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قالت المعتزلةٌ : اقول Jol‏ النار fin Alt‏ أن لا يجب عليهم 
heal <e‏ الله وحمذه عليها [Laer‏ إذالم يتاول als‏ تعالى : Spill OY Snes Yop‏ 
فووا اذ ا ملي لهم َير لاشيم نما مي لهم USD‏ انما َم i‏ 
See‏ [آل عمران : 178] وتأويل الآية صعب لأنها من النصوصٍ 'المصادمة 
للتأويل» وهو مشتر الإلزام في الشكر على العقوية» Ul‏ الحم > فلازم على 
کل حال كما ورد به JN‏ وكما.يقتضيه النظر» ولكل طائفة جوابٌ من جهة 
الشكر خصوصاً» ومن جهة الحمد عموماً. 


وجواب fal‏ 'الحق في “ذلك من وجهين : 
Labo‏ : ما pa‏ في مسألة المشيئة ف في آخر LF‏ 'الثالث مبسوظأًء 
تحقيقه المنع بن كون ay‏ ما Ress Gis.‏ إلااللعاب» :بل احلقهم سبتخانه 
لحكم كثيرة غير.منحصرةبوزدت 'النصوص بذک ر'کثیر منها مما يشهدًا له سبحانه 
بالتعم السابغةء والحكم BIL‏ والبزاهين TAL‏ 


منها: Oto Ye‏ إليهم قبل كفرهم » واستحقاقهم 'العقوبة.بما وجب عليهم 


)١(‏ في (أ): «تحسبن» بالتاء خظاب للنبي كلد وهي قراءة حمزة» .وموضع «المين» 
نصب المقعول الأول من «تحسبن» وكفروا صلته» ودأن6 وما Bal‏ موضع "امنقعول 
الشاني» وقرآ عامة القّراء: (ولا يحسبن) [خبار عن الذين كفرواء فموضع «الذ.ن» رفع 
بفعلهمء ودأن» وما بعدها LO OLS‏ مفعولي «يحسبن». انظر: «حجة القراءات) د WAY,‏ 
ودالدر المصون» ٤۹۸-٤4٩/۴‏ . 


شکره» ثم العفو عن تعجيل العقوبة بعد استحقاقها كما مر في حديث لو ام 
Op sds‏ وذلك قبل الإملاء ء لهم » ليزدادو AP‏ وقد ذكرت من ذلك سبعة 


cyl‏ أولها هذا. 

وثانيها : لمهم لعبادته بالنظر إلى Moat‏ ومحبته . 

وثالثها: الابتلاءٌ بالنظر إلى عدله وحجته . 

ورابعها: ظهورٌ عدله في تعذيبهم على كُفْر نعمه» وجحد CRF‏ بالنظر إلى 
خبره وعلمه وقدره وكتابته . 

وخامسها: الحكمة الأولة المرجحة لذلك على عفوه عنهم» التي هي 
Loti‏ المتشابه بالنظر إلى حكمته وإرادته ومشيثتهء وعلى هذا مدارها. 

وسادسها: ما لا بُحيط بجميعه إلا هو بالنظر إلى dacs‏ علمه ورحمته . 

٠. . 0 2 91 0‏ 
وسابعها : ل RR‏ 
OES sel‏ لمر > كما د يستحق الشكرٌ من أهلٍ 
الوجه الثاني : القطع Of‏ مراد الله بالشرٌ حير OY‏ الحكيم لا ري SAN‏ 
لنفسه» Lally‏ يريه لغيره» لحديث «سَبَقَت رحمتي OU gb‏ وحديث «والشّرٌ 
ا ALS]‏ كما eat‏ تقریره» وكما أوضحه الغزاليٌ في «المقصد الأسنى Oe‏ 

في شرح «الرحمن الرحيم» . 
فكل شر أراده الله » فهو لحكمة هي خيرٌ مَحْض» وإن لم Bal‏ بها أحدّء 


1 


)١(‏ تقادم تخريجه في 151/54. (۲) في (ش): مراده. 
5 في :(ش): وهذا. )£( تقدم تخريجه في ۱۱۰/١‏ . 
)0( تقندم تخريجه في 11/8 . (5) Woe‏ 


٦ 


رهي تأويل المتشابه» كما دلت عليه at‏ اضر مع موسى عليهما fol‏ وكما 
ds‏ عليه قوله : «إوما ALS‏ وله إل لله4 JT]‏ عمران : /ا]ء فلو أريد si SIE‏ 
شرا لم Gi‏ إلى تأويل SS‏ 
الملائكة حيثٌ قال: ish a>‏ ما لا Capel‏ [البقرة: ٠‏ 


قفي JS‏ عقوي ath Tle‏ ولذلك اختص الله بوجوب شكره على 
ما ساء وسرء ei‏ وض وقد م ا بذلك في الحدود. فإنها كفارة مع 
كونها عقاباً MG,‏ ولا إشكالٌ في شيٰءِ من ذلك الشر OY‏ دوام ee‏ 
وسيأتي الاختلاث فيه والمختار من ذلك . 


57 القاعدة Cong‏ على أهلٍ النار of‏ يمنا رتهم عليها لما هم فها 
من العدل والحكمةء وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: لضي oe‏ بالق 
وقي الحمدُ لله 55 العالمينَ» [الزمر: »]۷١‏ وإلى ذلك أشار رسولٌ الله كلل 
بقوله: «الحمد لله على IS‏ حال. وأعودٌ بالله من حال أهل Olt‏ رواه ابن 
earl‏ وفيه إشارة إلى استحقاقه $2 وجل الحمدّ لله على المعلّبين بالنان 


)1( في (ش): «من ذلك إل» بحذف كلمة «الشر». 

(۲) رقم )۴۸۰٤(‏ من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت» عن أبي هريرة 
مرفوعاً. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 197/8 : هذا إسناد فيه موسى بن عبيدة» وهو 
ضعيف. وشيخه مجهول. 

وروى أبونعيم في «الحلية» ٠١۷/۳‏ من طريق الفضل الرقاشي » عن محمد بن المنكدر 
عن أبي هريرة قال: كان لرسول الله BE‏ حمدان يُعرفان: إذا جاءه ما يكره قال: الحمد لله 
على JS‏ حال»» وإذا جاءه ما سره قال: «الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بنعمته تم 
الصالحات» وقال: غريب من حديث محمد والفضل الرقاشي لم نكتبه إلا من هذا الوجه. 

قلت: والفضل ‏ وهو ابن عيسى الرقاشي : ضعيف. 

وروی ابن ماجه MANY)‏ وابن السني (۳۸۰)» والحاكم 444/1١‏ من طريق هشام بن 

خالد الأزرق أبي مروان» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا زهير بن محمد عن منصور بن عبد 5 


۷ 


. العافية‎ Mju ES BS, 

ومما قلت في هُذا المعنى من جملة أبيات : 
لنت الحَكيم js‏ ما rays‏ وعلى od yi‏ الشنا 
ab jay‏ الرؤوف وفضله من ve‏ امل النار fae‏ أو Ls‏ 
ضعفاً وعجزاً لا اعتراضاً للقضا منا AY‏ لحكمة Lj‏ 


فكيفٌ لا يجب عليهم الشكر لما لا يحصى من نعمه المتقدمةء وقد م 
طرف من هذا في الدعوى الأولى عند الكلام على حديث لولم تذنبوا Ca‏ 
الله بكم ولجاءَ بقوم يُذنبون كي Fi‏ لَهُم» . 

قالت المعتزلة إلا القليل منهم : Cot‏ تأويل آبات المشيئة على أنه لوشاء 


أن يكرة العصاة على الطاعة لفعل» انه لو کان ple‏ لهم Ud‏ إذا فعلّه لهم 
أطاعوه» ps)‏ عليه Jad‏ ذلك وهو سبحانه لا BBE‏ بواجب . 


وخالفهم في هذا جميعٌ فرق أهل السنةء Crary‏ متقدمي أهل البيت كما 
تقدم من طريق أهلٍ البيت وغيرهم . 

وخالفهم جماعة ile‏ من متأخري Dal‏ البيت عليهم السّلام» مثل السيد 
الإمام أبي عبد الله مصنف «الجامع الكافي»» والإمام المؤيد بالله يحبى بن 
حمزة. والإمام الناصرء والإمام المنصور. 


= الرحمن» عن أمه صفية بنت شيبةء عن عائشة قالت: كان النبي BB‏ إذا أناه الأمر يسره قال: 
«الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»ء وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: «الحمد لله على كل 
حال) . 

والوليد بن مسلم : موصوف بتدليس التسوية » ولم يصرح هنا بالتحديث في بقية إسناده, 
ورواية Jal‏ الشام عن زهير بن محمد غير مستقيمة» وهذا منها. 

)١(‏ في (ش): لوجب. 


Callers‏ المعتزلة في ذلك من شيوخهم بشر بن المعتمر. وجعفر بن حرب 
على تفصيل له في ذلك» حكاه عنهما PLY‏ يحيى بن حمزة في كتابه 
Olesya‏ 


وحكي عن أبي الحسين أله حكى رجوعٌ ابن المعتمر كذا بصيغة الجزم . 
قال الإمام : وقال ‏ يعني قاضي القضاة : pen‏ مَنْ فصل - يعني جعفر بن 
> فقال: إن كان ما dad‏ المكلف من أسباب عدم SALI‏ 5 وأعظم 
ثواباً لم Lad‏ اللطف» Mi‏ م قال: WA Fas‏ » كذا 
قال : «حكي» بصيغة ما لم يُسَمْ فاعله» وهي thy pall‏ بضيخة التمريْض 


وفي كتاب «الملل والنحل”"» عن بشر بن المعتمر أن في مقدور الله لطفاً 
GAY cue HT‏ مَنْ في الأرض إبماناً يستحقون عليه الثوابٌ استحقاقهم لوآمنوا 
من غير وجوده وأكثر منه ولیس على الله أن يفعل ذلك لعباده ولا يجب عليه 
ile,‏ ااا ي ‘ فما مِنْ أصلحَ6 إلا 
وفوقه قه أصلحٌ . انتهى 

وهي حجة 8 في نفي وجوب الأصلح» وجمهور المعتزلة على إيجاب 
اللطف» وقد ألزمهم علماءٌ الإسلام تعجيز الرب سبحانه عن هداية عاص واحدٍ 
على سبيل الاختیارء وهم يلتزموه في المع a‏ ضري مذهبهم إلا pel‏ 
يقولون : al:‏ لا يستلزم jy sel‏ اللطف بهم ال والعجال ليس بشيء» 
والقادرٌ لا يُوصف بالقدرة على لا شيء. 

قلنا: الإحالة ممنوعة وعلى تقدير تسليمهاء فيلرّمُ المعتزلة قبح ANS‏ 
SY‏ إزاحة أعذار المكلفين عندهم واجبةٌ ولذلك أوجبوا اللطف على الله 

)1( اسمه الكامل: «نهاية الوصول إلى علم الأصول». كما في «البدر الطالع» 
فاضي 

)%( 10/1 (۳) في (أ): che‏ 


تعالى » As SY‏ اللطف SLL fast)‏ الله تعالى على زعمهم مِنْ دخول MUS‏ 
الجنة على أبلغ الوجوه. 

فنقول: لو کان واجباً معلا بما ذكرتم ليح على أصولكم تکلیف مَنْ pe‏ 
الله سبحانه auld Gay df‏ وأنه لا يدل الجنة bbs‏ بل مَنْ عَلِمَ أن 
تكليفه يكون سبباً لخلوده في النار, OY‏ ذلك أعظم مناقضة لمراد الله سبحانه 
لو able SIS‏ هو ما ذكرتم من دخول Pia USN‏ على أبلغ الوجوه. 


ob‏ قبل: إلزامُكم Mag)‏ تعجيرّه سبحانه» وتعالى عن ذلك TLE‏ بير 
ومنُكم لما اعتذروا به من الإحالة مبنيٌ على Of‏ الله تعالى يعلمُ لهم ُطفاً. لكل 
المعتزلة CAL‏ أن يكون في معلوم الله تعالى للعُصاة ella‏ وإذا لم يكن في 
معلوم الله CaS‏ بهم لم يكن في مقدوره» إذ يُستحيلٌ أن يقدرٌ على ما لا 
«ely‏ والجوابٌ من وجوه. 


الوجه الأول: أنهم أرادوا الاعتذارٌ عن التعجيز بنفي العلم» فزادوا تجهيل 
الربٌ تعالى مع تعجيزه تُعالى عن ذلك لأنهم قروا من قولهم: إن ذلك عجر 
إلى قولهم : ليس بمعلوم » فليس بمقدور فزادوا على نفي القدرة الاستدلال على 
صحة نفيها بنفي العلم فرارا من لفظ التعجيز إلى نفي القدرة والعلم . 

فلا وجة لعدول مَنْ due‏ منهم عن أن يقول بالتعجيز إلا التستر©». وإلا 
فالمعنى Jaf OY oly‏ الإسلام يجزمُون بتضليل مَنْ IRE‏ قدرة الله تعالى 
على هداية عاص واحد من خلقه» ANUS‏ على تضليل مَنْ GRE‏ عن 
ذلك» ولا يُفرقون Se‏ العبارتين قبل هذا العرف المبتدع» فاحتالوا على تحسين 
)١(‏ من قوله: «يكون سببأ» إلى هنا ساقط من (ش). 
(۲) ساقطة من (A)‏ 
)1( «بهم» لم ترد في (ش)» وفي (ف) لهم . 
(5) في (أ): اليسير» وهو Las‏ 


هذه الشناعة بذلك التوجيه» فأضافوا إلى تلك الشناعة مثلّهاء وهي قولهم jf:‏ 
oy‏ اللطيف لما یشاء سبحانه وتعالى GLEE‏ طفا لمن شاء Glan‏ مِنْ جميع 
العصاة» وكلا هاتين الشناعتين cp bb Leo‏ بقيّ على الفطرة من جميع 
المسلمين. 


ولا يحتاج من gat‏ بالنبوات إلى مناظرة في eld‏ فإن المعلوم ضرورةٌ من 
النبوات يدفغه» وقواعدّهم تصحح هذا الإلزام إلى الشنيع› وهم لا يبعدون من 
التزامه في الي ولذلك صرح مَنْ أجمعوا على تعظيمه بنفي ؛ قدرة الله على 
القبيح Oger lbs‏ وجعلوا هذه المسألة من مسائل الخلاف بين 
شيوخهم » وهي صريح التعجيز بإثباتهم” معها حكم العقل بالحسن 


. في (ش): الالترام‎ )١( 

(۲) هو شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف» أبو إسحاق إبراهيم بن سيار مولى آل 
الحارث بن عبّاد الضبعي البصري المتكلم» تكلم في oul‏ وانفرد بمسائل» وهو شيخ 
الجاحظ . مات في BIE‏ المعتصم سنة بضع وعشرين ومثتين. 

انظر «سير أعلام النبلاء» 060/15 Of‏ 

)11( هو علي الأسواري المتوفى سنة AVES‏ وإليه تنسب الأسوارية» وهم طائفةٌ من 
المعتزلة . 

قال Le‏ القاهر البغدادي في «الفرق بين الفرق» VON Ge‏ وهم أتباعٌ علي الأسواري» 
وكان من أتباع أبي الهذيل» ثم انتقل إلى Cade‏ النظام» وزاد عليه في الضلالة Ob‏ قال: 
إن ما علم الله VE‏ يكون لم يكن مقدوراً لله تعالى . 

وفي «مقالات الإسلاميين» ص05 : وقال النظام وأصحابه وعلي الأسواري والجاحظ 
وغيرهم : لا يوصف الله سبحانه بالقدرة على الظلم والكذب» وعلى ترك الأصلح من الأفعال 
إلى ما ليس بأصلح » وقد يقدر على ترك ذلك إلى أمثال لأ لا نهاية لها مما ayy‏ مقامه» وأحالوا 
أن يُوصف البارىء بالقدرة على عذاب المؤمنين والأطفال وإلقائهم في جهنم . 

وانظر «الأنساب» للسمعاني ۲٣۹-۲۰۷/۱‏ . 

)٤(‏ تحرفت في (ش) إلى : sags‏ (9) في (ش): لإثباتهم. 


۱١ 


Pilly‏ في الأفعال» ولو Cyd‏ من الله بخلاف مَنْ fle‏ ذلك بأنّه لا يقبم0) 
منه je‏ وجل قَبيحٌ ويلرّمُهم عدم اختيار ON‏ عز وجل في ترك الواجب عليه 
عنڌهم» وذلك صريح القول أن الله عز وجل غير مختار. 

Coll‏ منهم لا يكفرون مَنْ قال ذلك من IT‏ شيوخهم ويكفرون مَنْ 
قال: أفعالُ العباد مخلوقةٌ» وبيّن أن مراده بذلك ذوائهاء لا كونها معاصي كما 
يأتي إن شاءَ الله تعالى . 


‘st,‏ هذه البدع Ju‏ بالضرورةء وما أحسنّ قول بعضهم : OL‏ النبوات في 
جانب» وما tle‏ به المتكلمون من“ os‏ في جانب» وممن أشار إلى هذا 
الفخرٌ الرازي كما تقدّم في الصفات» ولذلك ترى علماء الك أعداءٌ لحملة 
العلم النبوي إلا eae ye‏ الله ؛ ASB Lally‏ في الرد عليهم نافلة es‏ تعرش 
لثواب الله تعالى في نصر» السنة وذلك على القول المختار عندنا من حسن 
المناظرة لمنكري الضرورات متى كانت من الدعاء إلى الله بالتي هي et‏ 
ولم تكن Oye‏ المراء المقصور على إثارة الشرور» وإيحاش الصدور“» ولذلك 
لم يشتمل هذا الوجه على حجة زائدة على Oly‏ مقصدهم”" بيانا لا يستتر معه 
قبح مذهبهم» فإِله متى Gots‏ وبانَ لم تقبله قلوبٌ أهل الإيمان» ولم EM‏ 
رده إلى Olay‏ 

الوجه الثاني : أن JS‏ مُبطل أراد تعجيرٌ الله تعالى عن مر فإِنه لا يعجر 
عن مثل هذه الحيلةء وقد fal geil‏ السنة تجويرٌ أن لا يقدرٌ الله تعالى على 
هداية bjs sla‏ كما لا Suds‏ على هدايتهم اختيارًء ثم لا يكونُ ذلك عجزاً 


. في (ش): والقبيح‎ )١( 


(۲) في (ش): لا يصح . (5) في (أ): في . 
)٤(‏ في (ش): نصرة. )9( في (أ): في . 
(5) في (): الصدر. (۷) في (ش): مقاصدهم . 


۱۲ 


أيضاً ما Md‏ يعلم الله سبحائه ما يُلجىءٌ المكلف إلى الطاعة, وهذا يُبْطلُ 
تأويلّهم آيات المشيئة على الإكراه» LY,‏ انهم يلتزمون هذا hie‏ ولكنهم 
يُقرون Sb‏ السمم JS‏ على قُدرة الله تعالى على هداية العصاة LAS‏ 

والجواب عليهم مع ما ذكروه من قصر دلالة السمع على ذلك؛ df‏ دلالة 
السمع وردت ILS‏ لفرت le gle‏ يكنا Leyes‏ ثم على هداية الخلق أجمعين 
وم 


وعلى الجملةء Sp‏ أحسنّ ما يُدفعون به تذكيرهم أن هذا معلوم بالضرورة 
من الدين» ومعارضة قولهم بما يشبهه من أقوال المبطلين بإجماع المسلمين» 
فما أجابوا به فهو جواينا. 


مشال ذلك: : أن يقال لهم: ما الفرق je‏ قولكم IS Shs‏ جماعةٍ من 
الفلاسفة : إنه ليس في مقدور الله تعالى أحسنٌ من هذا OY > CLI‏ الكريم 
ل ل ار اد 
Oo‏ معلومه تعالى Cot‏ منه» وما ليس في معلومه» لم نصح القدرة عليه 


thos! dys‏ على : تعجيز ON‏ عن خلق أحسن مِنْ هذا العالم ie‏ حيلة 
me‏ على تعجيزه سبحانه عن الف بالعصاة بل هي هي ۽ وقد قاربت 
المعتزلة مقالة الفلاسفة هله. 


لال لا 


وأما البغدادية من المعتزلة, فإذا elit‏ مذهبهم لم تجده cal‏ فول هذه 
الطائفة من الفلاسقة إلا في العبارة» أو فيما يلزمهم الموافقة فيه مع اشتغالهم 
بتأويل السمع على وف قولهم . وذلك أن مذهيهم it‏ الأصلح AU‏ في دينهم 
ودنياهم وآخرتهم Cody‏ على الله تعالى » وکل ما لم يَفْعَلْه الله تعالى مِنْ مصالح_ 
الخلق في الدنيا والآخرة. فليس في معلومه سبحانه ما هو أصلح منه لهم» حتى 


)١(‏ في (ش): متى لم. (۲) في (أ): ما في. 
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قطعوا ST‏ خلود أهل النار فيها إلى غير غاية أصلح ما في معلوم الله تعالى لهم 
ومقدوزه: وهلا خروج عن المعقول والمنقول > » فنساًل الله العافية عن مثل هذه 
ay‏ التي تبلغ بأهلها في الجهالات إلى هذه الغاية» هذا مع اعتقادهم أنهم 
أئمةٌ المعارف والدّراية. 


وأما البصريةٌ من المعتزلة» وهم الجَبائيةٌ والبَهُشَمِية9) نسبة إلى أبي علي 
الجُائي وابنه أبي og pth‏ يقولون : ذواتٌ JF‏ الأشياء Eb‏ فيما لم يزل 
مع Meds‏ الرب جل جلاله؛ وما كان من هذه الثوابت في الأزل من أفعال العباد 
فليس بمقدور لله MO Sle‏ أمور كثيرة ee‏ القدرة بهذه الحيلة. 

OES‏ لهم : من“ قال : الفلسفي والباطني i]‏ نه لم يُخالف في قدرة الله 
تعالى على الممكنات» ولكنه يعتقدٌ 9 حياة الموتى محال لشبهه بالمحالات 
«Lobel‏ كما هو اعتقاد المعتزلة في إحالة إحياء الجماد من غير Bet‏ مخصوصة» 
ولا مستندٌ لهم إل شبهُ ذلك بالمحالات العاديةء وقطعهم أنه منه» as jf‏ ,1 
الباطنيٌ بمصادمة النصوص المعلومة بالضرورة من الدين لما جاءَ به من 
التأويلات» کان له أن يُعارضهم بمثل ما عارضوا Pak‏ السنة» ولأهلٍ السنة 
أن يُجِيبُوا عليهم بمثل ما أجابوا به على الباطنيٌ > Sly‏ كَفْروا الفلسفي بذلك» 
كان لأهل السنة أن يُعارضوهم بمثله . 


فإن قيل: oly‏ فرق بين الضرورة العادية وما يشبهها. 
قلنا: وجهان: 
أحدهما: dad‏ العلم عند الإصغاءِ إلى جانب الشك» وهذا هو المعتمد. 


. ۳۱۸/۲ في (ش): والبهاشمة. (۲) تقدمت ترجمتهما في‎ )١( 
. تحرفت في (ش) إلى : قدر. (5) انظر «الفرق بين الفرق» ص۱۹۷‎ )۳( 
. (ش): متى‎ ACY) في (أ): فقال.‎ (6) 
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وثانيهما: Sf‏ العلوم العاديّات مسلمةٌ بالنظر إلى عادتنا وفُدرتناء فإحياءُ 
color‏ وإحياء الموتى في المعاد محال في العقل كما قالوا» ولكن بالنظر إلى 
قدرتنا وعادتناء وكذلك dale‏ ما ارف wil‏ به تعالى عبيدّه من إيجاد د المعدوم 
من غير Cet‏ ولذلك أنكرته المعتزلة » وقالت: إن تذويت الذوات محال» 
وكذلك fail‏ من غير آلة أنكرته الفلاسفة وبعض Oi AB‏ 

وإنما غَلِطوا في ذلك لأنهم نقلوا العلم الضروري الحق المتعلق بعجزنا 
عن هذه الأشياء إلى الربّ تعالى » ووجة غَلّهم الهم Woo‏ أن ذلك محال 
لنفسه لا لعجزنا خصوصاً عنه . فافهم هذا واعتبره» ails‏ نافع cl‏ وقد كفر 
لأجله GE‏ من المشركين» Sy‏ لأجله GE‏ من المسلمين. 


الوجه الثالث: أن البرهان القاطع bs‏ على نقيض مذهبهم. وهو آنا plas‏ 

يقيئاً abd‏ معلوماً مقدوراً لله تعالى لو فعلهء لآمنّ الناس أجمعون اختياراً من غير 
إکرای Sad,‏ على ذلك أدلة. ١‏ 

الأول: أن الله eee‏ ايحا الف pend‏ 
مثل بنية الملائكة والأنبياء» سواء ة قلنا: Of‏ بنيتهم التي لقُوا عليها قابلة 
للألطاف» كقول al‏ السنةء أو غير قابلة كقول المعتزلة. 


ذكر هذا الوجه ابن a eae‏ في كتابه «الفائق» وهو Jot‏ أئمة sae‏ 
#ولو 2s‏ ا 3 ملائكة في oy P rica Ps‏ 7 59 

)١(‏ ساقطة من (أ). 

(۲) في (ش): ولذلك أنكرته المشبهة وكذا علم الغيب من غير سبب» وكذلك SSE‏ 
بعض القدرية. 

™( وقال : ذكره أحمد بن يحبى يحبى المرتضى في والمنية والأمل» ص الا في تلامذة ul‏ 
الحسين البصري › فقال: الشيخ اللحرير محمود بن الملاحمي . 


\o 


شك أن dy‏ الملائكة Cabs‏ بنية OY‏ فإنهم لا يأكلون ولا يشرّبونء ولا 
Oy 38‏ من العبادة» فمن قَدَرَ على تحويل بنية البشر إلى بنية الملائكة» فهو على 
تحويل بنية بشر إلى بنية بشر مثله cust‏ بل في كتاب الله تعالى ما يدل على 
قدرة الله سبحانه على ذلك دلالة خاصة مع بقاء بنيتهم » وإلا فهو معلومٌ ضرورة 
من الدين» ودّلك Jee‏ قوله تعالى : Ep‏ الله أن Sieg han‏ وبين Sl‏ 
عاديتم مهم 3555 والله قديرٌ والله غفورٌ رحيم» [الممتحنة: ۷]» وإليه الإشارة 
بقوله. dy‏ غفورٌ رحيم». وقد اعترف الخصم بهذا المعنى في تفسيره» 
فقال: ومعنى «والله قدير» على تقليب القلوب» وذلك هو المراد. 

وقد قال الله تعالى في خطاب مَنْ شك في ُدرته على أبعد من ذلك في 
العقل وأصعب: Liss J‏ حجارة أو حديداً أو tale‏ ممًا Ee‏ صدورکم 
ولون من يُعيدنا فل, الذي فطرکم Gt‏ مَرْة» [الإسراء: »]١١-٠١‏ وما Oat‏ 
Be I as‏ مما يكر في صدورکم) على تعميمٍ قُدرته تعالى على تغيير 
كل بنية إلى ما يُخالفُها. وقد صح في الحديث Sh‏ اله Call CNH‏ كيت 
شاءً)؛ وكان سول الله ly: 1 ME‏ ا القلوب rag wines‏ دينك)”) وقد 
elas‏ م الكلام عليه وقد حكى الله عن الراسخين قالوا : ریا لا مرغ قلوبّنا بعد إِذْ 
هَدَّيتنا» [آل عمران: [A‏ 

وجاء هذا في كلام الله تعالى بعبارات مختلفة : 


منها قوله ی : #ولكنٌ الله حَبْبَ ! Sal‏ الإيمان وزينه في فلویکم وكره 
إليكم الكفرٌ والفسوق والعصيان oar‏ هم الراشدون. Wad‏ من الله ونعمة والله 
عليم حكيم» [الحجرات : [AY‏ . 


)١(‏ في (ش): البشر. 
(Y)‏ في (ش): «دل»» وهو las‏ 
(Mm‏ تقدم تخريجه في اا 
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ومنها: CUS)‏ أفتدتهم وأبصارّهُم كما aS‏ يُؤْمُوا به il‏ مر [الأنعام : 
.]١ ١٠١‏ 

ومنها: #فمن ر برد الله Ry‏ هدي a‏ صدره لاإسلام ومن برذ 9 ‘has‏ 
E‏ الآية [الأنعام: .]٠١١‏ 

ومنها : negli Wes‏ قاسية [المائدة: “11]» وأمثال ذلك كثيرٌ لا يكاد 
يخصى , 

by ala) Ul نسم رف المشارق والمغارب‎ Wa oe ذلك قوله‎ Ce 
[المعارج : 41-۹[ ووجة‎ did rom وما نحن‎ res es على 0 یدل‎ 
تعالى حكمةٌ وإرادةً في وجود الُصاة مع‎ a على أن‎ JE الحجة من الآية أنه‎ 
aI فى خا‎ thar aah gl abe تمدخ بالقدرة على‎ ay › كراهة المعاصي‎ 


وفي غيرها كقوله: SL‏ توو Jat‏ وما خيركم ثم لا يكوثوا أمنالكم» 
[محمد: [VA‏ 


فتأمل ذلك مع مثل قوله: (ee ORY Ls Ly‏ [هود: 
۹ وفي آي : Shp‏ حَقّ القول مني OLY‏ جهنم [السجدة :۳ كما 
تقدم في 3 Gide‏ الله في الدار الآخرة راجح forte‏ على الحكم الخفية 
والمصالح » ly‏ ليس clots‏ خال, من الحكمة والصلاح. 

وقد صح وثبت من غير وجو أنه شن قلبُ الي #4 ومسل وثلىء 8 حكمة 
وإيماناً"»؛ وذلك ظاهر في أنه Coo‏ العصمة؛ ومثله مقدورٌ لله تعالى في كل 
opts‏ ولس هذا من القياس في Chae‏ ونما هومن يل, ve‏ 
سبحانه على ai‏ على الإعادة بشدرته على النشأة ة الاولى» وكما al‏ 
المسلمون على قدرة الرب سبحانه على كل ؛ oh‏ بذلك وبالمعجزات» ووجهه 


. ۳۷۲/۲۳ تقدم تخريجه في‎ )١( 


أما Yaa‏ : فمثاله : of ithe‏ اجاج ینکر بالحديد Jay‏ الواح ماما 
كسرٌ زجاجة واحدة» وكذلك جميع العاديات» Le UY‏ أنه لا تأثيرٌ في ذلك 
لاختلاف الأزمان والبّلدان والقادرين LE‏ ومن AF‏ قال الذي أماته الله dee‏ عام 
ثم بعثه : طِأَعْلَمْ OF‏ الله على ect IS‏ قَدير4 [البقرة: .]۲٠۹‏ 

وأما السمعي : فقد Gath‏ العُقلاءٌ على أنه gis‏ من مقصود المتكلم مالم 
«Sh‏ كما tly‏ تحريمٌ ضرب الوالدين من تحريم أذاهما وانتهارهماء والذي 
حسم مادة النزاع في هذا بين المسلمين أن إجماعهم منعقد, والعلم الضروري 
من دينهم أله يجب الجزمٌ oa ace‏ تعالى على کل شيْءٍ على العموم ولا 
يقال : GAS‏ من ذلك المحالء ا فلم يدل في العموم حتى 
Oe‏ منه» it,‏ الاحتجاج بهذا العموم على الجزئيات التي لا نص فيها على 
قدرة الله تعالى عليها بأعيانها Chae!‏ صحيح, July‏ القاطع على هذا من 
العقل Of‏ البنية التي تقبلُ Cabal‏ والبنية التي لا تقبل عارضتان غير ذاتيتين7) 
عقلاً وسمعاً وإجماعاً. ولا نزاعَ في قُدرةٌ الله تعالى على تغيير ما هو خلقه من 
الأمور العارضة الممكنة . 


والعجبٌ من المعتزلة نهم بالغوا في الاعتذار Jo SU‏ وجل حتى أقاموا 
العذرٌ cal‏ إن الله تعالى متى Gl‏ العب على dey‏ يعجر الب عن هدايته 
ae‏ فإِنّ Ll‏ يكو أعجزٌ عن هداية نفسه مع ذلك بالنظر إلى الدواعي» وهذا 
اده أصل مذهبهم في إزاحة الأعذار, Fen)‏ خلق المفاسد. فلا أعظم 
مفسدة من [يجاد بنية لا تدحُلُ في مقدور الب و االطفت لها على 
زعمهم)» وإن کان بطلان زعمهم , لقوله : «فطرة الله hs J‏ الاس 
عليها» [الروم : ١‏ 


)1( في الأصلين: ذاتيين. )1( في (ش): لها فإنها. ١‏ (") ساقطة من (A)‏ 
\A‏ 


ولت في «الصحيح) 1 ae Js‏ يواد على الفطرة. Lil,‏ ا يهودانه 
وینصرانه lactis‏ ؛ فكيف يقال فيما حلق على الفطرة: اله قد Yin a‏ 
قبل اللطف ألبتة؟ ولك“ أن تقول في تحرير الدليل العقلي أيضاً : فالأجسام 
عندهم متماثلة في ذواتهاء » وإنما اختلفت بما est‏ لله تعالى من الأمور الزائدة 
على الذوات من lel‏ وصفات ب وأحكام وأحوال» وتغيير كل oa‏ منها مقدور 
لله تعالى » ولا فرق عندهم Sar‏ المَلّك واليّشرء والمؤمن والكافر إلا فيهاء فثبت 
أن تغييرها عندهم مقدور لله تعالى . 

إذا تقر هذاء فقد قال Jul‏ الملاحمي بعد ذكر موافقة المعتزلة لأهل السنة 
على هذا ما معناه: OB‏ قيل : فما الوجهُ عندكم في خلق العصاة على البنية التي 
لا تقبل اللطف مع قدرة الرب تعالى على خلقهم على البنية التي call has‏ 
بل تقبل العصمة؟ 

قال ما معناه: pla Ul‏ نَل تعالى في ذلك حكمة على سبيل الإجمالء 
SLs‏ لم نعلمْ تعيينهاء فرجعت المعتزلة بع Call‏ بقبح ظواهر OL‏ والسئن 
وآثار السلف. وركوب he Js‏ وذلول في dust‏ ذلك إلى مثل, ما بدأ به sal‏ 
السلة. 


وليت شعري ما الفرق SS‏ تجويز المعتزلي في هذا لحكمة لا يعلمهاء 
وبين تجويز إرادة الله تعالى لأسباب وقوع معاصي العصاة وترك هدايتهم مع 
القدرة عليها لوجه حكمة لا نعلَمه» لا لأجل الوجه القبيح التي قبحت وكرهت 
لأجله. وإن خالف بعض المعتزلة في ذلك رضينا منه أن يُنزلَ fal‏ السنة منزلة 
من جور ذلك من المعتزلة"» وهو gil‏ الحسين وأصحابه . 
)1( تقدم تخريجه في ۳۸۷/۳ . 


(۲) في (ش): وذلك. 
(") من قوله : «في ذلك» إلى هنا ساقط من (ش). 


1 


الدليل الثاني : UST‏ هاشم وأصحابّه وجمهور المعتزلة جَوّزوا أن SLES‏ الله 
تعالى أسباباً tly‏ أن المعاصيّ تقع بسببها زائدةٌ على أصل التكليف» مثل 
خلق الشياطين والشهوات RAS‏ مزيكون ذلك تعريضا للثواب العظيم › كما 
جاز منه ذلك في أصل التكليف› ولم iby‏ في ذلك إلا أبو de‏ 1 : حکی 
ذلك السيد صاحب الابتداء المجاب ge‏ ار في pl‏ تفسيره «تجريد 
SUSI‏ المزيد فيه النكت اللطاف» Soho‏ ذلك وصحجه واحتج عليه بأيات 
من of all‏ كقوله تعالى في الشيطان: dys kA‏ [الأعراف: ALYY‏ 
وقوله : «كما ST‏ أَيويكُم مِنّ Koa‏ [الأعراف: [W‏ وغير ذلك . 


وعلى هذا يجب تجویز أن في العصاة مَنْ عصى بسبب من هذه الأسباب 
eh‏ ويجبٌ القطع َة الله تعالى على هداية مَنْ عصى بتلك. الأسباب» 
bY‏ الله تعالى قادرٌ على هدايته بترك تلك ol!‏ وهذا يُناقض abil‏ بنفي 
قُدرته على هداية العصاة . 


1 


الدليل الثالث: أن المعتزلة اعترفت أنه لا يقع القبيح من فاعله إلا ا 


إليه» ولذلك أمكنهم القطع Of;‏ الله تعالى لا abs‏ القبيح مع قُدرته عليهء RK‏ 
لا داعي إليه . 


إذا تقرّرَ هُذا» فلا حلاف Ger‏ الجميع Cat St‏ سبحاته قادرٌ على أن lad‏ 
العاصي oP‏ القبيح » ge‏ ا EM ola alld Jara‏ وعلى أنه متى فعل 
ذلك لم يقع «Zell‏ سواء ق قلنا: إل وقوعه ممكنٌ أو ممتنع» 5s‏ المعتزلة 
اعتذرت عن هذا rity‏ 

الشبهة الأولى : قالوا: لولم يجعل الله تعالى للعاصي داعياً إلى 

)1( ساقطة من (ش). 

(۲) هو شيخ المعتزلة أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري الجبائي المتوفى سنة 
Cavey‏ انظر «السير» 186-1817/14. 


المعصية؛ لم يصح وقوعُها منه» فيكون CLs‏ بالصوارف إلى الترك» والمُلجأ 
کی اناه cath sly‏ ملب برج 
# 

أحدها: أنه يُنَاقِض قرلّهم في أله el PY‏ ثم Of‏ قولّهم: إِنْه 
كالملجاء والملجأ لا يستحق الثناءً والثواب مغالطة ظاهرةء GIS OY‏ التشبيه 
والتجورٌ في العبارات لا يصح في البراهين» VEY‏ يَصِيرٌ مُلجاً محققاً بكونه 
كالملجاء بل ولا يصح كونه كالملجاء لمجرد عدم الداعي إلى القبح» EY‏ 
لا داعي لله تعالى إلى القبيح» فلا يصح وصفه LIS al‏ وإذا لم يكن 
العبد ملجاًء لم يكن له حكم الملجأ الذي هو عدم استحقاق الثناء والثواب» 
ونحن لم 18 : ob‏ الله تعالى قادر على أن يجنه إلى الطاعة, بل قُلنا: هو قادرٌ 
على ان لسار بر ا 


الوجه الثاني : وهو Of‏ الله تعالى مستحقٌ لأعظم الثناء على ترك القبائح مع 
أله لا يصح وقوعها منه Le‏ الجميع »#ولا داعيّ sila‏ ولا مشقة عليه في 
تركهاء وكذلك يستحقٌ (heel‏ المحامد على ما يفعلّه من الجود والإحسان Sly‏ 
لم يكن عليه في ذلك مشقة ألبتة. 

الوجه الثالث : أنه يلرّمُ ُطلانُ الثناء والثواب Shir‏ مُطلقاً على جميع أفعال 
المختارين لما ther‏ في مسألة إيجاب الداعي» فإنه قد تقررٌ هناك أنه لا يصح 
من كل ممختار Sm‏ اختياره أن يق منه ضدٌ اختياره بدلا من اختياره من غير 
(ety‏ ولا يمكنٌ دخولٌ هذه الصورة في الوجودء JS‏ مختار عند اختياره 
كالملجاً على زعمهم» ولو Aly‏ المعتزليٌ أن ينازعَ في ذلك far‏ عليه أساس 
العدلء» وزم تجويز ذلك في حق الرب تعالى . 


)1( ساقطة من (ش). . 
(؟) من قوله: «لمجرد» إلى هنا ساقط من (أ). 


Y\ 


فإ قالوا: Lo]‏ لم يفعله الله تعالى طلباً منه لمصلحة BMS‏ الفعلٍ 
م المشقةء لأنّه حينئذٍ يستحق الثناء والثواب . 
a‏ : إن cist‏ المشقة مع زوالا الاختيار فباطل» « لموافقتكم على بطلانه» 
تَقَررٌ عندكم في af‏ المستحق علي الآلام ys‏ العوضن دون الثناء والثواب ف 
oly ‘a‏ أردتم المشقة مع الاختيارء فلا bla‏ بأيديكم على lal‏ 
هى المؤثرة في استحقاق الثناء Mostly‏ لأنهما GS‏ بشبوته » وانتفيا بانتفائه» 
bY,‏ التعليل في ذلك وافق المعلوم من أن الله على كل شيءٍ قدير عموماً. وعلى 
هداية العْصاة خصوصاًء فهو الأصل» ومن اذعى خلافه, فعليه الدليل القاطع . 


الوجه الرابع : أنه gat‏ أنْ GS‏ الله عز وجل» كالمُلجاً إلى الخيرات 
كلهاء فلا يستحقٌ coll‏ وهم لا يقولون بذلك. 

الشبهة الثانية : قالوا: سَلّمنا أنه يستحق EL‏ بمجرد الاختيار من غير مشقة 
بدليل استحقاق SI‏ جل وعلا UU‏ ,امجرد اختياره» لکن LEY‏ استحقاق 
= إلا مع المشقة» وما ذكرتموه من عدم اعتبار المشقة معارض بدليل ait‏ 
JS‏ اسم التكليف ببطلان المشقة, لأندمشتق من الكُلْفَة في اللغة» ولا يُسمى 
ترك الشائع الراوي للمستقذرات تكليفاء والجواب من وجوو: 


الأول: مطالبتهم بالدليل القاطع على US‏ وقد وَصّى بعض العلماء أن 
CSU‏ المبتدع بالدليل ولا cae gama‏ فإن القدح في شبهته ولو بمجرد المنع 
من صحته حتى يستبينَ أسهل وأوضح من رد نشكيكه في bb‏ أهل الحقء 
وذلك OY‏ الخرابٌ أسهلٌ من العمارة» ولأنَّ من وصايا المُبطلين التمسكٌ 
بالجحد Tall‏ في خصومات الدين, كما ذلك دأبهم في خصومات الدّنياء 


)١(‏ في (ش): وإن أردتم استحقاق [الثناء] والثواب» لأنها قد وجدت غير مؤثرة فيهماء 
وذلك في الآلام» ومثل ذلك يقدح في قياس الفروع الظنية » فكيف الأدلةٌ القطعية والظاهرة 


۲۲ 


والجحدٌ للحق ينتهي إلى AS‏ الضرورة» Gentil Abadi tony‏ من الكلام» 
وينتقل إلى مرتبة الجهاد بالسيف أو الصبر إلى يوم الفصل» وإذا كان مفرّعهم 
إلى جحد الحق كان Geet‏ أولى أن 4 إلى جحد الباطل » ویرد عليهم 
مكرهمء ويوقعهم في كيلهم . 


فإن قالوا: ليس على النافي دليل. 


قلنا : : من اذعى : نفيّ العلم وكان حاصل ol yes‏ أنه جاهلٌ, فلا دليل عليه 
ولكن إن نفى الضرورةء قطعنا بتكذيبه iy SL‏ في ذلك . وما م من wl‏ 
العلم بالنفي , فعليه الدليل» ولذلك احتجنا إلى الاستدلال على نفي الثاني . 

الوجه الثاني : al‏ لا مانعٌ من بطلانِ هذا الاسم أو بطلان معناه مع بقاء 
اسم » الطاعة والعبادة» وكذلك اسم المعصية والمخالفة, ولم 7 ترد د الأوامر 
الشرعية على الخلق بان eli‏ شن بل وت بان yd‏ ولا oes eat‏ 
ولا يكفرواء فحيث Sb‏ ذلك ااا ا الأجر 
بل قد جاء Pry CA‏ نمبوص AS‏ الله تعالى وقال: «إما si‏ 
ls‏ القن fi‏ ,¢ [مله : ]» وقال في صفته MG‏ : وما امن المتكلفين» 
[ص: «IAN‏ وسمى دينه الذي ارتضاه لعباده اليسرى» وسَمُى خلاف ذلك 
العسرى. وقد بينت» في مقدمات هذا الكتاب أن العسرى أمر نسبيٌ إضافي » 
وأكثر ما OK‏ على LE‏ الدواعي والصوارف» Wy‏ كانت الصلاة كبيرة إلا 
على الخاشعين مع مساواة غيرهم لهم في القوة والصحة أو tals‏ غيرهم عليهم 
في ذلك ولا معنى لاشتراط) بقاء اسم التكليف7 , Vy,‏ ذلك Pals‏ لم 


)١(‏ من قوله : «ولكن» إلى هنا ساقط من(ش). 


)¥( ساقطة من (ش). (") في (ش): ثبت» وهو تصحيف. 
)٤(‏ في (أ): «لاشتراك», والمثبت كتب BUBB‏ إحدى النسخ . 
)4( من قولهم : «غيرهم لهم» إلى هنا ساقظ من (ش). (5) ساقط من (أ). 


yy 


صح الصلاة من غير te‏ ولكانت المشقةُ Sel‏ شروط صحتها في كتب 
الفقه» بل كان Srl, fk,‏ صلاة الخاشعين» بل Ole,‏ إسلام كثير من 
ren‏ 

فهذه الأسماءٌ التي هي العباددٌء والطاعة Meals‏ والمخالفة باقية = 
مجرد الاختيار» سواء د بقي اسم التكليف ومعناه ألاء ولك مثلما Gi‏ في حل 
OS SI‏ عز وجل اسم الجواد الكريم ASN‏ الحميدء الفعال, لما بريد مع 
انتفاء المشاق. 

وقد ورذ ما ل عدم اعتبار المشقة, بل على مضاعفة الثواب مع 
عديهاء وذلك كر تعالى : Ly‏ لكبيرة إل على oe)‏ [البقرة : 
[ee‏ ولاشَك أن ole‏ الخاشعين أعظمٌ من ثواب غيرهم ولا شك أن الصلاة 


Oval! «جعلت فر قرة عيني في‎ tle بل قد‎ » «pA nh وفك عليهم من‎ Jeet 
eddy ودأرشنا بالصلاة يا‎ 


)1( ساقط من (أ) . 

(1) في (أ): في حق اسم الرب. 

(۳) حديث صحیح» أخرجه أحمد ۱۲۸/۴۳ و۱۹۹ و۰۲۸۵ وأبو يعلى (VEAY)‏ 
«(Hort )s‏ والنسائي في «السنن» 11/۷ و5711 وفي «عشرة النساء» )١(‏ و(۲)» وأبو الشيخ 
في «أعلاق النبي) ص۲۲۹ و۲۳۰ والحاكم VIEL‏ والبيهقي ۷۸/۷ من طريق ثابت 
البناني ٠‏ والطبراني في «المعجم الصغير» 7١17/١‏ من طريق إسحاق بن عبد الله ب بن أبي 
طلحة» كلاهما عن أنس بن مالك وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۰۳۷۱/۰ وأبو داود (4985) من طريق إسرائيل عن عثمان بن 
المغيرة» عن سالم بن أبي الجعد, عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال: انطلقتٌ أنا وأبي 
إلى صهر لنا من الأنصار نعودٌه فحضرت الصلاةء فقال لبعض أهله : يا جارية اثتوني بوضوء 
لعلي أصلي فأستريح » قال: فأنكرنا ذلك cole‏ فقال: سمعتٌ رسول الله A‏ يقول: «قم يا 
بلال فأرحنا بالصلاة» . وإسناده صحيح . 5 


۲4 


وسواءٌ حصل Chey‏ الخاشعين برياضة فيها [EELS‏ أو برياضة لا مشقة مشقة فيها 
أو موهبة من الله تعالى من غير SY ab‏ الراب الحاصلٌ على صلاة الخاشع 

غير الثواب الحاصل على الرياضة. وقد أثثى الله على يحى بن زکریا بكونه 
سيدا وحصوراًء ودْلك منصوص في كتاب الله تعالى js‏ أن ype tie‏ عن 
النساء Tay‏ من الله تعالى . 


وعن ابي Bash‏ عن رسول الله #8 أنه فال: lal ol Pas‏ يم 
القيامة aay od‏ عليه dy‏ شاءَ أو يرحمه إلا یحی بن زكرياء ails‏ کان سيدا 
aes eal th pats‏ الله كلا إلى قذاةٍ من الأرض lath‏ وقال: «ذكره 
مشل هذه القذاة() . ely)‏ الطبراني في cath‏ من معاجمه من حديث 
وت بن سليمانٌ الرغيني» وهو مختلفٌ فيه afiy‏ ابن حبان وغيره» hy‏ ابن 
عَدِيّ: ولكن شواهده في الثناءِ على بحمى بن زكريا عليهما السلام قُرآنية 
OR pe‏ ونبوية شهيرة . 


= وأخرجه أحمد ۳٣٤/١‏ وأو داود (ف80) من طريق مسعر بن كدام, عن عمروبن 
مُرة» عن سالم بن أبي الجعد» عن رجل ‏ قال مسعر: أراه من شزاعة ‏ وفي رواية أحمد: 
رجل من أسلم ‏ قال: ليتني Cale‏ فاسترحتٌُ فكانهم عابوا عليه ذلك» فقال: سمعتٌ 
رسول الله BE‏ قال: ديا بلال أقم الصلاة أرحنا بها». 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل) 181/7» ابن cal‏ حاتم في تفسيره فيما نقله عنه 
ابن كثير في «تفسيرهة 0 من طريق أبي الأزهر حجاج بن سليمان الرعيني عن الليث بن 
سعد عن محمد بن عجلان» عن القعقاع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وذكره الهيئمي في «المجمع؛ 7١4/8‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه حجاج بن 
سليمان الرعيني aly‏ ابن حبان وغيره» وضعفه pf‏ زرعة وغيره» وبقية رجاله ثقات, 

قلت: وقال ابن عدي : وإذا روى حجاج هذا عن غير ابن لهيعة, فهر مستقيم إن شاء 
الله . 

)1( في (ش): ضرورة. 


Yo 


ففي الباب عن ابن O) ple‏ بإسناد رجاله ثقات . 


وعله أيضاً بإسناد آخر Sle,‏ رجال الصحيح › وخرجه الحاكم عنه» وقال: 
على شرط مسلم©. 
és 0 7‏ 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص*" بإسناد رجاله ثقات كلها مرفوعة . ذكرها 


)1( أخرجه أحمد 764/١‏ و۲۹۲ و٥۲۹‏ و۳۰۱ و۰۳۲۰ وأبو يعلى (VOLE)‏ والبزار 
(4ه7)» والطبراني (۱۲۹۳۳)» والحاكم ٥۹۱/۲‏ من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن 
زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس . 

وذكره الهيشمي في «المجمع» ۸ وقال: وفيه علي بن زيد» ضعفه الجمهور. وقد 
وثق» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» : وهو من رواية 
علي بن زيد بن جدعان» عن يوسف بن مهرانه وهما ضعيفان. 

وأخرجه البزار (۲۳۵۹) عن سهل» حدثنا محمد بن سليمان» حدثنا إسماعيل بن زكريا 
cobalt doe‏ عن محمد بن All Oe‏ ا عن كرما :هن ابن عا : 

وقال ابن حجر في «التلخيص» تعليق لی هذه الطريق: ومحمد بن عون الخراساني 
ضعيف. 
(۲) أخرجه الحاكم ۲ ولیس فيه ما نقله عنه المؤلف. 

(۳۴) أحرجه البزار (V9)‏ من طريق سفيان» وابن المنذر فيما ذكره ابن كثير في 
«تفسیره» ١‏ من طريق علي بن مشهرء كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن 
سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو وقال الهيثمي في «المجمع» 7١4/4‏ : رواه البزار 
ورجاله ثقات. 

ex fs‏ الطبراني (١1۹۸)ء‏ والحاكم ۲ من طريق محمد بن إسحاق قال : حدثني 
يحى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» حدثني عمرو بن العاص Logi ye‏ وصححه الحاكم 
على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 

وأخرجه ابن أبي حاتم فيما ذكر ابن كثير ۳۹۹/۱ من طريق عباد بن العوام» والطبري 
(VAAN)‏ من طريق شعبة» كلاهما عن یحیی بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قال: قال ابن 
العاص - إما عبد الله ily‏ أبوه فرفعه ابن أبي حاتم ووقفه الطبري . 5 


أن 


الهيثميٌ في «مجمع الزوائد» . 
tis‏ الحافظ Gl‏ حجر في كتاب الشهادات من «تلخيصه»٠‏ رواه أحمدٌ 
والحاكم وأبو يَعْلى من حديث ابن عباس . 
وأخرجه البيهقي بإسنادٍ صحيح إلى الحسن» عن النبي يل OSL‏ 
وأخرجه Le‏ الرزاق من طريق سعيد بن المسيب Shaye‏ أيضأً”» وذكر له 
de‏ 
طرقاً آخر. 
ety,‏ له حديث JA Sh‏ أحذُكم cabin EAI‏ لكنْ برحمة Ocal‏ وفيه 


= وأخرجه ابن أبي حاتم فیما ذکر ابن كثير من طريق يحبى بن سعيد القطان» عن یحی بن 
سعيد الأنصاري› أنه سمع ميد بن المسيت» عن هبد الله بن عمروبن العاص موقوفاً. وقال 
ابن كثير: فهذا موقوفٌ أصح إسناداً من المرفوع . 

. ۱۹۹/٤ )۱( 

(۲) وأخحرجه الحاكم ٥41/۲‏ والبيهقي WAND ٠١‏ من طرق عن الحسن مرسلا. 

(1) وأخرجه الطبري CONN)‏ عن يونسن» عن أنس بن عيا» عن يحبى بن سعید 
عن سعيد بن المسيب قوله. ورجاله ثقات. 

(4١‏ أختريية البخاري (OAV)‏ و(2)54717 ومسلم (YAN)‏ من حديث أبي هريرة» 
وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (WEA)‏ و(«ه"). 

وأخرجه البخاري (TENE)‏ و(5477)» ومسلم (۲۸۱۸) من حديث عائشة. 

وأخرجه مسلم (۲۸۱۷) من حديث جابر. وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
UD)‏ 

وأخرجه أحمد 07/7 من طريق عطية العوفي » عن أبي سعيد الخدري . وحسن إسناده 
الهيثمي في «المجمع» 1۳01/1۹ 

وأخرجه البزار )۳٤٤۷(‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ٠١‏ لاه" وقال : رواه البزار والطبراني في «الأوسط» 
ودالكبير»» وفي أسانيدهم أشعث بن سوار» وقد وثق على ضعفه» وبقية رجالهم ثقات. 


YV 


SEE » عليه البخاري ومسلم منها على اثنين‎ GI مما‎ hus jae BV 
رال آرم وبقيئها على‎ us بحدیٹ» وبقيتها في «مجمع الزوائد» » وی‎ 
شرط التواتر.‎ 


ويشهدٌ له مثل قول آدم : ونم تَغف ركنا iss Lab‏ 5 الخاسرين» 
[الأعراف: ۲۳]» وقوله تعالى : pi Vp‏ وترحمني isi‏ من الخاسرينٌ» 
[هود: Lev‏ إلى tel‏ لذلك كثيرة ذكرتها في آخر هذا المجلد. وأوضحت 
أن الباءَ في فوله تعالى : «ادخلُوا real‏ يما کشم تَعْمَلُون» [النحل : [YY‏ باء 
السبب لا باء امن والقيسة» وإنما هي كقولك أغناني الأمير بأبيات قلتها أو 

: وهو عموم الى بالذنوب قوله تعالى‎ CAM لطرف الحديث‎ Lge, 
: الله لتاس بيه مار لبها ين داب [النحل : 1 وفي آية‎ Sigs Shp 
: [عبس‎ Coal a IWS) : وقوله تعالى‎ [eo ظهرما) [فاطر:‎ ep 
ينذا‎ 


- وأخرجه البزار (55 5 ””) والطبراني (VITA)‏ و(19؟/) (VETS‏ و(۷۲۲۱) من حديثك 
شريك بن طارق. وذكره الهيثمي في «المجمع» من حديث شريك بن طريف وهو خطأء 
والصواب ما ثبت وقال : رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح . 

وأتحرجه الطبراني ؟ /(4847) من حديث أسامة بن شريك . 

وقال الهيئمي في «المجمع» : وفيه المفضل بن صالح الأسدي وهو ضعيف. 

وأخرجه الطبراني 19/9 (HOO‏ من حديث أسد بن كرز: وحسّن الحاقظ ابن حجر إسناده 
قي «الإصابة» 44/1١‏ . 

وفي «مجمع الزوائد) في هذا المعنى حديثان لأبي هريرة بزيادة ليست غي الصحيحء 
وحديث أنس بن مالك وابن عمر ووائلة بن الأسقع. ويلك يتم العدد ثلاثة عشر حديثاً كما 
ذكر المؤلف . 


YA 


وذكر في «الجامع الكافي» على مذهب الزيدية it‏ زين العابدين علي بن 
الحسين عليه hath‏ بكى عند موته» فقإل له وله الباقر: es‏ 
عَلْمْتُ Cal Lael‏ الله ما tall‏ فقال له آبوه : اسکت يا ولدي» ali‏ ليس أحد 
ool‏ يوم م القيامة إلا وله 5 dy‏ شاءً الله ابه عليهاء وإن شاء UE‏ عنه. 

ویعضده E>‏ عائشة وأبي هُريرة «لن Jott‏ أحداً منكم عملّه الجنة ولا 
أنأ» . 

وفي «مسلم» عن جابر مثله 

8 53 گم يعم م a‏ 0 

ومنه قول الخليل: «والذي اطمع أن يغفر لي خحطيئتي ي وم م الدين) 
[الشعراء : [AY‏ . وفي «مجمع الزوائد» عشرة أحاديث مثل ذلك . وفي قول أدم 
ونوح في كتاب الله . 

Conall‏ من المعتزلة أنهم يُفضلون الملائكة على الأنبياء والصالحين مع 
قوله في الملائكة: : للا يَترُون4 [الآنياء: [Ye‏ وفي آية. : (لايستخيرون» 
[الأنبياء : 4] أي: «Oye‏ ومع ما غلم من عصمة الملائكة من شهوة ة النساء 
والطعام والشراب» 00 بعد هذا على OF‏ الثوابٌ على 9B‏ المشقة . 

ومن أعظم مار حتح به على ذلك ما Gib‏ ب alan‏ وجو المي من 
تفضيل رسول ال BH‏ على نو عليه السلام» وأمثاله She‏ كانت شرعته SEH‏ 
وعميره اطول مشقته أكثر jb‏ رسول الله يل إنما بقي Sole‏ بشريعته قَذْرَ 
عشرين عاماً مع ماعُلِمٌ من سهولتها بالنسبة إلى ما WB‏ من الشرائع . وإلى ذلك 
الإشارة بنحو قوله تعالى : Led‏ عنهم Aol‏ والأغلالٌ التي CAS‏ عليهم» 
[الأعراف: ۷١؟].‏ 

ولذلك ورد 5 في الصحيح Is ol‏ عبادته؛ وقال بعضّهم aba:‏ فر له 
ما تَقَدّمَ من ذنبه وما abs cot‏ فلك رسول الله (Cas RG‏ وقال: Jb‏ 


خا 


Seley‏ بالله وأخشاكم له ولكنها Osu‏ الحديث أو كما ورد. 
ووصف Atay yt‏ عد بأنها LAN Lael‏ ونهى عن الرهبانية©) 


VEEN) ومسلم‎ »)٥۰۹۳( أخرجه أحمد 741/8 و۲۵۹ ببهم؟» والبخاري‎ )١( 
والبغوي في «شرح السنة»‎ WIV وابن حبان )14( و0917 والبيهقي‎ ٠۰/٩ والنسائي‎ 
BS من حديث أنس . وتمام لفظه من البخاري : «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي‎ (44) 
فلما أخبروا كأنهم تقانُوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي كَل قد‎ AB يسألون عن عبادة النبي‎ 
وقال آخر:‎ chat Gob غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, قال أحدهم : أما أنا فأنا أصلي‎ 
HG أعتزل النساءء فلا أتزوج أبدأء فجاء رسول الله‎ UF أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر:‎ 
فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء‎ 
وأصلي وأرقد» وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني».‎ 

(۲) تقدم تخريجه في ۱۷٣/۱‏ . 0 

(۳) أخرج أحمد 2775/5 والبزار )١464(‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن 
الزهري » عن عروة قال : دخلت امرأة عثمان بن:مظعون أحسب اسمها خولة بنث حكيم على 
عائشة وهي BL,‏ الهيئة ‏ فسألتها ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم الليل» ويصوم النهارء فدخل 
النبي يكل فذكرت عائشة ذلك له فلقي رسوك الله إل عثمانء فقال: ديا folate‏ الرهبانية 
لم تكتب عليناء أفما لك في أسوة» فوالله إني أخشاكم لله » وأحفظكم لحدوده» . لفظ أحمدء 
ورجال إسناده ثقات . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ١07/14‏ من حديث أبي أمامة» ونسبه إلى الطبراني وقال: 
Ay‏ غفیر بن معدان وهو ضعيف» ولفظه: «إني إنما بعثت بالحنيفية السمحة» ولم أبعث 
بالرهبانية البدعة» وإن أقواماً ابتدعوا الرهبانية CESS‏ عليهم» فما رَعَوْها Go‏ رعايتهاء ألا 
فكلوا اللحم» واثتوا النساء» وصوموا وأفطرواء وصلوا ونامواء فإني بذلك أمرت». 

وأخرج الدارمي ۱۳۳/۲ عن محمد بن يزيد الحزامي » حدثنا يونس بن بکير» حدثني 
ابن إسحاق» حدثني الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن أبي وقاص قال: لما کان 
من أمر عثمان بن مظعون الذي كان ممن ترك النساءء بعث إليه رسول الله يل فقال: «يا 
عثمان إني لم أومر بالرهبانية» أرغبت عن سُنتي ؟» قال: لا يا رسولٌ الله » قال: «إن من سنتي 
أن Let‏ وأنام» وأصوم وأطعم» وأنكح وأطلق» فمن رغب عن سنتي فليس مني. . .». 


vs 


MALES Ly‏ وقد أفردت هذا المعنى في جزْء مفرد ولله الحمد» راخت 
a‏ لا رابطة عقلية ولا شرعية  Se‏ الحقّ «ly‏ ولا بين الباطل والسهولة لما 
we‏ من ضلال . كثير من أهل الأعمال الشاقة من ola‏ النصارى وخوارج هذه 
الأمة ومبتدعتها» وعكس ذلك والحمد لله v4‏ العالمين. 


ولذلك el we‏ صلاة الجماعة والصلاة : في الحرمء دفي ليلة القدرء 
وعلى هذه الأحوال ls‏ تلك المبالغ العظيمة9) ومن ae ms‏ تفضيل bay‏ 
على سورة» واي على آية» وكانت jy‏ هو الله اح [الإخلاص: Juss ]١‏ 
OL ES‏ ومن نّمْ bts‏ الحليم poly ait‏ ونحو ذلك ومجمومٌ 


)١(‏ يشير إلى قوله 4ة : «إن هذا الدين يسر ولن يشا الدينَ Sof‏ إلا عله فسَدُّدوا 
وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والرواح.وشيءٍ من الذلجة» . أخرجه البخاري (TM)‏ 
والنسائي »177-١171١/4‏ وابن حبان )0101 والبيهقي في «السنن» 18/7 من حديث أبي 
هريرة . 

(۲) ساقطة من (ش). 

(۳) في (ش): العطفة. 

)٤(‏ أخرج مالك ۰۲۰۸/۱ ومن طريقه البخاري (0017) و(5547) (VV EDs‏ وأبو 
داود »)١551(‏ والنسائي في «السنن» ۱۷١/١‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (UNA)‏ عن عبد 
الرعمن بن عبد ا بن أبي صعصعة» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلا يقرأ 
فل هو الله خد يرددهاء فلما أصبح غدا إلى رسول الله يكل فذكر ذلك له» وكأن الرجل 
يتقالهاء فقال رسول الله ل4 : «والذي نفسي بيده إنها JA‏ ثلث القرآن». 

وأخرجه من طريق أخرى عنه: البخاري )0940( بلفظ: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث 
القرآن في ليلة؟» فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «الله الواحد 
الصمد ثلث القران». 

وأخرجه من حديث أبي الدرداء: مسلم (ANN)‏ والدارمي ۰٤٦۰/۲‏ وأحمد ٤٤۲/١‏ 
و١٤٤‏ » والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .)7١1١(‏ 

وأخرجه من حديث أبي هريرة: مسلم (811)» والترمذي (۲۹۰۰). 


لفن 


ذلك weer‏ التوائر» oy‏ التأويل ہما ذكرنا غير مرة من it.‏ العادة تقضي بالظاهر 
فيما شاع من عصر النبوة والصحابة ولم يذكر تأويلة وا ظاهره . 


وقد رَدّ الإمامُ المتوكل أحمثُ بن سليمان” عليه PCN‏ على نشوان بن 
سعيد قولّه بنفي التفضيل» OF suf iy‏ تفضيلٍ al‏ البيت بنسبهم من 
رسول الله i‏ وبالغ في أن الله لا ai‏ أحداً إلا بالعمل » ؛ فبالغ الإمام في 
رد ذلك» واحتج بالنصوص مثل قوله تعالى : تلك CLS OS‏ بعضَهُم 
على an‏ , مهم مَنْ ols‏ الله wean ey‏ دَرْجَاتِ# [البقرة: »]٠۴‏ 
عر وجل : إن الله اصطفاه ٠‏ عليكم وزاده HEY‏ في العم والجسم والله % 
ash‏ من يَشاءٌ والله واسع عليم» [البقرة: 4¥[ وقوله تعالى : Ja,‏ ا 
Lou Su, LE out,‏ لله الذي LAs‏ على كثير Se‏ عباده المؤمنين» 
[النمل: 16 كرما تفم من تفضيل محمد 8ه مع ah‏ مره وسهواة 
شريعته. وذكر أن الله فاضل° ب بين المواضع 3 jay‏ بعضها على بعض 
كالكغبة: وبين الأزمان کرمضان» وبين ن الليالي كليلة القدرء فَجَعَلّها را ta‏ 
AU Gay Get cil‏ كيوم الجُمعة» وطَوّل عليه PUN‏ في ذلك BIS‏ 
الرد على CE‏ نشوان في نفي ذلك . 

وتلخيصٌ هذا الجواب أنْ المشقة في التكليف صارفٌ عن الخيرء وداع 


ane =‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري: الترمذي (YAM)‏ والنسائي في «المجتبى» 
, وفي «عملل اليوع والليلة» (9/ا5) و(٠58)‏ و(581) CAAT CUA‏ 

وأخرجه من حديث أبي مسعود الأنصاري : النساثي في «عمل اليوم والليلة» (1۹۳)› 
وابن ماجه (PVA)‏ 

وأحرجه من حديث ابن مسعود: النسائي في «غمل اليوم والليلة» CW)‏ وابن حبان 
(VOW)‏ والبزار (۲۲۹۸)» والطبراني (488 .)١١‏ 
)١(‏ تقدمت ترجمتة ۳۳۲/۲ . (۲) ساقطة من Kot)‏ 
J‏ (أ): فضل . (5) في (ش): شبهة. 

ry 


r 


إلى الشرء لا معنى لها غير ذلكء فإمًا أن ب يشترطوا في التكليف أن تكون تلك 
inal‏ ال مر الدواعي إلى الخير والصوارف عن الشر أولاء 
أولها : الاتفاق على ذلك SB‏ المعتزلةً لا توجب ذلك التكليف. 


وثانيها : ازوم أن لاتق الطاعة lal iso‏ ء OY‏ المرجوح LEY‏ قطعاء 
وال ْم تجويزٌ وقوعه من الله تعالى . 

وثالثها: وقوع جميع أنواع المعاصي من Mot js‏ من المكلفين . 

ورابعها: St‏ ذلك يُناقض إيجابٌ المعتزلة Ciba)‏ على الله تعالى . 

وخامسها: أنه Cony‏ جور أنْ ais‏ الله المفسدة في التكليف» وهو عندهم 
ممنوعٌ انهم تعر أن يفل الله الدواعي الزائدة التي cs‏ الله تعالى أن العبد©) 
يعصي (ade‏ ويصح تكليفه cl gigs‏ وهذا لمهم a‏ جميع الدواعي إلى 
القبيح ”) الأصلية التي وقع cel‏ عندها ' 5Y‏ العلّة abyss‏ عندها سواء كانت 
أصلية أو زائدة» ty‏ ا it‏ الأصلية Ls‏ في صحة ة التكليف ممنوعٌ بما 


ذكرنا في هذا البحث. ولأنه د يُؤْدي إلى أن يكون ba‏ في صحة التكليف jab‏ 
ما هو مفسدةٌ 643 وهذا متناقض . 


اننا أن اله تعالى أخبرٌ أنه لا يفعل مثل Al‏ فقال تعالى : وور 
سط الله iy‏ لعباده لَبَعْوا في il‏ # [الشورى: /ا؟]» وقال: ii Wb‏ 
OS‏ الناس th‏ واحدة لجعلا لمن يكر بال رحن لبيوتهم lo‏ صو Gola‏ 
عليها يَظْهَرُونَ» [الزخرف: [YY‏ 


)١(‏ في (ش): الملازمة. )1( في (ش): ذلك في التكليف. 
(۳) في (ش): واحد. )٤(‏ في (ش): المكلف. 
)°( في (ش): القبيحة. (1) في (ش): الوقوع . 


rv 


وسابعها: أنه لا 5k‏ عدم اله لتكليف بترك ما لا Gh‏ أو عدم الثواب بترك 
1 

كثير من المحرمات من نكاح الامهات والبنات وسائر المحارم » وكثير من أنواع 
ar)‏ ل والخسّة» والكذب الضانٌ وهذه الأمور هي أعظم 
المحرمات وأغلظها. 

وكذلك قضاءٌ الجواد CICA‏ واسع الغنى لدانق من الدين لا يُسمى تكليفاً 
مشتقاً من الكلفة مع كونه واجباً مأموراً به مُثاباً عليه» وكذلك AF‏ الملائكة 
والصالحين: سُبحانٌ الله ممًا لا يصح ty‏ الكلفة فيه على الإطلاق في 
all aol‏ 43 صوص 

وكذلك اعتقادٌ بُطلان ربوبية الحجارة ونحوهاء وكذلك ترك الشيعة للنصب 

ea‏ وه 

والسنية للرفض . 85 6 6 

والشاني : - وهو أن تكون المشقة اللازمة للتكليف مرجوحة  lee‏ ولا 
a)‏ تسليمُه» Gall SY‏ حينئلٍ حاصلٌ بتكثير الدواعي إلى الخير وتقويتهاء 
وذلك “pda‏ لله تعالى بالإجماع كالمعصوم من الملائكة والأنبياء مع بُقاء اسم 
الاختيار» واسم الطاعة والمعصية» وإن Has‏ المعنى المناسب لاسم التكليف 
في اشتقاقه. وقد صح هذا (Yl‏ يحبى بن حمزة في بعض مصنفاته» وابن 
عبد السلام في «قواعده»» Spry‏ ذلك Cots‏ أن اسم الطاعة والعبادة» ply‏ 
الحرام والمعصية لا يلازم اسم التكليفف ومعناه ملازمة الصفات الذاتيات» ولا 
الشروطً الواجبات» وإنما تكون المشقة في التكليف من العوارض الزائلات . 

فإن قيل: Uf‏ مُكَلْفُون فيما لا ade‏ فيه بالأسباب الشاقة أَجَيْنا بوجوه : 

الأول: SF‏ هذا السؤال لا يرد إلا على السؤال السابع . 


الثاني : jl‏ فيه ما لا مشقة في سببه» مثل ترك عبادة الأصنام ) diy‏ بُطلانَ 
ربوبيتها معلوم بالضرورة» وكذا قبح عبادتها الصاف عنهاء ولا داعي لنا إلى 
عبادتها ألبتة . 


۳٤ 


وكذلك نكاح الأمهات, ail‏ 5 ة فيها طبيعية BUSY‏ ترکه» ولا تتوقف 
الثفرة عنه على معرفة صحة الشرائع . 


الغالث: أا phe‏ ضرورة أَنَّ التكليف تعلق بترك ما لا مشقةً فيه بنفسه من 
غير نظر إلى olds‏ الترك, على أن تلك المقدمات Bua‏ نما ما وجبت لأجلهء 
فلو كان شرط التكليف المشقة» ولا مشقة في الور َم أن لا wai‏ 
التكليفٌ به فلا Cad‏ التوصل لبه بما فيه Hai‏ على أن" تسمية ما لا يتم 
الواجبٌ | ال به cad Sie bob‏ والصحيح أله ليس بواجب» ولكن لا بذ منه» 
ويظهْرٌ ذلك بعدم وجوب نیته» ولا AI Cad‏ صوم جزء من الليل» ولاغسلٍ 
جزء من الرأس» ولا GLa‏ به العقوبةٌ. 

الوب الشالث من أصل الجواب: أن قولهم : إن اختياره الحسن Bi‏ 
المشقة ب وجب الثناءً والشواب» 3 غير المشقة يوجب الثناة دون الثواب» 
يقتضي 3 احتيار العبد الذي تصحبه المشقة aul‏ 17 في استحقاق الحمد 
والشناء*) من اختيار ا عز وجل » أن نزول اختيار الرب عن استحقاق درجة 
الثواب على هذا الوجه Lal]‏ كان بسبب قصوره عن مرتبة داعي العبد الذي قي 
على دفع الصوارف» والصبر على المكالف» ولم Ate‏ المعتزليئ أنَّ هذه صفةٌ 
va‏ للعبد تدل على عجزه لا سوى؛ إذ لا أثر لصارف المشقة مع رُجحان 
داعي de St‏ حي إن الفعل يقح عند ner‏ سواء شی أو لم ati‏ ولا يقع 
مع عدم رُجحانه G4‏ أو لم 52 Lub ٠‏ المشقة من لوازم ضعف العبدء وقلة 
قدرته لا من لوازم زيادة الثناء والثواب . 
(۲) في (ش): OF‏ 
(۳) ساقطة من (ش). 
)£( تحرفت في (ش) إلى : حساب. 
)9( في (ش): والثواب. 


ولذلك 55 فى الحديث NEST Sit Soft Sh‏ الله من cb‏ 
الضعيف»» وما 7 في الشريعة المُطهرة في بعض الصور من زيادة I‏ 
عند المشقة Cond‏ رحمةٌ الب الكريم سبحانه cell‏ وليست المشقة تفتضي 
بنفسها وجوبٌ ذلك بدليل ما Ladd‏ من تواتر المضاعفة من غير مُشقة . 

HLS,‏ ما ورد من تضعيف العقاب عند ضعف الداعي إلى المعصية» 
وعدم المشقة في تركهاء سه Cin ait‏ داعي الرحمة المقتضي لتخفيف كثير 
من العقاب Gell‏ فبقي موجبٌ العقاب بلا معارض » لا أن عدم المشقة أو 
gd‏ انتهض Coe‏ لتضعيف العقوية, ویقویه مثل قوله تعالى : al‏ على 
الأعمى حرج 2 Vy‏ على eal‏ حرج الآية [النور: als [VV‏ لم ينف الح 
عنهم» rey‏ أفضلٌ من Mela‏ بل لأنهم أ (cans‏ وقد ols‏ أفاضلٌ 
الصحابة ة real‏ وأقوى tans Sil‏ وأتقى . 


ويحتملٌ جواباً آخر في الوجهین» وهو أن ser SS‏ المشقة من oe‏ 
الأجر على الآلام» وهي ضرورية لا اختيار للعبد فيهاء ji ines‏ المشقة تزيد 
وتنقَص بغير اختیار» بل BES‏ عدم بغير احتيار» فيكونُ ذلك الأجرٌ زيادة في 
بعض call‏ ممُقَللاُ للعقاب في بعضهاء وذلك من العوارض التي لا Com‏ 
استمرارهاء فقد تكونُ المصلحة والحكمة في تضعيف ثواب ما لم RE‏ تلك 


)1( آخرجه أحمد 55/9" وهلالاء ومسلم (7554)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(UY)‏ و(174)» وابن ماجه CEVA (VA)‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (ON)‏ 
والطحاوي في «مشكل CCVVV Ds (YUN Ds (VV) (YO4) GUY!‏ وابن حبان COVYN)‏ 
و(الالاه)» وأبو نعيم في «الحلية» , والخطيب في «تاريخه» ۰۲۲۳/٣۲‏ والبيهقي 
في «السئن» 284/٠١‏ وفي «الأسماء والصفات» 276/١‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
6 من حديث أبي هريرة. 

(۲) في (ش): من زيادات الأحسن 

)1( في (أ) و(ش): الأصحاب» وهو Lae‏ 


۳٦ 


المشقةٌ lac!‏ من ثواب ما صحبته. 


فهذا ye‏ قري he‏ وبتحقيقه تح ما تق أن ما يلحي العبد من 
لحف كد الله داري بن له مار النقص التي تزه عنها ol‏ عز 
وجلء fast Oty‏ الاختيان وأكمل القّدرة. وأ م التمكن ما لم تعلق به المشقةٌ 
Jel‏ والكسل والتردد في العزم . 


الوجه الراب بع : أله لوكان مجردٌ الاختيار من غير مشقة لا يكفي في استحقاق 
الثواب» لما كان اختياره ls‏ للإحسان إلى العباد يكفي في استحقاق الشكر 
is‏ على del‏ المعتزلة OY‏ الشكر جزاء النعمةء والجزاء في معنى الثواب» 
8 يختصٌ في الُرف بما كان من المرتة pra AN‏ فصار الشكر 
والثوابٌ كالأمر والدّعاء صورتهما واحدةء واسمُهما ومعناهما يختلفٌ باختلاف 
52 المرتبة وانحطاطها . 


فصورة «افعل» مثا إلى الله تعالى Bled‏ ومن الله إلينا Sal‏ ولا ينعكسش» 
والجزاءٌ ما لله تعالى GES‏ ولا يكون UI‏ والجزاء من الله تعالى EASES‏ وقد 
يُسَعَى شكراً Uf‏ مجازاً أو ie‏ ولا يجوز تسمية شكر الله تعالى ثواباً لا حقيقةٌ 
ولا مجازاً. 

فإذا كان الله سبحانه قد أوجبّ شكرّه على ما لا شی عليه والشكرٌ له عر 
وجل عندهم كالجزاء على إحسانه مع أله سبحانّه هو الخنيٌ VAS Sst‏ 
,4,5 كذلك في حكمته في ثواب العبد؟ . 

الوجه الخامس : أنه iL Lal]‏ ما ذكروه Bley‏ على أن Cal Oi‏ على اله 
تعالى في العقل» Ly‏ لم de‏ به ولم يجمعوا على هذاء > 5G‏ البغدادية منهم 
لا يوجبون الثوابٌ» وكذلك طوائفٌ أهلٍ السئة؛ ولك الله سبحانه وتعالى يفعلّه 
قطعاً لوعده الصادق Ay‏ وهم Dylan‏ بدلیل, قاطع, على إيجاب a‏ 


oe‏ وأدلتهم هنا ضعيفة» والطعنْ ممكن فيهاء وبذلك بطل قولهم : إل ليس 
۴۷ 


في مقدور الله تعالى ولا في معلومه CABS‏ للعصاة» وإيجابٌ الثواب ينبني على 
قولهم : إن الواجبات كلها ES‏ لوجوه ثابتة في نفس الأمرء لا بإيجاب الله 
تعالى » والله عندَهُم غير مختار في الأحكام الشرعية . 


وقد اكتفى بعض fal‏ السنة في ردٌ مذهبهم باعتقاده ail‏ باطلٌ بالضرورة 
الشرعية وظنه0" agit‏ لا يتجاسرونَ على Mads‏ ذلك» ولم يشعْر أنه صريح 
مذهبهم» وهو PS‏ السني”" في معرفة بطلان قولهم» als‏ يُستلزم أنه لا فرق 
Sl Se‏ عز وجل وبين المفتي بالصواب في الأمور المعلومات» ويلرّمُهم مل 0( 
fs 0 8 :‏ 0 7 
ذلك في المظنونات» لأنهم يقطعون بتصويب كل مجتهدٍ فيهاء فيكون الصواب 
معلوماً للمفتي . 

ومن تعاليلهم الركيكة في ذلك SLIT SF‏ وسائرٌ الواجبات الشرعية Las]‏ 
وجبٽ› Cab WY‏ في الواجبات العقلية على معنى Of‏ الله تعالى عَلِمَ أن مَنْ 
فعل واجباً شرعياً Jb‏ واجباً عقلياً» والمحرمات الشرعية مفاسدٌ في العقلية على 
معنى أن من قعل محرا رصت قعل محرا ع 

وقد ألزموا Gh‏ سَكِرٌ من الخمر قبح موه حتى يصح فمَنْ واصل 
السكر كان في أمانٍ من الموث حتى peal‏ وحتى يرتكبٌ فبيحاً lac‏ بعد 
صحوه . WS,‏ مَنْ Ju‏ واجباً شرعياء كان في أمان من الموت حتى fais‏ واجباً 
ا 


)١(‏ في (ش): «وظنهم» وهو خطأ. 

(۲) ساقطة من (أ). 

(۳) في (ش): السلة. 

. من قوله : «أنه لا فرق» إلى هنا ساقط من (ش)‎ )٤( 
ساقطة من (أ).‎ (0) 


YA 


وقد ألزموا مع توسعة الوقت في الواجب”" أن os‏ المصلحةٌ المفعولة عله 
واقعةً بعد خروج وقته الموسع, إِذْ ee‏ وقوعها قبله oO‏ التوسعةٌ Oe‏ 
ذلك فيلرّم الأمان من الموت في di‏ وقت الصلاة إلى آخره في KS‏ صلی 
أو ae‏ على الصلاةء والمعلوم بالحس خلاف ذلك كله. 


Lal,‏ فقد jaf‏ الله تعالى بني إسرائيل OF‏ يقتلوا ogc‏ بنص كتاب الله 
ولا موجبٌ لتأويله بقتل بعضهم Laan‏ وعلى تسليمه. vad‏ المقتول للقتل 
Coy‏ عليه شرعي » > كصبر المقتول في SB de‏ وفي القصاص. 


LY,‏ على أصولهم من كونه لُطفاً في واجب عقلي يقومٌ به المقتول» ومتی 
يكونُ ذلك ولا GSE teal‏ عندهم في البرزخ cSt‏ ولا يكفي المقتولٌ كونٌ 
ذلك لطفاً للقاتل كما AL Libel‏ لأنهما واجبان شرعيان على مكلفين 
مختلفين» Gas‏ أن teas Ul (qu: SOK‏ 


بل الصبر في الجهاد الواجب المفضي إلى الشهادة Carly‏ شرعي » وقد 
يتصل به القتل LL‏ أداء واجب عقلي» مثل المقتول فوراً بسهم» أو 


. 7 ' 
المضروب Mats‏ بغتة أو نحو ذلك . 


وعلى تسليم ما ذكروه فلا دلالة في العقل على وجوب الجزاء على السيد 
للعبد إذا فعل ما Cory‏ عليه» خصوصاً على قول المعتزلة هذا المقدّم؛ وهو Of‏ 
الواجبّ يجب لنفسه» وأن الله لم Leg‏ شيئ من الواجبات» ويتاولُون إيجابّه . 
تعالى بإخحباره بالوجوب» والمختار أنه cou‏ البحث عن وجه وجوب الشرعيات 
لولم called‏ لكنه قد ورد بيأنهُ في أمرين في كتاب الله تعالى وسنة رسوله HB‏ 


)١(‏ «في الواجب» ساقطة من (أ). 
(۲) في (ش): مع. 
)1( في (ش): بعنقه . 


¥4 


الأول: كونها شكراً لله Jo‏ وجل» وذكرٌ في «شمس الشريعة» عن أبي مُضَرٌ 
أنه Cand‏ أهل البيت عليهم السّلامء وهو مذهبٌ يحبى بن الحسين الهادي 
سمعته من العلامة علي بن عبد الله بن أبي الخير» ثم وجدته منصوصاً في كتاب 
«البالغ المدرك» وشرّحَه Leal‏ أبو طالب ولم يتأوله, aly‏ عليه عبد الله بن زيد 
في كتابه «المحجة البيضاء»» وهو Spd‏ البغدادية من المعتزلة)ء وهو الذي 
تقتضیه fal Lely’‏ السنة أجمعين» قال الله سبحانه : #اعمَلُوا آل داود HSE‏ 
[سبأ: pit‏ قال Mg toa‏ على اعتزاله : اعمَلُوا لله واعبدوه على وجه 
الشكر لنعمائه» وفيه uo‏ على أن العبادة Cod‏ أن Gigi‏ على طريق الشكر. 

وقال في تفسير lisp‏ مِنْ Gale‏ الشكور» [سبا: 1٠‏ : إِنّه المتوفرٌ على 
أداء الشكرء الباذلُ وسعّه فيه » قد شغل به قلبّه ولسائّه وجوارحه اعتقاداً واعترافاً 
وكدْحاً. انتهى . 

وفي الحديث الصحيح OF‏ رسول الله كَل كان يقومُ حى تورّمت قدما 
فقيل له: أليس قد غفرٌ الله لك ما تقدم من ذنبك وما GEE‏ فقال: «أفلا أكون 
عبدا شکورا» . 


. «من المعتزلة» ساقطة من (ش)‎ )١( 

.AT/Y (1) 

(۳) أخرجه عبد الرزاق .)٤۷٤١(‏ والحميدي (VOR)‏ وأحمد 761/4 و٥٠۲‏ 
والبخاري (EAP (VT)‏ و(2)541/1 ومسلم (۲۸۱۹)» والترمذي ENN)‏ وفي 
«الشمائل» (TOA)‏ والنسائي ۲۱۹/۳ وابن ماجه »)١419(‏ وابن خزيمة (۱۱۸۲) 
18159١)ءوابن‏ حبان (VY)‏ والبيهقي 17/7 و۳۹/۷. والبغوي CAIN)‏ من حديث 
المغيرة بن شعبة . 

وأخرجه أحمد ٠٠١/١‏ والبخاري CCEA)‏ ومسلم (۲۸۲۰)» والبيهقي ۰۳۹/۷ وأبو 
نعيم في «الحلية) ۲۸۹/۸ من حديث عائشة . 


وأخخرجه ابن خزيمة »)١184(‏ وأبونعيم في «الحلية» ۲٠ ١/۷‏ من حديث أبي هريرة. 


14 


dL bf AY,‏ أوامر المحسن لأجل إحسانه يُسمى ASE‏ إما في 
الحقيقة الوضعيةء أو في الحقيقة cag pI‏ أوفيهما معا. وأا الكلاُ في كل فرد 

hy‏ التكليف وما الوجة في تسميته ee‏ فلا داعي إلى التطويل بذكره 
هناء ee‏ 
وأنه يعلم نالا كلم ومن أدقه الكلام في أفعال الحج 0" وقد تكلّم فيه الشيخ 
تقي الدين بن دقيق العيد في شرح «العمدة»» وقد أفردتٌ الكلام على هذه 
calcd‏ وفيها مباحت سهلة. 


الثاني : أنها من أسباب معرفة الله والإيمان به » لقوله تعالى : LED‏ الله 
الكعْبة لبي الحرام قياماً لئاس fle Sealy‏ الي والقلائة ذلك لتَعْلْمُوا 
it‏ الله LS‏ ما في السّماوات وما في Sl, Pl‏ الله بل شَيْءٍ bade‏ 
[المائدة: ۷ وقوله تعالى بعد ذكر حكم الظهار في المُجادلة: ِفَمَنُ لم 
يُستطع فإطعامُ Geter‏ مسكيناً ذلك لِمَوْمنُوا بالله ورسوله» [المجادلة: 4]. 

LZ,‏ هذا من العمومات fee‏ قوله تعالى : «إومًا CHEE‏ علي Hes‏ إلا 
تبِيّنَ لَّهُمُ الذي اختلَمُوا فيه وهدىٌ ورحمةً لقم يُؤمنون» [النحل: 14] ونحوها 
LI yp‏ عليك الكتابٌ تبياناً لكل شيء ومُدىّ badly‏ وشرى للمُسلمين» 
[النحل: ۸۹] ففي ظاهرها“ يدل على af‏ العلم بالحق هو المقصود الأكبر 
بجميع ما اشتمل عليه الكتاب من الأوامر والنواهي وغيرهما كما JS‏ على ذلك 
ما تقدّمٌ بالنصوصية الخاصة . 

ويؤيّد هذا أن الله تعالى قد Spey flé‏ العالم في الابتداء والبعث في 
الانتهاء بكونه وسيلةٌ إلى العلم به سبحانه» أمّا في الابتداء فقال تعالى : الله 
الذي HE‏ سبع سماوات ومن الأزض مهن OS‏ الأمر بينهن ES‏ لله 


. في (ش): أنواع‎ )١( 
في (ش): ظاهرها.‎ )۲( 


٤١ 


على كل niet‏ قديرٌ Sly‏ الله قد أحاط Gabe ri J&‏ [الطلاق: [VY‏ وقال 
تعالى : واوا باه جه أيمانهم ERY‏ اله من يموت بی وعدأ عليه Ts‏ 
OSs‏ أكثر tll‏ لا Opals‏ ليبن لهم الذي يَحْتَلفُونَ فيه ولِيَعْلَمَ Sed‏ كفروا 
أنهم کانوا كاذبين» rel‏ ۳۹-۸]» وقال تعالى بعد ذكر الشيطان: 
Leap‏ الذين وتو العلم آنه الح من HS‏ فيؤمنوا به DL‏ فلوم 4 
[الحج : 4ه] Jas‏ على i‏ المقصود plac‏ بجميع المخلوقات» وشرعٍ 
الشرائع هو هذان الأمران. 


وقد نبّه الله تعالى على ذلك بقوله: Jai Lp‏ الله بعذابكم إن شكرئم 
pal‏ [النساء : 141] olay‏ معارفٌ شرعية» وليس للعقول فيها حكم قاطع 
كما ذكرته المعتزلة» وربّما تعلّقت بهذا مباحث ليس هذا موضعٌ شرحهاء فثبت 
ii‏ الثواب غير ثابت عَفْلا للمُطيعين jhe‏ مع هذا قول peel‏ إن المشقةً 
Wy)‏ كانت شرطاً في حسن التكليف Cod‏ الثوابُ عقلاء وثبت أن الله تعالى لو 
هذى العصاة بإزالة المشقة في فعل الخير وترك الشر كان ذلك على الله يسيرأى 
وكان Heat LAF‏ ولم 5S‏ مُحالاً ولا قبيحاً. 

الوجه السادس: ان السمعٌ قد JS‏ على قدرة الله تعالى على هداية الخلق 
أجمعين دلالة ضرورية أو قطعية jas,‏ تأويلّها('» لوجهين : 

أحدهما: ما تقدّم من المنع من تأويل آيات المشيئة وأمثالها مما شاع fo‏ 
الخاصة والعامة في عصر النبوة والصحابة وانقضاء ذلك العصر الذي هو عصرٌ 
الهدى المجمع عليه والبيان لمُهمات الدين» ولم يُذكر لذلك الظاهر تأويل 
dtl‏ ولا jie‏ من اعتقاد ظاهره» OF‏ العادة تقضي Ody Habe‏ لم يكن واجباً 


كما مر تقريره. 
وثانيهما: أنه GLY‏ من سياقها Sl‏ المراد بها التمدّحُ بالقّدرة على الهداية 
)1( ساقطة من (أ). ش 


4۲ 


التي بستحن بها الثناء والثواب» ويرم مَنْ لم يقبلها حصولٌ الذم والعقاب» وهي 
الهداية التي تكررٌ وصفُ رسول الله ا بالحرص عليهاء والعجز عنهاء والرغبة 
إلى الله تعالى فيهاء lal‏ في طلبه بعبارات مننوعة وصيغ, مختافة کقرله عز 
وجل : Ay‏ لا تهْدي cy‏ حت ولكنّ الله هدي مَنْ يَشَاءُ»# [القصص : 

04[ 6 وقوله تعالى : aot Ally‏ نفسَك أن لا يكونوا مؤمنين» [الشعراء : LY‏ 
وقوله : قن ين له سود ate‏ فرآه a bp bis‏ شل edgy Haye‏ تق 
ELEY‏ فلا CAE‏ هب نفك عليهم خسرات إن اله ee‏ بم pal‏ [فاطر: «[A‏ 
وقوله : sp‏ شاء vy BS‏ من في al‏ كلهم baat‏ أ call‏ نكر الناس 
خی يكونوا مؤمنينَ وما كان لنفسٍ أن SF‏ إل بإذن الله ويجعل الأجس على 
gpl‏ لا يَعْقلونَ» [يونس: .]٠٠١-44‏ 


وأمثال هذه السياقات مما يدل على أن اله عز وجل لوشاء لحصل منهم 
المطلوبٌ؛ ولكنه لم يشا ذلك لبالغ, حكمته التي عجر عن دَرْكها أذكياء النظار, 
عَشِيْتَ عن أنوارها المضيئة منهم الأبصار» وفيها قال الله عز وجل : ولا سال 
Jab UE‏ وهم Cols‏ [الأنبياء: ۲۳]» وفي جواب : JID‏ فيها من dds‏ 
فيها». قال: «إني CLE‏ ما لآ Kopel‏ [البقرة: [te‏ 

ومن ذلك ما حكاه الله عن المشركين من قولهم : «إلوشاء الله CEL‏ 
[الأنعام : [VEN‏ مع قوله: STD‏ شاء الله ما OLS af‏ [الأنعام: »]١١١‏ 
وقوله: HB‏ فللّه الحجةٌ البالغة 55 شَاء لهَدَاكُم أجمعينَ» [الأنعام : 149] 
المعلوم Sf‏ هذه Gl gl‏ هي التي ينتفعون بها لا الإكراه الذي يمنع نسبة 
الفعل إلى المكره, ولا يُغني عنه شيئاً. 

: أي‎ ]٠١١ : عز وجل : #ولو شاءَ الله ما أشركوا» [الأنعام‎ Js Wis, 


)1( من قوله : «مع قوله» إلى هنا ساقط من (ش) . 
(۲) في (ش): فمعلوم . 
وذ 


لكانوا Ste‏ ينهم «pled‏ ويُنجيهم من عذاب الله » كقولهم : «لوشاء الله 
ما Fite‏ [الأنعام : ]١44‏ أي : لصَرَفنا عن الشرك بمشيئته» فهدانا بالإيمان 
الذي به dad‏ المؤمنون. 

فار تتبعت آيات المشيئة» اضطرك مجموعها إلى القطع بما ذكرناف 
وأفادك 3 تأويلات المعتزلة» بل بطلاتهاء Ji‏ ذلك قولّه تعالى : Sp‏ شئنا 
لرَفعْناه dy‏ بعد قوله : mele BOY‏ نبا seal gall‏ آياتنا انسل منها ا 
IS Ula,‏ من ن الغاوين» [الأعراف : OB Lye‏ الآية الأولى cds‏ على aif‏ 
لما انسلخ من oll‏ الله باطراحهاء والعملٍ بخلافها وقح في مَهواة من الهلكة. 
استولى عليه فيها الشيطانٌ, ثم جاءت AY‏ الثانية مبينة أن الله عز وجل لو شاءء 
لعصمه عصمة أوليائه الصالحين» فقال عز وجل : «ولو شئنا» of iol‏ نرفعه 
dandy‏ من الهلكة, وبَعْصِمَهُ من الوقوع في المعصية, لرفعناه بهاء أي : بالآيات 
التي أرتيهاء وهذه المشيقة التي CAS‏ «لو» على انتفائها ليست هي مشيئ 
aly!‏ أن تلك لا ترفعه ولا fley is‏ سبحانه عدم المشيئة yy‏ | له : «ولكنه 
أخلد إ إلى aa, vel‏ هواه 0 لي بسبب ركونه إلى 
el‏ > ونسيانه الآخرق واتباع هواه استحقٌ انتفاءً مشيئة نجاته وعصمته. 
فجعل الامتناع من رفعه عقوبته على اتباع. هواه وإخلاده. لا عدم انتفاعه 
بإكراهه. ولا عدم القدرة على إرشادهء وفيه تنية على أنه عُوقبٌ على esl‏ هواه 
بترك هدايته النافعة » وأما ترك caal‏ فليس بعقور بةِ كما at‏ إكراهّه ليس بنعمة 


pale‏ كَل د N‏ : 1۱۱ فلو کانت 
هذه المشيئة المذكورة"“ هي مشيئة الإكراه» لكان المعنى على زعمهم أنه لا 


)١(‏ في (ش): يسعد. (۲) في (ش) زيادة: في الآية. 


٤ 


يصح منهم Slash‏ اختيارًء وإنما يصح منهم مكرهين» وهذا غير af‏ بالاتفاق 
بينهم وبين أهل السنة. 

والمعلوم at‏ لآ مسوقة لنفي تأثير كل مَنْ يعتقد أنه بور في الإيمان من 
دون مشيئة الله » وسواءٌ كر ذلك Fel‏ في هذه الآية أولم بذك فلس لقائل, 
of‏ يقول : الهم lpn ol‏ الفح في الصرن ورأوًاالسماوات تمو وشاهدرا بعثرة 
القبور» أمنواء وإن شاء الله أن لا يؤمنواء وذلك 5Y‏ هذه الأمور المسكوت عنها 
في الآية هي في ځکم الأمور ape‏ في الآية. وإنما نظير هذه الآية في 
استواء المنطوق والمفهوم ونلا قل Ligh‏ أف ولا تنهرهُما» [الإسراء : [YY‏ 
في إفادة تحريم جميع أنواع الأذى» وإنْ لم يكن تأفيفاً ولا Le‏ 

وقد ألطف الزمخشري” العبارةء وأغربَ الحيلة في تأويلهاء فحاول أن 
Lee‏ هذه الآيات ANOS‏ التي shall bel‏ ن» فتأولٌ قولّه فيها: 


و عليه م کل شَئْ پء ا بقولهم : slp‏ 9 بالله والملائكة قبيلا» 


CAS,‏ يصح له هُذا وتنزيلٌ الملائكة هو الذي GLE‏ الله عز وجل به الآيةء 
وخصصهم بذكر الإنزال » لكونهم في السماءء ثم Cae‏ عليهم aj‏ بلفظ 
الحشر الذي هوبهم as‏ من الإنزال» ثم tle‏ فيما عطفّه عليهم ادل« الأشياء 
على المغايرة» وهو کل شيء الذي لا Oba‏ أسماءً للملائكة على جهة 
الحقيقة مُطلقاًء ولا على جهة المجاز في هذا الموضع» والمجارٌ يحتاج إلى 
مساعدة القريئة» ولا نص مع عدمهاء فكيف مع دلالة" القرينة على بطلانه؟ 


.£0/¥(¥) في (ش): ذكرواء وليس بشيء.‎ )١( 
. في (ش): فأغرب. )8( في (ش): هي‎ )۳( 
. في (ش): يصح‎ )١( تحرفت في (ش) إلى : بأول.‎ )0( 


(۷) من قوله : «الموضع» إلى هنا ساقط من (A)‏ 


1:6 


وبالجملة: فلو ALY‏ للزمخشري ما حاوله من تنزيل الآية على ما اقترحوه 
من الآيات» لم glee‏ لهم Of‏ ما اقتدرحوه من الآيات غيرٌ مسقط للاختيار في 
العادة لولا مشيئةٌ الله تعالى » ولا له على ذلك cela‏ ولا يمن من“ ذلك مع 
بقاء مفهوم الآبة في تعظيم تأثير إرادة الله تعالى» فإنها أعظم أثراً من قيام 
الساعةء Op‏ قيا الساعة لو أراد الله BAL‏ إيمان أحد. 

بل قد ورد النص الذي لا يمكنٌ تأويله بلك حيث قال تعالى : ولو 1505 
َعَادُوا4 [الأنعام : [VA‏ وحيتُ قالوا لأعضائهم Som‏ أنطقّها الله بالشهادة عليهم 
فيما جَحَدُوا من الحقٌ يومَذٍ: لم شهدنم GUE‏ [فصلت: ۲۱] وتأويلٌ هذه 
النصوص ممن تأولها من أعظم الجنايات على الكتاب العزيز. 

وقد صح الامتحانٌ بشو م من التكليف يوم القيامة كما باي في مسألة 
الأطفال» ووقعت المخالفة من بعض olden yall Kall‏ وأجمع جممٌ at‏ السنة 
على صتحة ذلك LS‏ يان مقر إن شاء الله تعالى . 

وليت شعري ما المانع أن يقترح الكفار ما bin‏ معه الاختيارٌ في العادةء 
بل لم رل داهم قراح مثل ذلك» وقد Ja‏ الله سبحانه على ذلك في قوله 
تعالى : طقال الْذينَ لا رجن لقاءنا لوي نز tle‏ الملائكةٌ او ری 5 ail‏ 
استكبّروا في أنفسهم وتوا | Te‏ كبيراً. يوم OS‏ الملائكة لا بُشْرَى يومئذٍ 
للمجرمينٌ pies‏ ججراً مَحْجُوراً» [الفرقان: ۲۲-۲۱]. 


فهذه أية sere:‏ الله خانم من ا الآيات صارت ملجثة لهم إلى 


الإيمان بحيث lads net Hye‏ الإيمانُ» ولكنها لا تلجئهم إليه إلا بإرادة الله 
سبحانه . 


. في (ش): مع‎ )١( 
. تحرف في (ش) إلى : المتكلفين‎ )۲( 


£1 


rice ee TT‏ : لم تكن 
كسبته من قبل كقوله : 


أبس عَباءة O68 jy‏ 
أي : وقرازهاء وهذا ليس من مقصودناء Gas isl,‏ هنا Cyt‏ ضياعه . 


testis‏ نا LES‏ الزمخشري أن الآيات لا ig‏ تر في الاضطرار إلا مع 
إرادة الله عز وجل للاضطرار أو لاء إن aL‏ ذلك » لزمه مذهبٌ أهلٍ السنة: Sf‏ 
التأذ ثير لإرادة الله تعالى » ٠‏ فلوشاء ما آمن Le‏ ولويوم القامة؛ ولوشاء لآم كل 
أحد اختياراً ولو بأدنى الآيات أو بغير آيةء OL‏ لم يسلّم ذلك, > قام عليه الدليل 


من العقل والسمع . 


)١(‏ صدر بیت» عجزه: Sel‏ من لسن الشفوفٍ. 

وهو لميسون بئت بحدل زوج معاوية اى لفن قال اللخمي : هي أم ابنه يزيدء 
وكانت بدوية فضاقت لما تسرّى عليهاء فعذلها على ذلك وقال لها: أنت في tlle‏ عظيم وما 
تدرين قدره» وكنت قبل اليوم في العباءة» فقالت هذه الأبيات: فلما سمعها قال لها: ما 
رضيت يا ابنة بحدل حتى جعلتني علجاً lize‏ فالحقي بأهلك؟ فطلّقها وألحقها بأهلهاء وقال 
لها: كنت فبنت» فقالت: لا والله ما سررنا إذ كنا ولا أسفنا Sf‏ بناء ويقال إنها كانت Sale‏ 
بيزيد» فوضعته في البرية» فمن ثم كان bead‏ والبيت في «الكتاب» لسيبويه 2455/1 
و«المقتضب» ۲۷/۲ و«الجمل» للزجاجي VAM GS‏ و«المحتسب» pany 175/1١‏ صناعة 
الإعراب» doy ۲۷١/١‏ الخواص» ص٤۲.‏ و«أمالي ابن الشجري» 218١/١‏ و«حماسة 
ابن الشجري» NVI Ge‏ و«الجنى الداني» ص۷١٠‏ واشرح الأشموني» 17/8" و«ابن 
عقيل» 218٠/7‏ و«أوضح المسالك» ۳/١۱۸ء‏ و«شذور الذهب» ص٤٠۳‏ و«التصريح» 
۲ و«شرح ابن يعيش» ۰۲۵٥/۷‏ و«شرح شواهد شروح الألفية» ۳۹۷/٤‏ و«همع 
الهوامع) ۲ ووالأشياه والنظائر» ٤‏ ودمغني اللبيب» ۲۹۷/١‏ و«شرح المغني» 
للبغدادي 6 و«خزانة الأدب» ٥٠۳/۸‏ . 


4۷ 


أما العقلُ» فلن وقوع الاضطرار إنما هو فعل الله تعالى في العبدء ولذألك 
كان اضطراراً ولو کان Jai‏ العبدء كان احتیاریاًء فإذا كان فعلّ الله bs‏ على 


Ped a 


ry 


بيانه : أنه راجع إلى قوة الرعب» وهو من مقدورات الله وحدّى قال الله 
تعالى : GI‏ في فلوبهم GL‏ [الأحزاب: 75]» وقال رسول الله يل : 
OE pals‏ 

ا Neck fecha a ees ee‏ 
Js,‏ ذلك ما لا يقف على de‏ فلو شاء cal‏ لزاد في قوة 
لا Ass‏ لآية» ولو شاء لاضعفّه حتى Gly‏ لأدنى le‏ لا حقيقة 


ومن الدليل على أن Cade‏ أهل السنة هو الفطرةٌ التي pla’‏ الناس عليهاء 
أل المخالفين يرجعون عند تحقق الحقائق إليهاء وقد نَم الْمخشريٌ كتابه 
sled, GLE‏ طويل جعل خلاصته أن يهب الله سبحانه له خاتمة الخيرء 
بهذا اللفظ. فلو أنه حافظ على مذهبه في وجوب اللطف على الله لكان ذلك 
eras‏ الطويل tw‏ وعبثاً لا فائدة فيه لذن الله تعالى على زعمهم إن كان في 
ا ای کی cei ial pala ales ae‏ 
ترکه» ولا يُسَمّى واهباً مَنْ قضى واجبأء وإ لم يكن ذلك في علم الله» فليس 
من مقدوراته حق Ags‏ 

ولهذه النكتة احتيجٌ الإمامٌ المؤيّد بالله يحبى بن حمزة عليه PII‏ على قدرة 
الله تعالى على هداية جميع المكلفين بإجماع المسلمين على سؤال الهداية 
واللطف» وهم لا يسالون الله تعالى ما لا يقدر عليه وهذا واضح ولله الحمدٌ 
والمنة . 
)١(‏ في الأصول: «لأن». والجادة ما أثبت 
)¥( بوني (۳) تقدم تخريجه في ۱۷٤/۱١‏ . 


£A 


a Uf‏ على ذلك Lene‏ فقوه تعالى : : إن شا ول pase‏ السماء 
آي فَظَلْتْ أعناقهم لها خاضعينٌ# [الشعراء: 4] 3 قوله : Lad Shp‏ عَلَيْهُم 
je LL‏ السَّماءٍ ء فطلا فيه 5 لقاو Ud‏ كرت أبصارنا بل ني 155 
مَسسحُورونٌ # [الحجر: [VO‏ 

فانظر كيت نص سبحانه على خضوعهم BY‏ واحدة» وذْلك لا يكونُ إلا 
مع مشيئته سبحانه أن يخضعواء ونص على عدم خضوعهم بفتح باب من 
السماء وعروجهم فيه وهي من أعظم اا ape‏ ا 
ولو أراد الله سبحانه أن (ade;‏ لذلك أولدرنه» لطارّث أفئدثهم, lt CY,‏ 
لأقل من ذلك» ولك حكمة الله جارية بوقوع الأشياء بأسبابها مع قدرة الله تعالى 
على وقوعها من غير glad‏ ولذلك قال في إنزال الملائكة يوم بدر: Lag‏ 
ee‏ الله إلا بُشرى لكم Fells‏ قلويكم به وما النصر إل من عند الله) آل 
عمران: [VY‏ 

وما أعظم اغتراز الجهال بالأسباب» ونسبة التأثير إليها دون رب الأرباب» 
فهي على الحقيقة للغافلين أعظمٌ حجاب» ومن أبيات كنت قلنها في ذلك : 
ES‏ مَنْ LS CLM Cs‏ فما 

براك إل Shit ew‏ حال 

ash‏ من ذلك كله قوله تعالى : : pd‏ يخ في الصور U8‏ مَنْ في 
السماوات ومن في roy‏ إل As So‏ الله وكل أنه داخرين) [النمل: [AV‏ 
فسبحان مَنْ هو بكل شَيْءٍ Smee‏ وعلى كل شيْءٍ قدیر» وما كفرت الفلاسفة 
إلا لظنهم OF‏ الأسباب مؤثرة لما رأوا من ملازمتها المسببات» كقولهم : إن إحياة 
الموتى من المحالات» وأمثال ذلك. 


)1( من قوله : مع قدرة الله إلى هنا لم يرد في (أ) و(ف). 
£4 


ومنه قوله تعالى : hp‏ شتا ok JS USN‏ هداهاء Sly‏ = حى القول مني 
js cae OY‏ الجنة ة والناسٍ diet‏ [السجدة: .]١‏ والدليل على Sf‏ 
الهداية في هذه الآية مما لا يصح م تأويله بالإكراه أنها هداية مانعة من دخولهم 
Se‏ بدليل قوله: «إولكن SF‏ القول مِني) فلو كانت هداية إكراهء لصح أن 
يهديهم بهاء ثم ملا بهم جهلمء ul‏ كان لهذا(" OBL‏ معنى » وسياقٌ 
الكلام من أول الآية Lip‏ هذا ويدّل عليه . 

وذلك Of‏ الكُفَار حين تحققوا صحة المعاد قالوا: U5)‏ أَبِصَرْنا وسَمِعْنا 
فارجعْنا Jad‏ صالحاً إنا مُوقنونَ» [السجدة: VY‏ وهذا الكلام إنما Sell‏ لو كان 
الله - تعالى عن ذلك - لم يقر على هدايتهم فيما Ia‏ من حياتهم الأولى ‏ ولم 
ged‏ عمد لحكمة راجحة استأئرٌ بعلمهاء > HULL‏ رد الله عليهم بما يدل على 
Go‏ قدرته على ذلك aly‏ لو أراد ذلك لم يعجر عنه في حياتهم الأولى حتى 
يستدركه بعد البعث» dil‏ سبحانه أعلم . 


: ومن شنا قالت المعتزلةٌ‎ [YA : [الأنعام‎ quits قوله : #ولوردُوا‎ cas 
الإرادة أن تغيير تلك‎ hae dl إن اله بناهم على بنية لا قبل الات وقد بين‎ 
على ذلك قوله تعالى : قل‎ do وسمعاًء وكفى‎ HAE البنية مقدور لله عز وجل‎ 
: في صدوركم) الآية [الإسراء‎ 1S مما‎ Lie أو‎ as كريوا عجار ار‎ 
هدايتهم من غير‎ ye a eles وقد تقل م الكلام عليها. بل عو‎ Le 0٠ 
ليم الملائكة‎ WS CH تغيير بنيتهم » وكفى في بيان ذلك وله تعالى : ولو‎ 
a إلا أن يشاء‎ Lyf ْءِ قبلا ما کانوا‎ BE wl Gt المَْتّى‎ aly 
[الأنعام : ١١١و وقد تقدم الكلامٌ عليها قربياً.‎ 


فإ قيل : إنما gf‏ الاستدراك مع الإكراه للتنبيه على أن الإكراة fale‏ أن 


. في (أ): هذاء والمثبت من (ش) وهامش (أ)‎ )١( 
. في (أ): الاستدلال. (۴) في (ش) زيادة: في‎ )۲( 


لا بهم جهنم لأنهم لا يتمكنون معه من الكفر الموقع في ذلك . 
فالجوات من ودين : 


أحدهما : : أن الإكراة وإنْ مَنعَهِم ذ فعل القبيح » وما يترتب عليه من العذاب» 
af‏ لا يمنعُهم استحقاقٌ العذاب على ترك الواجب الذي منه التوحيدٌ وشكر 
المنعم» OY‏ الإكراء على فعل الواجب لا سط وجوه Soe‏ لم SK‏ فاعلا له 
ولا أكره عليه 

وإنما قلنا هذاء OY‏ الآيات gov‏ حق المكلفين الذين cB‏ وجوب 
الواجبات عليهم» Ly‏ إكراء مَنْ ليس بمكلّفب, فلا يُسمى إكراهاًء وإنما IU‏ 
إنهم لم Als,‏ ألبتةً. 


ثانيهما : أن ذا إنما يتمشى لو سلم على مذهب أهل السنة؛ لاعلى 
طريقة المعتزلة. وذلك oil‏ يقولون كلهم بوجوب الأصلح في الدين» فهذا 
التأويل بطل قولّهم. OB‏ الأصلح في هذه الصورة أن يكرهوا على الهدى لينجوا 
من العذاب OSB‏ لم شابوا وقد دلت الآية على أنه ممكنٌ مقدور عليه 
فتخلفه يرد عليهم قاعدتهم ردا صريحاًء وإنْ أحالوا حُسْنَ هذه الصورة على 
حكمة لا نعلّمُها"© فهذا بعينه عمدةٌ أهل السنة في تقرير السمع على ما هو 
عليه . 


Chi فرق 7 ن الصودتين مع اليبلوية يمن ارتكاب وجوه من التأويل‎ GE 
بطلانها.‎ SEAS على الظن أو‎ 


فإذا ثبت سقوط هذا التأويل» ai‏ يقتضي نفيّ المشيئة في gat‏ الهدى 
لجميع الناس (gla‏ ينتفعون wu‏ و به مهتدين › تاحفن به النعيم 


)1( في (ش): Oly‏ 
)1( في (ش): لا يعلمها إلا الله تعالى . 


اه 


الأبدي. ويقتضي أن هذا الهدى أوتيه ee any aan‏ بمفهوم هذه الآية 
وبمنطوق كثير من الآيات كقوله : OF Ua jy it Jy‏ َيِه CLA‏ 
[الأعراف! ۰ ] dled‏ ذلك مما ES‏ تعداده كقوله : ومن ن يشا الله day‏ ومَنْ 
has th‏ على (ii bie‏ [الأنعام : ۹ وو Shai‏ أن 
يُستقيم Uy‏ تشأؤون | ال أن يَسَاءَ الله» [التكوير: ۲۸ -19] ALL‏ كانت بمعنى 
الإكراه» لكان المعنى : وما تشأؤون الاستقامة إلا أن aS‏ الله عليهاء وهذا 
نقيض مذهب المعتزلة» بل Cand‏ الجميع أنْ الاستقامة لا تصح مع الإكراه. 

وإن قالوا: هذه المشيئةٌ المنسوبةٌ إلى الله عز وجل هي مشيئة الطاعة التي 
6536 الأمر عندهم» وقد شاءها الله تعالى فيما مضى » فالجواب من وجهين : 

الأول: أن تلك عندهم غيرٌ مؤثرة في وقوع الاستقامة» وهذه مرتبٌ0) 
حصول الاستقامة عليهاء فافترقا. 

الثاني : أن تلك Mole‏ من قبل الأمر المقتضي للتكليف في الاستقامة أو 
cans‏ فلا يصح ترتيب حصول الاستقامة عليهاء كما لا يصح ترتيبُه على الأمر 
لأنهما عند المعتزلة : في اللزوم سواءٌ ولا ي renal‏ عندهم أن يقول الله تعالى : وما 
تشأؤونَ إلا أن Spl‏ الله » ولا جاءَ yal gids pas‏ حت 

فكذلك لا يصح abe‏ في إرادة الطلب اللازمة للأمر, SY‏ التكليف 
بالاستقامة مشروط بحصول المشيئة المقارنة للأمر عندهم, في فائدة في أن 
يُقال: لمن شَاءَ منم oa ii‏ وما تشاوونَ إل ST‏ يشاءً الله [التكوير: 
۲۹-۸] وقد شاء ن 5 تستقيموا کلکم» فاستقام الأقل منکم» ولم يستقم 
لاك فلم تن مشي عن الأكثرين شي ولا رت في استقامة الاقلين» وهذا 
ا كعد العف ی وهو باطل› أو عدم تأثيره فيه في حق 
(۲) ساقطة من (أ). 


oy 


المستقيمين» وهو لغو لا play‏ من الحكيم سبحانه» والمحتملات العقلية في 
الآية لا يتأتى على كل منها مصححٌ للتأويل في مذهب المعتزلة» Gg OY‏ عز 
وجل : Ly‏ تشأؤون ST SY‏ يَشاء الله) إما ST‏ يكونٌ مُطلقاً أو مُقيّداً بالاستقامة. 
وعلى كلا" التقديرين» فإمّا أن يكونٌ الاستثناء متصاد أو منقطعاً 


لل 


الوجة الأول: وهو أن يكون مطلقاً غير Js‏ بالاستقامة» فهو يقتضي نفي 
المشيئة إلا لحصول مشيئة الله عز وجل » وهذا بعينه هو yi‏ أهل السنة هذا إن 
كان الاستثناءٌ Sate‏ وهو الأمر الذي ELEY‏ فيه وإ A585‏ مُنقطعاًء me‏ 
لا على مذهب المعتزلة ولا على مذهب أهل السنةء لاقتضائه نفيَ المشيئة 
عنهم مُطلقاً pro‏ منه شَيْء ولا قائل lb‏ ثم يكون الاستثناء على تقدير 
انقطاعه ee‏ مجرى الاستدراك› فيكونٌ المعنى : : لکن مشيئة الله هي الثابتة 
الحاصلة» وهي bay Lt‏ من مذهب المعتزلة» ولا يوافق مذاهبٌ Jal‏ السنةء 
لأنهم لا ينفون المشيئة المضافة إلى العباد» بل يثبتونها. 

وإن اأعى gle‏ أن مفعولٌ المشيئة المذكورة بعد إلا على تقديرها" منقطعةً 
هو al SY‏ لم Zeal‏ ما ادعاه» jake YY‏ بهذا المفعول» My‏ له على 
تقدير الاختيار» ثُمْ هو OS CY ALU‏ تقديره: ولكن مشيئةً الله إكراُكم۵. 
LIB Lite,‏ أن يقدر الثبوت تماماً للكلام أو لاء فإنْ 5 فهو باطل باتفاق 
الجميع› ؛ لأنه يقتضي أن مشيثة الإكراه واقعةء وإن لم SE‏ فهو bu‏ لعدم © 
ths‏ الكلام بعد Op‏ المنقطعة لا لفظاً ولا algae‏ فإن الصحيح 9 Wp‏ 


)1( في (أ) المستحقين» والمثبت من (A)‏ و(ف). 
(۲) ساقطة من (أ). 
(م) «على تقديرها» ساقطة من )1( 
)٤(‏ في (ش): إكراههم . 
(0) في (أ): بعدم . 
oy‏ 


stg) gan aes‏ ولا بد لها من خبر ظاهر أو css‏ فالظاهر كقوله عر 
وجل : W>‏ 5 قوم يونس ا اموا [يونس: [4A‏ رر ما في الدار 
Spt‏ حماراً أي لك lam‏ في الدار. ذكره : نجم الدين20. 

وقول pS‏ إل المنقطعة بمثابة «لْكنْ» العاطفةء والمذكور بعدها 
مفرد» لا يُنافي ما قُلناه من لزوم تقدير الثبوت» GY‏ الذي به حسنّ إيرادُهاء لأثها 
تقتضي المخالفةً اقتضاء «لكلْ» العاطفة. 

وأما الوجه الثاني : وهو أن يكونٌ مقيداً بالاستقامة, فإما أن 5,5 Ute‏ لكل 
wt‏ أو خاصاً بالمؤمنين: أو خخاصاً لكاي ين» فأما الاحتمال الأول» فهو 
gl‏ لأنه خطابٌ للمكلفين (Liga‏ وهو الذي تمك jal‏ 0 
فالمعنى : وما تشاؤون الاستقامة إلا أن يشاء الله" التي تنجيكم من العذاب 
يقتضي الاختياز من المستقيم . 

فدعوى of ge‏ التقدير: وما تشاؤون الاستقامة إلا أن slay‏ الله أن 
تستقيموا jet LS‏ عند الجميع» by‏ المؤمنين قد شاؤوا الاستقامة غير 
مُكرّهِين . 


ومن أجل ذلك جاء الزمخشري بحيلةٍ أطيفةٍ في تنزيل هذه الآية على 


)١(‏ هو نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الحثباي» المتوفى 
سنة )8 (VV‏ كان فقيهاً شاعراً أديياً SLs‏ قيماً بالنحو واللغة والتاريخ , مشاركاً في الأصول 
وغيره . 

له من التصانيف «شرح مختصر الروضة» وعنه نقل المصنف هذا (gall‏ وهو من 
منشورات «مؤسسة الرسالة» بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي . انظر ترجمته 
في «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب ۳۷۰-۳۹۹/۲ ووبغية الوعاة» ٥٦۰-0۹4/۱‏ . 

)1( انظر «حاشية الصبان على الأشموني» 145/17 . 

)1 قوله: دالا أن يشاء الله» ليس في (ش). 
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ملعب المعتزلةء ع م المخاطبين طائفتين» ووصف کل طائفة بوصفب ينافي 
أختهاء ثم قسم ELA‏ بينهم, فجعله() في حق قوم متصلا وفي حق آخرين 
Sais‏ ثم JG‏ المشيثة بعد «إلا بقيدين مختلفين في حى الطائفتين» فقال: 

وما تشاؤون الاستقامة يا 54 يشأؤها إلا أن ty‏ الله أن تُستقيموا (pS Alls‏ وما 


تشاؤون الاستقامّةٌ يا Je‏ لا يشأها إلا أَنْ يشاءً الله أن يكرمّكم gle‏ 
والدليل على فساد ما ذكره من وجوه : 
أحدها: أن هذا التقدير الذي قدره» والتفريقٌ الذي أبداه لا قرينة ald‏ به» 


وما كان كذلك› فهو باطل» ولو صح مثل ذلك» لكان لكل dof‏ أن يدر في 
مطلقات كتاب الله تعالى ما Gilly‏ هواه مما لم يقم عليه AB) Jibs‏ به 


ell,‏ كل ISL aan,‏ قا فون Wes ual‏ بالطاعةء لعدم. 
القرينة الدالة عليه code‏ وارتكابه أن التقدير فيها Lal:‏ مترفيها بالفسق» فَفَسَقُوا 
على معنى Eel‏ النعم عليهم التي تقتضي غفلته م عن ذكر ربهم» وتماديهم 
في طغيانهم » فأطلق على هذا الأمر بالفسق مُجازاً. هذا على أنه لم ssf‏ 
الاختيار في هذا الموضع» بل SEH‏ حلاف المختار» ورك التعاسيف المؤدية 
إلى العثارء SY‏ السيد المرتضى الإمامي الحسيني" ذكر في كتابه FG ly‏ 
)١(‏ في (آ) (ty‏ فجعل» والمثبت من (ف). 
(۲) «الكشاف ۲۲۹/٤‏ . (") في (ش): غفولهم . 

)٤(‏ في (ش): لم يجوزء وليس بشيء. 

)0( في (ش) الحسني» وهو خطأء وهو العلامة الشريف المرتضى نقيب العلوية أبو 
طالب gle‏ بن حسين بن موسى القرشي العلوي الحسيني الموسوي البغدادي. من ولد 
موسى الكاظمء المتوفى سنة ٠47ه‏ ترجم له الذهبي في «السير» ۷۹/١۷‏ . 

)1( 6021/1 واسمه بتمامه «غرر الفوائد ودرر القلائد» طبع في مصر في مجلدين» 
بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 


التقديرٌ فى هذه الآية: أُمَرْنا مُترفيها بالطاعة» ففسقواء وحذف المفعول SUH‏ 
على ما يُقنضيه SA‏ من الطاعةء وعلى مناقضة الفسوق للأمرء كما تقول : Gy‏ 
of ply Gb «plies‏ المراد: أمرته أن يُطيعَني فعصاني» وكلام المرتضى في 
هذا الموضع قوي LS lhe‏ كلام الزمخشري فيه ساقط Mex‏ فيقضي 
العجب من نسيان المخشري في آية المشيئة لفساد تقدير لم يَقُمْ عليه من 
الكلام قرينة ولا ds‏ عليه دليل. 

وثانيها: أن AMI‏ تفتضي تريب مشيئة المكلفين على مشيئة الله تعالى ترب 
المشروط على الشرط» والمسبّب على السبب ولا يُستقيم ذلك على تقدير 
الزمخشري . 

أما في حق مَنْ يشاء الاستقامةًء فلن الَف لا يلم من تخلفه عنده 
تخ مشيئة الاستقامة ممن يشاؤرهاء ولا يلرّم اشامن وجب وجوده وجوذها 
منهم » ومٹل هذا لا يصلّح أن يرئب على حصوله!" مشيئتّهم . 

وأما في حق Se‏ لا يشاء dal‏ فلأنٌ الإكراة نسبة مشيئة الاستقامة 
bie pln a « ete‏ المدح ؛ بها والوصفف بالاستقامة التي أمر بها في قوله 
تعالى : (AD‏ كما (ES‏ [هود: ag aa‏ ج الله بها ورتب الجزاء 
عليها في قوله : : إن Sad‏ الوا ريا Ba‏ استقاموا) [Ws scab]‏ يصح 
نسبتها إلى المكره لا حقيقةٌ ولا مجازاً. 

أما الحقيقة : فظاهر. 


Uf,‏ المجاز: pil‏ العلاقة لمن Lala‏ المقتضية لتشابه المجبور على 
الاستقامة والمختار jis OUR‏ هذه الأسماءً لي في الاستقامة في هذا 
الموضع ‏ والهدى ily‏ في غير هذا الموضع مغدومة See‏ القوز رال weaned‏ 
التشبيه» ولو جار وصفٌ المجبورين بذلك لجاز وصف الممسوخين قردة وخخنازيرٌ 


o% 


بطاعة الله والاستقامة على امتثال أوامره» لأنهم كانوا قردة حين قال لهم : 
«كُونوا 155 خاسئينَ» [البقرة: [V0‏ وهذا لا يجوز حقيقة”) ولا مجازاًء BSS‏ 
يصح أن LAL‏ عليه كلام الله تعالى الذي هو ALL‏ الكلام وأفصحه وأفضلّه . 

وثالثها: أن تقديرٌ «إلا» في هذه الآية دليلاً على الاستثناء وعلى انقطاعه معا 
يقتضي إطلاق المشترك على معنبيه ches‏ أو إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازهء 
«Abb yas‏ دا Ob‏ ۰ 

Sty‏ ذلك dF‏ المشترك هو اللفظّ المتناولٌ لمعنيين فأكثر بوضعين مختلفين» 
LD‏ عن ممه فعا ile‏ :ويس حت قال yf‏ هاشم : al]‏ محال Sf‏ راد 
به معنياه معأ والمسألة مبسوطة في أصول الفقه مشهورة؛ وإنما أردنا الإشارة 
إليها. 

dle YI Uf,‏ الثاني » وهو اختصاصّه Sal‏ شاء URN‏ وهم المؤمنون» 
فلا بَصِحٌ أيضاًء al‏ إما أن يُقسُرُوا المشيئة faba‏ يُحمنُوها على ظاهرها. 
وعلى الثاني OF UB‏ تكون المشيئة هي المقارنة للأمر المقتضي للطاعة» أو 
تكون مشيئةٌ خاصة بالمؤمنين» والثاني هو مذهبٌ أهل السنةء - وهو أن يُراد بها 
المقارنة للأمر- باطلٌ لما Olas‏ من ترتب الاستقامة عليهاء وجعلها مؤثرة فيهاء 
والمشيئةٌ المقارنة للأمر غير Bib‏ حصول الاستقامة . 


Ul,‏ تفسيرٌ المشيئة بالأطف» فممنوع بعدم النقل الصحيح من اللغة في 


ذلك ولا مُلجىء إلى التأويل كما تقدم . وعلى تقدير صحة الملجىء للقاطع 
إلى ذلك وصحة المُطابقة HF‏ ولومجازأء فذلك ركيك Mig‏ ناز منزلة تحصيل, 


. وذلك لوجهين‎ i heb 


الوجه الأول: أن اللطفت بالكافر والمسلم bas‏ واجب عندّهم على الله عز 


)١(‏ في (ش): لا حقيقة. 
(؟) «فهذا باطل» ساقط من (ش). 
ov‏ 


وجل› Visas‏ ل sas Ul‏ فهو عندهم بمنزلة خلق القدرة› وما لا بذ منه في 
التكليف لا Sia lie‏ على هذه الصفة» كما لا glans‏ أن يقال : لمن شاء 
منكم i‏ يستقيم وما تشأؤون ر ii‏ يَخلقكُم الله أو يقدركم MU gabe‏ فهذا ما 
لا ثمرة في aga sy 605d‏ ومعلوم أنه معلوم » ولا د صح الإخبار بمثل هذا 
عند ul‏ العربية» ولا دخولّه في ps‏ سائر العقلاءء GS‏ بكلام أحكم 
الحاكمين؟ ! فإنه SES‏ منزلة قول القائل : إل المعدوم أو الجماد : لايستقيم حتى 
GIS‏ فيه القدرة. 

الوجه الثاني : أذ AS‏ لله تعالى عندهم غيرٌ موجب للطاعة» ولا مانع 
ال Es‏ الدواعي ء ولا tt‏ لها عندكم في SLY‏ وكڏلك 
مشيتته» Jib‏ على Ul‏ عنهُم لم AIF‏ أفي طاعة المطيع ؛ > Lally‏ هما إزاحةٌ”) 
غذر لا غير. على هذا كيف eal‏ اشترا تراط حصولهما في حصول bil‏ 
المختارين الذين لا Ca‏ أفعالُهم عليهاء بل الذي Masi‏ السعداء اختيازهم 
cpt‏ ولیس لله تعالى في عملهم إلا Joa‏ ماله في عَمَل US‏ من خلتي 
القدرة والتمكين مح الامتحان بشدة الرغبة في القبيح . 

Aid من تأثير مشيئة الله تعالى» وإلا لكان الاستئناءً‎ YY على أنه‎ dus 
في أفعال العباد الاختياريةء فتعينَ على هذا الاحتمال‎ pane ولا تأثيرٌ لها‎ 
أهل السنة.‎ Corde 

الاحتمال الثالث: وهو اختصاصه بمن© لا ALA‏ الاستقامة ‏ وهم 
الكافرون  UB‏ أن يُجرى على ظاهره» Kd‏ المعنى : وما تشاؤون الاستقامة 
إلا أن يشاءَ الله أن تستقيمواء فتستقيمون» فهذا هو اختيارٌ أهل السنة» وهو 


)1( ساقطة من (أ). (۲) في (ش): وإنما إزاحة. 
(۴) في (ش): ينفع . )٤(‏ في (ش): لمن . 


OA 


الحوء :اما أن تحمل المشيئة المستثناة على مشيئة “Bl‏ والإلجاء» فهو Job‏ 


Ly‏ هنا وجهاً آخر وهو أنه يقتضي أن الله عز وجل أخبرٌ المخاطبين من 
الكافرين أنهم لا يؤمنون خبراً مقطوعاً عن الاستثناء» وخبره سبحانه Carly‏ 
الصدق» فلو آمنوا بعد (Ald‏ كان إيمانهم تکذیباً لخبره سبحانه» فيستحيل 
- والحالٌ هذه - منهم الإيمانٌُ بصدق الله ورسوله. 'ويكون في تصديقه تكذيبه 
- تعالى عن ذلك وهذا «Jhb‏ وما دى cal]‏ فهو باطلٌ» فيلرَمُ من ذلك بُطلانٌ 
التكليف أو تكليفٌ ما لا بُطاق» وليس هذا مثلّ قوله تعالى لنوح عليه SAMI‏ 
SN‏ أَنْ يمن من قومك إلا مَنْ CAB‏ [هود: Eh‏ لألّه خطابٌ لنوح, لا 
للمشركين» فكأنه بمنزلة علم السابق المحجوب عن المكلّفينء والفرق بيتهما 
واضمٌ» فإنه يبقى الابتلاء مع جَهْلهِم بذلك» ولا يبقى مع علمهم به. وقد أشار 
إليه ابن الحاجب في «مختصر المنتهى» . 


وأما l,i‏ ذ في أبي sae for‏ تارا ذات a‏ [المسد: ۳] aad‏ 
ابن الحاجب die‏ خبر نوج fue peal ails‏ بلوغه أبا لهب» وهو ممكنٌ» وفيه 

بعد» oS‏ ويمكن عندي في ذلك آنه ge‏ مخرج الوعيد لا مخرج الخبر paral‏ 
عن الكائن في الاستقبال» ails ve eee pel ss‏ مشروط بعدم. التوبة 
كوعيد جميع العصاة» فيبقى معه الابتلاءُ ue‏ صحيحاء ولو لم يكن ذلك ظاهرأء 
0 ومعه يزول الإشكال. 


roa aie صح على قواعد‎ : al ole a الموت والاضطرار‎ fe العصاة‎ 

من [أن] الله تعالى لا يسال عَم يفْعلُ وَهُمْ ساون [الأنبياء : ٣۳‏ ] وله الحجة 
البالغة» والحكمةٌ التامة فيما علمنا وجهلنا. 

وأقوى ما 55 في ذلك ds‏ تعالى للشيطان: لاملا جهنم من Saag‏ 
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بعك » [ص : [AO‏ فقوله : «منك» نص cad‏ والخبر فيه حاصة أظهر من الوعيد 
plo] Bad‏ اللي Jo‏ لذلا ترج aged‏ 

Ub‏ مذهبٌ المعتزلة فلا يصح شيءٌ من ذلك فيه» ولا يلرم منه تكليفٌ ما 
لا يُطاق» oy‏ نما يلرم على تقدير أن يوم مَنْأخبر اله أنه لا on‏ وذلك غير 
cada els‏ د فرق بين التزام ذلك للمحال» والتزام بعالت عام الله تعالى 
لألك» فكما ple JF‏ الله لم يستلزم انقلابٌ الممكن لذاته SL‏ فكذلك 
خبره . 


وهذه المسألةٌ هي المعروفة بالممتنع لغيره» ولا حلاف So‏ الأشعرية 
والمعتزلة في جواز ورود التكليف. Lally‏ اختلفوا في جواز التكليف بالممتنع 
لذاته» كما سيأتي Shy‏ ولا حجة بالممتنع لغيره على الممتنع لذاته" لأنه لو 
خرج UL‏ عن كونه مقدوراً أوجب خروج الربٌ سبحانه عن صفة القدرة Se‏ 

عليه تعالى بما هو GE‏ وبما ليس هو GN:‏ وقد قال تعالى : کان على 
ربك حَتما مُقْضِيًا6 [مريم : ١‏ ولم يخر عن القدرة على خلاف ذلك . وهذا 
عارض» ولنرجع إلى المسألة المقصودة. 

فعلى هذا يمتدع في مذهبهم إخباز الله للمكلفين بذلك لعدم الابتلاءء 
ولأنه عندهم فة وال اة ا iN,‏ يؤذي إلى إفحام الرسل بالإيمان 
لاستلزابه”» Lee‏ تكذيبهم» ويستازم بطلان الترهيب والترغيب ومحو آثار 
السكمة كا 


فإن قالوا: إنه عمومٌ يجوز تخصيصّه فيبقى الابتلاء. 


)١(‏ قوله : «على الممتنع لذاته» ساقط من (أ). 
(۲) في (أ) و(ش): «خالق»» وهو خطأ . 
(۳) تحرفت في (ش) إلى : لا يستلزمه . 


فالجوابٌ : St‏ المعتزلة لا نجير تخصيصٌ العموم فيم LUE‏ الاعتقاد فقط 
بمخصص | غير مقارن للعموم , OY‏ ذلك عندهم BF‏ إلى اعتقاد الجهل في 
صحة العموم أول ما يسم أو التوقف في المراد إن لم ili‏ بصحة العم 
ولا يجوز الخطابٌ عندهم بما لا gig‏ المكلّفُ المرادٌ منه على التفصيل ولوقب 


وقت المحاجة . 


فإن قيل: هذا الذي قدمتم من تأدية ذلك | إلى ما لا يجوز دليل عقلي 
إجمالي دل على أن العموم غير مراد» لان إرادته تستلزم تلك المفاسد. 


فالجواب: أن الدليل الإجمالي لا صح عندهم إلا عند أبي الحسين» 
وذلك لأنه عندهم”" ي يدي إلى خطاب المكلفين بما لا يفهمونء وهو عندهم 
‘ae‏ ليس pall‏ الجملي عندهم كافي. > Sle Vy‏ خطابٌ العجمي بالعربية» 
لاله يفهم أن له معنى في الجملة؛ والرد عليهم في هذه المذاهب BSE‏ كتب 
أصولٍ الفقه Lal] ye‏ الغرض Shy‏ بطلان تأويلهم في هذه الآية على قواعدهم . 


فإن قبل dys:‏ تعالى : «وما تشأوٌون | إلا أن (aL‏ [التكوير: sein‏ 
ظاهره يناقض قول في الآية : SID‏ شاءَ منكم أن ن يُستقيم 4 [التكوير: ۸ لان 
ایا یدل على التمكين › وآأخرها يناقضه . 


ght SE : red‏ يدل على التمكينء ؛ فصحیح» Lily‏ أن آخرها پناقضه» 
co‏ بل هو یدل على أن dye‏ السرء ء إذا لم يغط من gg‏ إلا ما تقوم به 
الحجة» وصح معه الفعلُ والأمرٌ والنهي والثوابُ والعقابُ» لم fads‏ إلا ما ily‏ 
هواه حتى يتفَضل الله عليه بالهُدى الزائد على القدر الذي يصح معه spi‏ 
وتقوم به الحجة كما قال تعالى : (وولا قصل اله Sale‏ ورحمته ملاقى نكم 
ِنْ Gael‏ [النور: ]1١‏ وفي مثله dye‏ سبحانه: یحص cid,‏ من GS‏ 
[البقرة: .]٠٠١‏ 

)1( ساقطة من (أ) و(ش). (۲) دمن الهدى» ساقط من (أ). 
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ضبان jibe‏ التخصيص بالعلم والحكمة؛ لقوله: طوأضَلَهُ الله على 
ple‏ » [الجاثية: ۲۳]» وقوله في إبراهيم عليه السّلامُ: USS‏ به عالمينَ» 
[الأنبياء: ]٠١‏ . 


لا يصح تأويله cal STL‏ لأنه يدي إلى محو اسم الهدى عندهمء لأنه صفة 
ys‏ وهو عه الذي من ds‏ العبد Male ome‏ وياب » وهو الذي Y‏ 
يذكر مفعولة في آيات كثيرة» أعني مفعوله الثاني المذكور في قوله تعالى : 
«اهدنًا الصراط المستقيم). 
ومثال الآيات التي لا يذكرٌ فيها المفعولُ الثاني bd‏ عز وجل : VND‏ 
“er Oe or 4 - ew of ou o‏ 
تهدي من احبہث ولكن الله يهدي من ely‏ [القصص : 65]. وكقوله: 
fe 3‏ يوم ه 5 75 م مع ميو مه 
Sgn‏ به من يشاءٌ من عباده) [الأنعام : LAA‏ وقوله : «إيضل من يشاءُ ويهدي 
مَنْ MELA‏ [النمل: LAY‏ وقوله: ومن بهل الله فهو المهْتدي» [الأعراف: 
cL VVA‏ وقوله : Sapp‏ يهد الله فما لَه منْ مضل [الزمر: ۳۷]» وقوله : فلو BLE‏ 
of Soot‏ 3 
Stig)‏ اجمعين) [الأنعام : LV EM‏ 
وحاصلٌ الأمر: أَنَّ الهُدى في كتاب الله على ثلاثة أقسام » الها مجاز. 
القسم الأول: Gow‏ هو فعْل الله عز وجل en‏ المكلفين وهو نوعان: 
النوع الأول : وهو نصبه الدلالة والتعريف لا اختياز للعبد فيه» وهومن قبيل 
العلوم الضرورية كالعقل» والعلم الضروري يُسميان هدى» بل هما أساس 
الهدى» ومن ذلك قوله عز وجل : #وأما ثمود فَهُدَيناهُم» [فصلت: 17]ء وقوله 
تعالى : [الذي 58 فَهَدَى [الأعلى : oh‏ وإنما Goin Spade BAF‏ ومفعول 
«هدى» للتعميم بدليل سائر الآيات» وقوله عز وجل : LEIA‏ النْجَدَيْن» 


)١(‏ في (ش): به. 
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[البلد: ]٠١‏ أي : طريق الخير والشرء 053 مطلق التعريف الذي لا يستحق 
عليه ثوابٌ هدايةٌ. Uys,‏ تعالى : UD‏ هَدَيْناهُ السبيلٌ Uf‏ شاكراً وإمًا كفوراًي 
[الإنسان: cre‏ وقول : Sip‏ عَلينا decal‏ [الليل: »]٠١‏ وقوه : طَفالْهَمَهَا 
فجورها وتقواها) [الشمس : ۸» وقولهُ تعالى : LD‏ قد جاءنك آياتي CLASS‏ 
بها) [الزمر: LO‏ جواباً على من قال : !, at‏ اله هدانيء ولذلك ذكر الجواب 
عليهم بالهدى العام الذي هو dey‏ الرسلء وإقامةٌ الحجة» وهو قول تعالى : 
ree 315}‏ رَبك من بني ادم wl‏ قوله : و تقولوا بم م القيامة إا of US‏ هذا 
غافلينَ» [الأعراف: ۱۷۲]» وقوله : لد يكون ot‏ على الله حجةٌ بعل 
fel‏ » [النساء: .]٠١١‏ 1 


النوع الثاني من القسم الأول الهدى الخاص» وهو GLU‏ والتثبيت©, 
والعصمةٌ dolly‏ وما في معناهاء وهو يختص بن اقتضت حكمةٌ الله تخصيصّه 
3 

القسم GL‏ : هدىّ هو فعل tall‏ وهو المتوقفٌ على اختيارهء وهو 
العمل بمقتضى الهدى. وهو المعبر عنه بالاهتداء في قوله عز وجل : : ومن يبهد 
الله فهو المهتدي» [الأعراف : 0 وقوله : «فْعَسَى WS ii ds J‏ منّ 
الْمَهْتَدينَ» [التوبة: »]١۸‏ وقوله : od Sis hyp‏ المهتدون» [البقرة: »]1١61/‏ 
وقوله : طفتابٌ عليه ودی [طه: ۱۲۲]» وقوله عز وجل: willy‏ انوا 
زاذهم هدىٌ» [محمد: [VV‏ 

ففعلٌ العبد هوه" gd‏ الهُدى كما ذكرناء ثم Cally al‏ على نحو هُذا مما 
حكاه النواوي عن العلماء كاف فقال في كتاب الجمعة من «شرح مسلم» ما 
لفظه : قال العلماء: لفظ الهُدى له معنيان : 


أحدّهما: الدلالة والإرشادء وهو الذي يُضاف إلى الرسل والقرآن والعباد. 


۱4/٦ (1) في (ف): والتسييب. )7( ساقطة من (أ).‎ )١( 


۳ 


Apps LOY إلى صراط مُستقيم » [الشورى:‎ Gad الله تعالى : «إوإنك‎ du 
[الإسراء: 4]» وهمُدىٌ لِلمتقينَ) [البقرة:‎ CET هي‎ A يدي‎ SLB هذا‎ 
أي: بينا لهم‎ [VV فَهَدَيناهُم» [فصلت:‎ ou Lal} : ومنه قوله تعالى‎ cf ¥ 
السّبيلَ» |[الإنسان: ]0 طوَهَدَيْنا‎ ede الطريق» ومنه قوله تعالى : «إِنا‎ 
.]٠١ النجدَيْن» [البلد:‎ 

والشاني : ia ok‏ والتوفيق والعصمة call‏ وهو الذي تفرد الله 
تعالى cy‏ ومنه dy‏ تعالى : Gp‏ لا a‏ مَنْ CEST‏ ولكنّ الله goes‏ مَنْ 
GALA‏ [القصص: 05]. 

الثالث: الهدى المجازي» ولا بد فيه من ظهور القرينة كقوله عز وجل : 
لِقَامُدُوهم إلى صراط pel‏ 4 [الصافات: 7#]» وقوله: Lal dbp‏ 
ety‏ إلى عذاب ب السعير» [الحج : 4] ولا بد فيه من ذكر المفعول الثاني » ay‏ 
قرينته الدالة على المراد منه. 

إذا ثبت ذلك» GLb‏ الهدى المعلّق على ثبوت المشيثة هنا لا Zea‏ 
er‏ من القسم الثالث Lad)‏ القرينةء ولا من القسمٍ الأول» وهونصبٌ الدلالة 
طلقا لثبوته للجميع في غير آي كما colin‏ وهذه الآيات التي فيها المشيئة 
نقتضي أنه لم يكن, وكذلك الآيات المطلقة في قوله: يدي به اله من Gl‏ 
رضوانه سبل pea‏ 4 [المائدة: [V0‏ وقوله: «سَيَهديهم ويصلح Kell‏ 


SAN رالتاء لا‎ ah بذ على أنه هدي حاص يستحق به الب‎ ٥ ae 


ومنه dy‏ تعالى : fy‏ شَاءَ الله gles‏ مه واحدةٌ ولكن يحل مَنْ Bua‏ 
في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير» [الشورى: [A‏ 


وقول : «ولوشاء الله لجَمَعَهُم على الهُدَى» [الأنعام : [re‏ 
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2 rst ع‎ “ee ا‎ 4 ° 

وقوله : «ولّو ab‏ ريك لجَعلٌ الناس EL‏ واحدة» [هود: 11]. 

= vot م‎ Ue 5 1 1 

oe o oe § ao 7 7 tat r “ye ° is 

وقوله : #إولو شاءَ الله لجعلكم dal‏ واحدة ولكن يضل من يشاءُ ويهدي من 
يُشاءٌ [النحل: ۹۳]. 

فهذه الآيات لا يصح تأويلّها بمشيئة الإكراه في الكافرين ومشيئة الاختيار 
في المؤمنين» OOS, dtm oY‏ أمتين مختلفتين LAY‏ واحدة كما تقدّم في 
ex‏ 8 ان 8 5 ° وار 4° of o‏ 2 5 
تقريره في قوله تعالى : لمن شاءً منكم أن alin‏ [التكوير: .[YA‏ 

os a! a -@ 7 

وهو قد تمدح سبحانه وتعالى لو شاءَ» لجعلهم dol‏ واحدة» ولا بد 
لتأكيد الأمة بواحدةٍ من فائدة» وما هي إلا pte‏ افتراقها وتشعبهاء ولا يمكنْ تأويل 
ذلك بجمعهم على الكفر فقطء لقوله: «ولو شاء الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهدى) 
[الأنعام : ٥‏ ] ونحوها . 

وأصرحٌ من هذه OLY‏ وأبعدُ من التأويل قوله تعالى : بريد الله أن لا 
Jaks‏ لَهُمْ the‏ في الآخرة» [آل عمران: ١۱۷]ء‏ فهذه مصادمة لمذهب 
المعتزلة مصادمة النصوص . 

Pea ee a 1‏ 8 اس مداق م #اض oF‏ م 

وكذلك قوله : «ولا ect Sha‏ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله 
]1 لكهف: [Y4‏ لا" يصح حمله على مشيئة cA SP‏ لأنها تناقض معنى 
الفاعلية» كما لا يصح الاحتجاج على الخبر» ونفي الاختيار بها لمثل ذلك 
ومنه قولّه : إن 5 لَطيفٌ لما يشا [يوسف: 0٠٠١‏ فلا بَصح تأويله بمشيئة 

of A a 

col SY‏ لأنها تناقض معنى اللطف. 


)١(‏ في if‏ «یکونوا»» وهو Uae‏ (۲) في (ش): ليس. 
(۳) من قوله «الفاعلية» إلى هنا ساقط من (). 
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وكذلك قوله : «يؤتي الحكمة من ly‏ [البقرة: 558 SY‏ المقهورّ غير 
ومن يرد الله GES‏ [المائدة: SUEY‏ المقهور غيرٌ مفتون إلا إذا كانت 
A‏ ت ec‏ سه or FT ao‏ رھت 

وكذا قوله: «إنك لا تهدي من احببت ولكن الله Gg‏ من GEL‏ 
[القصص: [O°‏ لأنه لا real‏ أن يكون المعنى : لا O55‏ على الهُدى مَنْ 
أحببث» ويلرّم أن تكون الثانية (glee‏ وإلا لم يحسن الاستدراڭ وكان بمنزلة 
أن تقول: OSs‏ الله sia‏ ا 

ومن أوضح الأدلة على ذلك قوله تعالى : #ومن أبائهم ودُريّاتهم وإخوانهم 
واجتبيناهُم play‏ إلى صراط مُستقيم ذلك GIA‏ الله يَهْدي به مَنْ By‏ مِنْ 
عباده» [الأنعام : «LAA‏ وبيائه: أل ذلك في قوله تعالى : «ذلك هدى» إشارة 
إلى ما تقدم من هداية أنبيائه وأوليائه والضمير في قوله: #يهدي». راج إلى 
ذلك الهدى الذي هدى به أنبياءه وأولياءه(), هو الهدى الذي يهدي به مَنْ يشاءٌ 
من عباده» والمعلوم at‏ هدى Ja‏ تدم ذكره ما کان إلا اخحتیاراً لا Aas‏ 

وإذا ثبت أن هدى مَنْ تَقَدُم ما كان إلا اختياراً وجب أن يكون هدى JA‏ شاء 
من عباده ay ¢ alte‏ هو. 

Ul,‏ الدليل على أن الضمير في «يشاء» راجمٌ إلى الله تعالى لا إلى «من» 
فوجوه9 : 


أحدها: أنه جاء كذلك في آيات كثيرة مصرّحاً به» ولم يأت على العكس» 
والقرآن jaa‏ بعضه بعضاًء ولو سلّمنا إجمالٌ هذا كان في ذلك التصريح كفاية . 
)1( من قوله : «والضمير في قوله يهدي» إلى هنا ساقط من (أ). 

(۲) في (ش) : بوجوه. 
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وثانيها: OF‏ الهُدى في أو الآية مضاف إلى الله تعالى كذلك آخرها. 


وثالثها: أن هذا مجرد دعوى من غير دليل » وتجويزٌ هذا حرام وفاقاً 
خصوصاً في تفسير كتاب الله . 

ورابعها: أنه يفسدٌ مرادهم على pated‏ صحة تأويلهم» dp‏ حينئل يذل 
على قدرة الله على هداية الجميع, ]3 لو كان لا يَقَدِرٌ إلا على هداية البعض لم 
Sow‏ منه التمدّحٌ بهداية Go‏ يشاءٌ الهداية من جميع العباد» وتكرير التمدح 
بذلك من غير إشعار بتخصيص» وما يدعونه من المخصصات العقلية ممنوعٌ » 
بل معكوس كما أوضحناه فى هُذا الكتاب . 

وذكر الرازي أنه لا Cou‏ الجهلّ أحدٌ فإنْ الله قادرٌ على تعريف SYS‏ 
الكفرة بما جهلوه من علوم الإسلام» ونفيه لمحبة الجهل صحيح على جميع 
القواعد كما سيأتي بيانه في مسألة الدواعي . 

وخحامسها: - وهوا لمعتمد ‏ ما تقدم من أن Syd‏ مشيئة الله معلوم من ضرورة 

وسادسها: أنه يلرم الاحتمال في قولنا: dj‏ یکرم من يشا أو رجحانٌ 
رجوع الضمير إلى «cp‏ أو إلى «زید»» وكلاهما عناد واضح . 

فن lyoko‏ رجحان رجوع الضمير إلى زيدٍ في هذه الصورة rey‏ رجو 


الضمير إلى مثله وإلى مثله في أمثالهاء Bly‏ خصوا بقلب المعنى كلام الله 
لأجل الدلالة العقلية» فقد Lyoko‏ أن ما ll‏ هو ظاهر كتاب الله وقد pas‏ أن 
Lib‏ المعنى fey‏ حادثة وأن العقلّ موافقٌ للسمع في ذلك. 


۳ a ae, 6 م‎ fo, 4 ge #7 0 


)١(‏ في () و(ش): «وإنما»؛ والمثبت من هامش (أ). 


۷ 


أن يكونّ معناه بعض ما OY ity‏ جميعٌ عباده الضعفاء كذلك يفعلونَ بعض ما 
يُريدون ويفوتهم بعضه» Legh‏ أن ON AS‏ هو المختص بفعل جميع ما يريد 
لا Mian‏ عليه شی فوجب متى أراد أن يلطف بعبد أن يُقَدِرٌ على ذلك وإن كان 
Jel‏ أكفر الكافرين» وأفجر الفاجرين . 

وهذا AS‏ زيادةٌ بيان على جهة التفصيل» والعمدة ما قدمته من الوجه 
القطعي الجملي من أن آيات المشيئة لو كان ظاهرّها قبيحاً aa HLL‏ العادة 
بالتعريف بذلك في عصر النبوة والصحابة والتابعين» Cat‏ بمجموع هذه الآيات 
وأمثالها وما Lead‏ من الأحاديث الصحاح وآثار الصحابة والتابعين20 مع الأدلة 
العقلية القاطعة Sf‏ إرادة الله سبحانه نافذة» ومراداته كلها واقعةٌ. 


Conall‏ من مخالفي أهل السنة في تأويل جميع AUS‏ واعتقاد أنه من 
المتشابه كما [ya‏ مثل ذلك في آيات الصفات» وليس يْصِحْ أن يكون في 
القرآن متشابه إلا وفيه محكم يُرَدُ ليه ذلك المتشابه كما قال تعالى » ولم برذ في 
ra)‏ واحدة» ولا في حديٹ واعد من احديث رسول الله BE‏ ولا في أثر واحد 
من آثار الصحابة رضي الله عنهم أن الله تعالى يُرِيدُ ما لا COS‏ لمال 
لا يكون lal‏ > كما لم برذ في شيءٍ من ذلك OF‏ الله تعالى لا يهدي So‏ يشاءء 
ولا jas‏ على اللطف بِمَنْ يشاء كما هو الحقٌ الواضح » والمحكم البين عند 
المعتزلة . 

وما أفحش ما اذعَوا أنه الحقء وأخبثه في الأسماع وأوحشه في الإسلام. 2 
Aras‏ آيات المشيئة تقتضي OS‏ 2 جل جلالهء وترفعه عن هذه النقيصة 
التي لا تليق بكمال ربوبيته وجبروته وقدرته وقوته وعزّتهء وما قنعت المعتزلة 
بإنكار هذه الصفة الشريفة حتى GAS‏ من آمنّ بما 555 في كتاب الله تعالى من 
)١(‏ من قوله : «فثبت» إلى هنا ساقط من (أ) . 
(YN)‏ في (ش) : 455 


“A 


ذلك فزادت على الخوارج فإنهم ly aS‏ المسلمين بأصغر الذنوب» وهؤلاء 
rel mand‏ الحسنات» وهو الإيمانٌ بكتاب الله تعالى . 

ولنذكر الآنّ شبهة المعتزلة في إيجاب اللطف على الله تعالى حتى يظهر 
فف ما عارضوا به هذه الأدلة الباهرة المتظاهرةت فنورد کلام الإمام يحيى بن 
حمزة في كتاب «التمهيد؛ لاله من المُبالغين : في النظر في علوم والناصرين 
لكثير من مذاهبهم ‏ وَإنْما Lad piling‏ اُضحت ES,‏ وظَهْرٌ tins‏ مثل هذه 
المسألة . 

فدقول“: قال في «التمهيد» في أوائل الباب الأول في النبوات ما لفظه : 

فلم فم : إن اللطف واجبٌ؟ 

قالوا: لأمرين: BNE Sf ct‏ اللطفٌ جار مجرى التمكين . 


قلنا: لا pate‏ 

قالوا: Jo Sy‏ 0 الطعامً إلى إنسان"» وأراد من ذلك الإنسان أن Mga‏ 
من ذلك الطعام» فإنه لا يتناول منه(" إل إذا تواضَعٌ له. OF‏ تركه للتواضع يقد 
في كونه bay ye‏ من ذلك الإنسان أن يتناول طعامه . 

قلنا: لا of LS‏ تركه للتواضع » والحالٌ هذه Mili‏ يقد في كونه مُريداً 
على الإطلاق. 

وبيائه : SF‏ الإرادات مختلفةٌ بحسب العادة والأخلاق» فقد GS‏ الإنسانٌ 
مُريداً من غيره أن يتناولٌ طعامّه إرادةٌ بالغة فى العادة GALS‏ عظيماًء حتى إنه يقدرٌ 
)1( ساقطة من (أ) و(ش). 
(۲) قوله : «إلى إنسان» ورآن يتناول» any‏ لا يتناول منه» ساقط من (أ). 
() ساقطة من (أ). 


54 


في نفسه أن ee‏ كَل ما يعلَمٌ أن ذلك الضيف يتناول طعامه عند فعله» وقد 
يكون lean‏ من غيره أن يتناول طعامه» ولكن لا إلى هذا الخد . 

فإذا عرفتٌ WA‏ التفصيل» فنقول: الإرادة إذا كانت واقعةً على الوجه الأول 

aes 5 Ps 0‏ 
كان ترك التواضع قادحا فيهاء فأما إذا كانت واقعة على الوجه الثاني» فلا نسلم 
أن ترك التواضع 25H‏ فيهاء Cally‏ بذلك بعد الاختيار ضروري . 

إذا ثبت ذلك قلنا: لم فلم : Sf‏ الله تعالى أراد من المكلّفين Jad‏ الطاعات 
Glee Vy‏ عن المعاصي على الوجه الأول حتى يلرّمّه fab‏ اللطف. 

اله أن اليف [eae ya Las]‏ رإحماذ::والمفصل لأ بخن عله أن 
يأتي بأقصى مراتب الفضل . 

فإذا كان FAM‏ كما ذكرنا G25‏ من الله تعالى أن بريد من ASS‏ فعلّ 
الطاعة» وترك المعصية على الوجه الثاني » وعلى هذا التقدير لا يلرم من ترك 
اللطف القدحٌ في الإرادة. 

وأما قولّهم ثانياً: Oy‏ ترك اللطف كفعل المفسدة. 

فنقول: ما عَنيتم بقولكم : كفعل المفسدة» بمعنى أن bie‏ أحدهما 
كحقيقة الآخر, فهو JU‏ قطعاً. OY‏ 658 فعل لا يكون She‏ لفعل آخر. 

وإ of pe‏ ترك اللطف fad fled‏ المفسدة في القُبح , فهذا خطا أيضاًء 
OY‏ ترك اللطف JU LS]‏ فعل المفسدة في el‏ لو كان fad‏ اللطف واجباً» 
وهذا هو أولٌ المسألة. 

لا يْقالُ: إِنا ني بهما تمائلّهما في كونهما Lyd‏ بالغير وذلك He‏ القبم, 
ويلم من الاشتراك في العلة الاشتراك في الحُكم» UY‏ نقول: الفرق Logie:‏ 


)١(‏ في (أ): إن. 


Ve 


ظاهر, لأنْه لا O gar‏ لكون ترك اللطف لم gS,‏ ضرراً إلا أنه تر الانتفاع 
ولا يلرم من قبح ds‏ الإضرار قبح ترك الانتفاع» ألا رى أنه A‏ ما أن Sal‏ 
بالفقير» ولا eed‏ منا أن لا ننفعّه» فحصّل الفرق. انتهى بحروفه. 

وهو يقتضي بطلا قول المعتزلة : al‏ ليس في معلوم الله ولا مقذوره لظف 
لأحد من العصاة» deadly‏ لله على موافقة هذا الإمام في هُذه المسألة الجليلةء 
فإنه من عيون أهل البيت عليهم AE‏ وإن كان المختارٌ في الاستدلال هو 
ما أشرث إليه من الوجوه العقلية والنقلية. 

والذي ذكره الإمام زيادة وإفادةء وقد أحالٌ الإمام في «النهاية» و«الشامل» 
إلى كلامه في «التمهيد»› dis‏ على بقائه عليه وذكر الإمام یحی بن حمزة في 
كتابه «النهاية» لمن لم يوجب اللطف من المعتزلة ثلاث حجج . 

الحجة الأولى Cag Tat:‏ ذلكء La‏ الله ولو Lid‏ لم يوجذ في العالم 
کافر. 

الحجة الثانية : حسنٌ سؤال العافية من الألم» وعلى كلام المعتزلة لا 
بحسن ذلك لتجويز أنه Call‏ واجب . 

الحجة الثالثة: يلرّمُ لو كان مكلّفٌ يختارٌ الإيمان عند فعل» Biles,‏ 
يختار الكفرٌ عنده أن يكون Lely‏ قبيحاً بالنظر إلى الجهتين. 

$ 0 

وأشار في الفصل الثاني من الأصل الخامس إلى حجة اخرى» وهي 
الاجتماع على حُسْن الرغبة من كل مكلف إلى الله تعالى أن بلطف به. وذلك 
يدل على قدرته على ذلك وأنه غير lot‏ 


)١(‏ قوله: «لأنه لا معنی» ساقط من (أ). ١‏ (۲) «لم يكن» ساقط من (ش). 
(۴) في (ش): الوجهين. (4) في (ش): الإجماع . 


۷1 


وحكى في الفصل الثاني هذا عن قاضي القضاة أنه حكن عن فوم م 
ae‏ | من تكليف مَنْ لا للف له. وأما مَنْ Le‏ الله أن اللطفت له في فعل Cod‏ 
من الله » فأربعةٌ أقوال: 

الأول: لأبي هاشم ء أنه Jog‏ تكليفه» ويكون بمنزلة So‏ لا لطف له. 

الثاني : لأبي عبد الله البصري › أنه لا بخ 

الثالث: at‏ لا ر 1 taba}‏ لقع فيجورٌ التكليف بدونه » وهو قول 
الشيوخ . 

الرابع : لقاضي القضاةء أنه لا OY cio‏ غير مزاح العلة. 

Li,‏ 255 أقوالهم هذه ليعتبر السني من فضول الكلام إلى ما لا“ ينتهي 
بأهله من الحكم”» على الله تعالى » وتنزيل حكمته على 55 أفهامهم القاصرة 
في المواضع الخفية التي تختلفٌ فيها أفهام العقلاء, 9 Mee‏ في ذلك مع 
عدم الضرورة إليه» وتكفيرهم لأهل السنة مع عفو بعضهم عن بعض . 

ألا تَرَى أنه (ald (Sh,‏ القضاة تكفيرٌ سائر الشيوخ لأنهم نسبوا إلى الله 
تعالى جوازٌ تكليف مَنْ لا يجوز تكليفه» وذلك قبيح , cell BS Say‏ على الله 
فهو كافر لكن Ob ty‏ أن يكون من أهل السنة. 

وكذلك اختلافهم في الأعراض Cory‏ التكفيرٌ عندهم ولا يكفر بعضهم 


وقد تم PASI‏ في نفوذ مشيئة الله تعالى وإرادته» وهذه المسألة هي رأس 


)١(‏ دلا» ساقطة من (ش). 


(۲) في (ش): التحكم. (۳) في (ش) : وخرصهم . 
)٤(‏ في (ش): يشترط . )0( ساقطة من (أ) . 


فى 


الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة» ولم يتحقق من اختلافهم في سائر المراتب 
الثلاث الماضية ولا فيما يأتي OW‏ في المرتبة الخامسة ما يوجبٌ التنافي الكثير» 
Sf‏ المعتزلة 

قر Ot‏ الله حير“ الخلق على التكليف الاختياري , وهى المرتبة الأولى . 

Sas‏ بالقضاء والقدر بمعنى العلم والكتابة» it,‏ ما ache‏ الله لم يقع سواه 
Lalas‏ وهذه المرتبة الرابعة. 

وتقر LL‏ دعا إليه الداعي الراجح » وَقّمْ قطعاًء وهذه المرتبةٌ AS‏ 

ويأتي في المرتبة الخامسة إقرارٌ أهل السنة أجمعين La‏ مختارٌ في فعله 
حتى في قول غلاتهم NS‏ 

MEE هو في مسألة الإرادة» وإنما‎ Lal] اختلافهم‎ dae Sf لك‎ A. 
gs بفضل التأمل التامٌء والنظر الصحيح » ويَضْرَعَ إلى الله أن‎ cad هذا‎ 
CB : سبحانه كما قال في كتابه‎ GB » إلى المنهج القويم والصراط المستقيم‎ 
,]"١ من يَشاءُ» [المدثر:‎ LASSI Ds »]٠٠١ [يوسف:‎ GALA لما‎ 

aoe. 5 6 os i 8 5 و ام‎ ae é 2 

و«إيضل من GEL‏ [فاطر: ۸]» و«بيده الملك وهو على كل شيْءٍ قدير» 
[الملك: »]١‏ وإبكل ede‏ بصير4 [الملك: 6]. 

if‏ شُبَهُ المعتزلة السمعية في هذه المسألة» فهي ضعيفة cle‏ وجوابها 

النوع الأول منها وهو أهمها: ما ASS‏ الله تعالى عن المشركين من 
aged gal‏ لإفحام الرسل كما تعرّضت المعتزلة لإلزام al‏ السنة ذلك بقولهم : 
Jy‏ مشيغةً الله نافذة وقد سهم المشركون إلى الاحتجاج WW,‏ على الله 


(1) تحرفت في (ش) إلى : أجبر. 
Y۳‏ 


تعالى 6 ثم على رسله الكرام عليهم السلام» وجاء pallu‏ وجوايه في كتاب الله 
تعالى » وأفحمّ الله تعالى المشركين وأسكتهم» فما فَهِمَتِ المعتزلة. 
فالعجبٌ pte‏ مع دعواهم للنظر الدقيق كيف ont‏ أن الله GB YS‏ 


المشركين وقررها وأجابها عليهم بجواب غير مقنع › ولنذكر الآيات الواردة في 
ذلك وهي ثلاث 


الأولى : قوله تعالى : «وقالٌ pill‏ أشركوا او شاءَ الله ما Gale‏ من دونه من 

ليو نان BIG‏ ولا UE‏ ون خرن امن شيع كذلك فل الذين من م 
je‏ عَلَى sol‏ إلا البلامُ 58 ولذ ube‏ في Hh JS‏ رسوا أن lel‏ الله 
(pce‏ الطاغوث فينهُم مَنْ هَدَى الله ply‏ مَنْ CAE‏ عليه الضلالةٌ فبيروا في 
el‏ فانظروا كيفت كان عاقب المكذبين OL‏ تخرص على هُداهُم OU‏ الله Y‏ 
هدي مَنْ deat‏ ما لَّهُمْ مِنْ ناصرينَ» [النحل : [¥v-¥e‏ 


وهذه Saf‏ الآيات وأبعدّها من الاشتباه» وقد بين الله سبحانه Ogg OF‏ 


هذه من قبيل قول الخوارج : SAY‏ إلا لله. وجوابهم من قبيل قول علي عليه 
السّلامُ: إن هذه She Go Labs‏ بها OO GDL‏ 


- 


. في (ش): شبهتهم‎ )١( 

(۲) أخرج مسلم (NOV) )1١5(‏ والنسائي في «الخصائص» VV)‏ والفسوي 
۳۹۲-۴ وابن حبان (ة "919 والبيهقي 4 من طرق عن ابن وهب» عن 
عمروبن الحارث» عن بكير بن الأشج » عن بسر بن سعيد» عن عبيد الله بن أبي رافع مولى 
رسول الله BG‏ أن الحرورية لما خرجت وهومع علي» فقالوا: لا كم إلا لله » فقال علي رضي 
الله عنه: Ge dels‏ أريد بها باطل» إن رسول الله ل وصف أناساً إني لأعرف وصفهم في 
هؤلاء» «يقولون Goll‏ بالسنتهم لا يجوز هذا منهم - وأشار إلى حَلّقه ‏ من أبغض خلق الله 
إليه» فيهم أسود إحدى يديه حَلّمة تذي» فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال : انظروا فنظروا 
فلم يجدواء فقال: ارجعواء فوالله ما كَذَّبْتٌ ولا ESAS‏ مرتين أو bot‏ ثم وجدوه في خربة 
bib‏ حتى وضعوه بين يديه» قال عبيد الله : وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم . 


Vi 


وذلك aif‏ سبحانه أجابٌ عليهم بقوله: day‏ على esl‏ إل pr‏ 
ie‏ 2 بالمبالغة في Ae eer‏ 


"baad abl sag gel Jo fat Sle 


ولذلك pus‏ منها: dg‏ تعالى : : Aye JA‏ الإحسان | إلا الإحسَانُ» 
[الرحمن: ۰ وقوله : وهل يُجارّى0" إلا الكفور» [NY : Can]‏ 


وتقول لمن أساء إليك وأحسنت إليه : هل قدمت LY‏ ما يوجبٌ الإساءة؟ 


وبيان ذلك من العقل : أن الله تعالى US‏ نص في كتبه الكرام» وعلى ألسنة 
رسله عليهم all‏ السلا أنه أراد ابتلاة الخلق vert‏ المؤمنين2 Feeds‏ 
الخبيث من الطيب بأنه Cad‏ الجئة بالمكاره» Cary‏ النارٌ بالشهوات”)» حتى 
ابتلى خليله عليه ALE‏ بالأمر" بذبح ولدهء وقال: إن هذا لَهُوَ البلا 
Sic‏ [الصافات: 17 وحتی أنكر و ورود التكليف بغير هذه الصفة 
بعبارات كثيرة9) مختلفة متنوعة,. يطول sais‏ وسيأتي منها طرفٌ صالح عند ذكر 
الكلام في المرتبة الثالثة في الدواعي Le‏ 


)\( بضم الياء وفتح الزاي» ورفع الكفور على أنه نائب فاعل» وهي قراءة عامة القراء 
غير حمزة والكسائي » وحفصء فإنهم قرؤوا: «وهل نجازي إلا الكفور» بالنون» والكفور 
بالنصب على أنه مفعول به . انظر «حجة القراءات» ص OAV‏ 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد 75١/17‏ و١٠8"؛‏ والبخاري (TEA)‏ ومسلم 
(7879)» وأبو داود (٤٤۷٤)ء‏ والترمذي (VOU)‏ والنسائي ۳/۷ وابن حبان (VN)‏ 
والقضاعي (OW)‏ والبغوي في «شرح السنة» .)51١8(‏ 

وأخرجه من حديث أنس: أحمد ۱۰۳/۳ و7064 و٤۰۲۸‏ والدارمي ۳۳۹/۲ ومسلم 
(۲۸۲۲)» والترمذي (YOON)‏ وابن حبان (VIA) (VEN)‏ والقضاعي COVA)‏ والبغري 
ENE)‏ 

(۳) ساقطة من (أ). )£( ساقطة من )1( 


yo 


ثم عند ذكر حكمة الله تعالى في التكليف». وفي المتشابه, وفي saad‏ 
الشرور في مسال" الأقدار من ذلك قوله تعالى : الم ii Sol kane‏ يركوا 
أن يلوا آم َم لا تنود وقد ool OS‏ ِن يهم aL‏ اله الذين صَدَقُوا 
Soke,‏ الكاذبينَ4 [العنكبوت: CMY‏ كان من رُعونة المشركين» Diy‏ 
تمييزهم المجادلة بما عَلِمُوا أن الأنبياء جأؤوا به» وجَهلتُه0 المعتزلة من نفوذ 
مشيئة الله من غير مَْنوية"2. ولولا Ye‏ ذلك ضرورة من دين الأنبياء ما احتجوا 
به ولو جو المشركون أنه يوجد مَنْ يقول : a‏ الله لا يقدر على ae‏ ‘ 
لعدلُوا عن هذه الشبهة إلى قولهم : لوشاءً الله ما GALE‏ أو ما كَلّمَناء فإنهم قوم 
خصمون كما وصفْهم الله تعالى » وهم أحذق من Sf‏ يحتجوا على الأنبياء بما 
لا يلتزمونه» وهم al‏ اللسان العربي والفهم لدقائقه. والقرآنٌ الكريم OF‏ على 
أُختهم, Oy‏ في لغتهم موضوعةً لامتناع الشيء ء لامتناعٍ غيره» فمغتئ كلام 
at‏ إيمانهم امتنع م مشيئة الله فلو كانت مشيئة» Hale‏ من الله عند 
الأنبياء ما نطق Ne‏ فسان البلاغةء» كما لا يحسنْ أن يقولوا: al‏ الله ما 
sil‏ ولا: لوا الله إلينا ما أشركناء وإنما يوردون ما هو cae‏ مثل ما 
دي د « قال الله تعالى : «إذجاءتهم Seal‏ من بين 
يديهم ومن حَلْفهم Ot‏ لا Lith‏ إلا الله قاو و شاء رن SPAY‏ ملائكة Os‏ بما 
pile‏ به كافرون» [فصلت: .]١4‏ 
وأما قول مَنْ JU‏ منهم: Of‏ الله أمرهم بالمُحشاءء فإِنّهم لم يُريدوا FA‏ بها 
على يدي محمد كلو لأنهم غيرٌ مصدّقين له فيما جاء به وإنّما ادعَوا ذلك فيما 


)١(‏ في (ش): وجهلة. 

gh‏ : من غير استثناء» يقال: حلف فلان يمينا ليس فيها تيا ولا sb‏ ولا نة ولا 
iy‏ ولا استثناء. JS‏ واحد» وأصل هذا كله من الثني والكفٌ والردء لأن الحالفت إذا قال: 
والله لا أفعل كذا وكذا SFY‏ يشاء الله غير فقد رد ما قاله بمشيئة الله غيره . 

(۳) مشيثته . (5) في (أ) بهذا. 


۷٦ 


توارثوه عن أبائهم عن الشرائع المتقدمة التي يمكنُ الكاذبٌ CIS‏ عليها. 

والعجبٌ pel‏ مع dsb‏ مُخالطتهم للأنبياء ومجادلتهم» « لم رفوا ما عرفت 
المعتزلةٌ من أن عقيدة الأنباء أن لله أراد ما aE‏ أنه لا يكونُ» ولا lags‏ ما فهمته 
المعتزلة من ase‏ أن الأمر لازم للارادة» فلو كان لغتهم تقتضي‹٠‏ ذلك لم 
يُطيلوا Glob‏ بمثل هذا الإلزام الذي يعلمون ظهور فساده. 


وأعجبٌ من هذا أن هذا السؤال تكررٌ منهم» وذكره الله في كتابه الكريم 
مكرراء فما أجاب عليهمٍ في OF‏ واحدة بالجواب الحقٌ على قول المعتزلةء 
فيقول مثلا: : وقد شاءً الله 90 يؤمنواء» وأراد ذلك كما أجاب على من افترى» وقل 
زعم م أن الله jal‏ بالفحشاءء فقال تعالى : OD‏ الله لا يمر UBL‏ ء [الأعراف: 
, بل JAE‏ عن WA‏ بالمرة» وأعادٌ شبهتهم بنفسها jae‏ لكونهم نطقوا“ 
Gell‏ متوضلين به إلى الباطل على نحو قوله تعالى : SY‏ جاءَكَ المنافقون 
قالوا: :١‏ شه نك dah‏ اله وال َعَم ay da ah‏ َد إن المُنافقين 
کر [المنافقون: »]١‏ وذلك ا الآية الثانية» وهي قوله تعالى : 
سيقو الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبأؤناه إلى قوله : aly‏ كَذْبَ 
الُذين مِنْ el‏ . ل LOU) LE ali‏ فلو شاء لَهُداكُمْ أجمعينٌ» 
[الأنعام : ]١ 44-١48‏ بمنزلة قوله: «والله يعلم إنك لرسوله)» إِذْ كل منهما 
taal oat‏ نا نطق به cab‏ وقوله : قل قله incl‏ ابالغة) [الانعام: 
14۹[ كقوله : ap‏ يشهد إن المنافقينَ لكاذبون» [المنافقون: »]١‏ إذ كل 
Ladle lags‏ لمقصود الخصم» ودلالة على أن ما نطق به من الحق غير مُستلزم 
ما قصد من الباطل والتمويه» بل ظاهر آية المنافقين بين الحاجة” إلى التأويل 


)1( ساقطة من (أ). 
(۲) تحرفت في الأصل إلى : يطلقوا. 
(۳) في (ش): الحجة. 


vv 


لتكذيبه لهم فيما قالوه من الحق, وللك تمَسّك به الجاحظ في OF‏ المطابقة لا 
تكفي في الصذق إلا مع اعتقاد المتكلم لصحتهاء وأما آيات المشركين فإنها 
مُصرحةٌ بتقرير مذهب أهل السنة لنصوصه2© عليه دون غيره. 


Stag المعتزلة احتجوا بها وهي بريئة من ذكر مذهبهم» وأرادوا‎ UI Conall 
at مذهب أهل السنة إلى غيرهاء ولو لم برذ في كتاب الله سواهاء لما احتاج‎ 
ad Sy السنة إلى غيرها في تثبيت مذهبهم» ألا تراه يقو في هذه الآية:‎ 
تخرص على‎ Op : أجْمَعِينَ» [الأنعام: 146]ء وقال في الآية الأولى‎ Slag) 
shi [النحل : ۳۷] وقال فيها : 9نَمنْهُم مَنْ‎ 4h داهم ن اله لا هدي مَنْ‎ 
: كما قالت المعتزلة‎ Le الضلالة) [النحل: 5] ولم‎ gle CaS مَنْ‎ gay الله‎ 
فمنهم مّن اهتدى ومنهم من لم يدر الله على هدايته» وهذا موضع الحاجة إلى‎ 
نفس الجواب ما يقتضي‎ BG GSS ومحو(" تمويه المشركين»‎ Goll بيان‎ 
هذا من حكيم؟‎ fhe ceva عند المعتزلة إفحامً الرسل؟ وهل‎ 

ولو قَدَرِنا Gar‏ ورود المتشابه» فليس في مثل هذا المقام» فهذا 1 
الحجاج والبيان» وإيراد المتشابه هنا يوهم ine‏ ة اللإشكال» والعجز عن 
ole‏ ويغري بالقبيح وبحط رتبة المجيب. فإلى متى S28‏ المحكمء ويأتي 
ile‏ الحق» ولا مخبأ بعد بؤس » ولا عطر بعد عروس 9 


)1( في (ش) لنصوصها. 

(۲) من قوله : «إلى غيرها» إلى هنا ساقط من (أ) . 

(۳) في (ش): ومحق. 

Lis )٤(‏ جاء المثل في (ش)» وهو ساقط من (أ)» ونصه في كتب الأمثال «لا مخبا لعطر 
بعد عروس»» ويروى: «لا عطر بعد عروس». 

وأصله أن رجلا أهديت al]‏ امرأةء فوجدهاتّفلّة» فقال لها: أين الطيبٌ؟ فقالت: cat‏ 
فقال: «لا مخبأ لعطر بعد عروس» يضرب لمن لا يؤر عنه نفيس . وقال الزمخشري : يُضرب 
في ذم ادخار الشيء وقت الحاجة إليه. وقيل: عروس اسم رجل مات» فحملت Sl‏ أواني 


VA 


وهذه نكتةٌ نفيسة فتاملها. 


Ld,‏ وُضوحاً Uf‏ الحاكم على add‏ روى في «المستدرك»2" أن ابن 
عباس احتج بهذه الأولى على بوت JH‏ وصحته كما Lady‏ الله لفهمه» وفهمُه 
he‏ لأنه من أهل اللسان والفطرة الصحيحة. 
العطر» فكسرتها على قبره» وصبّت العطر على قبره» فوبخها بعض معارفهاء فقالت ذلك. 
ويضرب في الاستغناء عن LEST‏ الشيء لعدم من يخر له. 

وقيل: أول من قال ذلك امرأة من عُذرة يقال لها: أسماء بنت عبد الله » وكان لها زوج 
من بني عمها يقال له: عروس» فمات عنهاء فتزوجها رجل من غير قومها يقال له: نوفل» 
وكان أعسر أبخر Lye Sse‏ فلما أراد أن Gal‏ بهاء قالت له: لو أذنتَ لي» edd‏ ابن 
عمي وبكيتٌ عند cant‏ فقال: افعلي » فقالت: أبكيك يا jae‏ الأعراس» يا ثعلباً في أهله 
وأسداً عند الباس» مع أشياء ليس يعلمُها الناس. قال: وما تلك الأشياء؟ قالت: كان عن 
الهمّة غير نعاس» ويعمل السيف صبيحات البأس. ثم قالت: يا عروس الأغرٌ الأزهرء الطب 
الخيم » الكريم المخبّر مع أشياء لا تذكر. فقال: وما تلك الأشياء؟ قالت: : كان Bye‏ 
للخنى والمنكر» Cob‏ النكهة غير أبخر» أيسر غير أعسرء فعرف ازوج أنها د عرض به» فلما 
رحل بها قال: صمي إليك عك وقد نظر إلى قَشْوَة عطرها مطروحة» فقالت: Va‏ عِطرٌ 
بعد عروس» فذهبت Hea‏ ش 

انظر «فصل المقال» ص475-/471» ودالمستقصى» ١/54-1717؟»‏ و«مجمع الأمثال» 
۲۱۲-۲ وولسان العرب» و«القاموس المحيط» (عرس). 

(۱) ۳۱۷/۲ من طريق عبد الرزاق (۲۰۰۷۴) عن معمرٍ عن عبد الله بن طاووس» عن 
أبيه » عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: اشر ليس بقدرء فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: Wig‏ وين ين آهل القدر yi‏ الذين أشركوا لوشَاءً الله ما أشرّكنا ولا اباؤنا» 
حتى بلغ «فلوشَاء لَهداكم أجمعين) قال ابن عباس : والعجز والكيس من القدر. وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي » وهو كما قالا. 

وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» WVOAVE ye‏ من طريق الحاكم . 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ۳/ ۳۸١‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . 

v4 


ومن العجب قول المعتزلة : 3 هذا متشابة, فأين المحكم؟ i al isl‏ 
كتاب اله جاءت على By‏ مذهب المعتزلة في Bt‏ الله يَشْاءٌ ما لا eo‏ وبريد 
ما يعم أنه لا یکون حتى SS‏ المتشابه jG ed‏ الله لم يَصفب القرآن بأنه متشابةٌ 
کله» وقد pl‏ تقريرٌ هذاء وهو نفيسٌ The‏ لمن ALG‏ وليس في هاتين الآيتين 
ما يحتاج at‏ السنة إلى تأويله ألبعة. 

أما ds‏ تعالى : «كذلك ols‏ [الأنعام : OB ]١4/‏ الفراء السبعة اتفقوا 
على Sf‏ القراءة (SAS)‏ بتشديد «JL‏ يعني : كذَّبوا الأنبياة Sadly‏ الذي 
جاءهم» وهي كقوله oy‏ في الاي الأخرى : «كذلك jill Ae‏ م من قبلهم» 
[النحل (YY:‏ والقرآن يفسر بعضه بعضاًء وليس يحتاج إلى التأويل . 

gs ص‎ aes قبلهم» على‎ on oll 3S من 1 «كذلك‎ bly 
aT al Sly) فهو كقوله تعالى في هذه الآية‎ (AS) بتخفيف الذال) من‎ 
وذلك كله راج إلى ما سبقت الآيات لإبطاله من‎ De تخرصون 4 [الأنعام‎ 
إلى آخر ول‎ hea قوله : وِيَجعَلُوا لله مما درا مِنَّ الث والأنعام‎ 
آي‎ EE وهي قدرٌ ست‎ »]٠١١ : َلك [الأنعام‎ oe مَا‎ fi iis 
مشتملة على تكذيبهم» وتجهيلهم في تحريم بعض الأنعام» واستحلال قتل‎ 
. أولادهم , يعني 10 البنات‎ 


وقد 535 الله هذا المعنى في ALS‏ له dh‏ على تجرئهم على الله وعدم 
تأويلهم. وعدم نظرهم في الجليّات, لان كل عاقل يعلَمُ مع أدنى تأمل af‏ لا 
يدل على ما افتروه في هذه الأشياء شبهةٌ عقلية ولا أثارة علم شرعية» ولذلك 
قال : Jap‏ عندكم من علم | فتخرجوه ناك [الأنعام : 48 ]١‏ ثم بينه بقوله : Bp‏ 


)١(‏ من قوله : «فإن القراء» إلى هنا ساقط من (أ). 
(۲) هي قراءة شاذة لا ORE, ce‏ مَنْ قرأ cle‏ فقد ذكرها أبو حيان في «البحر 
المحيط» 747/4 دون نسبة إلى معين» وإنما قال: بعض الشواذ. 


Ae 


[ioe : يَشْهَدُون 93 الله حرم هذا4 [الأنعام‎ ol شُهُداءَكُم‎ ols 

ولیس هذا الجواب من التأويل المخالف للظاهرء بل فيه بیان ما رجع إليه 
اسم الإشارة بالحجة كفعل الخصم بغير حجة . 

وغايةٌ الأمر أ أن هذه الآية الكريمة كآية المنافقين سواءء phn a‏ بالحق 
على الباطلء وسيأتي نجام الكلام على هذا مستوفىّ في جواب BIAS‏ 
alts‏ هنالك» ails‏ فيل جا والحمدُ لله الذي Gia‏ لهذا وما US‏ لنهتديّ لولا 
9 هدانا الله . 


ايس مع المعتزلة شه إل كون المشركين احتُوا بذلك» وليس يلرم في 
كل ما Gli‏ به المشركون أنه باطل» Sy‏ نوا أنه حجةٌ لهم » فما زالوا يحتجون 
dosh‏ على الباطلء ولك کشر في AS‏ اله ولا فق بین قولهم : لإلوشاء الله 
ما أشرَكنا» [الأنعام: [NEA‏ وبين قولهم : لو فاء را GV‏ ملائكة» 
[فصلت: .]١5‏ وقولهم : «أنْطعمُ Ge‏ لو Buss‏ الله َطْعَمّه4 [يس: [EV‏ من 
قبيل قول الخوارج*)»: SEY‏ إل لله. والجوابٌ عليهم من قبيل قول علي 


عد يم 


رضي الله عنه : GF tas‏ يراد بها باطل . 

وقد جمعٌ الله سبحانه تمسكهم بهذه الشبهة وتمسكهم بنظيرها من 

1 7 5 

مقدوراث الله الممتلعة بالحكمة في اية واحدة يساوي فيها بين الشبهتين» iby‏ 
Leet‏ وذلك dy‏ تعالى في الزمر: GN‏ أن اله هداني ES‏ 
لي nye oe 0 ae EO,‏ اك د عكر 2 رمه اام 
المتقين او تقول حين ترى العذاب لوان لي 3,5 فاكون من المحسنين) [الزمر: 
.[OA‏ 

ألا تراه قد أجاب عن كل واحدة من هاتين الشبهتين في كتابه الكريم» فقال 
في جواب Bl‏ فل فلله احج البالغة فلو aus‏ لَهَدَاكُم اح 


)١(‏ في (ش): في أن الجميع قول الخوارج. 
A\‏ 


[الأنعام : »]١49‏ وقال في جواب الثانية : ولو 1955 لَعَادُوا4 [الأنعام : ۲۸]» 
وساوى في if‏ (الزمر) في الجواب بيتهماء فجاء بأمر gars‏ لما كان معناهما 
الأخص مفترقاً» فقال تعالى : LY‏ 35 جاءتك gil‏ فكذَّبْتَ بها واستكبرت 
كنت مِنّ الكَافِرِينَ4 [الزمر: 08]. 

وهذا fo‏ قوله: هَل عَلَى feo‏ إلا البلا Jail‏ [النحل: We‏ 
وبلاحٌ الرسل ومجيء الكتب مع خلق العقول والقدرة هو المَعَبْرٌ عنه Sl‏ في 
قوله : dyad SUL‏ فهَديناهم » فصلت : [VV‏ وهو الهدى العام» وفيه pial py‏ 
كما Qe‏ عن رسول الله وَل أنه قال : «لا أحدّ Cot‏ إليه العثْرُمِنَ الله» من أجل 
ذلك أرسلّ JOIN‏ وأنزل LESH‏ وما زاد على ذلك من الهدى» BIB‏ فضل 
الله يؤتيه مَنْ Bt‏ بمنة وفضل, ‘ ويَضْرفه 525 يشاءٌ بحكمة وعدل 09 


ألا ترى إلى قوله تعالى في أخر هذه السورة: «إوقال هم aE‏ [الزمر: 
]١‏ الآية. Uf,‏ کذبهم على الله » فسوفٌ يأني ally‏ قريباً في الآية الثالثة . 


obs‏ بهذا Sf‏ الله عز وجل ما ged‏ على الإقرار بما لم يزل يتمدّحٌ به من 
فو oes‏ وكمال قدرنه: وعظيم ote‏ نّم دهم على gb‏ د 
المعتزلةٌ من لزوم بُطلان حجة الله على عباده بذألك» Say‏ استنتاج الباطل من 
الحق» والكذب من الصدق. 


وقد plas‏ في مسألة الإرادة Of‏ نفودٌ مشيئة الله من ضرورة الدين» فكيف 
dis‏ به gine‏ المشركين به؟ ولو کان آهل الباطل كلما احتجو olds Joey‏ 
لير لأعداء الإسلام تعفية رسومه بأيسر ged‏ وبلغوا أقصى مرامهم فيه من 


)1( تقدم تخريجه في 58/6 من حديث المغيرة بن شعبة وبعض روايات عبد الله بن 
(۲) ساقطة من (أ). (۳) في (ش): تفرد. 


AY 


وقد جم الله تعالى مذهبٌ أهل السنة في بعض الآيات الكريمة» كقوله 
تعالی : LEG ald Sy‏ إلى ربه See‏ وما تَشاوُونَ إل أن cay‏ الله Sf‏ الله كان 


عَليماً حكيما Det‏ مَنْ tly‏ رَحمته Sel jell,‏ لَهُمْ as‏ اليما 
[الإنسان: 9؟-١"].‏ 


فقوله تعالى : Sa‏ اء اَذ إلى ريه سبلا يقتضي تمكيتهم بالنظر 
إلى القدرة والبيان وكمال الحجة. 

وقوله : طومًا تَشاوونَ إل أن Ly‏ الله Lt]‏ لتوقف مشيئة العباد على سبق 
مشيئة الله تعالى » وهذا لا تناض فيه كما أنْ المعتزلة aig‏ أفعالٌ العباد على 
ما سبق OS‏ علم الله » ولا يلرم الجبر من شيْءٍ من ذلك . 

da,‏ تعالى : bpp‏ الله كان عَليماً hse‏ إثباتٌ لتعليل أفعال الله تعالى 
بالحکم والغايات الحميدة bly‏ لم 3 4 العقول شيئاً من ذلك (AS kat‏ وقد 
5 الله تعالى منه الكثيرٌ الطب كما نذكره في مسألة الأقدار. 

وقوه : Jelly‏ مَنْ يشاء في رَحْمَتِه والظالمينَ Set‏ لَهُمْ Gide‏ أليمأ4 إشارة 
إلى تعيين بعض ما مَنْ علينا بتعريفه من حكمته في ذلك» eit‏ الحَمْدُ حَمداً 
las‏ وذلك أنه Lif‏ عامل pole‏ في الهداية والإضلال على cant‏ عليه بما 
يستحمّونه من ذلك من غير Joy fe kb‏ عن هداية ILS‏ ولا إضلال O‏ 
مهت وهي كقوله سبحانه وتعالى في إبراهيم عليه السلام : LST Jay‏ إبراهيم 
ُشْدَهُ من UG IS‏ به عَالِمينَ4 [الأنبياء : 6١‏ وفي ضده من أعداثه : Lal‏ 
اله عَلَى عِلّم » [الجائية :ار ويجمع معناهما he‏ قوله تعالى : إن ربك 
Se, tit‏ صل عَنْ سَبيله phy‏ ألم م بالمهتدينَ) [النحل: LVVO‏ وقوله في 


)١(‏ من قوله: «مشيئة الله تعالى» إلى هنا ساقط من (أ)» و(ف). 
(Y)‏ قوله : «ولا إضلال» ساقط من (ش). 


AY 


العكابة ع مربي عليه Ciel‏ : «عِلْمُها عنڌ gi‏ في كتاب AV‏ ولا 
یس4 [OY sab]‏ 

وقد ظهر بهذا أن المعتزلة أرادت أن تحتج بهاتين الآيتين على أهلٍ Taal‏ 
فانقلبت الحجّةٌ عليهم» وظهرٌ آنه لیس فيهما BEL‏ عند أهلٍ السنةء وإئما“ 
يجب على أصول, المعتزلة Just‏ كل واحدة منهما ي دا اواو 
هدام أجْمَعِينَ 4 [الأنعام: ]١44‏ وفي الأخرى: SG)‏ الله لا يهدي om‏ 
be‏ [النحل: [ty‏ 

Susy bf Ft عباده‎ Ja تعالى : لوَجَعَلُوا لَه‎ Is الثالثة» وهي‎ AN UL, 
نات وأضفاكم بان ددهم مارب‎ SEG ومن ا د‎ 
es gos ja ينأ في‎ 525 ls رجه سوا ور‎ JB مقلا‎ a 
سكب‎ fl gS ty ادي هُم عبد الرحلن‎ Bin Ul مين‎ ob 
il من ن علم‎ DS, 1 ما لهم‎ pacts الرحمنٌ ما‎ LB وقالوا لو‎ aes fae 
. 50-١٠ مُمْ إل يصون [الزخرف:‎ 

فهذه ASI‏ الكريمة مثل الآيتين المتقدمتين. والجوابٌ فيهما Lily oly‏ 
CHL‏ الآيات من Ca SAU Cott WS Wit‏ للبصيرة» OB‏ المعتزلةٌ 
تورد Lapel‏ مقطوعاً من أولها لما في ذلك من تعمية الجواب عليهم» 0 
cd Lp : RIS‏ بلك من علم إن oA‏ إلا 
يَخْرْصُونَ4. وأوهموا أنه يرجم إلى قولهم : AS SD‏ الله ما qe Aline‏ وخسبوا 
أن هذا يمضي على Jal‏ السنةء وكيف يمضي عليهم وهم أحفظ الناس لكتاب 
لله وأعرفهم به؟ وهل يلوم رجوع التكذيب إلى ما ذكروه من ثفوذ مشيئة الله الذي 
لم J‏ سبحانه Clady‏ به. والذي ole‏ صحته Ming pd‏ من الدين؟ 


)١(‏ في (ش): فإنه. 
(۲) في (ش): ضرورة صحته. 


Ag 


oly‏ ی ر التكذيب إلى ذلك ويقظمٌ على of‏ الله ما أراده وهو 
الأؤلى برد التكذيب إليه لوجوه: 


منها: OF‏ كونّه Las‏ وكفراً وجهل فاحشاً معلومٌ بالضرورة من الدين» 
وبالضرورة من العقل»› وبالضرورة من إجماع المسلمين. 

ومنها: SF‏ سياق الآيات من أولها يقتضي شد العناية في تضليلهم في 
ذلك وتبکیتهم asl‏ بتجهيلهم وتقريعهم عي سانا لله ولدأء pare‏ 
وجل عن tl‏ وقد oh‏ ذلك في غير آية Jes Ais‏ : وال iss‏ ا 
ete ja (ds‏ شيعا 5 MS‏ السّماواتٌ j bk‏ مله is ott‏ وآخر ر الجبال 
oe Ri ints‏ للرْحمن لدا وما ينبغي Si hy gb ASN‏ مَنْ في 
السماوات والأرض ul oT‏ الرخمن dine‏ [مريم: ۹۳-۸۸]. 


ام en‏ ا 
م ما |b‏ حتى lt Shyla‏ رمن أبغض الأولاد وأجهلهم و وأضعفهم » وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى : اون ا في الحلية وهو في ا غير بين » 
[الزخرف: IVA‏ وقوله : «أَصْطِفَى البنات على Ge‏ مالكُمْ كيف تَحَكُمُونَ» 
[الرخرف: .]1١‏ 

cates lll go ea eo‏ على عاد ال نعلي نكيت ببح 
ويحرم رجوع تكذيبهم إلى هُذا الكفرء والكذب الفاحش» Cerys‏ رجوع 
تكذيبهم إلى Syl‏ بنفوذ مشيئة الله وإرادته الذي هو ترجمةٌ عن كمال قدرته 


)1( في (ش): وثبوته» وهو خطأ. 


Ao 


Shey‏ وربوبيته» وهل بَقىَ في مَنْ فَعَلَ fee‏ ذلك the‏ فالحمدٌ لله الذي عافانا 
مما ابتلى به SIN al‏ والبدع» وما SINS Gas US‏ هّدانا الله . 

ومنها: أنه قد أنى تكذيبهم في مثل ذلك صَريحاً في نحو هذه الآية 
الكريمة» والقرآنٌ ar‏ بعضه بعضاًء وذلك في قوله تعالى : Soil Sip‏ لا 
Syl‏ بالآخرة AS‏ 0 الملائكة Lad‏ الاش وما َم به ن لم ! إل yess‏ 
إلا Son‏ ون Gh‏ لا okt‏ من GEE SS‏ [النجم : ۲۷ و8؟]. 

وقال الله عز وجل : aly SUS ESM‏ البنونَ val “i‏ الملائكة UU]‏ وَهُمْ 
شاهدون لاإ من ad (4S‏ ول اله وهم اذبو Heal‏ ا 
البين. ما لَكُمْ GS‏ تَحَكُمُونَ افلا تَذَكَرُونَ ام لَكُمْ سلطا Jct‏ فأنُوا بكتابكُم 
إن 25 صادقينَ 4 [الصافات : لاة١].‏ 


فمن كابر aie‏ بعد هذا أو Sasol‏ يجب صرفٌ تكذيبهم إلى ما قالوه من 
a‏ » زمه أن يحتج على بُطلان نبوة رسول الله يخ بقوله عز وجل : 
a Lys ails}‏ المنافقينَ لَكَاذبون» بعد قولهم : oe Sgt‏ ا الله 
[المنافقون : ]١‏ وكما أن المرادٌ هناك معلوم بالضرورة فكذلك هاهناء والحمد 
لله رب العالمين. 

وقد Se‏ الله الكاذبين في غير هذه الآية من Cubs‏ فما أمكنّ أهل الزيغ م أن 
يردُوا مجملٌ كتاب الله إلى شيْءٍ من بینه ونظائره . 

فمن ذلك قوله في سورة هود : ومن ألم من افترى على اله AS TAS‏ 
یعرضون على rt‏ وقول الأشْهادٌ هؤلاء ivi‏ كبوا لی ر ESI wt‏ اله على 
الظالمين الذين يَصدُونَ عن سبيلٍ الله يزيا عوجاً وهم بالآخرة ه هم م کافرون )4 
]2394 1۹-1۸] . 


)١(‏ في (ش): تفرد. 


۸٦ 


فبيّنَ في هذه الآية الشريفة أنهم الجاحدون LAU‏ الذين كذّبوا الله ورسلّه 
في هذا الوعد Got‏ الذي تطابقت به الكتب والرسل» oS‏ المبتدعة تفسيرهم 
بلك dio ats‏ وجعلوهم cyl‏ أمنوا بالله ورسله واليوم الآخر بسبب إيمانهم 
بكمال قدرته» ونفوذ مشيئته تعظيما لربوبيته وعزته» وتصديقا لنصوص ایاته» 
وحَرْمُوا تفسيرٌ كتاب الله ومراده بذلك زَارِين على Syd gills Jo‏ بالله من 
الخذلان» وهو حسبنا وكفى » rs‏ المستعان. 

النوع الثاني من شُبّههم السمعية : قوله تعالى : وما الله ريد ظلْما للعباد» 
[غافر: [VY‏ وفي آية : «للعالمينَ4 [آل عمران: ]١١8‏ والجوابٌ عليهم من 
وجهين : 

الوجه الأول: أن أهلّ السنة Gol‏ منهم بظاهرها وتصديقهاء وكذلك في كل 
ما جاء عن الله تعالى » فإنْهم يقولون: إن الله تعالى لا يُرِيدُ SUR‏ إرادة فغل » 
ولا إرادة محبة» ورضاًء بل يقولون: إن إرادتّه سبحانه لا Gla‏ بأفعال العباد 
مطلقء فكيف بالقبيح منها؟ 

ويقولون : إِنّه سبحانه على أكمل ما يُمكن أن Colas‏ الربٌ عز وجل به. 
فقالوا: bf‏ يكرهُه كراهة حكمةٍ بالنظر إلى الوجه الذي قَبْحَ لأجله. لا كراهة عجز 
بالنظر إلى الوجه الذي لو شاءء acid‏ أو abl‏ منه. ولذلك Als‏ من ذلك ما 
لم برد الله المنمٌ COLO, care‏ فاعله بالتوفيق والهداية عقوبة له على عظيمٍ 
ذنوبه كما سيأتي . 

وأرادت المعتزلةٌ أن Jatt‏ الآيات على أن الله تعالى كر ذلك من جميع 
الوجوه التي boas‏ عدم ُدرته عز وجل على إصلاحه باللطف والهداية والتوفيق . 


aly‏ السنة آمنوا بالآية على وجه SLAY pple‏ بسائر الآيات» ويستازم 


)١(‏ «لا» لم ترد في (ش). 
AV‏ 


Ue‏ التعظيم لجلال الربوبية» والمعتزلة آمنوا به على وجه يستلزم ما دم الله به 
امل noe‏ الإيمان ببعض الكتاب» yn AL‏ + وأروا أهل السنة أن 
الآية يه dno‏ لهم فما منطوق الآية ومفهومُها السابق إلى الافهام» فقد Gal‏ به آهل 
السنةء وأما استنباط عدم رة الرب ب منها > 26 ذلك «Scape ch‏ والحمد لله 
رب العالمين. 

وقد 55( في مسألة الإرادة الإرادة تنة تنقسم إلى ا Ogi,‏ لا تعلق 
oF‏ ن تكون حقيقة (i>‏ إلا بفعل الله تعالى 6 th‏ حين GAS‏ إلى مفعول QU‏ 
ght‏ بحروف الجر وتختلفٌ dtm‏ معانيهاء lel‏ حين Ge‏ بفعلٍ الغير تكونٌ 
بمعنى المحبة والرضاء pul [35 de sli‏ مثل هذه الآية» كما تقول: 
حت لزيد كذاء ولا أرضا له. وذكرنا أن المحبة تلازم الأمرّ والطلب والثناءً 
والثواب وأنّها لا تعلّق بقبيح » وأن الإرادة قد تَردُ بمعناهاء فيكون حكمها واحداً. 


فينبغي للسني معرفةٌ هذا ومراعاته ISSEY)‏ أهل البدع من التشويش 
والتشنيع ہما لا carting‏ ولا ور به سمعٌ من العبارات المبتدعة التي لهج بها 
كثير من المتكلمين والمتكلفين» Op‏ الآية Gad‏ على مذهب أهلٍ السنة في أن 
إرادةً الله لا Shs‏ بأفعال المكلفين» لا خيرها ولا شرهاء بل Bhs‏ بأفعاله 
سېحانه» Parra‏ - لبالغ حكمته - قد يريد عقوبة الظالمين بتسليط 
بعضهم على بعض» أو عقوبة win‏ العصاة من الان ن 
الكافرين» ولوشاءً abe’‏ بيئهم وكانوا بنعمته إخوانا . 

والمعتزلة E:‏ الإيمانٌ بالآية يستلزم عدم قدرة ارت بعلي عن هذاء 
والنصوص Has‏ في SN‏ عليهم, > قال الله gis‏ : #وما أَصَابكُم : يوم Pr‏ 


الجِمْعَان فبإذن الله وَلِيَعْلَمَ المُؤمنِينَ. وليَعْلّم الذين LG‏ [آل عمران: 
1-7[ . 


. في (ش): حين حقيقة‎ )۲( EB) في‎ )١( 
AA 


فين ن الإذن وذكرٌ الحكمة فيه بعلم تأوبل الإذن بالعلم iy.‏ العلم «ey‏ 
jy,‏ الإذن حين one‏ بمعنى العلم يكرن oe‏ الذال, ذكره في «الضياء»(©, 
وهي عادتهم في التفريق بين المصادر دلالة على اختلاف المعاني . 


wl في‎ bids في الكتاب‎ del «وقضينا إلى بني‎ : a al 
ot أولي‎ Soke Ste vis Lary! 425 a كبيراً فإذًا‎ He GL, ين‎ ose 
ظاهرة‎ YG [ot [الإسراء:‎ yt وعدا‎ dls, Ju شدید فجَاسوا خلال‎ 
في تفاسير المسلمين»‎ doled على بني‎ US في إرادة الله تعالى لتسليط‎ 
[Ae الله لَسَلْطهُم عَلَيكُم» [النساء:‎ lb SH) وجل:‎ je ds ذلك‎ LS, 
إلى الله محبة الظلم والرضا به.‎ CASS منْ آمَنّ بهذا فقد‎ Sb المعتزلةٌ‎ GF فكيف‎ 
. وقد يكونُ لله تعالى في ذلك حِكمٌ كثيرة غير ذلك‎ 


0 5 ع f‏ س or £ af,‏ 5 
من ذلك ما صح وتواترٌ أن رسول الله اة SLE‏ الله تعالى أن يرقم الاحتلاف 
7 1 10 
والسيفت عن امته EUS anaes‏ 


)1( ذكره نشوان بن سعيد الحميري في «شمس العلوم» ۷٤/١‏ و«الضياء المذكور» هر 
«ضياء الحلوم المختصر من شمس العلوم» لولده محمد. 

(۲) أخرج ابن أبي شيبة ۰۳۲۰/۱۰ وأحمد ۰۱۷۰/۱ ۰۱۸۲-۱۸ ومسلم (۲۸۹۰)» 
والدورقي في «مسند سعد بن أبي وقاص» (۳۹)» وعمر بن شبة في «تاريخ المدينة» CMAN‏ 
وأبو يعلى »)۷۳٤(‏ وابن حبان (VIN)‏ والبيهقي في «دلائل النبوة) 2611/5 والبغوي 
)8 41( من طرق عن عثمان بن حکيم» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه. وفيه: 
«سألت ربي Lot‏ فاعطاني ثنتين ومنعني واحدة» سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسئة 
فأعطانيهاء alley‏ ألا thy‏ أمتي بالغرق فأعطانيهاء alley‏ أن لا يجعل بأسهم بينهم 
فمنعنيها). 

وأخرجه ون حديث خباب بن الآرت: أحمد 8/8١4-1١1و9١1ء‏ والترمذي 
(2)77176 وال سائي ۲۱۷-۴۳ وفي «الكبرى» كما في «التحفة» «/18١١2115-1ء‏ ابن 
حبان (VITA)‏ والطبراني 51071 و(٣۲٣۳) CHUTES )۳٣٣٣(و (HUY EDs‏ والمزي في = 


۸۹4 


زم 


وجاءت أحاديثٌ Gg‏ بيان وَجْه الحكمة في ذلك وهو أنها امه 


5 15 
مرحومة()» عذابها 


= ترجمة عبد الله بن خباب من «تهذيب الكمال» 58-5541//15 4» وفيه : «وسألته أن لا يليسنا 

وأخرجه باللفظ السابق من حديث أنس: الحاكم "١4/١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
۳/۸ 

وأخرجه من حديث ثوبان: أحمد ۲۷۸/۰ و2785 ومسلم (۲۸۸۹)» وأبو داود 
(؟5؟4). والترمذي (5/ا١؟)ء‏ وابن ماجه (۲٥۳۹)ء‏ وابن حبان )£ (AVN‏ و(۷۲۳۸)» 
والبيهقتي في «الدلائل» ٥۲۷-٠۲٦/٦‏ وفي «السنن» ۱۸۱/۹ والبغوي .)5٠١8(‏ وفيه: 
«فإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا cog‏ وإني أعطيك لأمتك أن لا أهلكهم 
بسنة عامة» ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من 
أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاًء ويسبي بعضّهم بعضاء قال: وقال رسول الله 46 : 
WS‏ أخافٌ على أمتي الأئمة المضلين» وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم 
القيامة . .». 

وأخرجه من حديث شداد بن أوس: أحمد ۱۲۳/۲ والبزار (۳۲۹۱) مثل حديث 
oly‏ 

وأخرجه من حديث معاذ بن جبل : ابن ماجه (9981) 2 وأحمد 0 وابن خزيمة 
(۱۲۱۸)» وفيه: «وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فردّها علي». 

وأخرجه من حديث جابر بن عتيك : أحمد ££0/0 

(۱) أخرجه أحمد 41١/4‏ و۱۸٤۰‏ وأبو داود (۲۷۸٤)ء‏ والحاكم 444/4 من طريق 
المسعودي عن سعيد بن أبي بردة» وأحمد 408/4 من طريق معاوية بن إسحاق» والطبراني 
في «المعجم الصغير» ص١٠‏ من طريق سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن معمر 
التيمي وعبد الله بن عثمان بن خثيم» وفي «المعجم الأوسط» )١(‏ من طريق عبد الملك بن 
عمير وأبو حنيفة في «مسنده» ص٠۲۸‏ ستتهم عن أبي بردة» عن أبيه أبي موسى الأشعري» 
وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي . 

ولفظ سعيد بن أبي بردة : «أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذابٌ في الآخرة عذابها ‏ 
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- في الدنيا الفتن والزلازل والقتل». 

ولفظ أبي حنيفة : «إن أمتي Lal‏ مرحومة وإنما عذابها بأيديها في الدنيا». ولفظ الآخرين: 
ofp‏ هذه الأمة مرحومة جعل الله عز وجل عذابها بينهاء فإذا كان يوم القيامة» دفع إلى كل 
امرىء منهم رجلٌ من أهل الأديان» فقال: هذا OS‏ فداةك من OS‏ 

وأخرجه مسلم (YVIV)‏ )01( دون قوله: «إن هذه الأمة مرحومة جعل الله عز وجل 
عذابها بينها» من طريق غيلان بن جرير» عن أبي بردة» عن أبيه . ولفظه : «يجيء يوم القيامة 
ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبالء فيخفرها الله لهم » ويضعها على اليهود والنصارى». 

وأحرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ۳۹-۳۷/۱ من طريق محمد» ويحبى بن زيادء 
وقتادة» وعمارة القرشي» وعمروبن قيس السكوني » وعبد الملك بن عمير» وطلحة بن 
يحبى » والوليد بن عيسى » Coady‏ ومعاوية بن إسحاق» جميعهم عن أبي بردة» عن أبيه. 

ar oy‏ البخاري في «التاريخ الكبير؛ .۳۹-۳۸/١‏ والطحاوي (VIA)‏ والحاكم 
٥٩-۱1‏ و554/5» والقضاعي )+ (V4‏ والخطيب في «تاريخه» 27١8/4‏ من طريق 
أبي بكر بن عياش عن ابي حصين» عن ابي بردة قال: كنت جالساً عند أمير قد سماه (هو 
Ane‏ الله بن زياد)» فجعل يتردّد عليه برؤوس الخوارج» قال: Cees‏ كلما رأيت رأساً منهاء 
قلت: إلى النارء فقال عبد الله بن يزيد: يا بن أحي سمعت رسول الله إلا يقول: «يكون 
Olde‏ هذه الأمة في دنياها» . لفظ الطحاوي . وفي «التهذيب» 14/5: قال الأثرم قيل : لأبي 
عبد الله : لعبد الله بن يزيد صحبة صحيحة» فقال: أما صحيحة فلاء ثم قال: شيء يرويه 
أبو بكر بن عياش عن أبي حصين» عن أبي بردة» عن عبد الله بن يزيد قال: سمعت النبي 
Be‏ قال: وما Gol‏ ذاك بشيء. وصححه الحاكم وقال: ولا cal dle‏ وله شاهد صحيح!! 
أخرجه 50/١‏ من طريق عثمان بن أبي شيبة » حدثنا يحبى بن زكرياء عن إبراهيم بن سويد 
النخعي ‏ وكان ثقة ‏ عن الحسن بن الحكم النخعي » عن أبي بردة قال: سمعت عبد الله بن 


يزيك... فذكره. 


وأحرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 278/1١‏ والحاكم 04/4 من طريق 
محمد بن فضيل بن COL GF‏ حدثنا صدقة بن المثنى › حدثنا رياح بن الحارث النخعي » عن 
أبي بردة قال: بينا أنا واقف في السوق في إمارة زياد إذ ضربت بإحدى يدي على الأخرى 
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تعجباًء فقال رجل من الأنصار قد كانت لوالده صحبة مع رسول الله يكلو مم تتعجب يا أبا 
بردة؟ قلت: Cael‏ من قوم ديئهم واحد» ونبيهم واحد» ودعوتهم واحدة» وحجهم واحدء 
وغزوهم واحد» يستحل بعضّهم قتل بعض» قال: فلا تعجب» فإني سمعت والدي أخبرني 
أنه سم رسول الله يك يقول: Un‏ أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة حسابٌ ولا عذاب» 
إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن». وصححه الحاكم ووافقه الذهبي !! مع أن فيه الرجل 
الأنصاري الذي لم يسم . 

وأخرجه البخاري في «تاريخه» ۳۹/۱ عن سعيد بن يحيى » حدثنا أب حدثنا بريد» 
عن أبي بردة» عن رجل من الأنصار» عن أبيه مرفوعاً. 

وأخرجه 4094/١‏ عن علي» حدثنا محمد بن بشر» حدثنا مسعرء حدثني علي بن 
مدرك» عن oof‏ بردةء حدثني رجل من الأنصار» عن بعض أهله يرفعه: «هذه Ul‏ 
مرحومة . . .). 

قال البخاري بعد أن ذكر طرق الحديث السالفة : ألفاظهم مختلفة إلا أن المعنى قريب» 
والخبر عن النبي كَل في الشفاعة وأن قوماً يعذبون ثم يخرجون أكثر وأبين وأشهر. 

قلت: وهذا التعليل من الإمام البخاري رحمه الله دال على نكارة متنه لمخالفته 
للأحاديث الصحيحة الكثيرة التي مفادها أن عدداً غيرٌ قليل من هُذْه الأمة يدخل النارٌ يوم 
القيامة» ويُعذب فيهاء ثم يخرجون منها بالشفاعة . 

فمن التهور البالغ أن تجد بعض من ينتجلٌ صناعة الحديث في عصرنا يُصحح مثلّ هذا 
المتن الظاهر التكارة بالاعتماد على طرق مضطربة في «صحيحته: )404%( غير مبال بما 
يستلزم ذلك من رد أحاديث كثيرة في «الصحيحين)وغيرهما شبه متواترة وكان الأولى به - وهو 
الذي Jal‏ على أن JS Lg‏ علم عن أهله ‏ أن deb‏ بقول, الإمام البخاري ي المُسَلّم له في 
هذه الصنعة» ولا أريد أن أصفه بما يصف به غيره. . . » فإن البواعث والنيات لا يطلع عليها 
إلا Gy‏ العالمين العالم بالخفيات» ولكن أحب أن أنصح طلبّة العلم Ob‏ يتوقفوا في JEW‏ 
بما ينفردٌُ بتصحيحه أو تضعيفه من الأحاديث» وأن يدرسوها دراسة وافية متأنية» ويستعينوا 
بمقالات أهل العلم قديماً رحديثاًء فإنهم سينتهون حتماً إلى مخالفته في كثير مما قاله» وعند 
ذلك سيعلمون Go‏ العلم موقِعَهُ من WA‏ الفن» وأن تلك الألقاب التي خلعها عليه بعض ‏ 
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OTE ee لي‎ ee 
. المنقادين له انقياداً أعمى ممن لا معرفة لهم بهذا العلم الشريف لا تنطبق عليه‎ = 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» (VIVA)‏ عن أحمد بن يزيد السجستاني, حدئنا 
يحبى بن یحی التيسابوري. حدثنا إسماعيل بن عياش » عن جعفر بن اللحارث, عن 
عروة بن عبد الله بن ُشير عن أبي موسى مرفوعاً: «أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في 
الآخرةء إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل. . .». وهذا إسناد ضعيف» فجعفر بن الحارث 
- وهو الواسطي - كثير الخطأء وإسماعيل بن عياش وهو الحمصي ‏ روايته عن غير أهل بلده 

وفي الباب عند ابن ماجه )٤۲۹۲(‏ عن BLE‏ بن الْمُغْلْسء حدثنا كثير بن سليم» عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله BE‏ «إن هذه الأمة مرحومة» عذابها بأيديهاء فإذا كان 
يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين oe‏ من المشركين فيقال: هذا فداؤك من الناي . 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۳۱۸/۳ : هذا إسناد ضعيف لضعف كثير وجبارة» وقد 
del‏ البخاري . 

وعند الطبراني في «الأوسط» )14٠60(‏ عن أحمد بن طاهر بن حرملةء Wu‏ جدّي 
حرملة بن يحيى » حدثنا حماد بن زياد» حدثنا حميد الطويل وكان جاراً لنا قال: سمعت 
أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله فل يقول: «أمتي أمة مرحومة» Skee‏ عليها تدخل 
قبورها بذنوبهاء وتخرج من قبورها لا Cid‏ عليهاء محص عنها ذنوبها باستغفار المؤمنين 
لها» , 

وذكره الهيثمي في «المجمع» 54/٠١‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» عن شيخه 
أحمد بن طاهر بن حرملة» وهو كذاب . وقال المناوي في «فيض القدير» :۱۸١/۲‏ قال ابن 
الجوزي : قال النسائي : هذا حديث منكر. 

وفي الباب أيضاً عن ابن عباس عند الخطيب في «المتفق والمفترق» وابن النجار ‏ كما 
في «الجامع الكبير» للسيوطي ص۱١٠‏ - بلفظ: «أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في 
الآخرة» إذا كان يوم القيامة أعطى الله كل رجل من أمتي رجلا من أهل الأديان فكان فداه 
من النار». وقال السيوطي : وفيه عبد الله بن ضرار عن أبيه . قال ابن معين : لا يكتب حديثه . 

وعن أبي هريرة عند الطبراني في «الأوسط» ‏ كما في «مجمع الزوائد ۲۲٤/۷‏ - بلفظ: 
«أمتي أمة مرحومة قد رفع عنهم العذاب إلا عذابهم أنفسهم بأيديهم» قال الهيثمي : وفيه = 

ay 
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بالسيف» وعند المعتزلي Of‏ القادر على ما يشاء اللطيف 
لما يشاء ما قَدَرَ Sf‏ يُصلحَ بين اثنين» Cady‏ بين قلوبهما من جميع المختلفين› 
al,‏ هذا هو pall‏ العدل. fy‏ أهلّ السنة كفروا phe‏ مشاركتهم في هُذه 
الضلالة , فالله المستعان. 

الوجه الثاني : Of‏ معنى الآيتين Of:‏ الله تعالى لا بريد لهم ظُلْما منه ‏ عَرٌ 
ول عو ذلك scapes‏ 

أحدهما: أنه she‏ الظلمَ باللام إلى جميع العباد» Jolly‏ إرادة إيقاعه على 
هذه الصفة لا Gaal‏ إلا من الله ليمير الفاعل من المفعول , ولو أراد ما igh‏ 
المعتزلةٌ لقال: إن الله لا يريد CUB‏ فقطء سَلَّمنا آنه يصح تعدية الإرادة إلى 
مفعول GSI COU‏ بغير اللام» فكأن يقول: لا يُريد ظَلْماً بين العباد أو منهم . 

الثاني : أن هذه الجملة معطوفةٌ بالواى وذلك Longs‏ التناسبء والمتقدمٌ 
في الآيتين bee‏ 353 عقاب الله لعباده» وذلك ما يُناسبه Of‏ عن ظلمه لهم ء ولم 
يتقدم ما يناسبٌُ ما ذكروه» وقد اعترف السَخَضُمُ في تفسيره Sb‏ هذا المعنى 
محتمل في الآيةء STE‏ في الآية ما ظاهره Lads‏ المعتزلة ولا Coil‏ 


سعيد بن مسلمة الأموي وهو ضعيف. ووثقه ابن حبان وقال: يخطىء» وبقية رجاله ثقات . 


)١(‏ أخرج الخطيب في «تاريخه» ۳۱۷/۱ من طريق محمد بن أحمد بن عيسى بن 
عبدك» أنبأنا محمد بن أيوب ‏ وهو ابن الضريس الرازي ‏ عن محمود بن غيلان» حدثنا 
المؤمل» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا يونس بن عبيد» عن حميد بن هلال» عن نصر بن 
عاصم» عن عقبة بن مالك» قال رسول الله وك : «عقوبة هذه الأمة بالسيف». والمؤمل ‏ وهو 
ابن إسماعيل البصري ‏ سيىء الحفظ . وباقي رجاله ثقات . 

وأحرج الطبراني في «الكبير» ‏ كما في «مجمع الزوائد» ‏ من طريق أبي بردة قال: 
خرجت من عند عُبيد الله بن زياد» فرأيته يُعاقب عقوبة شديدةٌ» فجلستٌ إلى رجل من 
أصحاب النبي كل فقال: قال رسول الله ل : «عقوبةٌ هذه الأمة SG‏ وقال الهيثمى 
۲۲۹-۷ : ورجاله رجال الصحيح! ١‏ 
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النوع الثالث من wre‏ رن «لعل» على كل ما ab‏ الله تعالى بالأمر 
مما جبه ويَرضاه كقوله : Gy 5 gl‏ [الأعراف: ]1١‏ والجواب من 
وجهين : 


Pie Bete‏ السنة على الجهد. 

بيانه : أن adth‏ في أصل وضعها”" للترجي » وهومعنئ يُنافي ple‏ الغيب» 
فالمعتزلة jaa‏ معها إرادة ما لا يقم » وهي أيضاً تنافي cle‏ الغيب كما مر تقريره» 
Jal‏ السنة ya‏ مََها الطلبٌ بالأمره Sly‏ يُقدّروا المحبة والرضاء بل لَهُمْ 
ji‏ ندرا الإرادة التي بمعنی Jol‏ هذه الأمورء أعني : الطلب»› أو المحبة» أو 
الرضاء أو مجموعّهاء ويكون إطلاق الإرادة على ذلك حقيقة عُرفية أو مجازاً 
قريباًء وتأويلهم أؤلى » لأنّه لا يُنافي gle‏ الغيب. 

وقد 3 eel‏ لغير Fal‏ كما في قوله تعالى : Alay‏ تارك بعض ما 
یوی Gils, Ad)‏ به صَدْرك» [هود: VY‏ فيجورٌ fam‏ ذلك على مثل AGA‏ 

ومن هذا النوع ول لام «١كي‏ ) as‏ 

والجواب Sf‏ أهلّ السّئة Oy‏ معه ما لا يُنافي ple‏ الغيب من الطلب 
والمحبة والرّضا والإرادة التي OGLE‏ بمعنى هُذه المعاني كما تقدّمْ دون إرادة 
الوقوع التي تختص bee‏ المُريدء ولا تتعلّقُ إلا بالمتجدّد الواقع من 
الممكنات» فتخصصه بوجه دون وجهء ووقت دون وقٽت› وقدر دون قدر كما 
قدّمئاه . 
)١(‏ من قوله: «فلم يكن» إلى هنا ساقط من Crt)‏ 
(۲) ساقطة من (أ). 
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من السا من int‏ و SoS SIS‏ أهل ne Juli‏ 
من ذلك ہما ذكرنا [Jars of rel‏ إلى تأويل الآيات Yh‏ وإن وردت عامةٌء 
فإنها في المعنى خاصة pal‏ الإيمانء وتتخصيص العموم كثير قريب غير 
متعسف» ويجورٌ بالدليل الظني من الخدت إجباعاء. واجانةه الأئمةٌ الأربعةء 
والجماهير بالقياس الظني في العمليات» والتخصيص لكتاب الله بخبر Joly‏ 
كلمة إجماع Ss‏ المسلمين» فكيف بالأمور الف ال امون 
الصحاح » والأخبار المتواترة Sh‏ كلا مُيَسّرٌ لما fy ed GLE‏ إرادة الله تعالى 


»٤١١/٤ وأحمد‎ (VET) أخرجه من حديث عمران بن حصين : الطيالسي‎ )١( 
ومسلم‎ OM والبخاري في «صحيحه» )1041( و(051/) وفي «خلق أفعال العباد» ص‎ 
»)۳۳۳( وأبوداود (۹٠۷٤)ء وعبد الله بن أحمد في «السنة» (5941)» وابن حبان‎ (VES) 
CVV D9 و(559)‎ CVV) )555(/18 والطبراني‎ AVE Ge والآجري في «الشريعة»‎ 
٩ والبيهقي في «الاعتقاد» ص4‎ ۲۹٤/٦ و(۲۷۲) و(۲۷۳) و(٤۲۷)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
ولفظه: قيل: يا رسول الى أَعُلِم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم». قيل : ففيم‎ . ٩٥و‎ 
يعمل العاملون؟ قال: وکر ا لق‎ 

وأحرجه من حديث علي : البخاري (۱۳۹۲) و( )٤۹ ٤٥‏ و( ٤‏ 44) و( )٤۹ ٤۷‏ و(۸٤۹٤)‏ 
و(۹٤۹٤)‏ و(1۲۱۷) و(0١55)‏ واد هلا)ء وسسلم CCV) CYVEV)‏ وأبو داود (4594)» 
والترمذي CUVEE (YAP)‏ وابن ماجه (VA)‏ والنسائي في «التفسير» من «الكبري» كما 
في «التحفة» ۳۹۹/۷ وأحمد 8١/١‏ و۱۲۹ و۲٣۱۳‏ 1 وعبد الرزاق في «المصنف» 
»)۲٠٠۷٤(‏ والآجري في «الشريعة» AVIV Ge‏ وابنْ حبان (WE)‏ و(ه۳)» وأبو يعلى 
)۳۷١(‏ و(087)» والطبري ۲۲۳/٠۰‏ والبغوي في «شرح السنة» (VY)‏ ولفظه عند مسلم : 
كان رسول الله يكل ذات يوم جالساً وفي يله عو SE‏ به فرفع acl‏ فقال: ما منكم من 
فسن . إلا وقد ld‏ مها من الجنة والنارء قالوا: يا رسول الله فلم نعمل؟ أفلا SIS‏ قال : 
دلاء اعملواء فکل مينر لما خلق od‏ ثم قرأ: #فأما من أعطى واتقى وصدّق 
بالحسنى . . . 4 إلى AF‏ «إفسليسره للعسرى» . = 


an 


5 Har, ae 3h £ abe. : 8 e 
تشاؤون إلا ان يشاءً الله # [الإنسان:‎ Log نافذة ما شاءَ كان وما لم يشا لم يكن‎ 
[hs 


النوع الرابع : من شبههم ما يوردونه على جهة التشنيع من أنه يلرّمُ أن 
توافق!2 إرادة الله وإرادة الشيطان» وتختلف إرادئه تعالى وإرادة الأنبياء والأرلياء 
فيكونٌ الشيطان (ashes‏ دونهم بموافقة الله تعالى فى مراده . 


ع 0 
والجواب : أن هذا تموية لا يمضي لوجوه: 


= وأخرجه من حديث جابر: الطيالسي (۱۷۳۷)» وأحمد ۲۹۲/۳ و۲۹۲ و4 ۰۳۰ ومسلم 
Gul (YEA)‏ حبان (FY)‏ و(۴۴۷)ء والآجري في «الشريعة» AVE‏ وعبد الله بن أحمد 
في «السئة, (59)» والطبراني (؟505) (TOT) (TOV (VOTE)‏ و(50"54)» 
والبغوي (VE)‏ 

وأخرجه من حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي : أحمد ۱۸۹/٤‏ والحاكم 1/1" 
وابن حبان (۳۳۸): وفيه: «قال قائل: يا رسول الله es‏ ماذا تعمل؟ قال: على مواقع 
القدره . 

وأحرجه من حديث عمر: مالك ۸۹۸/۲ وأحمد ۰٤٥-٤4٤/١‏ وأبو داود (EVAN)‏ 
والترمذي PV)‏ والآجري IV ge‏ وفيه : «إن الله إذا SLE‏ العبد للجنة» استعمله بعمل 
أهل الجئة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخلّه به الجنةء وإذا GLE‏ العبدٌ 
للنار» استعمله بعمل fal‏ النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به الناره . 

وأحرجه البزار ص ١1/١‏ ولفظه: «فكل ميسر لما خحلق cad‏ أما من كان من أهل 
السعادة . . .». 

وأخرجه من حديث هشام بن حكيم بن حزام : البزار CCN EY)‏ والآجري ص۱۷۲ وفيه : 
«فأهل الجنة ميسرون لعمل fal‏ الجنة» وأهل النار ميسرون لعمل أهل OU‏ 

وأخرجه من حديث أبي هريرة: البزار (۲۹۳۷)» والآأجري ص 17١‏ . 

وأحرجه من حديث أبي بكر: البزار (175؟)» ومن حديث أبي الدرداء (۲۱۳۸)» ومن 
حديث ابن عباس : البزار (۲۱۳۹)» والطبراني .)۱١۸۹۹(‏ 

)1( في (ش): توافقت. 


۹۷ 


الأول : أنَّ الموافقةٌ اليسيرة في بعض الألفاظ مع المُخالفة والمُباينة الكثيرة 
في المعاني مما لا Ciel‏ إليها إلا Jal‏ التعطيل» ويمثل هذه الحيلة عَطلوا SM‏ 
عز وجلء US‏ الإرادة بالجملة من المعتزلة ‏ وهم البغدادية ‏ لهم أن يقولوا 
لسائر المعتزلة : لا يجوز وصفُ الله بالإرادة, Jal ly, Choy AY‏ الحاجة من 
المخلوقين» Lge‏ في الشاهد لا Gls‏ إلا بما يحتاج إليه المريدء بل BLE‏ 
الصفات كلها قد (ple‏ بمثل هذه الشبهة» فقالت الإسماعيليةٌ : GLY‏ إِنَّ 
الله ct‏ وهذه الصفة تطلق على الكلاب والخنازير» بل SLY‏ إنه موجودٌ 
ولا شيء» WY‏ صفة GLEE‏ على كثير من المستقذرات» وأمثال ذلك مما يصح 
ذكره» وقد Ja‏ تحقيقه في الصفات» وان Uo‏ 8 من ذلك ai)‏ تعالى بصفات 
المعدومات والمحالات . 


ونحو هذه المُوافقة مُوافقة اليهود بعد بعثة محمد كل لموسى عليه PAI‏ 
في ظاهر شريعته فإنها موافقةٌ من بعض الوجوه WE LES‏ في المعنى » لآل 
موسى شر تعمد لذ وأمر باتباعهى Wis,‏ نكاح saul‏ مع موافقة النبي 
يك وكذا موافقة النساء له في أحكام الرجال» Italy‏ هذا لا يحوج إلى ذكره 

الوجه الثاني : وهو التحقيقٌ ‏ أن قد US‏ أن الله تعالى يكرّهُ القبائح 
لقبحهاء ولا يريدها إرادة محبةء ولا رضاء ولا إرادة طلب وأمرء وإنما يُريد 
عقوبة بعض أعدائه بتيسيره للعُسرى كما يُريد عقوبته WIL‏ الكبرى كما صَدَعَتٌ 
بلك النصوصء» وجاء به العموم والخصوص» فأين هذا من موافقة الشيطان 
اللعين gil‏ يُريد وقوع ”2 القبائح  OV‏ فب وجوهها من معصية الله عز وجل 
ومحبة الفساد والرضا بالفواحش والخبائث بحيث إن الله تعالى يكره القبائح من 


)١(‏ من قوله : «وأمر باتباعه» إلى هنا ساقط من (أ). 
(۲) سقط من (أ). 


4A 


الوجه الذي أحبّها منه Sagat‏ ونهى عنها من Jol Lae‏ بها الشيطان» Coty‏ 
العقوبة بها على الوجه الذي Slant dS‏ من الانتقام للمؤمنين» والنصر 
للمظلومين: والاعتبار للمتقين» والتمحيص للصالحين: والرضا رب 
العالمين . فأين الاتفاق؟ وهل بعد هذا تضاد أكبرٌ منه. 

Uf,‏ أنبياءٌ الله تعالى lel ahh‏ فلا فی على من له أدنى مکو ین 
عقل م بما رضي الل وتسليمهم ba‏ الله » والرضا بالقضاء في غير 
المعاصي من كل وجا وفيها من الوجه الذي at‏ لأجله» لا من الوجه الذي 
cod‏ لأجله . 


مثال لك: اليمين الواجبة شرعاً مع فجور الحالف فيهاء فإنها إحدى 
الكبائر إجماعاًء وقد حَسنّت» بل CEG‏ ورضيت شرع BS‏ وج القبح فيها 
مكروة حرام منفصل من وجه الحسن المرضي . 

وكذلك سائرٌ القبائح المقدّرة» وعلى قدر تفاوتهم في الرضا بالقضاء HE‏ 
breil‏ فى القرب منهء ولذلك اتخذ الله pal‏ خليلا حين عَزْمَ على ذبح ولده 
رر عي عينه إيثاراً لرضا ربهء وألقي في النار راضياً بحيث إن جبريل قال له وهو 

. فلا‎ AL حاجة؟ قال : أما‎ AH إليها:‎ ro لقا‎ gh 


TT‏ هم افونا لزي عات :ا باعل في الك 
ا ا 7 E‏ 


)1( أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 40/117 من طريق معتمر بن سليمان 
التيمي » عن بعض أصحابه من قوله . 

والثابت في هذا ما أخرجه البخاري (4057) و(4554) عن أبن عباس: (حسبنا الله 
ونعم الوكيل) قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار, وقالها محمد و حين قالوا : Sl)‏ 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا ELS‏ الله ونعم الوكيل). 


44 


وعدم الفرارء وما لا بحصى » مع أنه يلرم المعتزلةً fee‏ ذلك فيما لا يُخالفون 
فيه» LY OB‏ الشيطان قد Gals‏ إرادة الله في اللفظ دون المعاني في مواضعٌ 
كثيرة. 

Sp‏ الشيطان بريد كثيراً من أفعال الله تعالى من موت الأنبياء صلوات الله 
عليهم › » أو إنزال المتشابهء وابتلاء المؤمئين بالمصائب ily‏ وعقاب غصاة 
بني آدم» fs‏ اللو ولكنٌ الله تعالى أراد ذلك على ان ا 
وأبلخها حكمةٌ isle nee‏ وأبعدها من ELS‏ والشيطانٌ عل العكس 


ولو كان الشيطانْ Gly‏ الرب عز وجل الموافقة المرضية لوافقه في إرادة 
الخيرات والطاعات» وكراهة المعاصي . 

وقد UL‏ في غير OLS‏ وسياتي مبسوطاً في مرتبة الدواعي أن 
الخيرات والطاعات هي الغالبة في جميع المخلوقات غير الجن والإنس | لماثبت 
من كثرة الملائكة» ومن طاعة جميع الحيوانات وغيرهاء فكيف سمي الشيطان 
موافقاً لله وقد خالفه في أكثر الأشياء من كل cary‏ ولم Baily!‏ المعاصي 
النادرة التي قَذْرّها منه» بل كرمّها من ذلك الوجه الحسن» وأحبها من الوجه 
المسخوط الذي aS‏ الله تعالى منه؟ 


والعجبٌ من المعتزلة في التشنيع على أهل السنة في هذا الموضعء 

8 of le ره‎ Ie 

ونسيان ما يلزمهم فيه من dels‏ وفي المثل : sy)‏ بدائها وانسلت»» OB‏ 

المعتزلة هم الذين رَدُوا ملك الملك العزيز الجْبّار الذي هوعلى كل شِيْءٍ قدير 

إلى أدنى من مُرتبة شيخ قرية عاجز ضعيف. Ob‏ أدنى مشايخ القرى لا Open‏ 

أن يُوصَفوا بالعجز عن إصلاح فراهم» وأ ما did‏ في قراهم من مراد أعدائهم 
أكثر من مراداتهم . 
)1( ساقطة من (أ). 


|٠ 


وعند المعتزلة Sf‏ النافذ في مملكة الله في الثقلين في الدنيا والآخرة هومرادٌ 
الشيطان دون مراد الله إلا ما لا je‏ له . 


بيائه : of‏ مراد الله بالجنة والناس في الدنيا أن يُطيعوه؛ وفي الآخرة أن 
يدخلوا الجنة» لكن الذي She Gily‏ الله هم أهلى الطاعة, وفي الآخرة هم أهل 
Lal‏ وقد جاء في الحديث الصحيح «أنهم daly‏ من DY‏ وهذا كلا شيْء 
إلى الألف. 


a 


وقد تقدم تحقيقٌ التشنيع على المعتزلة في هذا في أوائل مسألة الإرادة 
حيتُ dt gb‏ انعكس على الله ole‏ في خلقه, Cay‏ هناك lal!‏ الضروري 
Sie‏ وسَمْعاً gle Sf‏ الغيب Clay‏ من مثل ذلك ممٌ عدم القدرة» كيف مع أتم 
الفُدرة! وذكرنا هناك الاحتجاجٌ بقول الله سبحانه: CE IB Eas hp‏ 
SY‏ من wl‏ وما 2p cont‏ [الأعراف: ۱۸۸]ء وأنّها تستلزم أيضاً 
St‏ مَنْ راد به te‏ الغيب الخيرٌ لم يقع في" السوء قَطعاًء Jay‏ تشنيعاتهم هنا 


)1( أخرجه البخاري (VON )s (EVEN) (MEA)‏ و(۸۳٤۷)»‏ ومسلم ECVV)‏ 
وأحمد ۳۳-۳۲/۳» وابن جرير الطبري VVY/ NV‏ والبيهقي «الأسماء والصفات» ص9١؟‏ 
من طرق عن الأعمش» عن أبي صالح » عن أبي سعيدٍ الخدري ولفظه: «يقول الله عز وجل : 
يا cpl‏ فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك قال: أخرج بعث St‏ قال: وما بعث 
النار؟ قال: من كل ألفب تسع مئة وتسعة وتسعين. . .٠.‏ 

وأخرجه أحمد ٤۳۲/٤‏ . والترمذي (1548") و(۳۱۹۹)» والطبري ۰۱۱۱/۱۷ والحاكم 
1 من حديث عمران بن خصين» وفيه : «تسع مئة وتسعة وتسعون إلى النارء وواحد إلى 
الجنة». 

وأحرجه gf‏ يعلى (۳۱۲۲)» وابن حبّان »)۷۳٠٤(‏ والطبري (۰۱۱۲/۱۷ وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» فيما ذكر الحافظ ابن كثير في «تفسیره» ۰۲۱٤/۴‏ والحاكم ۲۹/۱ 
و55/4-/59ه من حديث انس . 

(۲) ساقطة من (أ). 


على al‏ السنة أ نه يلزّمهم أن يتركوا الاستعاذة من الشيطان» ويتعوذوا من الله 


حي کان يجوز عليه الإضلال. 


وقد تقدّم الفرق في ذلك وأزيد هنا ذكرٌ أبيات أجبت بها في هذا المعنى » 


وهي : 

إن و 
فهو المجيرٌ ولا يُجارٌ عليه في ال 
ob‏ استعاةٌ المُستعيدٌ بغيره 
BLA Yh‏ من تعظيم وَل 
Gy‏ اللعين مخافةٌ من EF‏ 
SLs‏ ما بين SY!‏ الح في 
اول ل بهم ويس بقل إل 
ا بسني 
يا Laake‏ للنور والظلمات في ال 
el‏ لي te Lad‏ منك إفادة 
ا HE‏ 
وح CL yt LAS‏ لذاته 
ja bt‏ زه بحا 
لوا | pS‏ به وتعوذوا 
هذا هُو الفاروق فيما بها 
فدّع bball‏ في الضلال Al in)‏ 


ea‏ ل من تاي 
نان ols,‏ والبرهان 
منهفذلك أكفر الكُفران 
ف العدل إن جازى على العِضْيانٍ 
في أمسره SL‏ والطغيان 
خذلانه الا والشيطان 
ل phe Grell‏ القرآن 
لڏوي الستقى والخير بد 
A‏ حكام ل تلبس على الأعيان 
إلا ASL‏ أبِلهُ Mgt aS‏ 
Lad‏ فرت به Ge‏ الهليان 
Pre ae‏ 
عن Lei all‏ بي الجضيان 
بنفوسِكُم من فتنة QU‏ 
aly‏ والتعجيرٌ منتفيان 
ل Ga‏ في الأخبار بالبهْعَانٍ 


وتمام الكلام في هذا المعنى مستوفی dt‏ هذا الوهم Ries‏ من موضعه» 


)١(‏ في (ش): العصيان. 
(۲) في (ش): «مستقبح» وهو as‏ 


3 


ورد الشناعة على المعتزلة» وما Caw‏ التشنيع» ولكن المبتدع بير SEM‏ 
المغتدلء وقد قال الخليل لقومه : Sfp‏ كم LS‏ تعبدون) [الأنبياء: PASTA‏ 
الذي وصفه الله بأنه حليمٌ أو مُنيبٌ» وقال موسى عليه السلام لصاحبه: AY‏ 
Gt‏ مين [القصص: ۱۸]» وقال يوسف لإخوته: GUS FE BND‏ 
[يوسف: [VV‏ وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن Me SII‏ كما صح في 
الحديث© . 


وقد قدمت في iP‏ هذا الكتاب ما يجري من نحو هذا من الأنبياء وأهل 
HL Cal‏ وقد يُحْمَدُ acer ae‏ إليه ويكونٌ فيه bial‏ للعاقل وتنبيه 
للغافل . 

وقد نَم الكلامٌ بعون الله في الإرادة وطالّ» ومضمونه أن GI‏ فيها في 
مواضعَّ » فتأمّلهاء SB‏ الخلافٌ في بعضها أفحش من بعض . 

الأول: Sb dial‏ الله Fe‏ قادر على هداية العُصاة billet‏ ولا بان Sor‏ 
بنيتهم cages‏ وهذا GE‏ في قدرة الله تعالى على هداية العصاة St‏ 


)1( «ابن الكريم» ساقط من (ش). 

(؟) أخرجه أحمد ۳۳۲/۲ و415» والبخاري في «الأدب المفرد» (568)» والترمذي 
(115ث#) وابن حبان .)٥۷۷٦(‏ والحاكم ۷-۳/۲ وءلاه_الاه من طرق عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد ٤۳۱/۲‏ والبخاري ED) (MYON)‏ ۳۳۷) و(۳۳۸۳) (PEN)‏ 
و(45489)» ومسلم (VIVA)‏ من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه (وبعضها ليس 
فيه «عن أبيه))» عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ae‏ أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم 
عند الله أتقاهم» قالوا: ليس عن هُذا ULE‏ قال: «فأكرم الناس يوسّف نبي الله ابن نبي 
الله ابن نبي الله ابن خخليل الله) . 

وأخرجه أحمد 41/۲ والبخاري (۳۳۹۰) و(45848)» والخطيب في «تاریخه» 
£۳ والبغري (POLY)‏ 


agi‏ على غير البنية التي بناهم عليهاء مثل أن giles‏ على بنية الملائكة, 
والمعصومين والمؤمنين» وقد Che‏ أبو الحسين!" وأصحابه من المعتزلة على 
قدرة الله تعالى على هداية العُصاة بهذا المعنى » وقد قاربُوا أهل السنة في هذا 
المعنى . 

فالعجب منهم ما الجأمُم إلى تأويل آيات المشيئة ol SVL‏ وأعجبٌ من 
هذا أن الظاهرٌ إجماع المعتزلة aKa Sb cage‏ ر س وقدرة الله متعلقة بجميع 
الممكنات عند المعتزلة . 


وإنما ذكرتٌ الخلاف فيه SY‏ بعض آهل العصر من المشتغلين 
بمذاهبهم 55 UT‏ قواعدهم تقتضي خلاف AS‏ وهو بعيد hae‏ ومَنْ منعّه 
ل سو ا اوجح 
Jal Galas‏ السنة في المعنى بغير شك وهذا كله thy‏ على قول المعتزلة : | 
لله بنى من لا يلتطف على بنية لا قبل الف bj‏ في الابتلاء؛ oe‏ 
مذهبهم منعٌ هذاء OS GY‏ مفسدة» ممَنْ أوجبٌ اللطف كيف بحسن Jab‏ 
المفسدة» ake Say‏ منهم» فقد وافقّ أهل السنة بذلك أيضاً على فدرة الله على 
اللطف fabs slant‏ ذلك . 

الخلاف الثاني : نفي كثير منهم لقدرة الله على هداية العُصاة باللطف مع 
بقائهم على البنية التي ple‏ عليها من القساوة والعتاوة والشّهُوة ونحو ذلك . 
وهو قولُ أبي الحسين وأصحابه كما بيّناه في الخلاف الأول وهذا دونَ الذي 
قبله» وهو أفحش مما بعدّهء ولذلك خالَفُهِم فيه أبو الحسين كما تقدم» وخالقّهم 
فيه eer‏ قدماء أهل البيت كما Ja‏ ونصٌ FLY‏ يحبى بن حمزة من متأخري 

)1( هو pf‏ الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري صاحب «المعتمد» في أصول 
الفقه. 

(۲) «العصر من» ساقط من (أ) . 


ل 


أهل البيت على خلافهم كما تقدم. pled aly‏ لأكابر العترة المتأخرين موافقةً 
في ذلك بالنصوص 

الخلاف الثالث: خلاف مَنْ byte Gey‏ العاصي بالخذلان» وخلاصته: 
هل يحسنٌ إرادةٌ وقوع الذنب عقوي مع كراهة الذنب في نفسه فَرْقاً بين الوقوع 
والواقع « وكما يحسنْ إرادة اليمين الفاجرة من, القاضي وصاحب الحقٌ لاستيفاء 
Goal‏ من الجاحد مع LS‏ اليمين الفاجرة وقبحها. 


وتلخيصه: حسنْ الشيء وقبحه باعتبار الجهتين» والحجةٌ على من BE‏ 
فيه فر العقول» ونصوصٌ المنقول » كقول موسى عليه السلام: لزيا اليس 
عَلَى cll tl‏ وَاشْدُد عَلَى قُلُوبهم َا Wea‏ حتى OS‏ الأليم» [يونس: 
[AA‏ وكذلك ورد ذلك كثيراً في كلام الإمام المنصور بالله عليه PUL‏ وغيره» 
وقد (IB‏ مستوفىٌ في الإرادة. 1 1 

الخلاف الرابع : حلاف GR J‏ في تجويز OE)‏ إرادة الذنب من جهة 
محبة ة غفرانه مع كراهة الواقع الذي هو COL‏ لقبحه» وهر کالاول, في اعتبار 
الجهتين بِالفَرْق Se‏ الواقع والوقوع على ما تقدّم تمثيله باليمين الغموس. 
والحجةٌ على ذلك ما ily pL‏ من الآيات القرآنية» والنصوص النبوية 
الصحيحة الشهيرة» والمعقول وقد مَرٌ تقريره في الإرادة والذي VD‏ يتمسك 
بقاطع « فالحجة Lage‏ لمعارضيه ولو بتلك الأحاديث وحدّها. 

الخلاف الخامس: GIS‏ مَنْ يُخالفٌ في تجوبز إرادة وقوع الذنب على 
جهة الابتلاء بالتكليف من غير {phat‏ ذنب» ومعنى ذلك : هل Soe‏ إرادة الله 
بتقدير وقوع الذنب من العبد ليبلوه كيف alee‏ في حسن رجوعه إليه وإنابته 
وذلته وخضوعه أو عكس ذلك من إصراره وعتوه. 


)١(‏ ساقطة من (أ). 
)1( تحرفت في (ش) إلى : علمه. 


SB : aly‏ من العبد ما علمه cath‏ فيُحسنَ مجازاته عليه وهو تفسير 
قوله تعالى : ST SGD‏ أَحْسَنٌ QE‏ [الملك: ؟]. 

فهل Sar‏ مجرد إمكان ‏ ولو في غاية البعد - تجويرٌ ذلك حتى يكن 
تصديق ي السمع إن ورد بذلك؟ فالمعتزلة تمن إرادة ذلك ووقوعه تعريضاً alae‏ 
ولهم هنا مُتَمسَكُ من السمع خاص» وهو( قوله تعالى : hal Usp‏ به إل 
الفايقين 4 eT‏ وقول : L215 UG»‏ راع الله tig‏ [الصف: : 9[ 
وقوه : Sky‏ الله التي قَطْرٌ اناس عَلَيْها GES Sy‏ الله) [الروم : LY‏ 
وقوه : طومَكرُوا وَمَكْرَ الله [آل عمران: 54] jody‏ ذلك . 

وبنحو الحديث الصحيح المتفق على صحته من حديث أبي هُريرة «وإثما 
ابوه يُهودانه وينصّرانه ويُمَجّسانه»7© وأمثالهاء بخلاف ما تقدم فإنه ليس لهم فيه 
dL‏ من السمع خاص» Lally‏ يتمسّكون فيه بالعمومات» Shy‏ 
العقول بالقبح . 

ألا ترى أن BY‏ من الله لوتقدّمت الزيغ» كان يجبٌ أن Sti‏ فبها: فم 
أزاع اله قلوتهم» زاغُواء وذلك نقيض القرآن» ونقيضه باطل وفاقًء ؛ لكن petit‏ 
خصويُهمْ المناقضة في قولهم بخلق GLEN‏ على الفطرة مع قولهم : ob‏ الله 
تعالى بی العُصاة على بن لا تقبل Call‏ حتى لم يبق في علم الله وقدرته لهم 
ciel Cals‏ هذه dy‏ غيرٌ بنية الأنبياء والأولياءء فكيف يقولون: قد اسووًا في 
gilt‏ على الفطرة؟ 

وأما ctl Jal‏ فلا يرهم هذا ٠‏ لأنهم لا يقولون: gf‏ الُصاةٌ على هذه 
البنية hel‏ بل يُقرُون بالآية والحديث» ولا tas‏ أصولّهم منهماء Ob‏ قواعدّهم 
Lei‏ : تقتضي byt‏ مراد الله » والمنمٌ Je‏ تعجيزه عن هداية العصاةء فيمنعون أن 
)١(‏ في (ش): وهم . وهو خطأ. 
(۲) تقدم تخريجه في ۳۸۷/۳ . 


يكون خلقٌ الله للأشقياء على الفطرة GALE‏ مانعاً من وقوع ما سبق في علمه Sood‏ 
من شقاوتهم » بل YS‏ على قواعدهم خلقهم على الفطرة LE‏ مؤكدا للحجة 
عليهم yt Cam‏ ما فطروا عليه من معرفة معبودهم وسيّدهم بعد ST‏ خلقوا 
alice‏ لم يوا على بنية fea‏ قُدرة الله على اللّظفب بهم كما AES‏ المعتزلةٌ, 
فما زالوا على الفطرة التي فَطرَهُم الله عليها حتى غيّروها حينَ CLS‏ الحجةٌ 
عليهم» وخلى الله بحكمته بين مَنْ سبق في علمه gli‏ وبين اختبارهم 
حتى Ly cb‏ الفطرّة كما قال الله تعالى : ULSD‏ راعُوا راع لله قُلوبَّهُم» [الصف: 
»]٥‏ وكما قال: وما SW‏ الله لیضل Lys‏ بعد د هَدَاهُمْ حى بن )4 ما يتقونَ» 
[التوبة : »]١١‏ قال الله تعالى : Spel Ub‏ فهديناهُم» [فصلت: EVV‏ الآية 
فهي کقوله : Ly‏ كنا Gls‏ حتى Cans‏ رسولاً» [الإسراء: .]٠١‏ 

وقال رسولُ الله 188 «وإنما أبواه بُهودانه وينصّرانه lind‏ وحيتكل 
استحقًا العقوبةً بالإضلال والإزاغة. 


وأمًاالّذِينَ سَبَقَتْ لهم منّ الله الحُسنى » فلم GES‏ ينهم وبين أنفسهم» بل 
ALL‏ بألطافه Shad‏ منه ورحمةٌ asp‏ برحمته مَنْ يشا [البقرة: .]٠١‏ 

ولهذا انتهت المعتزلة في اختصاص الله تعالى مَنْ يشاءٌ بالبنية 
المخصوصة» وبالمُعافاة من الزيادة في الشهوات التي ple‏ وقي المخاصي 
عندهاء ا A ME‏ ہو هاشم وجمهور 
المعتزلة على الثاني * eile‏ اهل السنة في دعوى فطع العقول هناك» وقد 
وافقوا ذ في المعنى حيثٌ جوزو أن اله يبتلي المكلف بزيادة : في الشهوة clas‏ الله 
ا LiL‏ خالفوا في تسميته إضلالا - وهو الصواب كما يأتي 
بيانه - وفي إرادة وقوع, الذنب لحكمةٍ مع كراهته لفبحهء ؛ بل زعمُوا ان الله تعالى 
إنما زاد في 2 شهوة aS‏ تلك الزيادة Hatt‏ له في علم الله تعريضاً للثواب 


. في (ش): خلقاً. (۲) في (ش): اختيارهم‎ )١( 


1۷ 


العظيم» وهذا Fy‏ منهم على جواز تعارض العلم والإرادةء وقد pai‏ منعه 
Cindy‏ كلامهم فيه Se‏ وسمعاًء ولكنا لا نختارٌ إطلاق إرادة الله لذلك» لعدم. 
ورود النص المعلوم به( » بل نجوه Shae‏ ولا Oe tes‏ ولا نرد ما ورد به 
من نصوص الآحاد, ونقتصرٌ على SF‏ الله لوشاء لهُدَى الناس جميعاً. 
ye 4 a. oe‏ 4 3 

ٍ على أنه قد plas‏ أن الاشخرية تدع من تعلق إرادة الله بأفعال العباد كلها 
هو أخص منها. 

وجواب dl‏ السنة في هذا عن tit GLY‏ وردت في الإضلال لا ف 
ل ب logins‏ فرق واضح › ay‏ قال : bala‏ به إلا الفاسقين 4 
[البقرة : ]ولم يقل : إنه لا يبتلي إلا الفاسقين 6 jG‏ الإضلال والإزاغة KAP‏ 
لايُسمى بذلك حتى OS‏ عقوبة مستحقة» والابتلاءٌ والامتحان يحسنان من غير 


oo A 


a oe. « ev? é م‎ I 

Lf,‏ قوله تعالى : «إفطرة الله التي Shed‏ الناس عليها» [الروم : [We‏ وحديث 

woos 4 5‏ . 0 
أبي هُريرة «كل مولود Ty‏ على الفطرة» فالحق أنهما على ظاهرهماء وأن ذلك 
صحيح على قواعدٍ أهل السنّة كما Che‏ به ابن تيمية وتلميذٌه ابن قيم الجؤزية 
في الكلام على دوام النار في «حادي Maly‏ 

وتقريرٌ ذلك: أن قواعد أهل السنة ‏ كما صرح به ابن تيمية 29‏ إنما تقتضي 
وقوع مراد الله كما أراد, وعدم تعجيزه عن bos‏ من الأشياء كما أوضحتهء tt,‏ 
cal‏ المخالفة قول بعض أهل السنة: Of‏ حديث أبي هُريرة ظاهر في أحكام 
)1( ساقطة من (أ). 
(۲) «ولا يجوز عقلا» لم ترد في (ش). 
YO4_YOA ye (1)‏ 


(4) قوله : وكما صرح به ابن تيمية» ساقط من () . 


١8 


SY OLS‏ الأبوين لا ofp‏ في أحكام أولادهما إلا فيها. وقد دل الدليل 
القاطع عندهم على تجويز الابتلاء واللطف الذي أوجينه المعتزلةٌ مع كثرة 
الظواهر المتناولة لذلك» وتحريم تأويلها لإمكان بقائها"» من غير تأويل» بل 
لقيام القاطع على عدم تأويلهاء Uf‏ القاطع الأول» فهو عقلي» Uly‏ امتناحُ Of‏ 
,3,5 الله تعالى GE‏ مَنْ Le‏ أنه WE wart‏ وليس فيه إرادة لله تعالى» وهذا 
إجماع . 

وإذا ثبت أن له فيه إرادة» استحال عندهم de‏ أن تكونَ تلك الإرادة متعلقةً 
بتحصيل CEL‏ في العلم أله لا يحصلء فثبت أنها متعلقةٌ بما يوافق العم من 
أفعال الله تعالى» وبعدم المنع HAL‏ من المعاصي التي Sho‏ العلم 
بونوغهلا نوعو ا في بعبارة ر وهذه أصح العبارات كما سيظهر 
بحمد الله تعالى» ومع ذلك فلا يبت شت تعلقها بالات نقبيه لما تقزر أن ملحت 
أهل لسنة أله sad‏ تعلق الإرادة بفعل الخيرء ball‏ تعلو بافقال کرد Lea‏ 
Ul mer‏ ما يتعلّق بفعل الغير» فلا يكون إلا المحبةً للطاعات والكراهة 
للمعاصي » لكن المحبة تُسمى daly]‏ مجازاً كما تقدم تقريره. 


وأما الظواهر الواردة في ذلك فمثل قوله تعالى : : Say‏ نا لهنم كيرا 

من الجن ا O ONE‏ : اوو شئنا لأتينا ti J‏ 
Ss, Lad‏ & القولٌ مي لاملا oat‏ من الجنّة والناس أجمعينَ» 
[السجدة: [VY‏ وأمثال ذلك Los‏ يطول 0,53 وقد تقدم أو أكثره. 


a‏ 2 05 گر 
وبعض أهل السنة يورد فيه قوله تعالى : وما تشاؤون إلا ان يشاءً الله» 


)١(‏ في (ش): الدين. 

)1( في (ش): بقائهماء وهوخطأ. 

(") ساقطة من (أ). 

)٤(‏ من قوله : «وإنما تعلق» إلى هنا ساقط من (أ) و(ف). 


1۰4 


[التكوير: ۲۹] وليست منهء Sp GIT ON‏ شَاء مِنْكمْ ations SY‏ [التكوير: 
4 فهي في الإرادة المتعلقة بالطاعات » وهذه وأمثالّها لا حجةً فيها لما ذكرته ؛ 
OY,‏ النصوص فيها وفي أمثالها أنه تعالى لم برذ هدايتهم, لا أنه SLL‏ ضلالّهم» 
ولا أراد ابتلاءهم ا وبيتهما فرق coe‏ وهذا لطيف فل Shelf‏ 
ولكن سيأتي ON‏ أن هذه سال RAI‏ هذا الد وين شن انيا وال 
إلى الضلالء والحجةٌ لهم فيها ما ps‏ من دليل العقل القاطع عندّهم ومن 
الظواهر 

وأما القطمٌ بتحريم تأويلهاء بل gl‏ على ظاهرهاء فذلك لتوائر اشتهارها 
في زمن رسول الله يلك وأصحابه » والعلم بتقريرهم لها على ظاهرهاء والعادة 
الضرورية تمن من عدم ذكر التأويل Gull‏ من جميعهم في جميع تلك الأعصار 
لو كان هناك تأويلٌ كما مر بيانه. 

ثم cae‏ أهل السنة بعد ذلك كله بالأحاديث الواردة في US‏ لأهل 
البحث» وذلك في مرتبة الكلام في Sill‏ لكنها عامةٌ لا نصوص» لكنّ عُمومّها 
Las‏ بعدم تأويله كما قلنا في الظواهر سواء . 

ويمكنُ Lang‏ ذلك على نظر Jal‏ المعقول بأنه GAS‏ الخلق على الفطرة 
YI‏ نعمة”'» ورحمةً لأوليائه» Landy‏ وحُجة على مَنْ غيّرها من أعدائه كما خلقّهم 
لذلك في الخلق الأول في ple‏ لأر كما يأتي في الوهم الثلاثين في تفسير قوله 
تعالى : وله pel‏ مَنْ في السماوات lass, lesb ey‏ [آل عمران : [AY‏ 
ثم Gas‏ الذنبَ في الابتداء jad‏ ولو بتأخير العقوبة فيما لا يغفرء bal‏ في 
إمهال AS‏ ثم لإقامة الج عليه اوعلى حلم الله وصفحه عنه حتى Gong‏ 
العقوبة بالإإصراره ثم يدر COU‏ بعد ذلك عقوبة ثم ed‏ إضلالا ومكراً 
وإزاغة BY‏ ذلك . 


. خلق الخلق على الفطرة ونعمة. )1( «ثم يسمى») ساقط من (ش)‎ ab في (ش):‎ )١( 


1١٠١ 


وقد SL al dS‏ على Sf‏ الله تعالى يبدأ باللطف» ثم باللخذّلان» قال الله 
تعالى : ور gig UI‏ من 25 إل ally LiL Gist ube‏ عله 
يَضْرَعُونٌ . ُ WH;‏ مكانّ السيئة الحسنةٌ حتى عَفَوَا ًالوا JB‏ مَس آباءنا ta‏ 
والسراءُ ack, audit‏ 2 م لآ Cay nes‏ [الأعراف: 46-44] وربما عبر عن 
عدم اللطف بالعبد حيثٌ لا يعاقب بالإضلال» وحيتٌ لا يستحق ثواباً على 
شيْء من طاعاته بالتخلية بين العبد وبين نفسه» كما رواه الحاكم في سبب ذنب 
داود عليه ALE‏ وصځحه من حديث ES‏ عن ابن عباس ا 

ص JB].‏ : ما أصاب داود ما lal‏ بعد القدر إلا من ae‏ عجب به من 
نفسه» وذلك]0 أنه قال: يارب ما من Hele‏ من de‏ ولا نهار إلا وعابدٌ من آل 
دا بعبدك› oes‏ لك ٠‏ أو يسبح أو يكير فکره الله ذلك» فقال له: يا Solo‏ 
3 ذلك لم يكُنْ إلا بي ae Vy ٤‏ لك ما oy‏ عليه» Phy Ses‏ 
لأكلئك | إلى تفسك las‏ قال: فأخبرني [به] يا Bead! lols cry‏ ذلك 
Mag‏ 


وكذا روي نحو ذلك في سبب ذنب آدم عليه السلام©». 


)1( في (أ) و(ش) زيادة: «عن ابن عباس»» وليس لها موضع . 

)1( زيادة من «المستدرك» LY‏ منها. 

)1( أحرجه الحاكم ۲ عن إسماعيل بن محمد الفقيه بالريّ» حدثنا أبو حاتم 
محمد بن إدريس» أنبأنا سليمان بن داود الهاشمي البغدادي» حدثنا عبد الرحمن بن أبي 
الزناد» عن موسى بن عقبة؛ عن كُريب» عن ابن عباس موقوفا» وصححه ووافقه الذهبي مع 
أن رواية البغداديين عن عبد الرحمن بن أبي الزناد فيها ضعف. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 161/1 وزاد نسبته إلى البيهقي في «الشعب» . 

(4) أخرج الترمذي (۳۳۹۸)» وابن حبان CUVAY)‏ وابن سعد في «الطبقات» 
۰۲۸۱ والحاكم ۱ ۸1-۸۰/۲9 من حديث cal‏ هريرةء ولفظه: «لما خلق الله 
آدم ونفخ فيه الروح› عطس» فقال: الحمد لله Lard‏ الله بإذن الله فقال له ربه: يرحمك 


1١1١ 


8 ۶ a a 
من حديث زيد بن ثابت(0) أنه‎ BE وروی أحمد والحاكم أيضا عن النبيّ‎ 
وضعفب وذنب وخطيئةٍ) وصححه‎ las إلى‎ AS قال: «وإن تكلني إلى ای‎ 


الحاكم” . 


ربك يا آدم » اذهب إلى أولثك الملائكة ‏ إلى ملا منهم جلوس -فسلم عليهم» فقال: السلام 
عليكم» فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله » ثم رجع إلى ربهء فقال: هذه تحيتك وتحيةٌ 
بنيك بينهم ؛ وقال الله جل وعلا ‏ ويداه مقبوضتان ‏ اختر أيهما شِئْتّ فقال: اخترت يمين 
ربي» وكلتا يَدَيْ ربي يمين مباركة» ثم بسطهماء فإذا فيهما آدم وذریته» فقال: أي ري ما 
هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك» فإذا JS‏ إنسان منهم» مكتوب Shae‏ بين عينيه فإذا فيهم رجلٌ 
أَضْوَرُهم - أومن أضوئهم - لم يكتب له إل أربعين سنةء قال: يا رب ما هُذا؟ قال: هذا ابلك 
داود» وقد كتب الله عمره أربعين سنةء قال: أي by‏ زذه في عمره» قال: ذاك الذي كتبتُ 
له. قال: فإني قد جعلتٌ له من عمري ستين سنة. قال: Cal‏ وذاك. اسكن الجنة فسكن 
الجئة ما شاء الله ثم Bil‏ منهاء وكان SY pal‏ لنفسهء فأتاه ملك الموت» فقال له آدم : قد 
عَجِلْتء قد كتب لي ألفُ سنة. قال: بلى» ولكنك جعلت لابنك داود منها ستين سنة 
فجحد» فجحدت ذريته» ونسي فنسيت ذريته» فيومئذ أمر بالكتاب والشهود» . 

. تحرف في (أ) و(ش) إلى : ابن أرقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 141/0» والطبراني (EASY)‏ والحاكم ٥۱۷-۵۱۹/۱‏ من طريقين 
عن أبي بكر بن أبي مريمء عن ضمرة بن حبيب» عن أبي الدرداء» عن زيد بن ثابت أن 
رسول الله ية علمه هذا الدعاءء وأمره أن يتعلمه ويتعاهد به أهله في JS‏ يوم يقول حين 
يصبح : لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك. . . فذكروه مطولاً وفي آخره هذه 
القطعة . 

وتصحيح الحاكم له مردود» OF‏ فيه أبا بكر بن أبي مريم » وهو ضعيف. 

وأخرجه الطبراني (4۹۳۲) عن بكر بن سهل الدمياطي » حدثنا عبد الله بن صالح ‏ وهو 
كاتب الليث ‏ حدثني معاوية بن صالح » عن ضمرة بن حبيب» عن زيد بن ثابت. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ۱٠١/٠١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني » وأحد إسنادي 
الطبراني رجاله وثقوا وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم » وهو ضعيف. 

وفي الباب عند أحمد 417/1١‏ عن عفان» عن حماد بن سلمة» عن سهيل بن أبي صالح = 
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Law,‏ هذه الأحاديث قولّه تعالى : Lab Yip‏ الله عليكم days‏ ما 
زکی منكم من أحدٍ SSI Ll‏ الله SH‏ مَنْ ELE‏ [النور: ۲۱]» وقوله تعالى : 
للزلا Jas‏ الله 4 عليكم ورحمته لكنتم Sp‏ الحَاسرينَ 4 [البقرة: 14]» وقول : 
بل اليم يكم أن دام la‏ [الحجرات : »]1١‏ وقال يوسفُ عليه 
السلا مع عصمة النبوة - Vp‏ د yi‏ عني يدهن Sad Cal‏ ون من 
الجاهلينَ» [يوسف: ۳۳] وأمثالها . 

Of Es‏ ابتداة التكليف في الأشقياء هو حال seal‏ التخليةٌ به وين 
نفسه بعد التمكين وإقامة الحجة ببلوغ الدعوة النبوية › وظهور المعجز مع 
a‏ التي Ue ae‏ وهذا aS]‏ وحدّه هو الذي سماه الله GE‏ في قوله : 
ay‏ ينام a Sas‏ على الهدَى) [فصلت: 1۷] وهر الذي 


سمّاه الله LS‏ في قوله : AS Sel:‏ لاس على الله BE‏ بعد الرسل »م 
[الساء: .]١56‏ 


ولكنّ JS‏ ما قَدّمنا الآن على Sf‏ الله إذا وَكَلَ العبد إلى نفسه Seige‏ لم يكن 
منه إلا اختيارٌ الضلال ما لم يتفْضل Sl‏ بما لا يجب في حكمة الله المساواة 
وبين جبيع ale‏ الالطاب الزائدة على التمكين» وعلى se dard‏ 
الحجة» وسبق الإرادة عند أهل السنة غيرٌ مانع من MEY‏ مثل سبق العلم 
عند الجميع › ل مث سبق العلم والإرادة معا عند الجميع في أفعال لله تعالى . 


= وعبد الله بن عثمان بن خثيم» عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن عبد الله بن 
مسعود أن رسول الله BY‏ قال: من قال : اللهم فاطر السماوات والأرض. . . فإنك إن تكلني 
إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير. . .» قال سهيل : فأخبرت القاسم بن عبد 
الرحمن أن عوناً أخبر بكذا وكذاء قال: : ما في أهلنا جارية إلا وهي تقول هذا في خدرها. 

وذكره الهيشمي في «المجمع وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن 
عون بن عبد الله لم يسمع من ابن مسعود. 
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ob‏ قيل: فلم خصٌ الله تعالى بعض عباده في أول أحوال التكليف 
بالتخلية مع التمكين مع علمه Of‏ ذلك ney‏ إلى الهلاك دون مَنْ لطف به؟ 

قلنا: لا Cope‏ العلمُ بتفصيل7» حكمة الله في ذلك على جميع المذاهب. 

وقد جور أبو هاشم وجمهورٌ المعتزلة الزيادة في الامتحان للمُكَلفِينء مثل 
الزيادة في شهوات المكلف بحيت iy‏ في المحظور, ey‏ خلق الشيطان مع 
oo‏ بأنه يُمُوي به مَنْ لم يكن يفوي لولم GE‏ واحتجوا بنحو قوله: 
فأَخْرَجَهُما مما كانًا فيه) [البقرة: [OT‏ وظواهر كثيرة نحوهاء pm‏ يُخالف منهم 
في ذلك إلا أبوعلي» وألزموه Sf‏ لا CAST‏ الله مَنْ عَلِمَ أنه يعصي لأنهما سواء . 

فقول أبي هاشم والجمهور منهم » كقول أهل السنة في تجويز الإضلال 
لحكمة سواء. لم يختلفوا إلا في العبارة عند التحقيق . 

ومن العجب it‏ السيد المجاب عليه اختار ذلك (dower)‏ ونسيّه إلى 
الجمهور» وختم بذلك تفسيره «تجريد الكشاف المزيد فيه التكت اللطاف» فهي 
آخر مسألة فيه . 

وأما Js‏ المعتزلة بخلق العُصاة على بنية [FY‏ اللطف في قُدرة الله وعلمه 
لحكمة لا نعلَمُها فغْلُو في الإضلال؛ وتجويزهُ على IS‏ لا يجو عليه dod‏ من 
اهل السئة مع تشنيعهم على مَنْ Lyte Be‏ العُصاة بالإضلال الوارد سَمْعاً 
الجائز (See‏ فالله المستعان. 

ثم يطلبون في تفسير الإضلال التأويلات البعيدة كالإضلال عن طريق 
الجنة في الآخرةء وتأويلهُ بهذا الذي ذهبوا إليه أوضح فافْهمْ ذلك» ولكن عند 
المعتزلة Glo‏ الشياطين» وزيادة الشهوات» والدواعي الموقعة في العذاب 
الدائم من ed‏ الإحسان بالتعريض للأجر من الله تعالى لِمَنْ عَلِمَ SF‏ ذلك 
)١(‏ في (ش): بتفضيل » وهو تصحيف. 
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یکو Cw‏ هلاكه من dd‏ إرادةٍ هلاكهم عقوبةٌ لهم على Are‏ وإصرارهم . 
وقد it janes‏ هذا موضع الخلاف فانظر بإنصاف. ولوكان ذلك من الزيادة فى 
الإحسان بالتعريض للأجرء انه Webs‏ كان | إن اه أن ا 
أهلهء LD‏ عَلمُنا ضرورة من جميع العقلاء أنهم يُستعيذون dl‏ من LUE CLUS‏ 
أنه من Jed‏ العُقوبة المستحقّة بعظيم الذنوب» نعودٌ بالل منها. 

وقد pds‏ هذا المعنى مبسوطاً غير أنه يختص هاهنا أنه سب الخلاف» ولا 
شك أن ضيانة المكلك من ليجو من العذات إحنسان يرجت الشركن وان قصد 
الإحسان به مع العلم كالعمل بغير العلم» بل هو على BOE‏ المعقول بغير 

وقد انتهت ت المعتزلة هنا إلى أن الله حص ؛ بعض المكلفين Ob‏ خلقه على 
بنية تقب cabal‏ ولم يزد في شهوته زيادة ُوقعُ في المحظور, وهذا هوالتيسير 
لليسرى» أو هو منه. وبعضهم Sb‏ خلقه على بنية لا تقبله» وبعضّهم بان خلق 
له شهوة زائدة توقعه في المحظور زيادة في الابتلاءء وهو التيسير للعسرى في 
كتاب الله أو هو منه» وكل ذلك لحكمة جلية أوخفية leat‏ الله بعلمها. ذكرٌ 
بعض ذلك السيدُ في آخر تفسيره المذكور» وبعضه ابن الملاحمي في «الفائق» 
كما تقدم . 

فرجعوا بعد السفر الطويل» والتعسفف الكثير في التأويل إلى ما بدأ به أهل 
السنة من تقرير النصوص على أن الله hal‏ من gly colts‏ من يشاء» وهو 
الحكيم العليم» بل إلى Maal‏ من dg‏ أهل السنة عن مقاصد fal‏ السنةء 
oll‏ قصدوا في الابتداء المبالغةً في تمكين العبدء وإزاحة أعذاره» ثم رَجَعُوا 
إلى St‏ الله تعالى قد بى العُصاة على بنية قاسية Ges‏ قبولهم منها لجميع ألطاف 
الله تعالى مع أنه اللطيفُ لما يشاء. 


)١(‏ في (ش): بل بداء وهوخطأ. 
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ولا Sf Lb‏ هذا عُذرٌ للعبد» وآن بنيته عليه BU‏ قولّهم بوجوب إزاحة 
الأعذار» وبنافي قولّهم : إنهم خلقوا على الفطرة. 

وأما Jal‏ السنةء SB‏ الله بناهم على بنية تقبل اللطف» بل بناهم على 
الفطرة» asd)‏ ترك هداية مَنْ أراد لما له في الابتلاء بذلك So‏ الحكمة. وقد 
بست اقول في هذا الرجه في مرتبة الدواعي » وهي المرتبة الثالثة في الوجه 
الثالث من الجواب» فانظره هناك . 


فَمَنْ may‏ له فيه Olay‏ صحيح» فاك Sy‏ لم ينضح له فيه البُرهان» JS‏ 
العلم فيه إلى الله سبحانه مع القطع » وعدم الشك ذ في القواعد الثللاث : 
أحدّها: القطمٌ بعموم كُدرة الله تعالى . 
وثانيها: القطع بنفوذ مشيئة الله سبحانه . 


وثالثها: القطع بتمام حجة الله على عباده بالتمكين» ونفي الجبرء والله 
سبحانه أعلم . 


المرتبة الثالثة: إطلاقهم الوجوبٌ مع بقاء الاختيار بالنظر إلى شرط تأثير 
القدرة» وهو الداعي . وهو المسمى بالتيسير في کتاب الله » وفي أحاديث رسول 
الله كل كما pl‏ عند أحاديث ي القدر في oa‏ الرابعة في قوله تعالى : 
QE AU SES)‏ [الليل: ۷]» وقوله: «كل ves‏ لما dT SLE‏ وهو 
المعبرٌ عنه بالهدى والإضلال في قوله تعالى : Lap‏ : من aly‏ ويهدي oy‏ 
يشاء» في افش آیات كتاب الله تعالي» ولیس الإضلال يقتضي ti‏ أفعال 


العبادء ولا st‏ اختيارهم فيهاء كما i‏ الهدى لا يقتضي ذلك عند المعتزلة . 


. في (ش): الكلام. (۲) تقدم تخريجه ص۲۸۱‎ )١( 
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ومن أدلة أهل السنة في ome caged Ap eatin‏ فيه if‏ من المعلوم 
لكل عاقل df‏ مجرد BIB Vall‏ الفعل من غير أمر pe‏ م إليهاء فإنا قادرون 
على كثير من المضار إلى (') العظيمة لأنفسنا وول ناعون E ill‏ وأنواع القبائح 
التي لا داعي إليها مثل المشي غراة في المجامع» وسائر أفعال المجانين وما 
شائلهاء ولا as‏ شيئاً من ذلك بمجرّد قُذرتنا عليه» وما ذلك إلا لعدم 
الداعي . 


ومن المعلوم ضرورة أن Lal‏ الجنة لا يَطْرَحُون أنفسهم في النارء ولا 
Oy pty‏ أنفسَهم بشيْءٍ من المضار, وإن لم يُسلَبوا التمكنّ والاقتداز. 

وسيأني ذ في المرتبة الخامسة في الفرقة ارا لکلا على آنه في chat‏ 
دون تفاصيله قرآني it, ighy‏ المعتزلة cade Gilg‏ وننقل هناك إجماعٌ 
المعتزلة على ذلك في أربع مسائل» وبإحكام النظر في هذه المسألة يتبينْ في 
hele je‏ في السمع من قُدرة الله تعالى على هداية مَنْ يشاءُ من جميع عباده 
اخحتياراً بالدواعي والصوارف . 


وان ذلك: Sf‏ المرجم ف في cul‏ الذي هو ضميمة cell‏ وشرط 
La ch‏ إلى الدواعي والصوارف»› ولا of AS‏ مواذها من فعل الله سبحانه 
إجماعاً > بل الدواعي والصوارف cbt‏ كلها من فعل الله سبحانه على الصحيح 
كما يظهر لك Of‏ شاء الله تعالى . 


ally‏ على ذلك أن Geral‏ بها إلى الشهوة والثفرة والمحبة والكراهةء 
al‏ بالمشافع والمضارٌ الي بهاء والخوف والرجاء المتعقين بهاء Ly‏ 
83 المحبة والكراهة مع الشهوة والثفرة للاختلاف في أنها مُترادفةٌ Ls Yi‏ 
مر في الكلام على الصفات. 


)١(‏ في (ش): المصائب. 
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ولا فاء في أن كل هذه الأمور ضرورية لا اتير AU‏ فيها إلا ما CaN‏ 
فيه بعض المعتزلة في العلوم النظرية » وفي الظنون» Ub‏ العلوم !© النظريةة فإنها 
متولدة عن العلوم الضرورية بالإجماع i‏ » لكن من AB‏ منْ يقول : إن النظريات 
Le‏ استحضار مُقدماتها ضروريات» وهو الصحيح › أنه لا يُمكنٌّ الناظرٌ Steet‏ 
الجهل did cit‏ على lal] Sheet of‏ هو في النظر. 

والتحقيق أن المخالف إنما يُسميها اختيارية لتوقفها على الاختيار في 
النظر, ولا مُشَاحُةً في العبارة» فالظاهرٌ Sf‏ الخلاف لفظي, وما الظنْء 
فالصحيح أنه eas pe‏ من فعل الله تعالى» أما SBN‏ القبيح عقل وشرعاً الذي 
لیس براجح » ولا يُسمى ظناً إلا مجازا باشترا اك فإنه من فعل العبد» وفيه يقول 
الله تعالى7) : Op‏ ب aa) oan‏ إثم » وذلك في صورتين . 

أحدهما: ما حالف الأدلة القاطعة Gas‏ المشركين ربوبية غير الله . 

وثانيهما: ما خالف GLa‏ الصحيحة» أو كان عن قرينة باطلة» كظنٌ 
لجار في الأبرار أنهم alte‏ في الاجتراء في الفواحش والخبائث. 

وأما سائرٌ الظنون الراجحة الصادرة عن القرائن الصحيحة الضرورية » فإنّها 
ps‏ الله كما هو اختيارٌ شيخ الاعتزال أبي الحسين البصري وأصحابه. 

والدليل على ذلك عدم القدرة على ذَفِْهء وهي الحجةٌ في کل ما تنه 
إلى الله تعالى 6 ونوسا کین تكون القرينة ضرورية كمشاهدة الي الطب 
الثقيلٍ والبرق G35 om ales‏ الرغد والرياح التي Vive‏ الله بُشْرَى بين 
يدي رحمته في أوقات ال 


)1( قوله : «الضرورية وفي الظنون LB‏ العلوم» ساقط من (أ). 
)1( من قوله : «فإنه» إلى هنا ساقط من (fh‏ و(ف) . 
5) في hh‏ عن. 
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وإنما حالف بعض المعتزلة في في ذلك» لكونه قد کون غير oat‏ ويلرّمهم 
في المطابقة تجويرٌ أله من اله» وسياني في مسألة الاقدار أنه قد يجو أن يريد 
لله تعالى وقوعٌ مثل ذلك لمصلحة غير مستلزمة لفبيح» كماجاء في قول تعالى : 
Lop‏ يُريكُموهم إذ bp‏ في Sal‏ ليلد فلكم في أعينهم ald‏ الله ار 
كان GY ads‏ [الأنفال: [tt‏ 


jes‏ ذلك قله تعالى : ولو east‏ كثيراً َفَشِلتم essed‏ في لائر 
[الأنفال: Ler‏ 

ومثلٌ تخويفه لأوليائه من سخطه وعذابه» وأيضاً فالبلادةٌ والغباوة Steely‏ 
بعد العلم » والجهل والجنون المبتدأ. وضعف الحوامر س Bell‏ عنها الغلا في 
الإدراك خصوصاً ضعف البصر والحول» وظنٌ النائم واعتقادٌه, كلها js‏ الله 
بالإجماع , والظن الذي لم يطابن أهونُ من ذلك بل هو بعض ما یتو عنها 
مع ما لا ass‏ من الاعتقادات الباطلة المتولدة» وعندهم held‏ السبب 
والمسَبّب ai’ USE Joly‏ فيه عقا لوجهين : 


أحدهما: أنه لو كان قبيحاًء > co‏ من المكلف» وهو خلاف الإجماع؛ 
وكيف يقال : إنه قبيح؟! وهو مراد الله تعالى من كل OS‏ والثوابُ مترتب 
عليه عند الخصوم . 

وثانيهما: Sf‏ القبح إن كان في العمل » فليس بقبيح إجماعا > dLy‏ كان 
في عدم مطابقته» فلَمْ dG‏ على المظنون على جهة القطع» ذ ads‏ بانكشاف 
المخالفة, بل عدم المطابقة مطابقٌ Oise‏ ا الظن»› 


)١(‏ في (ش): مجتهد. 
(۲) من قوله : «عند الخصوم» إلى هنا ساقط من (أ). 
(۳) في «اللسان»: الجانب: الناحية » وكذلك الجنبة. 
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ejay‏ ن القرينة على أن أحد الجائزين”) أقربت بالنظر إلى القرينة وحدّها ما 
لم يعارضها ما هو coral‏ منها» وبالنظر إلى الشخص والوقت» وما لم SABES‏ 
خلاف ما cade ods‏ فمتعلَقَّه الرجحانٌ المقيّد بهذه القيود كقول الخصم في 
5b‏ المجتهد إذا تغير» ولا بد من مراعاتها . 
بل لقائل أن dye‏ وإن uke‏ أنه خطأء Gs‏ من الخطأ الذي هو نقيض 
الإصابة» كخطا المجاهد في الرمي» والمريض في SALE‏ الماه م لنفسه؛ لا 
SU 0‏ الذي هو نقيض الصواب» ولا يُنسبُ الخطأ إلى الله اسماً كسائر 
ئص المخلوقة› لأنه لم سب ينسبٌ إلى العبد إلا بالنسبة إلى GUS‏ خلاف ما 


فنبت OF‏ القدرة والداعي Jad‏ الله عز وجلء ولك حصولٌ الفعل بهما 
اختياريّ بالضرورة» كما قال أبو الحسين وكثيرٌ من الأشعرية : Uf‏ فرق بالضرورة 
بين حركة المختاء وحركة المَسْحُوب والمَفْلّوج hey‏ بالضرورتين العقلية 
والسمعية حسنّ الأمر cl‏ والمدح والذم Sle Lad‏ بأفعالنا دون صورنا 
وألوانناء وذلك gh‏ متكرراً بزيادات لا تخلو من فائدة إِنْ ELS‏ الله تعالى» 
وخلاف المعتزلة في ذلك لفظي لما يأتي في المرتبة الخامسة في Oa All‏ 
dal SI‏ . 


إن قيل : : اليس قد نص الله في كتابه على أن له الج البالغةء وصح عن 
النبي ag‏ أنه قال: رلا on te‏ إليه jal‏ منّ الله » من أجل ذلك أرسل 
الرسلء وأنزل LSI‏ وتصديقٌ ذلك في كتاب الله في iy‏ تعالى : «وما US‏ 
go St‏ تبعت رسولً» [الإصراء : : [V0‏ وقوله : للا يكونَ لئاس على 
لله Ste‏ بعد الرس » [النساء : 110[ وقوله تعالى : أن holt‏ يوم القيامة Uf‏ 


)١(‏ في (ش): أحد المجوزين الجائزين. 
(۲) في (أ): المرتبة. (NY)‏ تقدم تخريجه في ۱۷۰/۱ . 


\¥s 


igh تَقُولوا إنْما‎ i> : وقوله تعالى‎ ».]١ 7 عن هذا غافلين# [الأعراف:‎ us 
الكتات على طائفتين من قينا ون گنا عن دراستهم غافلينَ4 [الأنعام "دل‎ 
G25 GLI ريا ولا‎ id وقوه تعالى : «ولو انا مانام بعذاب من قَبْله‎ 
Mile 3 Hp: وقوله‎ ء]١4‎ 2 4b] peas ندل‎ 9 J من‎ isl a 
» الله هداني‎ St Sp جواباً على مَنْ قال:‎ pod بها» [الزمر:‎ RAS gl 
. ذلك كثيرٌ جداً‎ duly ]۷ الزمر:‎ 


ولا شك i‏ المعلوم من السمع Raley GS‏ أن مُراد الله تعالى بهذا وأمثاله 
abs‏ أعذار المكلفين» فإذا كانت الدواعي إلى المعاصي من Abad‏ والمعاصي 
عند و الدواعي ا الوقوع sh‏ إلى Sly ceils‏ كانت ممكنة بالنظر 
إلى القدرة والمقدورء SIS‏ ذلك عُذراً للعبد غير مقطوع بشيءِ» jl if js‏ 
ورد بقطع الأعذار التي هي دون هذاء والجواب من وجوه: 


الأول: cot‏ من يقولُ بإيجاب الداعي « al iy,‏ عليه يقول: Ol‏ الشرع 
Lal‏ ورد د بقطع ما يمكنٌ في عقول العباد وعوائدهم ‏ قطعه من الأعذار دون ما 
يُستحيلٌ في عقولهم وعوائدهم» وهذا مما بستحي عندهم لما سيأني عند 
الكلام على تحقيق مذاهبهم مِنّ استحالة نفس الاختيار بغير ذلك فإنهم قالُوا: 
القادر: هو الذي يتمكنُ من الفعل أو DAA‏ مع eet pall‏ « ويستحيلٌ وجودُ قادر 
يكن نل انان كل رحد يدا is‏ ورت ا 
ول هذه الحقيقة في الوجود عندهم ) gue din‏ آهل الكلام من جميعٍ 
الطوائف كما Sh‏ تقريره. 

وحاصل الأمر أن نذكرٌ أمرين: lat‏ وتفصيلي . 

أما الجملي : فهو of‏ العقل Leng, Lal]‏ قط أعذار الخلق في إنكار 


. في (ش): والترك‎ )١( 
١ 


الربوبية› وتقديسها عن كل عَيْب ونقص lbs‏ > فمن أنكرٌ أحدّهاء قامث عليه 
البراهين» ومن ¿ اعترف بهماء فقاد اعترف بان اله حكيم نافد المَشيئة > ge‏ كريم 
لا جور عليه الظلمُ ELIS‏ فلا Quai‏ منه أَنْ يناع ره سبحانه وتعالى في 
حكمة خفيّة لوجهين : 

أحدهما: Sf‏ علمه الجُملي بحكمته BS‏ 


وثانيهما: أن علمّه بكمال ربه سبحانه في أسمائه الحسنى هاهنا ونقصٍ 
العبد في كل معنى » وكثرة جهالاته» وخبث كثير من طبائعه. وَلبتها عليه يكفيه 
aw yo Legh‏ التيطان - Spee il aad‏ نال J lane ty‏ و وهي 
سنةٌ السفهاء الذين قالوا: ما AY,‏ عَنْ قبْلَتِهمٌ التي كانوا Lge‏ [البقرة: 
[Vey‏ 

ولو كان العقل والشرع يوجبان إزاحة JS‏ عُذر باطل, ea eer‏ كل عُذْرِ 
لهم من قولهم : انرا وسمننا فارجعنا عمل صالحاً [السجدة: »]١١‏ 
واقتراحهم على الرسول أن يكون IL‏ وأن OEM Ad‏ لهم Leds‏ وأن 
egal‏ بآبائهم بعد موتهم » واعتذارهم بعدم رؤيتهم لربهم عز وجل وغير ذلك . 

وإِذْ قد قامت الحجة على بوت الرب وعدله» وحكمته فلا Cor‏ إزاحة 
egy‏ بعد ذلك من لُجاجهم بالأعذار الباطلة» وما ازا الله من شال الأمور 


فعلى سبيل التفضل كشهادة الجوارح يوم م القيامة ولا Ae‏ على وجوب | إزاحة 
سائر الأعذار الباطلة» والله سبحانه أعلم . 


LA,‏ التفصيلي : فنقول: Up‏ أن بريد السائل أن CLS‏ الله المكلّفين 
الدواعي والصوارف كلّهاء سواء كانت إلى الخير أو إلى الشرء ولا يزيد على 
تمكينهم بالقدرة» أو يريد أن يَحْلّقَ دواعي الخير وحدّها لجميع الخلق من غير 
)١(‏ في (ش): الأرض. 


۱۲۲ 


معارضة لها بشيّءٍ من دواعي الشر. 

أما الأول : فظاهرٌ السقوط نه يودي إلى BM‏ منهم فعل ألبتة» ey‏ 
ولا شر» ولأنهم يعتذرون في عدم وض الخير بعدم الداعي al‏ مع of‏ القصِدٌ 
بهذا قطع غذرهم هذا SN, ek‏ سلب الدواعي يستلزم سلب العلوم 


والظنون». وذلك يستلزم سلب العقول»› وحصيرل الجنون» وذلك أعظم 
الأعذار» والقصدُ قطعهاء هذا خلف أيضاً. 


Ll,‏ الثاني : وهو GE‏ دواعي الخير LAs‏ من غير معارضة» فالكلام فيه 
في وجوه : 


أحدّها: أنه مقدورٌ لله تعالى » وهذا إجماعٌ المسلمين. 
وثانيها: jt‏ المكلفين معه a‏ مختارين مستحقين للثناه؛ وهذا كذلك, 


وثالئها: أنه Sow‏ إثابتهم مع ذلك لبقاء الاختيارء كما بحسن الثناء عليهم 
لذلك وهذا مذهب أهل السنة خلافاً للمعتزلة» وقد مر تقريره في الإرادة . 


ورابعها: - وهو المقصودٌ هنا - أن الله تعالى Lal]‏ ترك ذلك لحكم لا بعلم 
جميعُها وتفاصيلّها إلا هوء وهو تأويل المتشابه» وسر القدر. 


وقد تقدّمَ كلام الزمخشري في ذلك في تفسير قوله تعالى SOAP:‏ 
حلفم فمنكم كافر ومنكم pe‏ [التغابن: ۲]» وفي قوله تعالى للملائكة : 
A>‏ عَم ما لا Oya‏ [البقرة: ۰ وسيأتي أن جهل مرسى عليه السلا 
ai ee‏ يدل على جهل الراسخين ين بتأويل فعل الله تعالى play.‏ 

بى الحسين وأصحابه من المعتزلة : : إل الله قادرٌ على خلق USN‏ على بنية 
etna‏ ا nan Hii) an‏ 
إلى ما بدأ به به hal‏ السنة بعد السفر البعيد كما قال شيخ الاعتزال Gal‏ أبي 
الحديد: 


۱۲۴۳ 


فيك يا أغلوطة الفكر gett ai gis‏ 
مارت OPS Yes OS hau dy‏ 
وقد أشار الله سبحانه إلى الجمع بِينَ صحة الأوامر والحكمة فيها مع العلم 
بنفوذ القدر فيما حكاه من قول يعقوب عليه PL‏ لبَبيه : ERY‏ مِنْ باب 
واحد» [يوسف: 1۷] إلى آخر الآية » وسيأتي شرح ذلك في الفائدة الرابعة في 
وجوب العمل مع القدر. والفائدة فيه في الحكمة. 


وأما التفصيلٌ» فلا سبيل إليه» ولا Cay‏ لمعرفته ولكن في كتاب الله 
إشارة | إلى بعض حکم الله تعالى في AUS‏ وهو فيما 553 الله من محبته GEIL‏ 
وتمحيص المؤمنين» وتمبيز CaS‏ من الطيّب حيث le Sy‏ أعظم صيغ 
GLY‏ والإقناط من coll‏ في خلافه حيتٌ قال سبحانه : tN‏ الئاس 


ان يتركوا أن يَقولُوا WaT‏ وهم لا يفتنونَ» [العنكبوت : LLY‏ 
ors‏ الحاكم في AS‏ الإيمان من «المستدرك»9» حديث 53S‏ بن عَلْقَمة 
أن رسولٌ الله Jee‏ : ل للإسلام من مُنتههى؟ فقال : «نَعَمْء أيما أهل بيت 
aL poles‏ بهم خخيراً أدخل عليهم الإسلام ٠‏ ثم BB‏ بهم الفتن 
كأنها «fis‏ . وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم» وهو كما 


)1( ذكرهما في «شرح النهج» 01/17 في أبيات خمسة صدّرها بقوله : ولي في هذا 
المعنى » ثم أنشدهاء وهي : 


فيك يا أَمُلُوطَة Sas‏ 
مات قلف تعن فنا 
eS anaes‏ وُقَفَتَ 
فلحَى الله الى رقمو 
دبرا a‏ الذي 


تاة قلي والقضى عمري 
ae 3‏ ۴ 1 
لا على gt‏ ولا ri‏ 
انك BL Ale‏ 
خارج عن قوة البشر 


قال ats‏ رواه ا قالوا ‏ واللفظ ميدي Little‏ سفیان» Like‏ 
ga)‏ حدثني عُروة , بن cell‏ قال: سمعتٌ: 3 بن علقمةً . وتابع Olin‏ 
معمر بن OAL‏ ويونس بن يزيد عن الزهري» وساق حديتٌ معمر بمتنه 
وحروفه سواء» ثم قال : ‘ صحيح » ولیس له علق ولم يخرجاه لتفرد عروة بالرواية 
عن SS‏ وهو صحابي CF‏ حديثه في مسانيد الأئمة . 


قال الحاكم : : سمعث الحافظ علي بن عمر - يعني الدارقطني ا 
ce‏ البخاري ومسلماً إخراج حديث كرز jar‏ للإسلام مِنْ منتهی» فقد رواه 
ery‏ ورواه الزهري وعبدٌ الواحد بن قيس كلاهما Mare‏ قال 
الحاكم: والدليل الواضح على ما ذكره gf‏ الحسن أنْهما جميعاً اتفقا على 
حديث عتبان بن مالك» ولیس له راو غير محمود بن الربيع . 

قلت: ومن ن أحسن الشواهد لمعناه قوله تعالى : Sp:‏ ُو استقامُوا Je‏ 
الطريقة بقة لأسْقَيَْاهُم مَاء Gié‏ اينهم فيد [الجن : ] فالفتنة في هذه الآية 
خاصة fab‏ الاستقامة وهي لهم oe‏ لقوله تعالى : #ولييلي die Schall‏ 

(VV: [الأنفال‎ fos بَلاءٌ‎ 

ومن aa‏ الأدلة على إرادة الابتلاء alg‏ تعالى : Sis igi Us Op‏ 
أخفيها ot Bohs‏ ہما سی [طه : 18]» والحجة بينة في قوله : sist‏ 
أخفيها». 

وقال ابن الأثير في «نهايته»”: «ذكر Ylls bs‏ الُللُ»: هي السحابٌ أو 
الجبال. قلت: اللات Hh‏ ا 


dain : في (أ) «سفيان بن معمر»» وفي (ش): «سفيان يعمره» وفي «المستدرك)‎ )١( 
محمد بن راشد»ء وكله خطاء والصواب ما أثبت.‎ 

(۲) «الإلزامات والتتبع» ص۳۴٠٠‏ للدارقطني . 
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وفي «الصحيح في ذكر مواقع الفتن كأنّها مواقعٌ OLA‏ 

وفى حرف الفاء من MeL GSI‏ المؤمن خلق LEE‏ أي : ممتحنا 
SUL‏ وفي «المسانيد» لهذا المعنى شواهدٌ كثيرة. 

ولا Sf A‏ الله تعالى لولم Shay‏ دواعي الشرء بطل الابتلاء المعلوم أنه 
مقصود. 

وفي «نوابغ الزمخشري»<“: العزير GEE‏ من الخطوب بالأعزٌ حتى BES‏ 
العُرّى SoM Cel‏ ألا ترى كيف يبتلي الله of‏ خلقه إليه بأعظم البلاء» كما 
ابتلى خليله بالأمر بذبح ولده عليهما السلام» وقال سبحانه : إن هذا ie‏ 
البَلاءُ المبينْ [الصافات: .]٠١5‏ 


وقد قيل في وجه ذُلك: al]‏ أراد ظهورَ ما GLE‏ في الغيب من صحة محبة 
إبراهيم لربه واستحقاقه مرتبة MEU‏ حيثٌ آثرٌ رضاه في هذا المقام العزيز. 
ولذلك CS‏ في «صحيح مسلم) و«الترمذي» عن ابن مسعود عنه al BE‏ قال: 
ولو كنت Mist‏ خليلاً لائخذت SUES Uf‏ لکن صاحبکم ule‏ الله . وزاد 

(VET) (YOAV) (YEW) s (VAVA) والبخاري‎ cee /0 أخرجه أحمد‎ )١( 
من آطام المدينةء‎ bl من حديث أسامة بن زيد أن النبي له أشرف على‎ (WANG) ومسلم‎ 
. ثم قال : «هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر»‎ 

.4/£ 5 

() أخرج أبو يعلى (۸۳٤)ء‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد«المسند» ۸۰/۱ و١٠‏ من 
طريق أبي عبد الله مسلمة الرازي» عن أبي عمرو البجلي» عن عبد الملك بن سفيان 
الثقفي » عن أبي جعفر محمد بن علي» عن محمد بن الحنفية » عن أبيه قال: قال رسول 
الله وي : «إن الله يحب العبد المؤمن GEL‏ التؤاب». وإسناده ضعيف جداً» وذكره الهيثمي 
في «المجمع» ٠٠١/١‏ وقال: رواه عبد الله وأبو يعلى وفيه من لم أعرفه. ونقل الدولابي في 
«الأسماء والکنی» 57/7 عن أحمد أنه قال: هذا حديث منكر. 

(4) ص۱۱۲ . 


۲٦ 


بعضهم في أوله : رألا ا کل de‏ من Oud‏ 


وروي عن مجندب بن عبد الله أنه سَمِعَ ابي و قبل أن يموت بخمس : 
Î»‏ | ا إلى الله أن JK‏ منكم Oe sto! ee‏ 


وهو Bf o>‏ مقام القرب والحب عن الشرك فيه بخلاف مقام العفو كما 
يأتي في شرح العزيز الغفور. 1 

والصوفيةٌ في هذا المقام SU‏ الذوق والأحوال الرفيعة؛ لهم فيه كل معني 
مليح» من ذلك ما أنشده الشيخ أبو بكر بن محمد" الشهير بداية في كتاب 
«المئارات) : 


رو 


aoe 


ewes oe لك الهسوى‎ 9 od oa 


o A 
ومنهدوبيت”)‎ 


)1( تقدم تخريجه في ۱ . 

)1( أخحرجه مسلم (OMY)‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 
٤٤۳-۲‏ وأبوعوانة 2401/1١‏ والطبراني .)١1585(‏ 

() هو نجم الدين أبو بكر عبد الله بن محمد بن شاهاور الرازي المتوفى سنة 4 6ه 
كان حافظاً فاضلاء غزير العلم» Cole‏ مقامات وكرامات وآثار. وكتابه اسمه «منارات 
السائرين ومقامات الطائرين» . وقد صئف قبله بنيف وثلاثين سنة مثله بالعجمية سماه «مرصاد 
العباد». انظر: «الوافي بالوفيات» /!1/ cova‏ و«شذرات الذهب» ۲٠٠/١‏ ووكشف 
الظنون» ۱۸۲۴/١‏ . 

(Ty في الأصلين : «لا»» والمثبت من هامش‎ )٤( 

)0( دو بيت: كلمة مركبة من كلمتين » معنى الأولى منهما: اثنان. والثانية هي بمعناها 
العربي» وهو فن من فنون الشعر المعربة الخارجة عن وزن البحور الستة عشر cy pall‏ 


\¥V 


I ومني‎ te ed. js 
إذ قلت بما أعيش قولوا قالوا‎ 


Ji‏ فوا ومن pte‏ نالسنا 
ا فعش dls ey‏ 


este Gers 7‏ 0 وم 5 ae‏ 
ومن | ن ما قيل في هذا قصيدة المرتضى الشهرزوري ذكرها ابن خلكان 
بطولها في ترجمته من aes Lin‏ لحسنهاء ومن أولها : 


edad‏ وقد ققق الل 
gf‏ ويم 


قاملتها وقلبي 7 من البي 
وفؤادي ذا الفُؤاد EEE‏ 
ومن آخرها: 
نانا هذه is‏ 2 لمن يسر 
فی الحَظ ما تزودٌ منها الل 
جاةها مَنْ عرفت يبغي Lull‏ 
عالت عَن hs JL‏ 
Las‏ كما wis Sle‏ 
oo‏ القت بالرجاءٍ وناهي 
كا ذاق کاس ol‏ مرير 
فل اا واه Jen‏ 


1 ومل الحادي وحار الدليل 
وغرامي ذاك الغرامٌ الدخيل 


ag‏ ل Rg‏ لصيل 


3 والمُثركونَ ذاك be‏ 
وله البسّط والمنى والسول 


ae 


ie‏ إليه وهو رول 
js‏ 18 من دونها CHR Ea‏ 
ك بقلب غذأؤ التعليل 
جاة كاس من الرجا مُعسْسول 
م إليه وكل حال يحول 


= ويشترط في الدوبيت أن لا يقال منه إلا بیتان بيتان في أي معنى يريده الناظم » ولا يجوز فيه 


اللحن. 
)١(‏ في (أ) و(ف): منهم . 
)%(¥/£4- 
)1( في «وفيات LEN‏ وفكري . 


)٤(‏ في «الوفيات» : كل عزم من دونها مخذول. 


(6) في «الوفيات»: ندفع . 


30( في «الوفيات»: وصل . 


۸ 


وإلى هذا المعنى أشار الله عز وجل Lee‏ قال: طحَتّى إذا استياس الرسل 
id ae‏ مر ر بوم ۴ 
وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا) [يوسف: ».]٠١١‏ وقال عز وجل: #حتى 
٤ s ap ~ 5 f 5‏ # موس | 2 
يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا إن نصر الله قريب [البقرة: 


[VVE 


ومما يُلوحُون به إلى هذا المعنى : 


iy SS,‏ دماائْدَمَلَالهُوى 
يبدو كخحاشية الرداء دة 
فى لين ركيت لاح فلم يل 
gaa or ~7 @ 5‏ 
فالنارمااشتمل: عليه ضلوعه 


ر مله ے ر م امي ر # 
برق GU‏ موا لمان 
EB RE‏ 52 
صعب الدر ر 

af 


af oF * . oe 
والماءماسمحتبهاجفانه()‎ 


وأنشد في MI‏ كانياً عن النفس والشيطان: 
أيا ay Si ys‏ خَلْيا Lette tliat,‏ 
EE £‏ 9„ م 5 ر 8 
احد بردها أو تشف مني حرارة على كبدٍ لم يبق إلاصميمها 
“on o, ¢ : 5 a‏ 8 7 
ورقائق ابن الفارض في هذا المعنى في السماء ple‏ ولو أوردتها EIU‏ 
ولا حاجة إلى التكثير بذكرهاء لأنها By ra‏ في ديوانه. 


فإ قيل: هذا صحيح» ولكن الابتلاة في نفسه من المتشابه» فهل أشارٌ 


)1( أورد هذه الأبيات الأربعة صاحب الأغاني ۲۸۳/١‏ للشريف ابي عبد الله 
محمد بن صالح الحسني» Ugly‏ حكاية مستطرفة ذكرها الحميدي في «جذوة المقتبس» 
ص۷۳۷۱ فانظرها فيه . 

(۲) ص۲٣۱‏ وهي منسوبة مع بيتين آخرين لمجنون ليلى قيس بن الملوح العامري عند 
ابن الشجري في «حماسته» ٥۷۹/۲‏ وكذا في «الأغاني» ۳۴ وأنشدها القالي في أواخر 
أماليه ۱۷۷/۲ لامرأة من أهل نجد. 


\¥4 


الله عز وجل في كتابه إلى شيْءٍ من الحكم المطوية في ذلك؟ 

قلنا: نعم» أشارٌ إلى ذلك بإشارات متنوعة. وأغطى JS‏ أحد من الفَهّم في 
ذلك ما شاء» ولا يحيطون بشِيْءٍ من علمه إلا بما شاء» فمن ذلك قوله تعالى : 
الذي GE‏ المَوْتَ والحياة ليبلوكم SS) ST‏ عَم [الملك: [Y‏ ونحوها 
في هود LV]‏ وفي الكهف [۷] OB‏ البلاء Shae‏ معنى العلم » وهو يتعدى إلى 
مفعولين كما ذكره الزمخشري” في تفسيرهاء ably‏ لم يذكز مفعول الابتلاء الثاني 
في كثير من أيات الابتلاء» وذكره في هذه الآية الكريمةء IS‏ زيادة Oly‏ يقضي 
على الآيات التي لم ed‏ ذلك فيها . وفي معنى هذه الآيات Ly‏ الله مَنْ 


ركوو 


ges وأمثالها‎ [Yo : [الحديد:‎ Cs ي‎ és الله‎ 3 call ieee O wary 


وذلك dh‏ على at‏ المقصود بالابتلاء وجود أحسن العمل وأفضله» وأحسن 
الجزاء وأكمله ٠‏ وإ des‏ القبيح بسبب الا بتلاء ا hos‏ و ا 
Lai‏ الغايات» ball‏ هو مقصودٌ لغيره قصد الوسائل والمقدمات» وذلك CSL)‏ 

من القطع على OF‏ الحكيمٌ لا يريد الشرٌ لنفسه» وهو من القواعد الفطرية 
القطعية . ألا ترى Col Sf‏ الأعمال إلى الله تعالى بعد الإيمان بالله تعالى هو 
الجهادء كما ثبت في «الصحيح)”) ولذلك خلق الله الأضداد والملائكة, 


.1 "1/41 

(۲) أخرج أحمد ٠٠۰/۰١‏ و٣۱۹‏ والبخاري (1018). ومسلم (AL)‏ والنسائي 
5 ؛» وابن حبان (ONT)‏ والبيهقتي VAY ۸۱/١‏ و۲۷۲/۹ و١١079/1؟,‏ والبغوي 
(VEDA)‏ من حديث أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالل 
وجهاد في سبيله. . 

وأخرجه من حديث أبي هريرة: الطيالسي (YONA)‏ وأحمد ۲۰۸/۲ و٤٣۲‏ و۸٣۲‏ 
cor ly ٤٤٤و TAY,‏ والبخاري (YI)‏ و(19١16)»‏ ومسلم CCAM)‏ والترمذي ,)١١04(‏ 
والنسائي \\¥/o‏ وت/رقء ۰۹۳/۸ والبيهقي ۲٣۲/۰‏ و9//ا16» والبغوي COVAE*)‏ 
وابن )٤٥۹۷( OL>‏ و(۹۸٥٤)‏ . = 


والشياطين » والمسلمين› والكافرين, والعقول. والأهواءً. اقلوب والنفوس 


ليقوم توق الجهادء وإليه الإشارة بقوله : parses 5555p‏ فينا دنهم dul‏ 
[العسكبوت: [VA‏ 


وروي في الحديث bo Win‏ الجهاد الأصغر إلى الجهاد SN‏ وهو 
معنى صحيح » والمراد من الجهاد ما يحصّلٌ به به من تمحيص المؤبنين 
ieee‏ واتخاذ E‏ ونصر 2م ۽ وشفاء صدورهم » وتمييزهم ممن 
eh‏ مرتبتهم الشريفة ممن ليس منهم» وکل هذا منصوصء فلا طول بذکر 
tat 43 OLY‏ الذي وهب الله سبحانه لي من ن الفهم هنا أمران: 


ddl به‎ Ct محفوف بأعظم ما‎ TEM, CAN) Lyall مقا‎ Of أحدهما:‎ 


= وأخرجه من حديث عبد الله بن سلام: سعيد بن منصور في «سننه» (۲۳۳۸)ء وأحمد 
ه/اة؛. وابن حبان )£040( 

وأخرجه من حديث عبد الله بن حبشي : أحمد /417-411» والنسائي 8/0ه, 
4 والدارمي ۳۳۱/۲ . 

وأحرجه من حديث ماعز التميمي : أحمد ٤‏ /۳۲۲» والطبراني في «الكبيرة )۸٠۹(/۲۰‏ 
و(١9)81(١١6).‏ 

وأخرجه من حديث الشفاء بنت عبد الله : الطبراني 941(/174). 

)1( أخرجه البيهةي في «الزهد». والخطيب في «تاريخه» ٤4۳/۱۳‏ من حديث جابر 
قال: قدم على رسول الله BE‏ قوم غزاة» فقال كله : «قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر»» قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: «مجاهدة العبد هواه؛. وضعْف البيهقي 
إسئاده . 

قال النسائي فيما ذكره الحافظ المي في «تهذيب الكمال» ٠٤٤/۲‏ . 

أخبرني صفوان بن عمرو قال: حدثنا محمد بن زياد أبومسعود من أهل بيت المقدس» 
قال: سمعت إبراهيم بن أبي عبلة وهو يقول لمن جاء من الغزو: قدمتم من الجهاد الأصغر 
فما فعلتم في الجهاد الأكبر؟ قالوا: يا أبا إسماعيل» وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد القلب. 


۱۳1 


من المكاره, OY‏ وصفت العزة يُستحيلٌ أن تتخلف عنه آثازه» وفيه أن ais‏ الحب 
cody‏ وبراءة محمد BE‏ إلى كل خليل من خلته . وفي البخاري من حديث أبي 
0 لت A‏ م !ع ۴ رمم مه يم 2 
هريرة : دولا يزال عبدي يتقرب EY‏ بالنوافل حتى احبه» فإذا احببتة,» كنت سمعه 
الذي on‏ په» ويصره gal‏ يبصرٌ به» Mado‏ 

وقد GT‏ الله وحشة القاصرين OF Lee‏ العزيز بالغفور والغفار cell‏ 
ESL‏ في OUT‏ كثيرة» وهذه نكتة نفيسة Wop‏ 

وثانيهما: OF‏ المقصود الأول من تمييز الخبيث من الطيب في تمحيص 
المؤمنين هو الخيرٌ الحاصل للطيّب لا الشر الحاصل للخبيث لقوله تعالى : 
لليبلوكم Soot Sh‏ عَمَادّ4 [الملك: ؟] ولم TE‏ أيكم Shane foal‏ 

ومن أحسن ما د يُحتج به على هُذا بعد ما ذكرناه من GUS‏ الله تعالى قوله 
في سورة النحل : وقي لِلّذينَ dul SL GT‏ ربكم قالوا ce‏ [النحل : Ere‏ 
إلى آخر الآيات في الوعد والوعيد والمشيئة . 

راصح من ذلك كله tad‏ الحضر وموسى لتأويل Stl‏ فيها ait,‏ المقصود 
به الخير نضا leases‏ وبيان of‏ ذلك هو تأويلٌ المتشابه الذي لا يعلّمُه إل الله . 

ومن أحسن ما Mind‏ به على ذلك dg‏ تعالى : ial cle J WA‏ 
Lt‏ واحدةً كذلك CE)‏ به Asis‏ ورتلناه ترتيلا. Je BRN,‏ إل Sui,‏ 
Sul‏ وأحسنّ تفسيرً» [الفرقان: [PMY‏ 


(N48) والبيهقي في «الزهد الكبير»‎ »4/١ وأبونعيم‎ cle) أخرجه البخاري‎ )١( 
. )۱۲٤۸( والبغوي‎ 

(۲) في (أ): «أحسن»» وكتب فوقها: «أخبث». 

(۳) في (ش): احتج . 


ضن 


قال الزمىخشري': ولا يأتونك بمثالر ™ عجیب من سؤالاتهم الباطلة ats‏ 
je‏ في البطلان إلا أتيناك نحن“ بالجواب الحق الذي لا محيدٌ عنه» ويما هر 
أحسنٌ Gay Came‏ من Oe GW yar‏ 


get رحمتي‎ Clin ذلك ما تفقوا على صحته من حديث‎ fogs 
OO gall الله تعالى كتب هذا في كتاب ووضعَّه على‎ il, 


ويعضده ما انفرد به مسلمء وهو على شرط الجماعة كلهم من حديث علي 
عليه السلام» عن رسول الله Bg‏ في حديث التوجه في (by roll Dall‏ وفيه 
«الخيرٌ في يديك» والشر ليس Ob‏ 


ذكر النواوي في شرح «مسلم”" أن معناء ليس بشرٌ بالنظر إلى حكمتك 
«4d‏ وهذا هو الذي 5 iby‏ الحمد والمنة. 


Lally‏ قلت : : a‏ على شرط الجماعة GY‏ من حديث عبد الرحمن بن هرمز 
wel‏ عن غبيد الله ol x‏ رافع كاتب «Glo‏ عن علي عليه السلام» ولم 
يتخلّف dof‏ من أهل دواوين الإسلام عن تخريج حديثهماء ولا ذكرٌ Sol‏ فيهما 
شيئاً مما يقعٌ فيه كثيرٌ من الثقات من غَلطٍ ولا تدليس» فلعلّهم ما تركوا تخريجه 
إلا لظنهم Sf‏ هذه WES Maa‏ القواعد, وليس كذلك» DB‏ الحمد. 


وقد or‏ الحاكم في تفسير سورة بني إسرائيل من «المستدرك» من حديث 
)( 44/4 
(۲) في (ش): «بمثل»» وفي «تفسير الزمخشري»: بسؤال. 
(۳) في (أ) و(ش): بحق وهو تحريف. 
)٤(‏ في (أ): سؤالهم. 
)0( تقدم تخريجه في 778/8 . 
(5) تقدم تخريجه في 7945/0 . 
.04/4%(Y)‏ 


۳ 


the‏ بن J}‏ عن de‏ بن اليمان أنه سمع النبي BE‏ يقول: «يجمع الناس في 
صعيدٍ واحد يسمحُهم الداعي» وينقُذُهم البصرٌ حفاة عُراة كما خلقوا سكوتاًء 
لا IS‏ نفس إلا بإذنه» فيُنادى: محمد فيقول: لبيل وسعديك والخير في 
يديك» والشرٌ ليس Orch]‏ وقال الحاكم: هُذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين2) . 

قلت: وفيه شهادة على صحة ما خرّجٌه مسلم في «الصحيح»» وفي اختيار 

1 

رسول الله BE‏ لذلك في oles‏ الرب في الصلاة في المقام المحمود ما يدل 
على أنه من أنفس المحامد الربانية» والحمد لله الذي UIA‏ لمعناه وما US‏ 
gag‏ لولا أن هدانا الله . 

ولا شك Of‏ اسمّه العزيز أحدّ الأسماءِ الحسنى يقتضي في أحد معنييه عن 
مرتبة القرب من الله تعالى والحبٌ له والأنس به يختص بذلك مَنْ يشاءء وإليه 
الإشارة بقوله تعالى : Jolt Ap‏ فضأنا بعضَهُم على ats‏ مِنْهُم مَنْ IS‏ لله 
ay‏ بعضهم درجات Ly‏ عيسى ابن مریم البينات Luly‏ برو القدس » 
[البقرة: [Yor‏ 


وفي الإجادة في هذا المعنى : 


وبعضمُعاني العرتقضي بذاكَإنْ oli‏ عليه اعات المسراحم 
۰۰ 5 ه م" 2,8 ه ب ك 5 gs‏ 1 
ففي عزة الخيرات رفع لقذرها re‏ مقام العرٌ عن كل لائم 


)١(‏ في (أ): بيديك. 

(۲) أخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٤۳/۳‏ وابن جرير الطبري 
9 ؛ والبزار (PEW)‏ من طريق شعبة» والطبري ١44/١‏ و40١‏ من طريق معمر 
والشوري» والحاكم ۳٠۳/۲‏ من طريق إسرائيل» أربعتهم عن أبي إسحاق السبيعي» عن 
صلة بن زفر» عن حذيفة » وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي » وهو كما 
قالا . 


۱۳4 


لألك ما نال الوسيلةً Let Sy‏ بخير — غير سبط“ البراجم 

Lis‏ الطب فينا yy‏ عز زه عر الأندال ثم الأكارم 
وفي ال شعرااتكريرخيرإشارة بلك في es‏ عزيز وراح م 
sh Jas‏ في TI Male‏ فنا LN je‏ وسيع pl‏ احم 
عزيز على الأعدا رحيم بغيرهم كماجاءوصف المؤمنين الأكارم 9) 


وعلى معنى قوله تعالى في تبارك [۲] : Gh jal Sl rst‏ وني 
الكهف [۷]: Alp‏ أيهم LE Soot‏ وفي الأنفال [11]: LIP‏ 
المؤمنين منه Bb‏ حسناً» . 

يدل ظاهرٌ لفظه: «وما Cale‏ الجن والإنس 1 ليعبدون) [الذاريات: 
ren‏ 0 ما قدمته على uot‏ الوجوة الذي تحدملها LW‏ على فول اهل ul‏ 
وذلك أنه يحتملٌ Sf‏ المعنى أنه سبحانه خلق خلق geal‏ من الكفان راتان 
ut Sistas‏ ووقوعها على أكمل الوجوه وأنمها وأفضلها وأحبها إلى 
الله تعالى وأجملهاء ty‏ امار لولم يخلقوا dy‏ العابدون Of‏ الله تعالى لم« 
و من ct aang‏ بطل الخوفٌ والرجاء اللذان هما جناحا عمل 
ا ا ا 

وقد سبق في حكمة الله تعالى fly SI‏ الأعمال على هذه الصفة وهذه 


)١(‏ في (أ): بسط 

(۲) سورة الشعراء : آیة )4( و(1۸) و٤‏ 8 1( و(۱۳۲) و(۹٥۱)‏ و(٥۱۷)‏ و( ۱۹) : وان 
رَبك لَهُو العزيرٌ الرُحيمُ» ISB) OW‏ على الزيز الرّحيم ). 

(۳) سورة ص : أية (A)‏ 

(4) سورة المائدة: آية »)٥٤(‏ وسورة الفتح : آية (۲۹). 

)9( في (ش): لا. 

)1( في (ش) : يعصيه. 


نان 


الأسباب أولى » Sy‏ كان قادراً على هداية الخلق بغير سبب من هذه الأسباب» 
ومن غير خلق هذه الشرور. 

ویوضح 2 ذلك Sf‏ الشرورٌ مقتضياتٌ لخيرات» مثل حديث الحسن بن علي 
عليهما السلام المشهور في القنوت» وفيه : «وقني شر ما 25 8B OL‏ یدل 
على Sf‏ القضاء ليس هو FS‏ بنفسه» Of,‏ الشرٌ هو المقضي» aly‏ يصح القضاءً 
بالشر مع وقاية الشر. 

fe الدّعاءً القضاءَء انيما يتعالجان إلى‎ jp حديث‎ aay 
القيامة»ء أي : يرد المقضي كما يرذ السهم بالترس» وأما القضاء نفسهء فإنه‎ 

.۷۸/٥ تقدم تخريجه في‎ )١( 

)1( حديث حسن. أخرجه ابن عدي CU VA/T‏ والحاكم »447/١‏ والخطيب في 
«تاریخه» ٤٥۳/۸‏ » والبزار (7176)» والطبراني في «الأوسط» (514١؟)‏ من طريق زكريا بن 
منظور شيخ من الأنصارء عن عطاف بن خالد» عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة قالت : 
قال رسول الله Yo HE‏ يغني حذر من قدرء والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» وإن البلاء 
لينزل فيتلقاه «Ale!‏ فيعتلجان إلى يوم القيامة» . ولفظ البزار: «. . . والدعاء ينفع ما لم ينزل 
القدر وإن الدعاء ليلقى البلاء. . .» وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله: زكريا مجمع 
على ضعفه. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ۷ و١45/1١‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»› 
والبزار» وفيه زكريا بن منظور وثقه أحمد بن صالح المصري» وضعفه الجمهور» وبقية رجاله 
ls‏ 

وأخرج البزار (VIVE)‏ من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن deal‏ عن جده» 
عن oof‏ هريرة مرفوعاًء وإبراهيم بن خثيم هذا قال الجوزجاني : اخلط بأخرَة» وقال النسائي : 
متروك . 

وأخرج ابن ماجه (AS)‏ و(4077) والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ۳۳/۲٠ء‏ 
وابن أبي شيبة 447-441/٠١‏ وأحمد ۲۷۷/۰ و۲۸۰ و۲۸۲ والطحاوي في «المشكل» 
4 .؛ والطبراني في «الكبير» (VEEN)‏ وأبو نعيم في «أخبار [VOL gel‏ = 


هل 


قديم سابقٌ للدعاء. 


وقد ذكرت في «الإجادة» وفي هذا الكتاب طرفاً صالحاً في الحكمة في 
خلق الشرور وتقديرها على yb‏ ما alain‏ عقولُ البشر من MLS‏ بل على قدر 
ما يحتمله عقلي وحدي» وأنا من أجهلِ البشر. 


من ذلك: Sf‏ المحاسنّ لا تعرف إلا باضدادها » فلا يعرف قدرٌ العافية إلا 
بالألم» ولا قدر الراحة إل rear‏ ولا قدر الغنى إلا بالفقرء ولا قدر الآخرة 
إل gedit Ley‏ من الدنيا والبرزخ والمؤقف , ولا قدر نعمة الهداية إلا بوجود أهلٍ 
الضلالة» حتى dB‏ بعض المعتزلة: SY‏ حقيقة اللذة هي الخرويٌ من مؤلم» 


= والقضاعي في «مسند الشهاب» .)8*1١(‏ والبغوي »)۳٤۱۸(‏ وابن حبان (۸۷۲)» والحاكم 

١‏ من طرق عن سفيان الثوري» عن عبد الله بن عيسى » عن عبد الله بن أبي الجعد» 
عن ثوبان قال: قال رسول الله : «لا يرد القدر إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا الب 
وإنّ الرجل AD‏ الرزق بالذنب يُصييه». | 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :51/١‏ سألت 
شيخنا أبا الفضل العراقي رحمه الله عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث حسن. 

وألحرجه الترمذي (848") والحاكم 449/١‏ من طريق يزيد بن هارون عن عبد 
الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة» عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله بلا : الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء. 

وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن وهو ضعيف في 
الحديث ضعّفه بعض أهل العلم من قبل حفظه . 

وقال الذهبي : وعبد الرحمن coly‏ وهو كما قال. 

وأخرجه أحمد 784/0» والطبراني ۲۰۱(/۲۰) من طريق إسماعيل بن عياش عن 
عبيد الله بن عبيد الرحمن بن أبي حسين» عن شهر بن حوشب» عن معاذ. قال الهيثمي في 
«المجمع» ررواه أحمد والطبراني وشهر بن حوشب لم يسمع من معاذ» ورواية 
إسماعيل عن أهل الحجاز ضعيفة. وسيأتي من حديث علي وسلمان الفارسي ص۲ ٠٠‏ . 

)1( «من ذلك» ساقط من (أ). 


۱۴۷ 


ولذلك استحالت الله على Sl‏ سبحانه» وإلى ذلك الإشارة بنحو قوله 
f ۴‏ 3 کې a Sam,‏ وو 8 a aa‏ 
تعالى : بو الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى sl‏ [البقرة: 
[Yov‏ 

ومن هنا كان الربٌ سبحانه وتعالى غياتٌ المستغيثين» وقد وَرَدَ نحو هذا 
المعنى في الحديث Cae‏ ورد Sf‏ الله تعالى لما أخرجٌ AS‏ آدم على صورة SU‏ 
وأراهم ch pal‏ فيهم المُعافی والمبتلى » فقال: يا ربٌ لو Mae‏ بين PD‏ 
فقال تعالى : إني Gat‏ أن OEE‏ نعمتي©. 


)١(‏ في (ش): لم لا سويت. 

(۲) في (ش): col‏ شكر نعمتي . 

(") أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» فيما نقل عنه ابن كثير في «تفسيره» ۲۷٤/۲‏ وفي 
«البداية والنهاية» 81١/١‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد أسلم » عن أبيه أنه حدث عن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله cae‏ عن رسول الله 8B‏ قال: «إن الله لما نلق آدم 
مسح ظهره» فخرّت منه JB‏ نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة» ونزع ضلعاً من أضلاعه فخلق 
منه حواء» ثم أخذ عليهم العهد: (ألست بربكم» قالوا: بلى) ثم اختلس كل نسمة من بني 
ادم بنوره في وجهه» وجعل فيه البلوى الذي كتب أنه يبتليه بها في الدنيا من الأسقام, ثم 
عرضهم على pall‏ فقال: يا ادم هؤلاء ذريتك» وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى وأنواع 
الأسقام فقال آدم : يا رب لم فعلت WA‏ بذريتي؟ قال : كي تشكر نعمتي . ..». 

وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5١0١/7‏ وزاد نسبته إلى ابن منده وأبي الشيخ في 
العظمة» وابن عساكر. 

وأخرجه الطبري (VOM)‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» 6 واللالكائي 
في «أصول الاعتقاد» (441)؛ والحاكم ۳۲٤-۳۲۳/۲‏ وصححه! من طريق الربيع بن أنس 
عن أبي العالية» عن أبي بن كعب من قوله . وفيه: «ورفع عليهم آدم ينظر إليهم فرأى الغني 
والفقيره وحسن الصورة ودون ذلك فقال: رب لولا سويت بينهم؟ قال: فإني أحب أن 
اشكر. . .». 93 


= 


۱۴۸ 


وقالوا في هذا المعنى : 


وولا البعْدُ ما حم التلاقي وولا Seg‏ طَابٌ ‘Seog‏ 


وقد رأينا جميمٌ EA‏ في الدنيا يَسْعَوْنَ في تكميل SL‏ في الدنيا وتمامها 
بشرور عظيمة على غيرهم بغير ذنب مِنْ ذبح الحيوانات في الأفراح وركويهاء 
واستعمالها() في حرث الأرض» وجرت العدو, ونع الماء من OLY‏ وحمل 
الأثقال» ومنعها من شهواتها المُخلّة بمنافعهم مثل منع ذكور الخيل من غشيان 
الإناث مع Gel‏ الشديد» بل منع الإماء من ذلك والعبي» وشغلهم Lage‏ عن 
ذلك بالاستخدام والکد. 


وقد ذكر بن عبد eee 1 aie‏ ار من E‏ ذلك Sus‏ 


TT 


= وذكره السيوطي في «الدر» ٠٠/۳‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ وابن منده في «الرد على الجهمية» واللالكائي » وابن مردويه وابن عساكر في «تاريخه» . 

وأحرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» )140( عن خلف بن هشام» حدثنا الحكم بن 
سنان» عن حوشب» عن الحسن من قوله . والحكم بن سنان ضعيف. 

وذكره السيوطي وزاد نسبته إلى أبي الشيخ » والبيهقي في «الشعب». 

وأخرجه أحمد في «الزهد» ص۷٤‏ من قول بكر بن عبد الله المزني . 

وذكره السيوطي عن قتادة والحسن» ونسبة إلى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» والبيهقي 
في (الشعب». 

)١(‏ في (أ): وركوبه واستعماله. 

(۲) انظر: «قواعد الأحكام» له صه (فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد وفي 
تفاوتها) . 


۱۳۹ 


Mle قالته العرب قول‎ 
الفداء‎ LS ILS 1h TE Ag 

ومن ذلك فداءٌ الذبيح عليه POL‏ بالكبش» وفداءٌ عبد الله بن عبد 
المطلب Hey‏ من الإبل» واستحسان أهل الفطر السليمة لذلك غير مستند إلى 
ورود الشرائع وإجماع العُقلاء على استحسان ذلك قبل تبوغ البراهمة وبعض 
المعتزلة . 

ويلرّمُهم قبح التداوي لإخراج, دردالبطن لها ويه من دقع عبر و يقال 
cere‏ الحيوانات التي لم يصدر من أحدٍ منها قبيخ at‏ فزت المتداوي 
المذنب على قولهم أهونُ من قتل واحدٍ من الدود. 

ويلرّمُهم أن يَقْبْحَ Uae‏ الزرع والحرث ونحو ذلك GTN‏ إلى موت ذرة 


ويلرّمُهم قبح شرب الماء من المناهل إذا كان يودي إلى فراغه » وفراغٌه 
oh‏ إلى موت كثير من حيواناته. 


)١(‏ ديوانه ص54 من قصيدة يهجو بها أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم 
النبي BE‏ قبل إسلامه, والاستفهام في قوله : أتهجوه: استفهام إنكاري : يقول: ما كان ينبغي 
أن تهجوه ولست من أكفائه ونظرائه » وقوله : فشركما لخيركما الفداء جار كذلك على أسلوب 
الكلام المنصف» قال الزمخشري في «الكشاف» ۲۸۹/۳ في تفسير قوله تعالى : TUL‏ 
St‏ لَعَلى هُدى) الآية: وهذا من الكلام المنصف الذي كل من سمعه من موال, أو مناف 
قال لمن Ch ye‏ به : قد أنصفك صاحبّك. وفي درجة بعد تقدمه ما قدم من التقرير البليغ 
UY‏ غيرٌ خفية على من هو من الفريقين على الهدى ومن هو في الضلال المبين. ولكن 
التعريض والتورية أفضل بالمجادل إلى الغرض» pel‏ به على الغلبة مع قله AE‏ 
الخصم» fy‏ شوكته بالهوينى › ونحوه قول الرجل لصاحبه : علم الله الصادق مني they‏ وإن 
أحدنا لكاذب» ثم استشهد ببيت حسّان هذا . 


\gs 


وكذلك يِلرّمُهم قبح إخراج OLLI‏ من المنازل ونحو ذلك مما لو فعله Sof‏ 

وشبهة المقبحين للك النظرٌ إلى Bas‏ الحيوان فقط» من غير موازنة Les‏ 
وبين ما يحصّل بترك ذلك من مضارٌ أشرفٍ الحيوان وتضررهم بفوات Cet‏ 
بل قد اشتهر So‏ أهل المكارم ذم مَنْ أشفق على ما يَمْلكُه من الأنعام ولم Lee‏ 
في نيل محامد الكرام » كقول القائل في الحتُ على السفر لطلب الفضائل : 
a oy & on 3 0 hee 3 Fe‏ 3 
اثرها تطلب القصوى ودعها سدى يرمي الغروب بها الشروقا 

phe Fae oor of Pee 20000 1‏ مني 

ومن ذلك قوله تعالى : #إوعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم» [البقرة: 
]. وقول بعض الصحابة : جاءَ الشرعٌ بالكره والرّضاء فوجذْنا خير الخير في 
الكره أو كما قال» وسيأتي من ذلك طرف صالح في مرتبة القضاء والقدر. 

MOLE yf قال‎ 


عُداتي لَهُم فضل Lay se‏ فلا أَنْمَبَ eS‏ الأعاديا 
هم FS‏ عن 5 فاجتئبتها pay‏ نافسوني Lad Mein‏ 

وفي هذا by gb‏ اشتمال Fa‏ على الخيرات» وشهرٌ ذلك بين العقلاءء 
jerky‏ لاء من المسلمين والفلاسفة أن الموجود في الدنياء إما خير مَحض 
كالملائكة والأفلاك؛ أو الخيرٌ فيه CIE‏ کالنار فيها خير 25« والمقتضى بالذات 
Se‏ والشر واقع OB » ABIL‏ ترك الخير الكثير لأجل )20 القليل شر كثير, 


)1( هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الإمام الحافظ» شيخ 
النحاة وإما مهم صاحب «البحر المحيط) في التفسير المتوفى سنة ه4/اه BAW‏ والبيتان 
في «الوافي» cans ۰۲۷٤/۰‏ الطيب» ٠۳٦/۲‏ ورفوات الوفيات» VE/E‏ 

)1( في (ش): فاجتلبت» وفي «الوافي»» و«النفخ» ووالفوات» : فاكتسبت. 


٤١ 


وجاءت النصوص Sb‏ الآخرة هي دار الحمد والخلودء Shi GSS‏ في أحكم 
الحاكمين» وأرحم الراحمين أنه يُرِيدُ الشرور فيها لأنفسها بمجرد صدورها 
عنه» وتقديره لها؟ أو كيف SEI‏ أن هذه عقيدةٌ سوء في الكريم الرحيم. وفي 
فضله العظيم العميم؟! 1 

ألا ترى Sf‏ الله تعالى LY‏ ذم مَنْ GIS‏ بيوم القيامة» وما OSs‏ فيه من 
alas cially «pail‏ الاتقا para Vy‏ 


وكذلك 65 5520 مطلق عذاب الكفار الواقع قطعاًء Gay OY‏ إنكار يوم 
الدين» كقوله حكايةً عن الكفار: GAS Lap‏ بمعذّبيين4 [الشعراء: 18] وإن 
oe‏ لجواز عل ond‏ بالتكذيب وعدم | التقبيد للك 
e E u uence‏ 
تعالى» وهي الجن والرحمة الدائمة في الدار الآخرة كقوله: «للّذِينَ أَحَسَنُوا 
الحسنى وزيادة» [يونس: LVN‏ وقوله : WSs)‏ وَعَدَ الله الحسنى € [النساء : 
Go [40‏ القرينة الدالة على ذلك» وهي ما Fab‏ نزائهم فيه من الحياة بعد 
الموت» وتكررٌ الردُ عليهم فيه. 

ولذلك كان وصفٌ الرب تعالى بنقيض أسمائه الحسنى کفراً بالإجماع» 
وإليه الإشارة بقول . بعضهم في انها المحكمة A‏ لا hub‏ لها. 


لم لا يكون الجودٌ والعَفُوٌ مُحكماً ونعتٌ الكمال مستحيلٌ hag‏ 


وقد iss‏ الغزالي وابن تيمية تيمية وأصحابهما من ا السنة بهذاء وهو قول 
البغدادية من المعتزلة› Lally‏ يُنسب إليهم البدعةٌ بنفي قدرة الله تعالى على غير 
هذاء ويُخالفو ن ابن تيمية(» وأصحابّه في الققطع بدوام النار والعذاب الذي لم 


)1( انظر لزاماً في الرد على من يقول بفناء النار: «الاعتبار ببقاء الجنة والنار» لتقي الدين = 


حل 


رد نص يكفر مُنْكِرٌ دوامه كما وردت النصوص بكفر منكر القيامة والجنة . 

- مسألةٌ دوام العذاب  نعود بالله ورحمته السابقة الواسعة الغالبة منه‎ Ul, 
بالصرورة من الذين لما يأتي منّ‎ GLE الإسلام ولا‎ Jal عليه‎ Gant فليس مما‎ 
اختلاف المسلمين فيه لورود الاستثناء من المخلود في غير آية من كتاب الله‎ 
تعالى » ولما في ذلك من الآثار عن جماعه جلةٍ من الصحابة ومُفْسري كتاب الله‎ 
السنن.‎ BUY N تعالى من أئمة‎ 

ومما لف ان المراد الأول هو الخيرء dL‏ جميعٌ ما يوجد من الشرور 
غيرٌ مقصودة لكونها yy pt‏ وجوه غير ما تقدم . 

منها : الأحاديثٌ الصحيحة الشهيرة التي فيها «لولَمْ تذنبوا CAH‏ الله بكم» 
ولجاءً بقوم Oy SL)‏ فيستغفرون الله is‏ لهم» لفظ حديث أبي Si‏ 

ولفظ حديث أبي أيوب الأنصاري «لو pS‏ لَمْ يَكُنْ لكم ذنوبٌ يخفرُها cb‏ 
لجاءَ بقوم لهم ذنوب يَغْفْرُها لهم» خرجهما مسلم وغيره. ولهما طرق وشواهد 
تقدم ذكرها مجوّدا في ORLY‏ 

ومنها: ما ورد في كتاب اله تعالى من ترك أمور نافعة لكونها مفاسد مثل 
بسط الرزق» قال الله تعالى : bo Shp‏ الله Gy‏ لعباده Wad‏ الأرض » 
[الشورى WD : eras uN:‏ أن یکون ea nee‏ 
try‏ 

وعكس ذلك نص القرآن الكريم على الأمر بأمور ضارة لكونها منافمٌ» مثل 


- السبكي المتوفى سنة (7ه/ا)ه» وورفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء الناره لمحمد بن 
إسماعيل الصنعاني المتوفى سنة ACVVAY)‏ وكلاهما مطبوع . 
)١(‏ تقدم تخريجه في 1/4 . 


€۳ 


ار الخضر بقتل الغلام لمصلحة أبويه, كماقال تعالى : oe UL,»‏ فكانٌ أبواه 
مؤمنين ees‏ 9 يرهقهما طفياناً وكفراً» [الكهف : ۸[ . 

ومن الأول وهو منع بعض الخيرات لكونها مفاسدٌ ‏ قوله تعالى : وما 
jun} SI Laks‏ بالآيات O55 STS‏ بها CaN‏ [الإسراء : 0] . 

قال الزمخشري2»: المراد بالآيات التي اقترحتها قریشس [من قلب الصفا 
clas‏ ومن | إحياء الموتى وغیر sale, Mr sus‏ الله في Oe‏ 9 من ن افترج منهم 


ely والمعنى انها‎ Slate بعذاب‎ Jobs ا لم ب يمن أن‎ re) 
أن تخر‎ Wie لكذّبوا بها تكذيبٌ أولئك . واستَوْجَيُوا العذابٌ المستاصلء وقد‎ 


أمر مَنْ بعثت إليهم إلى (x‏ القيامة . انتهى بحروفه. 
وهو تفسير صحیح or cy gile‏ الهيثمي في ae line‏ أحاديث : 


أحدها: عن جابر في تفسير سورة Daye‏ 


.£0¢/¥(\) 

(۲) ما بين حاصرتين زيادة من «الكشاف» . 

dem‏ و(ش): «أمم»» والمثبت من «الكشاف». 

(4) أخرجه أحمد ۳ والبزار »)۱۸٤٤(‏ والحاكم ۳۲۰/۲ MENTE‏ 
والطبري في «جامع البيان» (/1١44١)؛‏ وابن حبان (1۱۹۷) من طريقين عن عبد الله بن 
عثمان بن خثيم» عن أبي الزبير» عن جابر قال: لما جاء رسول الله BG‏ الحجر قال: دلا 
تسالوا نبيكم col‏ هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم UT‏ فكانت الناقة ترد عليهم من هذا 
gil‏ وتصدر من هذا الفج , فيشربون من لبنها يوم ورودها مثل ما غبهم من مائهم فعقروهاء 
فوعدوا ثلاثة أيام» وكان وعد الله غير مكذوب» فأحذتهم الصيحة» فلم يبق تحت آديم 
السماء fay‏ إلا أهلكتهء » إلا de‏ في الحرم منعه الْحَرم من عذاب الله) قالوا: يا رسول الله 
من هو؟ قال: «أبو رغال» أبو ثقيف». لفظ ابن حبان . وأبو الزبير لم يصرح بالتحديث. 
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والثاني : عن ابن عباس » ذكره في تفسير سورة الإسراء). 


الثالث: عن الزبير")» ذكره في تفسير سورة الشعراء©. 


21١8/16 وابنه عبد الله في زوائده ۰۲۰۸/۱ والطبري‎ ١ أخرجه أحمد‎ )١( 
2751/19 والبزار (©1؟7)؛ والحاكم‎ ٤۰۲/٤ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة»‎ 
والبيهقي في «الدلائل» ۲۷۲-۲۷۱/۲ من طرق عن جرير» عن الأعمش» عن جعفربن‎ 
عن النبي و من‎ Gan إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . وقال البزار: لا نعلمه‎ 
وجه صحيح إلا من هذا الوجه. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا.‎ 

وأخصرجه البزار (1777)» والبيهقي في «الدلائل» ۲۷۲/۲ من طريقين عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس. 

وأخخرجه أحمد ۱ والبزار CVV E)‏ والحاكم 914/17, والبيهقتي ۲۷۳-۲۷۲/۲ 
من طريق سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن عمران ‏ وفي بعضها: ابن الحكم ‏ عن ابن 
عباس . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ٠٠/۷‏ وقال بعد أن أورد روايتي ابن عباس: ورجال 
الروايتين رجال الصحيح إلا أنه وقع في أحد طرقه عمران بن الحكم وهو وهم. وفي بعضها 
عمران gf‏ الحكم وهو ابن الحارث» وهو الصحيح . ورواه البزار بنحوه. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٠۷/١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر والطبراني وابن 
مردويه والضياء في «المختارة» . 

(۲) في (أ) و(ش): «ابن Gel‏ وهو Mae‏ 

(۳) أحرجه أبو يعلى (AVA)‏ عن محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري» حدثنا 
خلف بن تميم المصيصي» عن عبد الجباربن عمر الأيلي» عن عبد الله بن عطاء بن 
إبراهيم ؛ عن جدته أم عطاء مولاة الزبير بن العوام قالت: سمعتٌ الزبيرٌ بن العوام يقول: لما 
نزلت: «وأنذر عشيرتك الأقربين» صاح رسول الله ية على أبي بیس : ويا آل عبد مناف» 
إني نذير» . فجاءته قريش فحذّرهم وأنذرهم . فقالوا : Ab‏ أنْكَ نبي يوحى إليك» وأن سليمان 
JA‏ الريح والجبال» وأن موسى سخ له البحر» وأن عيسى كان يُحبي الموتى؟ فادعٌ الله = 


\£o 


وينبغي أن 35.5 أحدّهاء وهو ade‏ ابن عباس» قال: al Slee‏ مكة النبىّ 
ل أن يجعلّ لهم الصا ذهباء GAL,‏ الجبال عنهم» فيزدرعواء فقيل له : إن 
شعت أن GEA‏ بهم » C22 Ly‏ أن نؤتيّهم الذي سأنُواء SB‏ كفرواء هلکوا كما 
أهلكتٌ مَنْ قبلهم» قال: «بل أستاني بهم»» فأنزل الله عز وجل هذه RM‏ 

وفي رواية : edd‏ فأتاه جبريل» فقال: إن شت أصبح لهم الصّفا ذهب 
فين jas‏ بعد ذلك Gide aude‏ لا أعذّئه احدا من العالمين» وان ششت» فحت 
لهم Ob‏ التوبة والرحمة. قال: ML by‏ التوبة والرحمة» . قال الهيثمي : 
رجاله رجال الصحيح . 


قلت ۰ ویشهد لصحة معناه أنه تعالى قال للحواريين لما اقترحوا نزول 


= أن يُسَيْرَ be‏ هذه الجبال» ويفجُر لنا الأرض أنهاراً فنتخذها محارت فنزرعٌ ونأكل » Vy‏ فادعٌ 

الله أن يُحبي لنا موتانا فتكلّمهم ويكلّموناء Ty‏ 5 الله أن al‏ هذه الصخرة التي تحتك 
ذهباً Cows‏ منها ويغنينا عن رحلة الشتاء والصيف» فإنك تزعم أنك كهيثتهم! فبينما نحن 
حوله إذ نزل عليه Sl‏ فلما ge‏ عنه قال: «والذي نفسي بيده لقد أعطاني ما سالتم» 
ولوشئت لكان» ولكئه خيرني GE‏ أن تدخلوا من باب الرحمة» فيؤمن مؤمئكم. وبين أن يكلكُم 
إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة؛ ولا يؤمن مؤمنكم» فاخترت باب الرحمة 
فيؤمن مؤمنكم» وأخبرني إن أعطاكم ذلك» ثم كفرتم أنه معذيُكم عذاباً لا يعدب أحداً من 
العالمين» فنزلت: وما مَنعنا أن Jog‏ بالآيات cs St SY‏ بها الأؤلون» [الإسراء: 08[ 
حتى قرأ ثلاث آیات» ونزلت: ولو St‏ رآنا Sie‏ به الجبال أو Cabs‏ به الأرض أو كلم 
به الموتى ‏ الآية [الرعد: ]"١‏ . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» 86/1 وقال: رواه أبويعلى من طريق عبد الجباربن عمر 
الأيلي عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم وكلاهما وثق وقد ضعفهما الجمهور. 

وأورده السيوطي في «الدر المتثور» 507/4 وزاد نسبته إلى أبي نعيم في «دلائل النبوة» 
وابن مردويه . 

)1( ساقطة من (أ). (۲) ساقطة من (ش) . 


۱4٦ 


’ E att ot 4 04%, oe, 
أحداً من العالمين»‎ thal عذاباً لا‎ R21 المائدة: «فمن يحفر بعد منكم فإني‎ 
.]١١6 [المائدة:‎ 


وقد ذكرت في الأقدار في الحكمة في الشرور أ ن هذه الآية من أبين 
لالات على أن کارا مما نحسيّه خيراً شر عظيمء ألا ری أن كل ا حد يجتهد 
في ضيح معرية الاباك الذالة على الم يد أن يكاشف بالخوارق Spal‏ قب 
كما dls‏ ذلك الخليل الذي عل الله سبحانه أله يستحقه ويتتفعٌ به ولا يعضو 
كما قال فيه #وكنا به عالمينَ 4 [الأنبياء : : por‏ وأحدنا ‏ وأعطي ذلك مع ماعلم 
الله من ركويه Sy.‏ بعد ذلك كان وسيلة | إلى التنكيل به لما علم الله في 
عقوبات عبيد السوء من المصالح والغايات الحميدة. 


ومنه : حديث Babe‏ بن الصامت: OF‏ علينا رسول الله يله وهو يريد أن 
يخبرنا بليلة القدرء فتلاحى رجلانء فقال: «خرجتُ uly‏ أريدُ أن أخبركم بليلة 
القدر فتلاحى roy CO,‏ وعسى أن OS‏ خَيْراً لكم) رواه البخاري في 
«الصحيح»» ورواه Leal‏ من طريق محمد بن أبي عدي» عن حميد» عن 
uel‏ « عن island yt le pene bie yy ld‏ 

وما Lan‏ ذلك مع ما تقدم Eade‏ جابر عن رسول, اله a‏ أله قال : : ول 
on‏ بإبراهيم لل oh‏ رجلا AE‏ بامرأة» فدعا عليه» ee Hab‏ رجلا 
على معصية» فدعا عليه فأوحى الله تعالى إليه: نه عبدي» iy‏ قصِره منى 


)1( أخرجه الطيالسي (COV)‏ وأحمد ۳۱۳/۰ و۳۱۹ MVE‏ وابن أبي شيبة MILT‏ 
والدارمي ؟58-51//7, والبخاري (44 (VO VY‏ و(5044)» وابن خزيمة (194؟)؛ وابن 
حبان CCTV)‏ والبيهقي 2"١١/4‏ والبغوي VAY)‏ 

وأخرجه مالك 0 عن حميد» عن أنس. لم يذكر فيه عبادة. 

قال الحافظ في «الفتح» ٤4‏ وقال ابن عبد البر: والصواب: إثبات عبادة وأن 
الحديث من مسئده . 
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ثلاث : of Uf‏ يتوب cade Spb‏ وإما OF‏ ي i fin‏ وإما eA! if‏ 
من صلبه من يعبَدّني » يا Uf Gala‏ علمت Sf‏ من أسمائي Al‏ أنا الصبورٌ» رواه 
الطبراني 227 وسيأتي . 


وقد أذكرني هذا gb‏ يحيى بن معاذ رضي الله عنه في قوله تعالى : فقولا 
له Yi‏ ليناً» [طه : [f4‏ هذا لطفك بمن قال : أنا الله » فكيف لطفك بمن قال: 
أنت الله؟ 0. 


وفي «الصحيح» أل الله Cos‏ الإحسان على coded JS‏ فإذا تلم فاخستوا 
القتلّةو©. وهذا فى قتل الكافر المعاقّب بالقتل . 


ety‏ أحمدُ)من حديث SLE‏ بن الصامت Of‏ رجلا أتى النبي يكل فقال: 


)1( ذكره الهيثمي في «المجمع» 4 وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه 
علي بن بي علي اللُهبي» وهو متروك. 

(۲) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسیر» ۲۸۸/٥‏ . 

وأخرج ابن أبي حاتم Lad‏ ذكر السيوطي في «الدر المنثور» ٠۸٠/١‏ عن الفضل بن 
عيسى الرقاشي أنه تلا هذه الآية: SY By‏ فوا لين فقال: يا من يتحبب إلى من يُعاديه» 
AS‏ بمن يتولاه وینادیه . 

(۴) أخرجه من حديث شداد بن أوس: أحمد NYO, ۱۲٤و ١7/4‏ وعبد الرزاق 
(ATE)‏ و(٤‏ 850)» والطيالسي ».)١١19(‏ والدارمي ۸۲/۲ ومسلم »)١1908(‏ وأبو داود 
(7816)» والترمذي .)١14:08(‏ والنسائي ۰۲۲۷/۷ وابن ماجه (۳۱۷۰)» وابن الجارود 
(٩۸۹)ء‏ وابن حبان (COANE): (CAAT)‏ والطبراني (٤۷۱۹)-(۷۱۲۳)ء‏ والبيهقي ۸/ ٠۰‏ 
و/ و2780 والبغوي في «شرح السنة» (۲۷۸۳). 

)£( أخرجه أحمد ۳۱۹-۳۱۸/١‏ عن حسن» عن ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن 
علي بن رباح» عن جنادة بن أبي أمية» عن عبادة بن الصامت. وابن لهيعة ضعيف. 

وفي الباب عن عمرو بن العاص عند أحمد 23١4/84‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» 
5٠-1‏ وقال: dy‏ إسناده رشدين وهو ضعيف . 3 
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يا رسولٌ الله » أي الأعمال أفضلٌ؟ قال: «الإيمانٌ بالله» وتصدينٌ به وجهادٌ في 
سبیله»» قال : ed‏ أهون من AUS‏ قال: «السماحةٌ والصبر» قال: أريد Jal‏ 
من ذلك» قال : أن لا نهم الله تبارك وتعالى في شي ale’,‏ لك» . وله شاهدٌ 
وطق في «مجمع الزوائد». 


ويأني في أحاديث الأقدار والرضا بها ما يُقوي هذا خصوصاً فيما قضاه الله 
تعالى للمؤمن» ally‏ خيرٌ له» كما شَّهِدَ لذلك dys‏ تعالى : #وعسى أن تَكرَهُوا 
ES‏ وهو حير لكم » [البقرة: ]۲٠١‏ الآية. 


فبمجموع هذه الأمور مع صحة قبح إرادة الشر لكونه شرا يقتضي قيام 
الحجة على حكمة الله تعالى في كل ما aly cod‏ تعالى مره عن الظلم» بل 
عن EI‏ واللعب الذي لا يضر أحداً. 

Cons‏ القطعٌ Ob‏ جميعٌ ما 55 العقولُ من أفعاله وأقداره غيرٌ خالر عن 
pol‏ و والغايات والحميدة» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى 
للملائكة : : «إني ei‏ ما لا doyle‏ [البقرة: [he‏ فلو لم تكن المصالح 
مراعاة في أفعاله ما سألت عن ذلك الملائكة ولا كان gel‏ عليهم بسعة 


العلم . 


= وعن عمرو بن LS‏ عند أحمد 80/4" ولفظه : قلتُ: يا رسول الله مَنْ تبعك على هذا 
الأمر؟ قال: «حر وعبد»ء قلت: ما الإسلام؟ قال : «طيبٌ الكلام» وإطعامٌ الطعام» قلت: 
ما الإيمان؟ قال: «الصبرٌ والسماحة» قال: قلت: أي الإسلام أفضلٌ؟ قال: «من pee‏ 
المسلمون من لسانه ويده». قال: قلتٌ: أي الإيمان أفضل؟ قال: «خلق حسن». . . . وفي 
إسئاده شهر بن حوشب» وهو ضعيف» وبعضهم يحسن حدیثه . 

وقد تقدم تخريج قوله ي: «أرسلت بالحنيفية السمحة» في WON‏ وقوله في بداية 
الحديث: «أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان dil‏ « وتصديق بهء وجهاد في سبيله) له شواهد 
كثيرة صحيحة منها حديث أبي ذر وأبي هريرة؛ وهما عند ابن حبان (VOY)‏ و(187). 
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hal‏ موسى والخضر صريحةً في ذلك كافية لمن کان له أدنى حط من عقل 
أو إيمان» ولا SK dul‏ ترك الله Gls‏ الغلام الذي HH‏ الحَضِرٌ بقتله» لأنه 
سبحانه لرك ذلك وأمثاله لم يكن Bod‏ من الشرور والابتلاء» وإنْما كلامّنا في 
أن الحكمة الخفيّة اقتضت ذلك لما Le‏ ولما لا يُعْلَم . 


ألا ترى Of‏ الله تعالى لو لم Gl‏ الغلام» ويأمر الخضر بقتله» لم تكن 
قصة الخضر وموسى ع ولا علمنا هذا الدليل القاطع على Sf‏ أفعال الله المتشابهة 
لها تاويلات حسئة في oJ gal‏ إن لم جذ في السمع دليلا على ذلك أوضح 
من قصتهماء ts‏ تفال بول هذا jal‏ وظهون Lam‏ فاطفة على ft‏ الله لا 
dep‏ الشرٌ لنفسه» Wy‏ لما احتاج الحْضر إلى تأويل ذلك لموسى › ونحو ذلك 
من الحكم . 

Ul,‏ قولهم : Sf‏ طلبٌ الإيمان من المؤمن مم رُجحانه نظيرٌ طلب تحصيل 
الحاصل»› ley‏ من الكافر مع مرجوحيته مثلُ طلب تحصيل الممتنع » فمردود. 

أما الأول: فلأل Call‏ من المؤمن هو الداعي الحامل على الإيمان» فلم 
يكن طلباً لتحصيل الحاصل» وكيف SUE‏ ذلك ولولا 5 الطلب إليه لم يُفْعَل» 
ولا كان المطلوبُ طاعة؛ ولا كان مؤمناً أصلا؟ ! 

وأما الثاني : a‏ الإرادة أله بستحيل lb als‏ امريد أله لا 
OSs‏ فكيف jis a‏ الطلب الذي تصحبه الإرادة إلى ما le‏ أنه ليبن 
بحاصل؟ Lily‏ يتوجّه إلى الكفار Bil‏ الأمر لقيام Geol‏ وغير ذلك مما استاكرٌ 
الله تعالى بعلمه » لا ما توهمه السائلٌ من إرادته سبحانه أن يُبطلوا أقداره الماضية 
ويعارضوا مشيئتة النافذة» وعلمه «Gol‏ والمعتزلي يَف من سبق BLY‏ ولا فرق 
بين سبقها وسبق العلم في وجوب الكائنات مع بقاء الاختيار باعتبار الجهتين. 

ولنختم ذلك بنكتة نفيسة» هي سر هُذا الكلام كله cay‏ وذلك af‏ 
التعذيت بمجرد الاستحقاق بمنزلة المباح» وهو حقيقة العبث في حقه تعالى , 


الال 


ay‏ لا يترجح إلا بالشهوات والأهواءء jemi‏ وقوعه من الله من غير مرجحر 
بالنظر إلى الحكمة» فوجب القول St‏ عذاب الكفار المقطوعٌ بوقوعه راجح 
لحكمة ة غير الذنوب» وهو قول اا ore‏ لالام الأطفال والبهائم سواء» 
لکن الربٌ سبحانه وتعالى Col‏ أن يضم إلى تلك الحكمة وقِوعٌ العذاب الراجح 
فن sak‏ الأنوب يميت الت عان حه ارت هاا لما في ذلك من 
صلاح المؤمنين» ومن | الغايات الحميدة ة المجهولة مع ما ذكرته أوعلم أن ذلك 
لا يحسّنٌُ أو لا يكون أحسنّ إلا بذلك. 

ونظير ذلك إخراج fal‏ الجنة, Gb‏ راجح من غير ذنب» لله خلق في 
ple‏ لله خليفة في الأرض كما ale ai‏ القرآن» ثم Jat‏ الله ذلك الخروج 
من الجنة مقدّراً بسبب الذنب» وعقوية & عليه لمصالحٌ استائرٌ الله بعلمهاء 
منها(!): sal‏ على el‏ بالتوبة coos Spal vee‏ وغير ذلك من امتحان 
الملائكة وسؤالهم وجوابهم وحكايته في الكتاب» Cal‏ أهل الإيمان بذلك. 


ولهذا جاء الحديث الصحيحٌ St‏ الرس ud SY 1B BEC‏ والله 
سبحانه أعلم . 


وقد ps‏ في الإرادة مجودا مبسوطأ «Gerd ald‏ وفي الكلام على الأطفال , 
وإقامة الحجة عليهم ما يُقَري ذلك كما سياتي . 

فإن قيل : لو كان Fol‏ هر مقصود Sl‏ الأول مع أنه تعالى على كل شيْء 
قدي iy‏ شيْءٍ عليم» وجَبَ أن Ss‏ هو Key II‏ الشر هو النادر 
وقد قال الله تعالى : «وقليلٌ Se‏ عباديّ الشكور» (VY hn]‏ وجاء في 
الحديث: shy‏ السالم يوم القيامة Joly‏ من cai‏ 


)١(‏ في (ش): مثل. 
(۲) تقدم تخريجه من حديث المغيرة بن شعبة وعبد الله بن مسعود في .0۸/o‏ 
(۴) تقدم تخريجه 


\o\ 


فالجواب : أنَّ السائل fab‏ عن النظر إلى جميع المخلوقات» ولم يذكر إلا 
الجن والإنس» وقد قال الله تعالى : Gp‏ من dhs‏ في الأزض ولا طائر يَطيرُ 
PbS Sheth iY cous,‏ لكتاب من َي ثم A‏ ريه يشرو 
[الأنعام : ۳۸]ء بل قال تعالى في الحجارة : Ly‏ منها لما bE‏ من dtd‏ 
Gail‏ [البقرة: [VE‏ ودخول حرف التأكيدء وتخصيص بعضها يُنافي التأويل مع 
بُطلان موجبه كما هو مقررٌ في موضعه . 

LL,‏ تأونُوا ذلك db‏ مجاز بمعناء!'» الحقيقي OF‏ الله تعالى يُهُبطها بقدرته» 
yaa‏ بمشيئته » وذلك يستلزم أنها bag‏ من خشية cule‏ بل من خشية 
المعاول والمُؤوس مجازاًء وهذا يُبطل ما Sli‏ له الآيةٌ من كون هذه الحجارة 
المخصوصة أرق من قلوب OY AST‏ قلوتهم Jee‏ هذه الحجارة في هُذا 
المعنى المجازي» SLE‏ أحكم الحاكمين بما يرجم حاصلّه إلى مثل هذا 
المعنى المعلوم قبل الخبر AWA,‏ بَعيدٌ. 


وقد Col bse oe‏ لفقد الذكرء وضَم رسول الله BE‏ له حتى سكن 
وتعليل رسول لله كل له بالضم دليل وجده حقيقة حقيقة . 


)١(‏ في (ش): فمعناه. 

)1( أحرجه الشافعي ١/١٤٠-١۴٤1ء‏ وعبد الرزاق (0184)» وابن أبي شيبة 
4۸1-۱ وأحمد ۲۹۳/۳ و7146 و۰ ۳۰ و۳۰۹ و٤۳۲‏ والدارمي ١7-1١5/١‏ و١۱‏ 
oY‏ والبخاري (POA), (OAL): (ANA)‏ والنسائي ۱۲۰۳ء وابن ماجه »)۱٤۱۷(‏ 
oly‏ حبان .)٠٠٠۸(‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» .)۳٠۳(‏ والبيهقي في «السئن» 2198/7 
وفي «الدلائثل» COTY OTT, ٥٦۱و ۰٦۰و ٥٥٦/۲‏ والبغوي )۳۷۲٤(‏ من طرق عن جابر. 

وأخرجه الدارمي ٠١/١‏ والبخاري (8ه"), والترمذي »)٠٠٠(‏ وابن حبان 
(5605)» والبيهقي في «السنن» ۰۱۹1/۳ وفي «الدلائل» OON/Y‏ ولاهه ولاههمده من 
حديث ابن عمر. 

وأخرجه أحمد ۳ والدارمي HIS ١19/1١‏ وابن ماجه »)١41١6(‏ والترمذي = 


١٠6 


وكذا صح of‏ رسولٌ الله ل قال في أحد: «إنه od JS‏ وْحبّه0©. 


a7", £ E a fer ory. 3‏ 
وقال موسى عليه السلام : «ثوبي حجر» نوبي حجرء نوبي SOR‏ وصرب 
الحجر حين فر ag‏ 


= (۳۹۳۱)» وأبويعلى (55/؟) و(٤۳۳۸)»‏ وابن خزيمة CCV)‏ وابن حبان »)٠٥۰۷(‏ وأبو 
القاسم البغوي في «الجعديات» (841)» والبيهقي في «دلائل النبوة» ٠٥۹/۲‏ من حديث 
أنس. 

وأخرجه الدارمي AV/Y‏ وابن ماجه )١414(‏ من حديث أبي بن كعب. 

وأخرجه الدارمي ۱۸/١‏ والبيهقي في «الدلائل» 088/19 من حديث ابن عباس. 

وأخحرجه ابن سعد ۰٠۰/۲‏ والبيهقي ٥۰-۲‏ من حديث سهل بن سعد. 

)1( أخرجه مالك 2884/7 وعبد الرزاق (۱۷۱۷۰)ء وأحمد 140/7 و۹٤۱ Very‏ 
و۲ ۲٤۳-۲٤‏ وابن شبة في «تاريخ المدينة» ۸۱/١‏ والبخاري (1884) (YANY)s‏ 
(Ps (As (EVANS (KYIV)‏ و و() ومس لم (1۳۹۳)› 
والترمذي (۳۹۲۲)» وابن ماجه CCV V0)‏ وأبو يعلى (۳۱۳۹)» وابن حبان (۳۷۲۵) من 
حديث أنس. 

وأخرجه البخاري »)۱٤۸١(‏ ومسلم COVEY)‏ وابن شبة ۸۲/۱ من حديث gil‏ حميد 
الساعدي . 

وأخرجه أحمد ۳۳۷/۲ وابن شبة ۸۲/١‏ من حديث أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد ٤٤١/۳‏ من حديث عقبة بن سويد الأنصاري . 

(۲) أخرجه همام بن منبه في «صحیفته» (1۱)» وأحمد 19/1" 09 OV‏ والبخاري 
»)۳٤١ ٤(و (YVA)‏ ومسلم (۳۳۹) و(1841)» والترمذي (۳۲۲۱)ء وأبو عوانة 2781/1١‏ 
والطبري في «جامع البيان» ٠۲/۲۲‏ وابن حبان »)1۲١١(‏ والبغوي في «معالم التئزيل» 
۴ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عُراة 
ينظ يعفتهم إلى سواة an‏ وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده؛ فقالوا: والله ما يمنع 
موسى أن يغتسلّ معنا إلا أنه آل قال: : فذحب مر يفل ؛ فوضغ ثوبه على حجر pel‏ 
بثوبه؛ قال: card‏ موسى بإثره يقول: ثوبي حجر ثوبي حجرء حتى نظرّت بنو إسرائيل إلى = 


joy 


وسكت Sas‏ مع داود بالنص”. 
وقال الله تعالى في الأرض : EAS ip‏ أخبارها بان STG‏ لهاي 
[الزلزلة : ]٠-٤‏ وجو الرازي تفسيرها في «مفاتح الغيب»» Say‏ على المبتدعة 
تأويًها. وقد بَسَطتٌ هذا في «الإجادة»©. 
یل an ey ty‏ عل السّماوات اناس الجبال ابن أن له 
Sait‏ منها وحْمَلّها الإنسانٌ SIS a‏ ظَلُوماً جهولاً» [الأحزاب : [VY‏ وفي 
0 تقريرها عن علي عليه السلام : 


ففي هذه الآية تفضيل هذه المخلوقات في اختيارها على الإنسان» وتأويلها 


سوأة موسى » قالوا: والله ما بموسى من بأس ٍ» فقام الحجرٌ حتى نظرٌ إليهء قال : فأخذ ثوبّه» 
Gals‏ بالحجر ضربأ». قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر SE‏ ستة أو سبعة» ضَرْبُ موسى 
بالحجر. 

)1( في قوله تعالى : طوسَحْرنا مع داودٌ الجبالٌ يُسَبّحْنَ والطير» [الأنبياء: ۷۹]» وقوله 
تعالی : «ولقد آتينا داو ما فضا يا جبال أوبي معه والطير Uy‏ له to] Gs)‏ 1۰ 
وقوله تعالى : URS Up‏ الجبال GALS‏ معه بالعَشِي والإشراق والطيرٌ محشورة GANT JS‏ 
[ص: ۲۰-۱۹]. 

. 1-0/۲ )9( 

(۴) قلت: ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في هذا الباب» وهي مدرجة في مجموعة 
الرسائل التي صدرت بتحقيق الدكتور رشاد سالم رحمه الله . 

(4) ص 2408 ونصه eae‏ اكد ere‏ لش ين Wl‏ إنها تمرضت على 
السماوات المبنيةء الا رين المدحوةء والجبال ذات الطول المنصوبة » فلا أطول» ولا 
أعرضء ولا أعلى» ولا أعظعٌ منهاء ولو gt Gaal‏ بطول, أو عرض أو قوة او عر cA‏ 
BS‏ أسفَقَنَ من العقوبة» وعَقَْنَ ما gt‏ من هو أضعفٌ منهن, وهو الإنسان Ss a>‏ ظلوماً 
yer‏ ْ 


\og 


بمجرد التخيل» والجزمٌ بذلك ينافي بلاغة الكتاب العزيز, edn Ales‏ عن 
الهزلء ورفعتهء والذي جر من ib‏ هذه الأشياة 5B‏ طن العلم ودعواه Vp‏ أوتيكم 
من ن العلم إل ui‏ [الإسراء: [Ae‏ وقد بسطتٌ الكلام في هذه المسألة في 
غير هذا الموضع. ولله الحمد. 


وقال تعالى : Gay‏ ما لا تَعْلَمُونَ» [النحل : ۸]» والأحاديت طافحةٌ في 
ذلك وقصة() النملة وكلامها مع سليمان عليه السلام» ل الهدهد تغنى عن 
التطويل بذكر الأخبار في ذلك. 


وقد جاء في كثرة الملائكة من الآثار ما لا hats‏ له هذا الموضع» ممْنْ ذكره 
ابن كثير في أول «البداية Milly‏ 


قال ابن قيم الجوزية في «الجواب MA‏ ما في السماوات وما في 
الأرض وما بينهما من > IS‏ الأفلاك» والشمس والقمر والنجوم والرياح 
والسحاب والمطر ly‏ وحركات الأجئة في بطون أمهاتهاء فإنها بواسطة 
الملائكة المديّرات قرا والمفسخات LS cil‏ دل على ذلك نصوص otal‏ 
والح في غير cn‏ ‘ والإيمانٌ بڏلك من ce‏ الإيمان MS HSL‏ 6 الله 
وکل iste pol‏ وبالقطر ملائكة وبالئبات IS.‏ وبالروح والأفلاك 
والشمس والقمر والنجوم› وکل بكل عبد أربعة: | dees OF Slt‏ ا 
وحافظين من بين يديه ومن خلفه» وملائكة IF‏ قبض روحه وتجهيرّها إلى 
مُستقرها من جنة ة أو نار وملائكةٌ موكلةٌ بمساءلته وامتحانه في قبره وعذابه af‏ 


. في (أ) و(ش): وفي قصة‎ )١( 
. £4.¥0/1 5 
. ص۲۳۹‎ 5 
في (أ): حركة.‎ )٤( 
. من قوله : «والمدبرات أمرا» إلى هنا ساقط من (ش)‎ )5( 
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نعيمه» [Sy‏ بالجبال ASL‏ وبالسحاب ملاثكةء ووكُلٌ بغرس الجنة ملائكةٌ 
إلى آخر ما ذكرّه في ذلك» dlls‏ به إلى كتابه الذي صنفه في أقسام القرآن 
LO) gaan‏ 

 ptegll 8s‏ من حديث أبي LUT‏ قال رسو الله كل : 50 JS‏ بالمؤمن 
تسعون lle ey‏ لبون عنه ما لم يقر عليه ؛ [من ذلك: البصر تسعة أملاك] 
لق عله كما jet‏ عن قصعة ا Sky‏ في اليوم الصائف. وما لو بدا 
لکم ebb‏ على كل جبل وسهل » كلّهم باسطٌ يديه فاغرٌ فاه» وما لَوْ وکل 


Lal‏ إلى نفسه Bb‏ عين Git‏ الشياطينُ» انتهى من حديث عُفير بن 
معدان. 


وفي الحديث: ay‏ يدخلٌ البيتَ المعمور في السماء منّ الملائكة JS‏ يوم 
سبعون ألفَ ملك لا يعودون إليه aul‏ 


)1( المسمى «التبيان في أقسام القرآن» AVIV Ee‏ 

OT A/V )۲(‏ ونسبه إلى الطبراني» وهو في «معجمه الكبير» )۷۷٠٤(‏ من طريق 
عفير بن معدان» عن سليم بن عام عن أبي أمامة وهذا سند ضعيف جداً عفير بن معدان 
- وهو الحمصي المؤذن ‏ قال أبوداود: شيخ صالح ضعيف الحديث» وقال أبو حاتم : يكثر 
عن سليمء عن أبي أمامة بما لا أصل له وقال يحيى : ليس بشيء» وقال مرة: ليس بثقة. 
وقال أحمد: منكر الحديث ضعيف. 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٦٠١/٤‏ ودالجامع الكبير» 87/1/1١‏ بلفظ : «وكل 
بالمؤمن ستون وثلاث مئة ملك يدفعون عنه ما لم يقدر عليه من LS‏ للبصر سبعة أملاك 
يذبون عنه كما يذب قصعة العسل. . . » وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في «مكايد الشيطان»» 
والصابوني في «المئتين». وابن قانع . 

(۳) أخرجه البخاري PVE)‏ وأبو عوانة ۱۲۲/۱ وابن حبان (48)» وابن منده 
(VIY)‏ من طريق همام » عن قتادة» عن الحسنء عن أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد 14 والبخاري (۳۲۰۷)» ومسلم »)١154(‏ والطبري ۱۹/۲۷ - 
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وفيه : وأنه ليس في السّماء موضعٌ أربع أصابع إلا عليه AE‏ ساجدٌ» olgy‏ 
الترمذي وأحمد). 


فالسائلٌ غفل عنهم» وعن le‏ المخلوقات الكثيرة المعلومة AFIS‏ 
والجيتان JAS)‏ وما لا يُحصى والمجهولة المشار إليها بقوله: SEG‏ ما لا 
تَعْلْمُرنَ» [النحل: [A‏ 

وقد 225 الله تعالى السجود إلى الشمس والقمر والنجوم والشجر والدوابٌ» 


وهو السجودُ الحقيقي كما يذهب إليه Lal‏ السنة بدليل عطفه عليه كثيراً من 
الناس» ولو أراد المجازي لعطف الناس جميعاً. 


وابن منده (VIVA)‏ من طريق قتادة عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة. 

وأخرجه مسلم (151)» والطبري ۱۷/۲۷ و18» والحاكم »)۳۷٥۴(‏ والبغوي (VON)‏ 
من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس. 

)1( أخرجه أحمد ۱۷۳/١‏ والترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه »)414٠0(‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثار (VV Ye)‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (YON)‏ والحاكم 
COVA, 544/49 01‏ والبخوي )٤۱۷۲(‏ من طريق إسرائيل بن يونس» عن 
إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد, عن مُورق العجلي» عن أبي ذر. وإبراهيم بن مهاجر فيه 
ضعف. وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. وصححه الحاكم على شرط الشيخين 

ويشهد له حديث حكيم بن حزام عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثان (4١1)؛‏ 
والطبراني »)۳٠۲۲(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )۲٠١(‏ من طريق عبد الوهاب بن 
عطاء» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن صفوان بن محرز» عن حكيم . وإسناده قوي 
على شرط مسلم . ولفظه : دوما فيها قدمٌ إلا وعليه UL‏ إما ساجد وإمًا قائم». 

وحديث أنس بن مالك عند أبي نعيم في «الحلية» 719/5 . بإسناد ضعيف. 

وحديث عائشة عند الطبري ۴ و٣١٧‏ والمروزي في وتعظيم قدر الصلاة» 
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فإذا نظرت إلى ذلك عرفت it‏ الشر الذي 00 ة الله بالنظر إلى طاعته 
hills‏ 3 من البحر Aly‏ الخر في بملكة الت تغالى هو المقصود باله قد ii‏ | 
كما أراد العزيز القدير الذي إذا dy WG cles sit‏ له : BS‏ فيكونٌ هذا مع 
ما في نجاة الواحدٍ من Gill‏ من عظيم Ryall‏ عنده, والنعمة عليه في ذلك 
والمترور.به Hayles‏ وكَمْ بين ذلك Guts‏ فرحته بالسلامة › ولا هالك in]‏ « بل 
لعلّه لا des‏ للسلامة Ladys‏ تخصوصاً. 


وقد جاء في الحديث ge‏ على صحته fy‏ الهلاك من cork‏ ع 
ومن اط في Ouray‏ فلا ینکر تمام ee‏ الأولياء وتكميله بعذاب عدد 
التراب من أعدائهم المستحقين للانتقام منهم بما ظلموا المؤمنين › وکفروا رت 
العالمين . 


ولا فرق Se‏ نفع call‏ ولي بعذاب عدو لهم ظالم Jae‏ عليهم مستحقٌ 


)1( أخرجه yf‏ يعلى .)۳٠۲۲(‏ والطبري في «جامع البيان» »١١7/11‏ وابن حبان 
(VICE)‏ والحاكم ۲۹/۱ و٤ COW.-ONA/‏ وابن أبي حاتم فيما ذكر ابن كثير في «تفسيره» 
۳ من طرق عن معمرء عن قتادة» عن أنس بن مالك . وإسناده صحيح . ولفظه: «يقول 
الله جل وعلا لآدم : يا آدمُ قم فابعث بعث النار من كل ألف تسع مثة وتسعة وتسعون» GSB‏ 
ذلك على المسلمينء فقال النبي ية : سدّدوا وقاربوا وأبشرواء فوالذي نفسي بيده ما أنتم 
في الناس إلا كالشامة في جنب البعير» أو كالرفمة في ذراع الدابة» وإن معكم لخليقتين ما 
كانتا مع شيء قط إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج» ومن هلك من كفرة الجن». 

وأخرجه من حديث عمران بن حصين : الترمذي AVIA)‏ والطبري في «جامع البيان» 
۷ والحاكم ٥٩۷ / ٤‏ . ولفظه : «. . . فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين 
ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج» ومن مات من بني إبليس». 

وأخرجه البخاري c(VEAT (VOM) (EVENS (TEA)‏ ومسلم (۲۲۲)» وأحمد 
۴۳ والطبري »١1١7/17/‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص۲۱۹ من حديث أبي 
سعيد الخدري» ولفظه : «أبشرواء SB‏ من يأجوج ومأجوج tat‏ ومنكم رجل». 


\OA 


للعذاب» وبين نفع ولي واحد بعذاب ألف ظالم من أعدائه المستحقين عظيم 
الانتقام منهم» بل AUR‏ الكثير من المُبطلين على الأقلين من المُحقين أَدْعَى 
إلى التنكيل بهم» واشقى AW‏ المؤين المتالم Aart | Set gh ee cs‏ 
القوة والكثرة والتمكين» Igy‏ ما يجب من شكرها بنصر المظلوم بسر لر من 
Ug‏ حرمة المستضعفين من أولياء رب العالمين. 

وقد نص الله تعالى على أنه يريد بعذابهم في الدنيا بالعذاب الأدنى » وهو 
Soul‏ والقتل نصرٌ المؤمنين وإذهاب غيظهم » وشفاءَ صدورهم» ورب الدارين 
واحد» وحكمته فيهما واحدة بل قد Jal‏ على ذلك حيث قال تعالى : إن SES‏ 
رسكنا Sail‏ آمَُوا في الححياة الدّنيا ويم يَقُوم SEN‏ [غافر: [od‏ 

وسياني ما Sy‏ في كتاب + اله تعالى من ذلك حيثٌ ذكرنا الوجه في ترجيح 
عذاب الكفار على العفو عنهم مع Bt‏ العفو أحب إلى لله تعالى في كيه 
وشرائعه. oh‏ عز وجل لا بتر العفو am‏ يكونْ راجحا إلا أن يكون في 
الانتقام مصلحة راجحة من | إنصاف مظلوم ‏ أو سرور محبوب» أو نحوذلك. 


قالت البصرية من المعتزلة : إرادة الإضرار بهم لمصلحة غيرهم pl‏ قببح . 

قلنا: ممنوعٌ لصدوره من المالك العدل الحكيم» فيجبٌ الجزم بالحسن» 
وإن خَفِيَ وجهّه على أنه غيرٌ حاف . 

فقد قدّمنا GLb‏ العقلاء على فعله واستحسانه في SUL‏ ہما ليس له ذنب 
من الحيوان لخساسته بالنظر إلى المنتفع به» فكيف SUG‏ المؤمن أو كمال لذته 
بعذاب Ghat‏ على de‏ مع مصالح في ذلك وغايات حميدة لا يعلّمُها إلا 
الله تعالى . 

والمعترض قد Slt‏ الإضرارٌ بالعذاب الدائم بمجرد إباحته من غير AEE‏ 
)1( تحرفت في (ش) إلى : انتهاء. 
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مصلحة› فأجارٌ fay alll, EH‏ مم الراجح الواجب» وقد قال الله تعالى : 
ولا ندر ie Cs‏ ابا إن نك عن SAG nh‏ طائفة wel‏ 
كانوا مُجرمين» [التوبة : [VY‏ 


ففي هذه الآية إشارة إلى أنه لا يجو العفو عن جميعهم مع جواز ز العفوعن 
بعضهم مع أن ذنُم aly‏ وذلك مشعر بأنه سبحانه عَلِمَ Of‏ [في] تعيب 


بعضهم بذأنبه Cesky‏ وفي العفو عن جميعهم Ast‏ وهو العليم الحكيمُ 
سبحانه 00 


في عذابهمٍ نص للانبياء والمرسلین رالصالحين» phd! n‏ ااا 
doi‏ الله caddy : ie‏ ب الملائكة» 0 ee asec‏ ع المؤمنون 0 
لا إله إل ee‏ ثبت في on‏ 

وكذلك ورد في «(صحيح مسلم» 01 الله يُعطي Js‏ مسلم يهودياً أو 
نصرانياًء فيقول: هذا فدأوك من MGUY‏ وهو ينظر إلى قوله تعالى : «وفديناه 


)1( تقدم تخريجه بطوله من حديث أبي سعيد الخدري . وانظره في «صحيح ابن حبان» 
(ففسف” 

(۲) أخرجه مسلم CCYVIV)‏ وأحمد EVENS 4١08و ٤٤۷و 4١37و ۳۹۸/٤‏ من 
حديث أبي موسى الأشعري . 

ولفظ مسلم : «إذا كان يوم القيامة» دفع الله عز وجل إلى US‏ مسلم يهودياً أو نصرانياًء 
فيقول: هذا فكاكك من OUI‏ 

وفي رواية : «لا يموث لسك إلا أدخل الله مكانّه الناز يهودياً أو نصرانيا» . 

وفي رواية : «يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله 
لهم» ويضعها على اليهود والنصارى». 


بذبح عَظيم » [الصافات لاه ١‏ في الخروج بذلك من Goll‏ الوعيد مع 
أن Cali‏ في الوعيد يُسَمَى عفواً لا حلفا ویحسْنْ عقلا وسمعاً كما ورد الأمرٌ 
به في اليمين على ما غيره خير منه وأجمعت LN‏ على استحباب الث فيه 
وإذما ينص perks‏ عن تنفيذ الوعيد. ومع Olan Yet‏ 
Sp‏ لله تعالى لا عله | إلا بتأويل » كما Sy‏ في الفداء بالكافر, BY‏ تعالى jae‏ 
من JS‏ خسن aot‏ 

وهذا وجة vera‏ في الحكمة في خلق الكفار ليكونوا فداءٌ لعصاة 
المسلمين من النارء ما مح على ترط ی فانه رجه مسلم 
من طرق عن قتادة af‏ قال ee‏ يعني : أبن أبي جحيفة - وسعيدٌ بن أبي 
,83 كلاهما ig ool mete rhs‏ عن أبيه 
أبي موسى » عن النبيّ يله AL,‏ 


a. s 1 5 7 é 

وكل رجاله مجمع عليهم في كتب الجماعة, وقتادة ce‏ بالسماع» فلا 
Gy‏ من تدليسه. 

على Uf‏ أحمد بن حنبل رواه”” في «المسند» من غير هذه الطريق . قال 
أحمد: حدثنا أبو المغيرة النضر بن إسماعيل القاص» حدثنا بريد by‏ عبدالله بن 
أبى doy‏ عن جده أبى بردة به . 
النصري› عن معاوية بن إسحاق» عن أبي بردة» عن أبيه . 

وخرجه Lad‏ من طريق مسلم لكنْ: عن المَسعودي» عن سعيد بن أبي 
بردة . 


aries‏ الحاكم في كتاب الإيمان من «المستدرك) بلفظ Geol AE‏ من 


)١(‏ في (ش): وسمعاً. (۲) ساقطة من (أ). OO‏ في (): هذل 
Pe ee 1‏ 
E ;‏ 


١ 1 ra Ubrary (gat, 
va eter: 


Gonoral Orqantyattan بلع‎ 


C4 
aA eae ase LS 


e‏ بعض E e hel‏ کک 
Mie‏ الله بن ل عمر الشواریري» Lie‏ ندا M56‏ بن مار حدثنا شا 


فقال: أخبرّنا أبو الحسن أحمدٌ بن MOLE‏ الآدمي > حدثنا أبو قلابةء 
Cle Like.‏ بن نصیں حدَّئنا ald‏ بن سعيد أبو طلحة ell‏ عن 
ole‏ بن ur‏ عن أبي dat‏ عن أبي cot‏ قال : MIG‏ رسولٌ الله يكل : 
احفر هذه الآمة على ثلاثة أصناف: صنف يدون الجنة راي 
وصنف پحاسبون Ula:‏ شرا ا a‏ يدلُون Sytem dros «dard‏ عاو ظهورهم 
أمثال Sha‏ الراسيات* Stuns] bas‏ الله عنهم - وهو أعلم بهم E‏ ما 
هؤلاء؟ فيقولون: هؤلاء عبيد من عبادك] فيقول الله : [حطوها عنهم Ls‏ 
اجعلوها على اليهود والنصارى» وأدخلوهم برحمتي». 


. في (): إسناده‎ )١( 

(۲) تحرفت في «المستدرك) إلى : عبد الله . 

(yy‏ تحرفت في (أ) إلى «جد»» وفي (ش): حدير. 

)£( تحرف في الأصلين إلى : «عمره» والتصويب من «المستدرك»» وهو مترجم في 
«تاريخ بغداد» ۲۹۹/٤‏ . 

)0( في الأصلين: «حدثنا حجاج بن نصير» حدثنا حرمي بن عمارة» حدثنا حجاج»؛ 
والتصويب من «المستدرك». 

)1( تحرفت في (أ) إلى : «الرائسي»» وسقطت من (ش). 

(۷) سقطت من (). 

. ساقطة من (أ)‎ (A) 

)4( ما بين حاصرتين سقط من الأصول» واستدرك من «المستدرك» . 


۱1۲۳ 


قال cee: ae‏ من حديث حرمي () على شرطهما"» فأمًا حجاج» 
فإني Mas‏ حرمي ”© لأني OGLE‏ انتهى . 


وشواهده فى rh‏ تقسيم أهلٍ الجنة إلى ثلاثة ة أقسام كثيرة ذ فی القرآن والتفسير 
والحديث» ا فم قرعا omnes por‏ لأ رين RP‏ 


Ba قولة‎ seal دكن الإمخقري في‎ Uae على صحة هذا‎ dey 
منها‎ RY قال: أي‎ [EA : [البقرة‎ GI منها‎ LB SG منها شفاعة‎ JE SG 
«de ولا‎ She فديةٌ لأثها معادلة للمفدى» ومنه الحديث: دلا يُقبَلُ منه‎ 

أي : توبة ولا فدية. انتهى كلامه. 


والمقصودٌ منه الحجة على Of‏ الفدية في اللغة تقوم «GARIN Glia‏ وقد 
GLb] badd‏ العُقلاء عليه بالفطرة» وهذه الآية عند Jal‏ السنة في USN‏ بالأدلة 
الواضحة» والنصوص 2 ولله Healy deol‏ 


ومن ذلك ما ورد من أن اله تعالى MEY‏ بالكافرين في قوله تعالى : فل 
ما i‏ بكم ر ري yy‏ دُعَوْكُمْ » [الفرقان: Aes Ss [VV‏ في الحديث «ذكر 
خثالة لا ee‏ الله Ome‏ > وكذا قوله : «إلى النار ولا (gl‏ كما سيأتي بطرقه 


)1( تحرفت في الأصول إلى : «جرء». 

(۲) كذا قال مع أن شداد بن سعيد خرج له مسلم متابعة فقط» وهو صدوق حسن 
الحديث. 

(۳) ساقطة من (أ). 

)8( «المستدرك» 8/١‏ ة. وأورده الهيثمي في «الهجمع» ان وقال: رواه 
الطبراني » وفيه عثمان بن مطر. وهو مجمع على ضعفه. 

)0( تقدم تخريجه في 7/81/17. 

cy‏ أخرجه أحمد ۱۹۳/٤‏ والبخاري »)1٤۳٤(‏ وابن حبان (CUNY)‏ والطبراني 
«(VV #9 ٠‏ والبيهقتي ٠‏ والبغوي (/4191) من حديث مرداس الأسلمي - 


iy 


ومعناه في أحاديث الأقدار. 


وقد ذكرٌ ابن تيمية esd‏ أن الانتصار للمؤمنين بعذاب الكافرين لا ينافي 
قوله تعالى : «رينا وسكت كل ىء م i‏ وعلماً» [غافر: Iv‏ وستأتي الإشارة 
إلى كلامهم في ذكر الحكمة في تقدير الشرور. 

والذي نراه Call‏ لقوله عز وجل : لا the SLL‏ يفل وهم Kiet‏ 
[الأنبياء: ۲۳] مع الطمأنينة والجزم بحكمته عز وجل في جميع أفعاله» 
ويُجحان جميع ما cis‏ يجوب الحم والثناء على كل ما قعل والجزم. ast,‏ 


لا يصح منه تعالى Ess‏ العبث» ولا echo Ys cca‏ أنه منه عز وجل بمنزلة 
العبث مناء والحمد لله الذي هدانا لهذا وما US‏ لنهتدي لولا of‏ هدانا الله . 


الوجه الثاني : من الجواب على أصل it: oe‏ الداعي إما أن يكون غير 
موجب» كما يقوله عض المعتزلة فلم(" برد السا ؛ ون كان موجباً على معنى 
وجوب الاستمرار مم بقاء الاختياره SF UB‏ يدل الدليل على أن ذلك مُسقط 
للتحسين والتقبيح كان أولى مَنْ کان حجة له هو سبحانه الذي لاال عمايَفَْلُ 
وهم باون والذي لا aii‏ إليه انهم بفعل ceil‏ لغناه عنهء وعلمه 
الذاتي js‏ شيع ails‏ سبحانه هو الذي لا تهتدي العقولٌ إلى التحسين في 
حقه لعلمه ما لا نعلّمُ من وجوه الحكمة . 


فإذا ل Ji‏ على سُقوط patil‏ والتحسين في eV‏ ار هو بچ 
ثم في a>‏ تعالى » كان على سقوط ذلك في حقه عز وجل ots, IST‏ لاله 


- مرفوعاً: aah‏ الصالحون أسلافاً» ويَفْنَى الصالحون الأول فالأولُ حتى لا قى إلا مل DS‏ 
التمر والشعير لا Sly‏ الله بهم». لفظ ابن حبان. 

وأخرجه عن مرداس موقوفاً: أحمد ۱۹۳/٤‏ والبخاري (ENO)‏ 

SC)‏ (): لم. 

(۲) في (أ): وجود. 


سبحانه لا يفعل إلا بالداعي الراجح, babi‏ كما يأتي في مسألة الأطفال. 


dls‏ كان الداعي الموجب غير مسقط للتحسين والتقبيح واللوم » ٠‏ لم يرد 
السؤال» وهذه قسمةٌ داثرة معلومة الصحة وهو جوابٌ صحيح . 

الثاني : Dye‏ الفخرٌ الرازي في وجوب أفعال الله سبحاله مع بقاء الاختيان 
0/83 في مسألة الإرادةء وجل وجوبها بالإرادة لا بالدواعي» أنه لا da‏ بها في 
حق الله تعالی » ولا محيص له عنها . 

الوجه الثالث: أن السمع قد dS‏ دلالة dab‏ بل ضرورية على OF‏ الله 
تعالى أقام الحجة على خلقه» ورَجمَ لهم الطاعة على العصيان» Gly‏ ترجيحر 
At‏ مما وَعَدَ به على طاعته من عظيم ثوابه» ووعد به على عصيانه من لیم 
cai‏ رركم رع حو اه 
والعلم eer‏ بورود at Joe Ud, en‏ فيك 

أما الجملةٌ : : فوروذه بالذم cb‏ 6 والأمر بالنهيء وكفى في هذا المقام 
بقوله عر وجل : وبل OLY‏ على نفسه بصيرة Aly.‏ معاذيره # [القيامة : 
[1-٤‏ . 

وأما التفصيل» فدلالته على أنه cas‏ بالیسیرء aly‏ بال والعلم 
الضروري حاصلٌ بذلك shad‏ ولكن نتبرك بذكر شيْءٍ من النصوص على 
ذلك. 

قال الله تعالى : فام وَجْهَكَ لِلدّين حنيفاً فظرَة الله التي قَطَرَ الئاس Use‏ 
لا تبديل GSS‏ الله ذلك الدين اليم [الروم : [V+‏ 

وقال: طلا AS‏ الله نفساً إل وُسْعَها» [البقرة: 785]» وفي آية إلا ما 
آتاها» [الطلاق: ۷]. 


6 


وقال: aT ST gL aly‏ مِنْ مَغْرّم مُمْقَلون» [القلم : 5] وكرّرها في 
a‏ للق 
اشر و کک ال ملع Econ ae‏ 
[الشورى: LIV‏ 

وقد LL Be S53‏ مما ورد في هُذا المعنى من السنة النبوية والآثار 
الصحابية في CASE‏ مفرد. ولله الحمد. 


hay‏ تلك الأخبارٌ والآثار جميعٌ العقلاء والنظار من المسلمين والكُفار في 
خير الأعصار» فلم يعترضوهاء ولا اعترضوا ما وافقها من السئن المستفيضة› 
de‏ حديث أبي هريرة ا on‏ في GIS ge‏ على الفطرة حنفاءء 
ity‏ & مولود ae‏ على الفطرة» aia ail,‏ پهودّانه وینصرانه ویمجسانه»(. 
بل القرآنُ الكريم ناطق بذُلك» قال Lip : sae‏ الله التي 55 اناس عَلَيْها 
لا تبدیل oh‏ الله [الروم: ٠‏ 


وسمع م العْقَلاءٌ هذه الآية الكريمة فما أنكرثها عقولهم » ولا اذعوا فا انها 
من المتشابه. م ما جاء من وصف هذه الشريعة Lal‏ الحنيفية السهلة 
PLO) COTO ||‏ ومطابقة هذه النصوص لفطر العقول, كلها غير من مَرض قابه بداء 
الكلامء وخاض فيما يستحيل 4535 بالافهام» وعارض i‏ العقلية والنصوص 
الشرعية الجَليّةَ الضرورية بمجرد الافتراء على المعقولٍ أنه جزم حيتٌ تساوي 


)1( تقدم تخريجه في ۳۸۷/۳ . 
(۲) تقدم تخريجه في ١78/1١‏ . 
(۳) في (ش): أنها تجزم . 


۱1 


الدواعي على استحالة ترج القادر لأحد مقذوريه بالاختيان وهذه الدقيقة هي 
التي يت th asst‏ كما يأتي في كلام الفرقة الرابعة من أهل المرتبة 
الخامسة. 


وما أحسنّ قول GIN‏ في Mates‏ في مثل ذلك : وأمّا ما انتهى AMT‏ فير“ 
إلى الدّقة والخموض» فعلى ما ورد في الفُرآن والأخبار الصحيحة المتفق عليهاء 
إلى خر مادک 


وذكرٌ ابن عبد السلام في «قواعده»: إن البصيرة مثل البصر Ly‏ ما حَفِيَ 
فيها لم یزد النظرٌ فيه إلا حيرة» كما أن ما حَفِيَ على على البصر لم يزد التحديق إليه 
إلا SS‏ على of‏ أدنى ut‏ : يحم باليقين في ذلك على المُنصف, Sb‏ 
الداعيّ إلى طاعة الله أرجح في العقل الذي إليه الترجيح عند التعارض من 
الدواعي إلى العصيان» وكذلك الصوارف. 


فلا أعظم داعياً إلى الطاعة من طيب GHA‏ في eI‏ وقرة العين 
بالرضا بالقضاء والخلود في الجنة. وحلول رضوان الله والإيمان من BES‏ 
لله ومن جميع المكاره» وقد Lj‏ حرص الحيوان على هذه ASI‏ العاجلة 
المكدرة كما قيل: 


of core) مس‎ 7 2 6 aad ل ماه‎ 


. ۱۳۱/٤ تقدمت في‎ )١( 

(؟) في (ش): إليه. 

(") البيت لأبي العلاء المعري من قصيدة في «سقط الزند» VAN Ye‏ يرثي بها COUP‏ 
مطلعها : 

نقمت الرضاحتى على ضاحك الزن فلا جادني إلا Gee‏ من الدجن 

وقبل البيت المستشهد به: 

= لأصنافالشقاءالذينجني‎ die Lot id أذّى الدُنيا‎ Ls; 


VAY 


po as‏ اقيم في جوارٍ الرحمن الرحيم» pai‏ العظيم» الجواد 
الكريمء a‏ النبييين والشهداء والصالحين oes‏ 5 أولئك رَفيقاً. 

ولا أعظمٌ Bylo‏ من المُعصية من ad‏ الله وعذابه» وخوف حلول جميع 
أنواع البلاء Serle‏ وآجلا إلى ما لا يُمكن تقصّي القول فيه. 

Sas‏ أرادٌ التنبيه على شيْءٍ من ذلك فعليه fale,‏ كتاب الله » وصحيح سنة 
رسول الله كله . ومِنْ أحسن BEY‏ في ذلك ابن قيم الجوزية تلميذٌ شيخ 
الإسلام ابن head‏ ومنه hazel‏ وذلك في كتاب له سماه «الجوابٌ الكافي» 
فرحمّه الله لقد جود في الزجر عن المعاصي » وأجاد وأبدع » وأفادٌ وأمتعء وجاء 
bey‏ لم يسبل إلى مثله . 

وبالجملة» فلا حلاف بين العقلاء من المسلمين وغيرهم في هوان قَذْر 
الدنيا وشهواتهاء وعظم مقدار الآخرة عند المسلمين» وهذا مما لا بزاع فيه 
بالنسبة إلى الحقيقة والأمر الخارج . 

وأما خطورٌ هذه الأشياء بالبال » واستحضارُها في الخاطرء وما Cha‏ على 
ذلك من آثارها على اختيار العبد خصوصاً StF‏ أحوال التكليف. ولا ie‏ 
من هذا أنْ لا Gow‏ ذلك المشيئة والقَدَرٌ عند fal‏ السنة كما لا يلرّمُ أن Gent‏ 
ذلك Gall‏ عند الجميع . 

وكذلك لا يلزم من سبق هذه الأمور i‏ الاخيارني JLT‏ العباد عند al‏ 


السلة» كما لا th‏ من سبقها نفيّ اختيار الربٌ تعالى مع تعلق العلم والإرادة 
والقدر dil,‏ الله تعالى إجماعاء والاختياز si Geigy‏ مثل البناء والأساس» 


todayy =‏ 
يُصادفسنَ صقرا JS‏ يوم Dy‏ ويَلقَيْنَ شرا من مخالبه الحجن 
والكدر: القطاء والأجن : الماء المتعي . 
صر 2 


۱۸ 


لا بد من إثباتهما ae‏ كما قال الخطابي» وكما يأتي واضحاً في hae‏ الأقدار 
قريبا df‏ شاء تعالى . 

Ss‏ فكرٌ العبدٌ» وتذكرٌ واستعانٌ بربّه سبحانه, واختار طاعته» اهتدى وزاده 
cash‏ كما قال تعالى : dial Sell‏ رَادَهُم هُدی واناهُم تفوامُم) [محمد: 
۷]» وقال: طوالّذِينَ dale‏ فينا CULE gag‏ [العنكبوت: ofA‏ وهذه 
الآياث الكريمة تفرق بين GLE!‏ الاختياري وهو الأول» وبين الهُدى 
الاضطراري وهو الثاني الذي the Gy‏ على الأول. 

OL‏ ترك All‏ الفكر والنظر في ترجيح دواعي الطاعة واستحضارهاء وتر 
الاستعانةً بربه سبحانه لم JAA‏ عليه سبحانه وتعالى في IFT‏ ذنب بالعُقوبة إن 
شاء الله تعالى حتى يظهرٌ فيه SUT‏ أسمائه الحسنى » لما ورد في القرآن والسنن 
الصحاح المستفيضة من إرادته السابقة سبحانه في المذنبين أن يَغْفرَ لهم ويقيم 
حجته عليهم كما مر تقريره في مسألة الإرادة. 

5X3 dp‏ العبدُ نعمةٌ ربه في عفوه عنه بإمهاله ey‏ ذنبه حتى مكنه من 
التوبة» وذكره ذلك» abs‏ ره عز وجل» dL;‏ تمادى في عصيانه ولم يشكر dans‏ 
ربه في إمهاله وغفرانه» IG MOB‏ إلى نفسه Wey alley‏ وعاقبه على سوء 
اختياره» ILE‏ وسَلَبّه الطائّه كما قال تعالى : لوَبْقلبُ أفِدتّهُم philly‏ كما 
لم Lease‏ به Bl‏ مر [الأنعام : »]١١١‏ وقال: fa Uap‏ به إلا الفاسقِينَ» 
[البقرة: ryt‏ وأمثالها. 

وإِنْ أراد df‏ 3 عليه ویرحمه» Clas‏ عليه باللطف والهُدى من بعد كما 
بدأه بلك من قبل» وكما في حديث a Sh‏ نبوا CAS‏ الله بكم ولجاء te‏ 
يُذنبونَ» فيغفر eg)‏ واختص مَنْ شاء بعطفه كما اختص بالخلق من یشاء 
)1( ساقطة من (A)‏ 
)1( تقدم تخريجه في ۱١۱/٤‏ . 


۱4 


دبالتكليف من يشاء. وبالمُلكِ من colts‏ وبالعلم مَنْ colts‏ وذلك Jai‏ الله 

: الكفران‎ rela piel بهد‎ adler من يشاء قال الله ال فى‎ A 
pls تم ظالمون ثم عقا كم من بعد ذلك‎ aly العجل من بده‎ Aare] an 
SAT وليم من بعد ذلك‎ o> : وقال تعالى‎ cfotiot تشكرون» [البقرة:‎ 
: من الخاسرين) [البقرة: 14]» وقال تعالى‎ tS فضل الله عليكم ورحمته‎ 
الله من بعد ذلك على من‎ Cage الذين كَفْرُوا وذلك جزاء الكافرينَ ثم‎ agp 
شاءً‎ Sf المنافقين‎ OAS وقال:‎ »]۲۷-۲١ ياء والله غَفُورٌ رَحِيم» [التوبة:‎ 
by eb [الأحزاب: 74]» وقال:‎ deals its الله‎ S| | أو يتوبٌ عليهم‎ 
: عليم كيم » [التوبة‎ ably عليهم‎ ogy وإما‎ nee Lay مرجون لأمر الله‎ 
roe وقال: ليس لَك من لأر شَيْءٌ أو يوب علمهم أو يدهم‎ ٠55 
الفقر رافک‎ osha; عمران: ۱۲۸]» وقال تعالى : «الشيطانٌ‎ Jl] ظالمون»‎ 
.]۲۹۸ الله واسعٌ عليم» [البقرة:‎ Sealy بالفَحشاءِ والله يعدكم مغفرة منهُ‎ 

ثم إن الله تعالى بعد ترجيح العاصي للعصيان باختياره الموافق لعلم الله 
old‏ ومشيثته لا gy‏ سبحانه يفعلٌ من مُرجحات الطاعة والموقظات عن UAW‏ 

ما يُْكُنُ الحجة البالخةً Sait sk‏ منه سبحانه تار بما dads‏ من الأمراض 

كما قال تعالى : ا رود ca‏ ينون في JF‏ عام ode‏ لا oss‏ 
doy $4 AS‏ [التوبة : 5 by‏ بما يُريهم من مصاع آبائهم وأبنائهم 
وإخوانهم وجيرانهم » قال تعالى : الذي GE‏ المَوْتَ والحياة ليبلوكم یکم 
(us ieee‏ [الملك: LY‏ 

وتارة بما Gai‏ أسماعهم من مواعظ الله وججه على ألسنة أنبيائه وأوليائه, 

فلا يزال سبحانه وتعالى يقابل الدواعي إلى معصيته بالدواعي إلى طاعته. 
والعاصي لا Slap‏ إلا bole‏ على سوء اختياره» وطول غفلته كما شكاه نوحٌ عليه 
es aaa‏ ولذلك be‏ الله شأن التذكر والموجب”» للترجيح . وقال في 


غير آية : gla‏ كرون أي : لمحبته ذلك لهم وطلبه منهم عند أهل السنة 
كما مضى . 
راف 5-5 ty‏ قولّه تعالى :3 هم rae‏ فإنه يدل على ot‏ الله 
تعالى ese‏ من اختيار الصواب بخلاف c‏ الأنعام . 

وسيأتي ذكر إجماع. al‏ السئة على أل الله سبحانه . . ٠٠.‏ إلى العبد 
day‏ من الله Ly M55,‏ بالغة لا عجزاً عن هداية مَنْ ls Jo‏ أكثر 
المبتدعة» cy‏ ذلك ju‏ اختيار العبد لا ra‏ إلا مُوافقاً لعلم الله ودره 
ومشيئثته » كما أن اختياز الرب EY‏ إل كذلك ولم يقتض ذلك (fo‏ اختياره عز 
وجل. 

وكما Go Of‏ العلم عند المعتزلة وسائر العُقلاء لا يستلزمٌ AE GB‏ 
فكذلك Gi‏ المشيئة والقضاء والقدر عند أهل السنة» وقد (pte‏ في مسألة 
الإرادة ly‏ ما تحتمله العقولُ من معرفة وجوه الحكمة في ذلك وما الصحيح 
فيه أنه من المتشابه الذي LLY‏ تأويله إلا الله تعالى . 

ويأتي في الكلام على الحكم في تقدير الشرء وطرفي صالح من ذلك في 
مسألة الأقدار إن شاء الله تعالى . 

المرتبة الرابعة : وجوت الأفعال مع بقاء الاختيار بالنظر إلى pal‏ القضاء 
والقدر والعلم والكتابة والقول ونحو ذلك» والمقصودٌ بهذه المرتبة يتم Of‏ شاء الله 
تعالى بذكر خمس فوائد. 

الفائدة الأولى : فيما ورد من النهي عن الخوضٍ في still‏ وبيان مرتبة ذلك 
من الصحة في بيان معنأه . والوارد في ذلك عموم وخصوص › 1 العموم ؛ ٠‏ فک 


)1( بياض في الأصول قدر كلمة. 
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ما Ger‏ من الخوض فيما LEY‏ من نحو قوله تعالى : HB GD GHEY‏ 
به عل [الإسراء: cpr‏ ويأني PLS‏ على حكمة الله تعالى في تقدير 
الشرور وفيه ذكر حكمته في ذلك؛ وأما الخوض فجملةٌ ما عرفتّه في ذلك عشرة 
أحاديث . 


الحديث الأول: ما خرجه الترمذي(٠‏ من حديث أبي هر يرة أنه قال og‏ 
علينا رسول الله BB‏ ونحن PELE‏ القدّرء فقال: «أبهذا امرتم el‏ بهذا ازسلت 
إليكم؟! AEA Li‏ مَنْ كان SL‏ حين تنازّعُوا في هذا الأمرء CAE‏ عليكم SF‏ 
لا تنازعوا فيه) . 


قال الترمذي : هُذا dade‏ غريب لا نعرقه إلا Se‏ هذا الوجه من حديث 
صالح Ga‏ وله غرائبٌ SE‏ بهاء ولا GE‏ عَلّيهاء وفي الباب عن Ob‏ 
Missle,‏ وأنس © : 

)1( رقم (۳۱۳۳). 

(۲) بلفظ: «لا تجالسوا أهل القدرء ولا تفاتحوهم» أخرجه أحمد ۰۳۰/۱ gly‏ داود 
(EVN)‏ و(4770)» واللالكائي .)١١74(‏ والحاكم .480/١‏ وفي سنده حكيم بن شريك 
الهذلي» وهو مجهول. 

rt‏ أخرجه ابن ماجه (AE)‏ وأبو الحسن القطان في زياداته على ابن ماجه» والآجري 
في «الشريعة) ص ه؟ من طريق يحبى بن عثمان مولى أبي بكر عن يحبى بن عبد الله بن 
أبي مليكة» عن أبيه أنه دخل على عائشة» فذكر لها شيئاً من القدرء فقالت: سمعتٌ رسول 
الله BE‏ يقول: «من ISS‏ في شيء من SABI‏ سل عنه يوم القيامة, ومن لم يتكلم فيهء لم 
يسأل عنه» . 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 08/١‏ : هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف 
يحبى بن عثمان» قال Gel‏ معينء والبخاري» وابنٌ حبان: منكر الحديث. زاد ابن حبان: 
لا يجوز الاحتجاج به» ويحبى بن عبد الله بن أبي مليكة. قال Gol‏ حبان: يعتبر حديثه إذا 
روى عنه غير يحبى بن عثمان . 

)£( هو الحديث السابع . 
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er‏ ولا كو في اقل ا 
الغضب» oe‏ فقال لهم : : مالم gpa‏ کاب الله بعضّه pang‏ بهذا iE‏ 


gis كان‎ 


خرجه deol‏ بن حنبل في «المسنده من طريق عمروبن شعيب» عن cal‏ 
عن Yelm‏ 


وفي هُذا الطريق حلاف بَيْنَ الحَفاظ كثيرٌ شهي. 


الحديث الثالث: عن تَوْبانَ Meds‏ رواه eT‏ 
eal‏ قال ابن عَدي: لا باس ca‏ ولک قال الهيثمي والنسائيٌ 
Maly 20‏ 

)1( أخرجه عبد الرزاق (۲۰۳۹۷)ء وأحمد ۱۸۱/۲ و٩۱۸‏ و1940 ANY‏ والبخاري 
في Gl‏ أفعال العباد» (۲۱۸)» وابن ماجه »)۸٥(‏ والآأجري في «الشريعة» ص1۸ 
واللالكائي (1118) ».)١١14(9‏ والبغوي في «شرح السنة» (VN)‏ من طريق عمروبن 
شعيب» عن أبيه؛ عن جده. وهذا إسناد حسن. 

وأخرجه مسلم (577؟) مختصراً من طريق أبي عمران الجوني» عن عبد الله بن رباح 
الأنصاري» عن ابن عمرو. 

)1( ولفظه: اجتمع أربعون رجلا من الصحابة ينظرون في القدر والجبر فيهم أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهماء فنزل الروح الأمين جبريل AE‏ فقال: يا محمد» اخرج على أمتك. 
فقد أحدثواء فخرج عليهم في ساعة لم يكن يخرج عليهم فيهاء فانكروا ذلك منه» وخرج 
عليهم ملتمعاً لونه» متوردة وجنتاه» كأنما تفقأ بحب الرُمان الحامض» فنهضوا إلى رسول الله 
بلا حاسرين أذرعهم » AEF‏ أكفهم وأذرعهم» فقالوا: نبنا إلى الله ورسوله» فقال: «أولى لكم 
إن pls‏ لتوجبون» أتاني الروح الأمين فقال: اخرج على أمتك يا محمد فقد أحدثت». 
آخرجه الطبراني في «الكبير» (VEY)‏ 

(۳) «مجمع الزوائد» 2701/17 وقال البخاري : أحاديثه مناكير» وقال gf‏ حاتم وغيره: 
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الحديث الرابع: عن أبي الدرداء Oleg.‏ رواه الطبراني » وفيه عبد 
الله بن يزيد بن آدم » قال أحمد: أحاديثه موضوعة . 


الحديث الخامس: عن ثوبان Lal‏ رجه الطبراني بإسناد حديث 
obj!‏ السابق» وجَعَلّهما حديثين» وفي هذا زيادة الأمر بالإمساك عند ذكر 
اعفان 


of, Ae 8‏ ؟ى a‏ 
الحديث السادس: عن ابن مسعود مرفوعاً «إذّا 555 أضحابي an‏ 
وإذا 555 القَرُ فامسگوا» ٠‏ دواه الطبراني 0 وفيه geet‏ بن عبد الملك ونه ابن 
حبان وغيره وفيه حلاف وبقیتهم رجال الصحيح ! قاله الهيٹمي( . 


الحديث السابع: عن أنس Legs ys‏ رواه أبو يعلى » وفيه يوسفٌ بن 


)1( أخرجه الطبراني 550(/4/) و۱۹۸(/۲۲) من طريق عبد الله بن يزيد بن آدم 
الدمشقي . عن أبي الدرداء وواثلة بن الأسقع» وأبي أمامة» وأنس بن مالك قالوا: كنا في 
مجلس أناس من البهود ونحن نتذاكر ual‏ فخرج إلينا رسول الله BE‏ مخضباً» فعبس» 
وانتهرء وقطب» ثم قال: «مه اتقوا الله يا acl‏ واديان عميقان قعران مظلمان» لا تهيجوا 
عليكم وهج OUI‏ ثم أمر اليهود أن يقومواء ثم قام وبسط يمينهء وبسط أصبعه الشمالء ثم 
قال: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من الله الرحمن الرحيم بأسماء أهل الجنة 0 
ابائهم وأمهاتهم وعشائرهم » فرغ ربكم » فرغ ربكم فرغ ربكمء أعذرت أنذرت. اللهم إني 
قد أبلغت». 

(۲) «المجمع» ۲۰۲-۲۰۱/۷ . 

(ry‏ أخرجه الطبراني )١577(‏ بلفظ: إذا ذكر أصحابي فامسكواء وإذا 2555 النجوم 
فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا» . وفيه يزيد بن ربيعة: قال الهيثمي :7١17/1‏ وهو 

. ٠٠۸/٤ وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)٠١ LEA) أخرجه الطبراني‎ )٤( 

. ۲۰۲/۷ (0) 

)1( ولفظه قريب من لفظ حديث عبد الله بن عمرو. انظر والمجمع» ۲۰۲/۷ . 
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عطية» وهو متروك . 


الحديث الثامن : عن Bgl‏ هريرة ة مرفوعاًء دخ الكلام في القدّر لشرار هذه 
esl‏ رواه البزار)» والطبراني في «الأوسط» lay‏ «أشراز gl‏ في آخر 
الزمان». قال الهينمي ل البزار في أحد الإسنادين ال الصحيح غير 
عمر بن أبي خليفة» وهو ثقة. 

الحديث التاسع: عن ابن عباس مرفوعاً» «اتقُوا القَدَرَ فإئه شعبةٌ من 
eda pal‏ رواه الطبراني » وفيه نزارٌ بن IE‏ وهو ضعيف» وهويفيد النهي 
عن القدر نفسه لا عن الكلام فيه. 

الحديث العاشر: عن أبي رجاء العُطاردي قال: : سمعت ابن عباس يقول 
وهو على المنبر: قال رسول الله يل : «لا يزالُ أمر هذه tli 2M‏ مقارباً ما 
لم يتكلْمُوا : في Mui olds‏ 


رواه البزار والطبراني في «الأوسط» و«الكبيره» وقال الهيثمي : رجا البزار 
رجال الصحيح » أخرجَة الذهبي في OW Sih‏ في ترجمة محمد بن حبان 
ما والسحيع د قال : أخبزنا Gaol‏ بن Obie‏ أخيرنا يزيد بن صاع 
اليشكري ومد بن أن الواسطي قالا: أخبرنا جرير بن حازم» قال: سَمِعْتَ 
أبا رجاء العطاردي» وساق الحديث. 


(۱) (۲۱۷۸) و(۳۱۷۹). 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۳۳۲)» والطبراني »)۱۱۹۸١(‏ وابن عدي في 
«الکامل» ۱۸۳۹/۰ من طريق نزار بن حيان» عن عكرمة» عن ابن عباس. 

(۳) أخصرجه البزار »)۲۱۸٠(‏ والطبراني (٤۱۲۷۹)ء‏ وابن حبان »)1۷۲٤(‏ والحاكم 
۱ من طرق عن جرير بن حازم » عن أبي رجاء العطاردي» عن ابن عباس مرفوعاً. وهذا 
إسناد صحيح . 

Aye /¥ (8) 
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قال الذهبي : هذا حديث صالح الإسناد غريب لم أجده في الكتب الستة. 

قلت: رواه الحاكم في «المُستدرك» من طريق سُليمانَ بن حرب» 
وشيبانَ بن أبي hed‏ ويزيد بن صالح» ومحمد بن أبان أربعئهم عن جرير بن 
حازم » عن أبي رجاء» عن ابن عٻاس» وقال : على شرطهماء ولا نَعْلَّمُ له علة. 

وقد رواه السبكي موقوفاً على ابن abe‏ ولم Sle‏ رفعّه» فإذا سَلِمَ من 
الإعلال Lt},‏ الوقف كان أصلحها إسناداً. 

ومعنى هذه الأحاديث إن شاء 4 تعالى : التحذير من مجاراة المبتدعة :في 
«Sill‏ والجَدّل . بغير علم» وبغير حق المؤدي إلى الباطلء وإثارة الشر كما هو 
غار من حديث أبي iss‏ وهو قوأه 5 : : وخر الكلام في القَدَر لشرار أمتي 


في آخر الزمان» فهذا الذي al‏ هو الاش فيه على أحد هذه الوجوه9؟) 
الفاسدة. 


Lb‏ الخوض فيه على جهة التعرف والتعلم لما جاءت به الشريعة» ثم 
SLAY‏ به على الوجه المشروع» BSE SB‏ هذا لشرار الأمة» بل قد توائرٌ أن 
أصحاب رسول الله ME‏ سألوا عنه BE Coll‏ وخاضوا في معرفته» وفي وجوب 
الإيمان به كما يأني ذلك في الفائدة call‏ فلم pats‏ رسولُ الله HG‏ عن ذلك 
القذر من الخوض فيه لما كان وسيلةٌ إلى الإيمان به. ولم يكن فيه شيءٌ من شعار 
المبتدعة› وكذلك لم يترك الجواب”» عليهم بالقدر الواجب asl‏ في ذلك. 


وقد احتج الإمام العلامة أبوعمر بن عبد البر على ذلك في كتابه «التمهيد» 
بحديث محاجة ة موسى aly‏ في cal‏ وهومن اصح الأحاديث كما يأتي agli‏ 

)1( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (V9)‏ واللالكائي في «السنة» )۱١١۷(‏ من 
طريق أبي عاصم» عن Gur‏ عن أبي رجاء» عن ابن عباس موقوقً. 

(؟) في (ش): الأمور. 

(۴) في (ش): وكذلك تم الجواب. 


1۷٩ 


تواترٌ عن أبي هُريرة رفعه إلى رسول الله ORG‏ ورواه مع أبي هريرة غير 
0 1 
واحد"», فلله الحمد والمنة. 


ALLS,‏ ورد في «الصحيحين» من حديث ابن عباس مراجعةٌ عمر بن 
الخطاب» وأبي مُبيدة بن الجراح رضي الله عنهما في أمر القَدَر في أمر الطاعون 
iE Sem‏ عمر على ol‏ بالمسلمين BS‏ عليهم منه» JUS‏ أبو عبيدة : ارادا 
من قَدَر الله؟ فقال عمر: لوغيرك قالّها يا أبا iad‏ وكان يكره خلافه, نعم فر 
من A‏ إلى dB‏ الله » أرأيت لوكانت لك Cay shy‏ بها وادياً له عذوتان 
إحداهما reaver‏ والاحری: مخصبةٌ لكنت إن رعيتها في المخصبة رعيتها 
shay‏ الله bby‏ رعيتها في المجدبة رعيتها بعَدّر الله ثم جاء عبدٌ الرحمن 7 
عوف» فَرَوَى لهم الحديثٌ في ذلك فلم Cad‏ هذه المراجعة عليهما أحدٌ من 
. المسلمين» وكانوا في أعظم جمع من جموعهم. 


. ۲۱۸/۱ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود »)٤۷١۲(‏ وابن منده في «الرد على الجهمية» (TA)‏ من طريق ابن 
وهب عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمربن الخطاب. وإسناده 
حسن . 

وأخرجه الهروي في «الأربعين في دلائل التوحيد» (VY)‏ من طريق مطر الوراق» عن 
عبد الله بن بريدة» عن يحبى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمر» عن 
أبيه عمر. 

وأخرجه الهروي (۲۲) من طريق شريك» عن عمارة بن جوين العبدي البصري» عن 
أبي سعيد الخدري . اساد شف ibe‏ 

(۳) أخرجه مالك ۸٩٩-۸۹٤/۲‏ وأحمد ۱۹۲/۱ و٤۰۱۹‏ والبخاري ›)٥۷۲۹(‏ 
ومسلم (۲۲۱۹)» وأبو داود (PVT)‏ وابن حبان »)۲٣٣۴(‏ والبيهقي ۲۱۸-۲۱۷/۷ وأبو 
يعلى (ATV)‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ۲۱۱/۷ . 

وفي رواية مختصرة عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
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Sas على المنع منه» وهو‎ Sill على أن المحم بالنصوص مايل‎ ds 
من سر الله تعالى فيه» وعلى وجه المراء وطرائق المبتدعة في‎ elas فيما لا‎ 
وعلى كل وجه ب يؤدي إلى المفسدة.‎ UY وتقديمه على‎ ols تحكيم‎ 

وذلك مثل oP Le‏ أحمد في «المسند» عن عقبة بن عامر أله jan‏ 
رول اله 38 قول : هلال gil‏ في الكتاب» قالوا: يا رسول الله 5 
قال: «يتعلمون TB‏ فيتاولونه على غير ما أنزلّه الله jag je‏ 4 


وفي إسناد أحمد عبد الله بن لُهيعة. عن أبي قبيل عن hae‏ وهو ضعيف 
عند الأكثر وقد أثنى عليه أحمد وغیره”» ولكنّ الحاكم قد Oe‏ الحديتٌ من 


خرج يريد الشامء فلما دنا بلغه أن بها الطاعون فحدثه عبد الرحمن بن عوف. . . فذكر 
الحديث. أخرجها مالك ۸۹۷-۸4١/١‏ وأحمد ۱ و٤۱۹‏ والبخاري .)٥۷۳۰(‏ 
و ۹۷۳)» ومسلم (0)» والبيهقي ۳۷٦/۳‏ . 

وأخرجه مختصراً أحمد 0١‏ »© وأبو یعلی (AEA)‏ من طريقين عن عبد الرحمن بن 
عوف. 

)١(‏ «مثل ما» ساقطة من (ش). 

(۲) أخرجه أحمد 00/8 ومن طريقه أبو يعلى »)١1745(‏ عن أبي عبد الرحمن 
عبد لله بن يزيد المقرىء؛ عن ابن لهيعة؛ عن أبي ed‏ حي بن هانىء. عن عقبة بن عامر 
وزاد أحمد. قال ابن لهيعة: : وحدثنيه يزيد بن أبي حبيب» عن ابي الخير» عن عقبة بن عامر 
الجهني . وهذا إسناد حسن» فعبد الله بن يزيد روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتيه. 

وأخرجه الطبراني ۲۷ / من طريق سعيد بن أبي مريم» عن ابن لهيعة بالإسناد 
السابق. 

(۳) عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان القاضي الإمام محدث الديار المصرية مع 
الليث» ولد سنة حمس أو ست وتسعين» وطلب العلم في Tae ees cole‏ 
صدوق في نفسه. احترقت كتبه سنة تسع وستين فساء حفظه . قال الذهبي في «السير» : 
الظاهر أنه لم يحترق إلا بعض أصوله . Pa‏ 
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= أعرض أصحاب الصحاح عن رواياته» وأخرج له مسلم مقروناً وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه. وما رواه القدماء عنه فهو أجود. 

وقد اختلف الأئمة في أمره: 

فمنهم من قال: حديثه كله واحد» وهو ضعيف, وهو المشهور عن يحيى بن معين» وقال 
به الجوزجاني » وأبو زرعة» وأبو حاتم » والدارقطني » وقال: ويعتبر بما يروي عنه العبادلة» 
وقال النسائي : ليس بثقة» وقال ابن خراش: لا يكتب حديئه . 

قال أبو زرعة : سماعٌ الأوائل والأواخر منه سواء إلا أن Gel‏ وهب وابن المبارك كانا يتبعان 
أصوله» ولیس ممن يحتج به. 

وقال ابن مهدي : ما أعتدٌ بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك 
ونحوه. 

وقال الترمذي في «الجامع» :15/١‏ ابن لهيعة ضعيف عند fal‏ الحديث» ضعفه 
یحیی بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه . 

ومنهم من وثقه في نفسه وصحح رواية من روى عنه قبل احتراق كتبه وعليه العمل : 

قال أحمد : من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟ وقال أحمد بن 
صالح : كان ابن لهيعة صحيح الكتاب LL‏ للعلم . وقال سفيان الثوري : عند ابن لهيعة 
الأصول وعندنا الفروع . وقال أبو الطاهر بن السرح: سمعت ابن وهب يقول: حدثني ‏ والله - 
الصادق البار عبد الله بن لهيعة ء قال أبو الطاهر: فما سمعته يحلف بهذا قط . 

وقال ابن عدي : أحاديثه أحاديث حسان مع ما قد ضعفوه فيكتب حديثه وقد حدّث عنه 
مالك» وشعبة» والليث. 

وقال الفسوي: سمعت أحمد بن صالح يقول: ابن لهيعة صحيح الكتاب كان أخرج 
cass‏ فأملى على الناس حتى كتبوا حديثه BL]‏ فمن ضبط كان حديثه حسناً صحيحاًء إلا 
أنه كان يحضر من يضبط؛ ويُحسن قوم يكتبون ولا يضبطون ولا يصححون, وآخرون نظارة» 
وآخرون سمعوا مع آخرين» ثم لم يخرج ابن لهيعة بعد ذلك کتاباً ولم ير له کتاب» وكان من 
أراد السماع منه ذهب فاستنسخ ممن كتب عله وجاءه فقرأه عليه» فمن وقع على نسخة 
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= وقال ابن حبان: قد سبرثٌ أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين عنهء فرأيتٌ 
التخليط في رواية المتأخرين عنه موجوداً وما لا أصل له في رواية المتقدمين كثيراً» فرجعتٌ 
إلى الاعتبار» فرأيته كان Gy‏ عن أقوام its‏ عن أقوام رآهم هو ثقات» فالزق تلك 
الموضوعات به. 

وذكره ابن شاهين في «الثقات» وقال: قال أحمد بن صالح : ابن لهيعة UE‏ وفيما روي 
عنه من الأحاديث ووقع فيها تخليط يُطرح ذلك التخليط. 

وقال الذهبي في «السير»: لا ريب أن ابن لهيعة كان عالم الديار المصرية هو والليث 
معأ ولكن ابن لهيعة تهاون بالإتقان» وروى مناكير» فانحط عن رتبة الاحتجاج به عندهم . 
وبعض BUAN‏ يروي حديثه» ويذكره في الشواهد» والاعتبارات والزهد والملاحم» لا في 
الأصول. وبعضهم يبالغ في وهنه» ولا ينبغي إهداره وتتجنب تلك المناكير» فإنه عدل في 
نفسه. 

قلت: وقد صحح رواية العبادلة عنه (عبد الله بن وهب» وعبد الله بن المبارك. 
وعبد الله بن يزيد المقرىء) أحمدء وأبو حفص الفلاس» وعبد الغني بن سعيد الأزدي 
وغيرهم» OF‏ روايتهم قبل احتراق كتب ابن لهيعة. 

وزاد ابن حبان في العبادلة : عبد الله بن مسلمة القعبني . 

ونص الطبراني في «المعجم الصغير» 7١/1١‏ أن الوليد بن مزيد ممن سمع ابن لهيعة 
قبل احتراق كتبه. 

وسمع منه أيضاً سفيان الثوري» وشعبة بن الحجاج» وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » 
وعمروبن الحارث المصري» وكلهم ماتوا قبل احتراق كتبه. 

ورواية قتيبة بن سعيد بمنزلة هؤلاء, فقد روى الآجري عن أبي داود قوله: سمعت قتيبة 
يقول: كنا لا نكتب حديث ابن لهيعة إلا من كتب ابن أخيه أو كتب ابن وهب إلا ما كان من 
حديث الأعرج . 

وقال جعفر الفريابي : سمعتُ بعض أصحابنا يذكر أنه سمع قتيبة يقول: قال لي 
أحمد بن حنبل: أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح؟ قال: قلت: UY‏ كنا نكتب من AS‏ 
عبد الله بن وهبء ثم نسمعه من ابن لهيعة. وانظر «السيرنه ۸/ 2378-١١‏ و«تهذيب الكمال» _ 


۱۸۰ 


طريق صحيحة غير طريق ابن لهيعة» وهو ULE‏ لصدق ابن لهيعة وحفظه في 
هذاء خرجها الحاكه”) في تفسير سورة e‏ ابن وهب عر 
مالك بن حير“ gol 5st‏ عن أبي قبيل» عن . الحديث. وقال: 
صحيحٌ على شرط مسلم . J ah glo hb a ge dl‏ 
ومتنْ حديثه يصلح مثالا . 


itl, dogs‏ كالهلاك بالکتاب يجب تأويله في كل منهما على الهلاك 
بسبب التكذيب بهماء إذ Jt‏ الباطلى لهما أو تكلف ple‏ ما لا Gb‏ إليه 
فيهما كما ذلك كله شعار المبتدعة. وقرينة التجوز واضحة» وهي it‏ الإيمان 
بهما arly‏ والهلاك المعلّقُ بالواجب لا يكون إلا an‏ الوجوه LAS‏ 
وقد تواترت الأحاديثٌ في وجوب الإيمان IHL‏ ونص كتابٌ الله على 
صحته كما يأتي ذلك كله. ١‏ 


ثم إن الله ols‏ قد ذكر القدر في غير Chl‏ وقد أمر الله تعالى بتدبر كتابه 
بقوله : SLAM by $55 why‏ م عَلَى Gigli vali‏ [محمد: «LYE‏ وقوله: 
لبروا آیاته) [ص: ۲۹]ء aged JE CS‏ في تدبر كل ما في كتاب الله 
من الألفاظ المفردةء والمعاني المتركبة منها إلا ما لم نستطعٌ معرفته مما لم برد 
الله سبحانه خطايّنا به من المتشابه» if Lely‏ علينا لنؤمنَ بمعناه جُملة» ونتبرك 
بتلاوته9»؛ وريّما خص بمعناه بعض أنبيائه وملائكته . 


= ۹۳-۸۷/۱۵ ووتهليب التهذيب» ۳۳۱-۳۲۷/۰ ودالميزان» ۲/ ۰٤۸۳-٤۷٥‏ و«شرح 
le‏ الترمذي» ۱۳۹-۱۳۹/۱ . 
ال ۷4/۲. 
(۲) تحرفت في الأصلين إلى : «بن»» والتصويب من الحاكم . 
(۴) تحرفت في الأصلين إلى : «بحير»» والتصويب من الحاكم ومصادر الترجمة . 
)٤(‏ في (أ): بتأويله . 
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فهذا ما حضرني في هذه الفائدة» ولا خفاء على العاقل OF‏ الخوض في هذه 
الج التي هايها فضلاء لعقلاء لا يكون إلا مصحوبا Sa‏ الية وشدة الرغبة 
إلى الله في الهداية. والتوقف على القول بغير Ab‏ والفكر الطويلء ss‏ 
الإنصاف. والجمع بِينَ أطراف الكلام التي يظهّر تنافيهاء lbs,‏ ر 
الحسنة» وعدم المؤاخذة بظاهر العبارة متى دلت القرينةٌ على صحة ة المراد 
فيهاء فإنها مسألة at dae‏ فيها العبارات الطويلة» فكيف بالإشارات 
الخفية . 


وقد روى Sl‏ الأثير في «جامع Od pol‏ عن مالك الإمام أنه قيل لإياس : 
ما ريك في القدَر؟ قال: : GD‏ ابنتي » یرید لا يعلّم سره إلا الله تعالی » وبه كان 

يُضْرَبُ المثل في الفَهُم . 

وقد حكي at‏ يحبى & pal‏ ذكر أثْرٌ عبد الله بن plist ote‏ الموقوف 
لعبد الله بن المبارك فقال ابن المبارك : فيسكتٌ Say‏ على jee‏ وهو 
إشارة من ابن المُبارك إلى ما ورد من Eo‏ على العلم» وما فيه من on‏ 
والتحذير من الجهل > وما فيه من الشرٌء Sly‏ هذه القاعدة المعلومة لا تر 
بتحريم ge‏ على صحته. 

وأقولٌ: SLY! Of‏ بالضرورة يسكت على الجهل حيث لا طريقٌ إلى 
العلم» وأقصى le‏ الخائضين في القدر أمور: 

أحدها: pall‏ بالعجزعن درك Fall‏ فيه وفائدةٌ العلم بذلك Sun‏ النفس 
عن المطالبة بالمعرفة والذوق لا بمجرد التقليد. 

وثانيها: معرفةٌ ما يُمكنْ معرفته من الوارد في كتاب الله تعالى » وسنة رسول 
لله يل Jey‏ العقلية» وحُكم. أئمة الإسلام والأولياء . 


.1۳£/۱۰ )1١( 


\AY 


وثالثها : التحذير من طرائق المبتدعة» وتقديمهم GEN‏ على الآثار في هذه 
القاعدة العظمى . 

الفائدة الثانية : :في ذكر ما قالّه العلماء وأهل اللغة في تفسير القَدّر والقضاء 
على اختلاف ب مذاهبهم وأدلتهم وأفهامهم . 


قال القاضي as!‏ العربي المالكي في «عارضة الأحوذي في شر 
ages‏ ما لفظه: لم Gi‏ لي وجُدان البيان OY‏ على التحقيق» فتکلفته 
حتى 5 الله تعالى بفضله عني (EUS‏ وحقيقته وجودٌ في وقتٍ واحد» وعلى 
حال يُوافقُ العلمَ والإرادة والقولٌ عن القدرة» فصارت القاف والدال والراء تذل 
بوضعها على القُدرة والمقدور الكائن بالعلم » ويتضمَّنُ الإرادة عقلا والقولٌ 

قلت : وكلامه هذا لا يخلومن تسامل في العبارةء فإنّه جعلّ القَدَرَ مشروطاً 
بموافقة مجموع العلم والإرادة والقول» ولم يذل على ذلك «jo‏ وموافقة أحدها 
يكفي في تسمية الموجود المتاخر مقرأ مقدورًء وتسمية السابق لها قَدَرا أيضاًء 
ails‏ لا معنى لكون الحادث ile poe {dae‏ إلا مطابقته في الوجود» وصفاته 
سابقةٌ له متعلقة به Liles‏ صحيحاً يستلزم فرض CMS‏ المحال. 


وسواءٌ كان ذلك Gilet‏ علم الله وحده» أو قوله أو کتابته» أو إرادته أو غير 
ذلك» لأنه ترك ذكرّه للكتابة والتيسير» وقد Sip‏ ما يقتضي تسميتها 55 gills‏ 
- كما يأتي ‏ في أحاديث UI‏ بل في القرآن الكريم . 


وأيضاً فإنه Jat‏ الوجودٌ هو SAI‏ وهو JE‏ وإنما القَدَرٌ Gel‏ هو 


٤/۸ )۱(‏ ۹-۲۹ . 
زفة) في الأصلين : «وجدان القدر»» والمثبت من شرح ابن العربي . 
(۳) في الأصلين : «سابق له متعلق به» والجادة ما أثبت 


\A¥ 


oot دون‎ yas 5 على الإرادة» والقولِ دلالة‎ sil ثم جعل دلالة‎ ٠ «Gabel! 
دلالة‎ Sy 975 والقدرة والمقدورء وجعل دلالته على هذه الثلاثة مطابقةء وفيه‎ 
المطابقة هي الرضعية اللغوية كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق دلالة‎ 
على ما يستلزمه»‎ Mal SV التضمن > كدلالة الإنسان على النطق وحدّه. ودلالة‎ 
. مثل حاجته إلى الأكل والشرب‎ 
متقدم من صفات الله تعالى كعلمه.‎ pf Gla i Sf: وأقولٌ والله الموفق‎ 

أو من فعله ككتابته بأمر ple pte‏ عن فاعله بسبب اختياره وتمکینه › وصدور 
اختيار أسبابه عن الحكيم القادر المقدر. 


وسواءٌ كانت تلك الأسباب أسباب القَدَّر المؤثرة فيه كالقٌدرة أوغير المؤثرة 
كالدواعي تعلقاً La‏ الممكنّ بالواجب ربطاً يُستلزمٌ فرض بُطلانه المحال مع 
بقاء إمكانه باعتبار الجهتين . 
pt‏ هذا LOLs‏ ولذلك 7 oe‏ فيه 2 

وقوأنا : «من صفات الله كعلمه أو من فعله كالكتابة والتيسير»» وإنما LE‏ 
«من فاعله» ليدخل الرب تعالى» وإنما قيل : «بسبب صدور أسبابه عن القادر 
eS‏ ار aa Giles‏ على المخلوقين راجب المطابقة ولا 


ل 


وإنما قيل : «الحكيمٌ» احترازاً من قول مَنْ يقول: بنفي الحكمة في سبق 
الأفدا فإنها لم تكن Ger‏ بل LY‏ أن تكون مشتملة على الغايات 
الحميدة . 


. في (أ) زيادة: «دلالته»‎ )١( 


۱A4 


وإنما قيل: «يستلزم فرض بطلانه المحال» ay‏ الدليل على وجوب وقوع 
المقدّر cpl,‏ > أو القول» أو ALS‏ أو الإرادة ووقوع الميسر بالدواعي كما 
يأتي aly‏ 


ولیس 43 إلا مخالقة الدواعي iol‏ ع صفة ة الله تعالى ا ley‏ 

وقوله : «باعتبار الجهتين» إشارة إلى i‏ القدر لا يُحيلُ الذوات عن صفاتهاء 
ولذلك كان الله تعالى مُختاراً عند الجميع مع تعلق القدّر بأفعاله سبحانه کان 
على ربك حَثما (lads‏ [مريم: .]١‏ 

af “e‏ و 

وقال الحطابي ee ee ners‏ والقضاء 

می A ee‏ لد على ما ذاه وقدره 05 وليس lt LUIS‏ معناه الإخباز 

elas‏ علم الله بما يكون من LST‏ العباد وصدورها عن قَدّر منه خيرها 

fs 

والقَدّر: اسم لما Ws‏ على as‏ القادر pels‏ 6 والنشرء 
والقبض» a‏ لما يصدر عن فعل cpa, 6 pl‏ والقابض»› يقال: cyl‏ 
الشيء» IEE ORY‏ والقضاء في هذا معناه: الخلق كقوله تعالى : 
Ao SAL aap‏ سَماوات في يَومِين» [فصلت : VY‏ 

فإذا كان كذلك» فقد بْقِيَ عليهم من وراء علم. لله فيهم أفعالّهم وأكسابُهم 
ومباشرتهم تلك الأمورٌ وملابسنهم إياها عن قصل وتَعمَدٍ وتقدير إرادة اختياره 
والحجةٌ إنما تلرّمّهم بهاء واللائمة تلرّمهم عليها. 

bY أحدهما عن الآخر,‎ this أمران لا‎ Ought القول في هذا‎ flies 
كتب فوقها في (أ): أي الاختيار وسبق القدر.‎ (1) 


\Ao 


أحدّهما بمنزلة الأساس» والآخر بمنزلة البناء» Oly Jad‏ الفصل بينهماء فقد رام 
pla‏ البناء ونقضه. انتهى كلامه . 

وتلخيصه: أن العلم Gio‏ باختيار العباد لأفعالهم, ,555 الله وقضى أن 
يكونوا مختارين» وأراد بذلك ويسر لهم» فلو أبطلنا اختيارَهُمء أبطلنا العلم 
Lill‏ والقضاءء وجعلناها غير مطابقة» وهي الأساس» ولو LALIT‏ أبطلنا 
صفات الربوبية الواجبة » فيلرّمُ OLY‏ الأمرين . والله أعلم . 


وفي «الصحيحين»» و«موطأ مالك»» و«سنن ابي داود»» و«سنن النسائي» 
من حديث ابن عبّاسء وذكر الطاعون أن عمر بن الخطاب MEF‏ الشام حتى 
إذا Ayal Aad OB Sts‏ الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحايّه, فأخبروه Sf‏ 
al‏ قد وم بالشام . . » وساق الحديتٌ إلى قوله : GE‏ عمرٌ في الناس: إني 
was‏ على awe 4b‏ عليه؛ فقال أبو مبيدة بن الجراح : أفراراً من 
در الله؟ فقال عمر: لو TE‏ قالّها يا أبا عبيدة ‏ وكان یکره خلاقه  ph‏ تفر من 
قَدَر الله إلى قَدَر الله أرأيتَ لو كانت لك Changs hf‏ بها وادياً له عُدوتان» 
إحدامُما Eat‏ والأخرى hak‏ اليس إن رعيتٌ الحَصِبَة رعيتها dy‏ 
لله وإ رَعَيْتَ asd‏ رعيتها بقَدَر الله . انتهى©. ۰ 


وفيه إجماعُهم على صحة ed‏ وعلى أنه لا يُستلزمٌ الج لأنه لم JSS‏ 
ذلك مُنكرٌء وهم في أكثر ما كانوا جمعاً. 
وقال ابن الأثير في Mul gly‏ هو عبارة عمًا clad‏ الله poy‏ به من 


)1( هي قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز. 
(۲) تحرفت في الأصلين إلى : «أن يصبح»» والتصويب من مصادر التخريج . 
(*) أي : إني مسافر في الصباح USL‏ على ظهر الراحلة راجعاً إلى المدينة . 


(4) في (ش): مخصبة . )0( في (ش): المخصبة. 
)1( تقدم تخريجه PON Ge‏ 0590 77/54. 


۱۸٦ 


fee 1‏ ر a 7 she ٠.‏ 
oy Vl‏ وهو مصدر: قذر يقدر [قدرا]. وقد تسكن داله, drag‏ حديث الاستخارة 


os. 320‏ 5 رع 
«فاقدره لي psy‏ 0( أي : ail‏ لي به وهيئة . 


وقال الزمخشري”" في تفسير قوله تعالى : نا JS‏ شَيْءٍ dit sale‏ 
[القمر: 44]: a, Si‏ التقدیں وُریءَ بهما ‏ [أي:] إا خلقنا كل 
شيء Gy (sees it‏ على حسب ما اقتضته الحكمة» أو مقدراً مكتوباً 3 
اللوح معلوماً قبل كونه» وقد علمنا حالّه وزمانه . 

قال Og ars‏ أيضا في فير قوله تعالى : aly‏ لذو phe‏ لما 

علمناه) [يوسف: [VA‏ يعني : : ale‏ الحَذَّرٌ لا يُغني عن القدر“. 


وقال gf‏ نصر إسماعيل ل بن حمّاد الجوهري في رصحاحه)0): القذر والقذر 
ما odds‏ الله من القضاء. 


)1( أخرجه أحمد 44/7 "#, والبخاري )١١517(‏ و(1۳۸۲) و(۷۳۹۰)ء وفي «الأدب 
المفرد» (۲۹۴۳)» والترمذي (480)» وأبوداود »)۱٥۳۸(‏ والنسائي اف وفي «عمل اليوم 
والليلة» »)٤۹۸(‏ وابن ماجه (۱۳۸۳)» وابن حبان (/841)» والبيهقي في «السنن» ٥۲/۳‏ 
وفي «الأسماء والصفات» ص74١-76١‏ من حديث جابر. 

وأخرجه ابن حبان (88)» وأبويعلى (1"47)» والبزار (VAG)‏ من حديث أبي سعيد 

وأخرجه ابن حبان (AA)‏ من حديث أبي هريرة» والحاكم 14/١‏ من حديث أبي 
أيوب . 

وألحرجه الطبراني في والكبير» TORE AST ROR VY)‏ وفي «الأوسط» ص۰۹۷ 
و«الصغیر» ۱ ۰ والبزار (TYAN)‏ و(۳۱۸۲) و(۳۱۸۳) و٤‏ ۳۱۸) من حديث أبن مسعود . 

(4/6. )1%( وانظر «البحر المحيط» ۱۸۳/۸ . 

)6( قفري 

)0( قوله: ofp‏ الحذر لا يغني عن القدر» حديث تقدم تخريجه ص۳۲۱ من حديث 
عائشة وأبي هريرة ومعاذ بن جبل . 

(A)‏ ؟/كملا. 


AY 


وأنشد الأخفش : 
si‏ يا cot, oll tr‏ والقدر Ball BPMs‏ مِنْ Og VES‏ 
والمقدرة: من القدرةء بالحركات الثلاث» وهي القضاء والقَدّر بالفتح لا 
غير. 
قال الهذلي : 
وما فى عَلّى ليام شَيْءٌ MOL aI LAE‏ 


pane foot‏ وه ر رام 
وقذرت الشئء: اقدره وأقدره قدرا من التقدير. 


)1( البيت من قصيدة لهدبة بن خشرم قالها عند معاوية» وذلك أن هدبة قتل ابن عمّه 
زيادة بن زيد» فرفعه أخوه عبد الرحمن بن زيد إلى سعيد بن العاص وكان أميرٌ المديئة» فكره 
سعيدٌ الحكم بينهماء فأرسلهما إلى معاوية بالشام» LE‏ صارا بين يديه» قال عبد الرحمن: 
يا أمير المؤمنين أشكو إليك مظلمتي وقتل أخي » فقال معاوية لهدبة: ما تقول؟ قال هدبة: 
أتحب أن يكون الجواب شعراً أ نثراً؟ قال: بل Lad‏ فإنه أنفع» فقال هدبة: 
ألا يا لقومي للنوائب ML‏ وللمرء og‏ نفسّه وهو لا يدري 
وللأرض كم من صالح ce SE‏ عليه فوته بلمُاعة فر 
فلا pis‏ ذا هية لجلاله ولا ذا ضياع رک ا 

إلى أن قال: , 
رمينا Ls‏ فصادفٌ Li)‏ منايا رجالر في كتاب وفي قذر 
وأنت أميرٌ المؤمنين فمالنا وراك ين معد ولا thse‏ من oad‏ 
of‏ َك في أموالنا لم Gea‏ بها ذراعاً وإن صَبْرٌ فنصبرٌ pal‏ 

وانظر تمام الخبر في «الأغاني» »7514/15١‏ و«خزانة الأدب» 4/ PPV‏ 

)۲(٠‏ من قوله: «والمقدرة» إلى هنا ليس في المطبوع من «الصحاح». والبيت في 
«اللسانم ه/5ل9. 


\AA 


قال الشاعر(): 
كلا Litt‏ طامع”" بغنيمة LG‏ قَدَرَ Sat‏ ما هو قادر 

انتهى كلام الجوهري . 

وفي US‏ الكلام Of‏ القَدَرَ يكون بمعنى الكتابةء وأنشدوا فيه: 
St eLel;‏ ذا الجلال قد دز في الصحف الأولى التي كان ee‏ 

ON منه‎ Lett هذا‎ Sal 

وهذا Gia‏ صحيحٌ تشهد له الأحاديث الصحاح كما يأتي . 

وأما القضاء فقال OG appl‏ هو الحكم» وقضى : حَكُمَ ومنه قوله 
تعالى : «وَقَضى رَبك ألا تَعبُدوا إلا C20‏ [الإسراء: IVY‏ 

وقد يكونٌ owe‏ الفراغ , تقول : Chai‏ حاجتي» وقد يكون بمعنى الأداء 
والإنهاء» تقول: قضيت دَيْني » ومنه قوله تعالى : «إوقضينا إلى A‏ إسرائيل في 

72 1 0 are, sn 

الكتاب» [الإسراء : »]٤‏ وقوله : #وقضينا إليه ذلك الامر» [الحجر: 5] أي : 
oe 5 af‏ ' 
اديناه إليه وأبلغناه ذلك . 


وقد يكونُ بمعنى الصّنع والتقدير» وقال أبو دريب : 


19( هو إياس بن مالك بن عبد الله المُعْنى كما في «اللسان». 
(۲) في الأصلين : «طالع»» والمثبت من الصحاح . 
)1( الرجر غير منسوب في «الصحاح» / , وهو للعجاج في «اللسان» و«تاج 


العروس» (نتر) . 
sadly‏ هو الضعف في الأمر والوهن . 
۲۹۳/٦ )4(‏ . 


۸4 


وَعَلَيهما مَسرودتان LALA‏ ذَاودُ أو Ke‏ السوابغ OES‏ 
وتقتال: قَضاه Tey rasan : i‏ ومنه قوله تعالى : إفقضاهنُ a‏ 
سماوات# [فصلت: VY‏ 


ومنه القضاءٌ والقدر... إلى قوله: وَقَضُوَا بيهم منايا بالتشديد. أي: 


أنفذوها” . 


وقال القاضي عياض في GLE‏ قضى صلاته» أي : فرغ منهاء 
ومنه : eS‏ وقضى الله be‏ . . . إلى قوله : IE‏ الأزهرى“ 
a‏ في اللغة يرجع م إلى cot‏ الشيْء وتمامه والانفصال منه» يقال قَضى 
بمعنی pm‏ ومله : قضی Sel‏ أي : : نمه وحتمه ومنه : Ste‏ الله قضى على 
نفسه سمح الله لمن oder‏ أي : حَتم ذلك وحكم بسابق قضائه بإجابة قائله . 


ويأني بمعنى الأمر: Ha‏ الأمرم [الحجر: 55 . 


وبمعنى ا في الحكم» ومنه : : «يقضي Rees‏ [في آیات منها: 
يونس : : [ay‏ ومنه : : قَضى الحاكم» وقضى sales sel ie Ass caus‏ فقك 


)١(‏ هو من قصيدة لأبي ذؤيب hight‏ » مطلعها: 
گر $e kad 00 eA‏ 7 
امن المنون وريبها تتوجع والدهر لیس بمعتب من يجزع 


والبيت في «جمهرة أشعار العرب We‏ و«ديوان الهذليين» ١/۱۹ء‏ و«المفصل» 
VV G2‏ و«المخصص» ٠٤/۱۳‏ وبإصلاح المنطق» ص۸١٠‏ و«المفضليات» 
ص۲۸٤‏ ودمعاني الشعر» VV Ege‏ و«نظام الغريب» ص48. و«اللسان» (قضى). 
و(معجم مقايبس اللغة» 44/0 و«تهذیب اللخة» ۳۸/۲ و761/48 و۲۱۳-۲۱۲/۹. 

(۲) في الأصلين : «أبعدوها»ء والتصويب من «الصحاح» و«اللسان». 

.19:-1١89ص‎ )5 

. ۲۱٠/۹ في «تهذيب اللغة»‎ )٤( 


قُضيء ومنه: إذا قَضَى أمرأء أي: أحكم. (ALA‏ سماوات» 


* 


[فصلت: ۱۲]» ومنه : UG‏ قضى قراءته أي : : «EB‏ وقضي قضيّ الشي2: er‏ 

وبمعنى LET‏ وأمضى c‏ ومنه: alll‏ ما CT‏ قاض 4 [طه: ۷۲]. 

وقال Bg th‏ تفسير قوله تعالى : لوَضَيْنا إلى بني إسرائيل في 
الكتاب S48‏ في doa AM‏ [الإسراء 4] أن ل Cau‏ 
أي : (elds‏ مبتوتاً بأنهم ادون ل Male‏ 

وقال الرّمخشري”" في تفسير قوله تعالى: a BY‏ الذي فيه 
تستفتيان» [يوسف: :]4١‏ قطعٌ وتم ما تستفتيان فيه من أمركما وشانكما. 

فقد حصل Je‏ مجموع كلام العُلماء alas‏ اللغة» وأدلة المعقول والمنقول 
على ما مُضْى منه اليسيرء ويأني منه الكثيرٌ ما يدل على أن ادر وجب 
والمقدّر ممكن » وهذا هو الوجة في دق الكلام فيه ) إن اجتماع الوجوب 
والإمكان مُحالٌ» فمن نَم cold‏ فيه haf‏ أهل الكلام والجدل في الظاهر مع 
اتفاقها في المعنى . 

فم نظر إلى وجوب القدر, قال اليا راي 


من المؤترات . 


2 2 On a ys : ام‎ i & 


)1( 6۸/۲ . 
(۲) من قوله : «وقال الزمخشري» إلى هنا ساقط من (ش). 
)1( ۳۱/۲. 


۹1 


وسببه Of‏ اجتماعَ الوجوب والإمكان في Ai‏ لا يُمكن ARE‏ ومَنْ 
جحدّهء fe‏ العقل والنقلء وبقي أن يُقالَ: فكيف CE‏ اجتماعٌ الوجوب 
والإمكان بالضرورة› وهل هذا إلا بمنزلة ڈ ثبوت المحال بالضرورة. 

والجواب : Sf‏ ذلك لا a 4S‏ مُحالاً باعتبار الجهتين» ولو كان مُحالاًء ما 
المؤمنين ولا من غيرهم» قال الله تعالى : ASSN ALS Sab‏ إلى ربه سبيلا وما 
تشأوونَ إلا abl clay St‏ [الإنسان: ۳۰-۲۹]» LS Sap‏ منم ST‏ يَستقيمَ وما 
َشْاوُونَ إلا St‏ یشاءَ al‏ [التكوير: 794-78]. 

وقد oS, clas‏ تأويلها bol SVL‏ في آخر مسألة الإرادة وهو AAS‏ المعتزلة : 


5 صدور القبيح م ممتنعٌ من الله تعالى .» مود إلى المحال» ٠‏ مقطوع بامتناعه وجوباً 
مع بقاء الاختيار والإمكان بالنظر إلى القدرة والمقدور. 


٠‏ والتحقيقٌ في ذلك LH] BEY St ds‏ 8,55 في صدق النقيضين معا 
وذلك لا jk‏ إلا حيث يَتجة etl gua‏ من جميعٍ الوجوه» فتكونُ EAM‏ 
Jena‏ إليها ثبوت الوجوب اللازع لنفي الإمكان» وثبوث الإمكان اللازم لنفي 
الوجوب cites‏ واليضهة التي Mal‏ إليها الوجوبٌ SIL,‏ واحدة. 

Sly WLS,‏ والمكان» والحقيقة والإضافة» والبعض والكل» والقوة 
والفعل» والشرط» والعموم والخصوصء فإذا قلت: زيدٌ كاتب» زيدٌ ليس 
بکاتب» لم ead‏ القطمٌ بكذب أحدهما متى جار Of‏ يختلفا بالذات» فيكون 
43 الموصوف بأنّه كاتب غيرٌ زيدٍ الموصوف بأنه غير كاتب» أو يختلفا في جهة 
الوصف بالكلية29. Ly‏ كان زيد واحداً فيكون Lats‏ بالقُوة, كما يقال: الخمرٌ 


)١(‏ في (ش): لزمه تعطیل . (۲) في (ش): لم يكن. 
)1( في (ش): استند. )8( في (ش): بالكناية . 


1۹۲ 


مسكر قبل شربه capil‏ غيرٌ كاتب بالفعل» كما يقالُ: الخمرٌ غير مُسكر قبل 
شربه بالفعل. 

وكذلك SF; hs‏ غير أب قد Sha,‏ كله أي : أب بالإضافة إلى 
أولاده» غيرٌ أب GLa YL‏ إلى غير أولاده. 

وكذلك الرُنجي Spal‏ بالإضافة إلى أكثره» غير أسود بالإضافة إلى جميعه» 
ففيه أسنائه بيض . 

وكذلك زيدٌ عالم بالنظر إلى علوم العقل chery pall‏ ومن LA‏ خوطب 
US‏ بنحو قوله :«لعلكم تعقلون» «وأنتم تَعْلْمونَ » لیس بعالم بالنظر إلى 
خصوصٍ 28 من A‏ للك ويب لخاد كلهم بنحو قوله تعالى : 
ree‏ عز وجل : ral Lap‏ من i‏ إل us‏ [الإسراء: 5 وقوله 
تعالى : إلا che‏ لَنا إل ما qlacle‏ [البقرة: .]۴١‏ 

وبالجملة فالجممٌ بين النقائض شهير بين العامة والخاصة على هذا 
الاعتبارء ولذلك لم يلتبس عليهم ما جاء من ذلك في القرآن الكريم من نحو 
قول له تعالى : هو USVI‏ والآخر والظاهرٌ والباطن) [الحديد: "]. 

ماك اد بي كي ee oa‏ لولم يكن 
01 خرء eo‏ 5 المبدي cal‏ الباسط القابض ٠.‏ 

فإذا عرفت هُذاء فاعلمْ أن SY‏ والوجوبٌ في أفعال العباد مختلفان في 
الات والجهة معا. 
الحادث المتأخر المُمكن في ذاته. 

۱۹۳ 


JAAS وصفناه بالوجوب والإمكان لم‎ Of الحادثٌ بنفسه‎ Ob الجهة»‎ Ul 
لخر إلى ذاته واختيار فاعله.‎ ols YL جهتهما واحدة في ذلك بل نْصفه‎ 
غير مر في وجوده.‎ tabs الواجب به‎ gle وبالوجوب بالنظر إلى‎ 

وقد أجمعت nell‏ مع الآمة على جواز التكليف بالممتنع لغيره كطلب 
الإيمان مِمْنْ Me‏ الله أنه CARY‏ 

وكذلك ص الأمر والنهي › calls‏ والذم على ذلك وهو بين ¢ العقلاء 
د ع مستحسن ضروري › من أنكره لم يراجع إلا بالفعل. فيضرب ine‏ 
شديداً فان Gaol‏ في نفسه Hy‏ اللوم للضارب› فقد oud nel‏ وهذا LS‏ قال 
تعالى : LSND‏ هذا [الطور: »]٠١‏ وقال تعالى : هذه النار التي كنم بها 
5,45 [الطور: [VE‏ 

فإن قيل: df‏ الوجوب المختصٌ بجهة» وجوبٌ خاص» والخاص يُستلزم 
العام فان وجود الإنسان يُستلزم وجود الحيوان بخلاف العكس» فالجوابُ من 
وجهين . 

الأول: OF‏ هذا dle‏ باطل» he‏ بسبب الغلط فيه خلقٌ (fay GaAs‏ عليه 

وبيانه: Of‏ الجنس العام Sane‏ لفظ لا وُجود له في حال عُمومه ألبتةً 
ووجوده عاماً مع عدم جميع أنواعه مُحالٌ» aly‏ المنطق يُسمُونه العرض العام 
والرصب اي والاڈ شترا فيه اشتراك في مجرّد عبارة لا سوى, ولذلك قال 
المسققرن: :٠إ Oy‏ ذوات المخلوقات لم تشارك old‏ الرب فى شي ءِ حقيقي » ثم 


. 4 2 
تميّزت ذات الرب بعد المشاركة . 


وقالت المعتزلة : إِنَّ العباد قد شاركوا CoM‏ عز وجل في الذاتية أي : فى 
وال Sa‏ 3 3 


كونهم أشياع وهو سبحانه شي oF‏ ومن هاهُنا jes‏ المعطلة. 


لحلا 


ae ie , , 1‏ َه 
وقالت الباطنية والإسماعيلية : لا يوصف سبحانه بصفة قط. فيكون مثل مَنْ 

id aye 1 ۶ cary 4 

وصف بها مناء فلا يوصف بأنه شي ولا موجود ولا عالم ولا قادر. 


وقد 5 الجويني ٠٠‏ بهذا على من َعَم من الكلابية 3 القرآن الكريم كان 


الوجه sl 1 at ate‏ الوجوبٌ الخاص الإمكان العام المطلقء كان 
ذلك © يستلزم (fi‏ الاختيار» وليس للمعتزلي أن Gee‏ بهذا الإمكان الخاص 
على نفيٍ ذلك الوجوب الخاص . 

ولا للجبري mee of‏ بڏلك الوجوب الخاص على نفي ذلك الإمكان 
الخاص» لا إن جعلنا Js‏ واحد منهما أن يحتج بذلك على الآخر أذى إلى 
صحة النقيضين ن 

وإن جعلنا الحجة لأحدهما دون الآخرء أذى إلى تناقض المثلين» و 
ا 

Set Sy‏ هذا التحقيق » نسب إلى أهل السنة مالا يلين pots‏ من بعض 
عباراتهم ني he VI‏ وأثبات الإجبار والا ضطرار» ومن عدار النظر إليه حارت 
الأفكارء jes‏ فرسانٌ النظّار في مسائل الأفدار. 


الفائدة الثالثة : التنبية على rece‏ وبعض التفاصيل مما خضرني مما 
دل oe‏ القدّر من كتاب الله تعالی › وسنة رسوله HE‏ 


Cts Ut‏ الله تعالى» فهو محفوظ معلوم » لكن a‏ بإحضار بعض آیاته 
المباركة للواقف على هذا MASH‏ 


)\( في «الإرشاد» ص۱۱۹ وما بعدها. 
)1( في (ش): على مثل هذا الكتاب. 
\4o‏ 


واعلّمْ Sf‏ الوارد فيه أنواع كثيرة» وبالجملة فكل suf‏ فيها Bs‏ على أن 
OSU‏ سبحانه أثراً ما في فعلٍ من الأفعال» فهو مما يصمح إيرادُه هنا من سؤاله 
عز وجل الهداية والإعانة كما في فاتحة تحة الكتاب التي يقرأ بها كل dat‏ من 
المسلمين. 

وكذلك Esl‏ بنعمة الإيمان كما في الفاتحة أيضاً في قوله: Dey‏ الّذِينَ 
CLI‏ عليهم» [الفاتحة: ۷] daw SB‏ الإيمان مرادة هنا بالإجماع. فهذه 
ثلاث حح من فاتحة الكتاب وحدّها. 

وكذلك الاستعاذة من الشيطان التي يبدأ بها JS‏ قارىء . 

وكذلك الاستعاذةٌ بالله من الضلالة؛ يدل على ذلك fe‏ ما حى الله تعالى 
عن الراسخين في قولهم : وربا لا تزغ ُلوبنا Cuda 5) LG‏ [آل عمران : [A‏ 

. الهدى والضلال إلى الله سبحانه وتعالى‎ Lu كل آية فيها‎ Wis, 

وكذلك ما هو في معنى ذلك من التيسير لليسرى والغسرى وجميع ما PLB‏ 
من OUT‏ المشيئة. وما لو أفردناه لطالء وفي الإشارة إليه AUS‏ فهذه Hee‏ 
248 طالبٌ الحق عليها. 

وأما التفاصيلٌ: فمنها Js‏ تعالى : إلا امراته pM Se WU‏ 
[النمل: cov‏ وفي آية: ED‏ إنها SoS‏ العَابرينَ4 [الحجر: »]1١‏ وقوله 
تعالى : «وأهلَك إلا مَنْ Go‏ عليه القول» [هود: Lie‏ وقال: Ul‏ كل geet‏ 
خلقناة بقدّرِ» [القمر: £4[ وقال تعالى : «الني lig e‏ 
Gini‏ مفعول قذر ومَدَى لعمومها cre BM:‏ «إنا كل شی Cone‏ 
[القمر: LEA‏ وهدى كل أحد «إنا هَدَيْناهُ السبيلٌ UL, pe Uf‏ كفوراً» 
[الإنسان: ۳]» وقال: «ركل A‏ مء odie‏ بمقدار» [الرعد: ۸]» وقال: Lo‏ 
)١(‏ في (أ): «الرب» وهو tas‏ 


45 


cle‏ ين boat‏ في e BM‏ رام 
[الحديد: [NY‏ 


وأكثرٌ المصائب من أفعال العباد في تعادي بعضهم Law‏ وتظالمهم 
وتحاسّدهم وجناياتهم» وقد تكونُ dane‏ فتكون bay So‏ من VSG Lam‏ 
من حيث Vedas‏ كيمين الزور النموشن التي يحكمٌ بسبيها بحن الغير, وقد لا 
0,5 معصية Hell‏ كفعل ee‏ وقال: 3h J}‏ 
يُصيبنا إلا ما OS‏ الله GUS‏ [التوبة: ١‏ 


C5‏ عليهم LEM!‏ إلى مضاجعهم» [آل عمران: 154]» وقال: Ab‏ الذي 
یسیرکم في لبر والبحر» [يونس: ۲۲]» وقال: Shai Up‏ لشي ني Jeb‏ 
ذلك عدا إل cL; ii‏ الله [الكهف: ]۲٤-۲۳‏ كما تقدم مع آيات المشيئة 
le 0 5‏ لمم 2.4 5 3 of sof of‏ 
وقال: و کدنا ليوسف» [يوسف: CLV‏ وقال: ام ان 
يعيدٌكم فيه تارة اخرى) [الإسراء: 1۹4]» وقال: «وإذ صرفنا إليك نفرا منْ 
P‏ 1 5 ر بي af & a‏ 
الجن » [الأحقاف: ۲۹]» وقوله: «والزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها 
وأهلّها» [الفتح : EVV‏ وليس Oya‏ إلزام الأمر لعمومه» وخصوص هذا 
بالمؤمنين . 
وله Selb‏ أبي : «وأتبعناهُم ذُرَيّاتهم OG Dah‏ 
ومنه التيسيرٌ للمُسرى والعُسرى وما فيهما من آيات الهدى والضلال مثوبة 
وعقوية كنا pte‏ 
)١(‏ في (ش): هذا. 
(۲) وهي قراءة أبي عمرو. انظر «زاد المسير» ٠١/۸‏ . 


14۷ 


: بعد قوله‎ [EM [البقرة:‎ lie قوله : إوفي ذلكم بلاءٌ من رَيُكُم‎ fee 
تم‎ foes gs د ع‎ gues 

يحون أبناءكم SAE,‏ نساءكم» [البقرة: 44]. 

a 1‏ و te ae a? Bere a‏ ىبر 

وقال: «سيقول المُخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم 
يريدونٌ IIE Sf‏ كلام الله JE Sis GAs I‏ الله So‏ قبل فسيقولون بل 
Lalas‏ بل كانوا لا يَفْمَهُونَ إلا قليلا) [الفتح : [V0‏ 

dliy‏ في Lanes re pis‏ : «وقضينا إلى د بني إسرائيل في الكتاب 


gp tox By of‏ واي 


َتفسدُن في الأض ony‏ تين ple Sh,‏ كبيرأ» [الإسراء: 4]. 

وقال في هود وفي السجدة: GS SU‏ من الجئة ty‏ أجمعينَ»# 
[هود: »]1١۹‏ [السجدة: .]١*‏ 

ter le Jy‏ التعيين لواحد مخصوص : : SOUS‏ جهنم منك ومن 
eS E v7 e‏ 

وقال في تقدير أفعال العباد : il oh cat‏ فيه تستفتیان)» [يوسف: 
[EN‏ 
kel‏ ل ل ل 
توكلْتٌ وعليه فليتوكلٍ WES Uy lS a‏ من حيثٌ أمرهم أبوهم ما PROS‏ 
عَنهم من الله من شَيْءٍ إلا Be‏ نفس يعقوب قَضَاها Sly‏ لذو علم لما 
عَلْمْناة24) [يوسف: [VAAN‏ 


وقال في يحبى بن زكريا: le pred‏ يوم EUs‏ [مريم : ]٠١‏ وعيسى 


)1( قوله: «إن الحكم إلا لله . . . من شيء» ليس في الأصول. 


\4A 


كذلك» وهو في يحبى أَوْضَحُ » لأنّه لم يقل أحد: df‏ كان als‏ العقل يومد 
وذلك دليل على سبق sil‏ للعمل. 

وقال: CSY‏ الله SUEY‏ أنا ورسّلي» [المجادلة: »]۲١‏ وقال: Vp‏ 
Shs‏ من الله Go‏ لَمَسّكُم فيما Cie HL‏ عَظَيمُ» [الأنفال: jes pra‏ 
نجاتهم من العذاب بسبق الكتاب» وهو عينٌ ما ates‏ منه الخصوم . 

وعن سعد بن أبي وَقاص: أَرْجُو ST‏ تكونَ رحمةٌ من الله Ceo‏ لنا. رواه 
الحاكم وقال: على شرط الشيخين . 

وقال: SD‏ الذينَ LES‏ لَهُم منّا الحْسْنَى » [الأنبياء: .]٠١١‏ 

وجاء بتعليل أفعال الله وهي اختياريةٌ بكلماته الواجبة كقوله تعالى : 
CES TIS Vi‏ من ربك لقضي بيئهم LS‏ فيه يُختلفونَ» [يونس: LV‏ 

wis,‏ تعليلٌ أفعال العباد الاختيارية» كقوله : كذلك CIS‏ كلمة ربك 

| ص مس و ع 5 0 0 
على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون4 [يونس : ۳ ] هذا مع قوله تعالى : ولا تبدیل 
لكلمات الله # [يونس : [VE‏ ولیس المراد به إلا هذه. 

Uf‏ كلماتٌ كتبه الشرعية» فقد نص على تبديلهاء قال تعالى : ودا بذلا 
آية SG‏ آية» [النحل : ١‏ وقال: إن الذينَ حقت عليهم كلمة ربك لا 
a‏ 5 م م iM CT‏ ر گے ~ = 
يۇمنون ولوجاءَتهم كل srl‏ يروا العذاب الاليم #[يونس 3 وفي معناها 
قوله تعالى : Lap‏ أهلكنا القرونَ من قبلكم LS‏ ظَلَمُوا وجاءتهم رسلهم بالبينات 
وما كانوا Leaf‏ كذلك نجزي القوم المجرمين) [يونس: ]١‏ وقال: «والله 


)1( ۳۲۹/۲ من طريق زكريا بن عدي» عن عبيد الله بن عمرو الرقي» عن زيد بن ابي 
أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة» عن سعد. 

وأورده السيوطي في «الدر المنشور» 84/١١٠ء‏ وزاد نسبته إلى ابن ul‏ حاتم» وابن 
مردویه » وابن عساكر. 
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يع لانن gS‏ رمد 

وقال في تأثير أفعال العباد الاختيارية : طوَهُوَ الذي كف أيديهُم عنكم 
وأيديكُم عنهم ببطن Ke‏ من بعد أن أظفركم عليهم» ؛ » [الفتح : : [VE‏ وقال: 
Sa»‏ | إنسان ناه طائر ره في Cate‏ [الإسراء : ۳ وقال: AB UAE Up‏ 


* a 


lass‏ مبيناً4 إلى ت المنافقين# [الفتح : 5-1] الآية. 


وفي معناها: Up:‏ عَرّضنا الأمانة» إلى آخر السورة: [الأحزاب: 
۲ وقال: سال سائل 1 بعَذَابٍ واقع, للكافرينَ لیس له دافمٌ » 
الح Ts‏ وقال: > الإنسانَ desi ge‏ [المعارج : 4 الآيةء 
وقال: : pens is Ea‏ أن ذل BE‏ َعيم كل [المعارج: ALA‏ 
وقال: ne b>‏ فاعلم أنما يريد الله أن + يصيبهم يبعض بعض dress‏ [المائدة : 
4 وقال: «وأوجيّ إلى نوح dt‏ لن ي يمن من قومك EY‏ فد آمَنَ» إلى 
قوله be‏ تخاطبني في jet‏ ظلموا ogi‏ مُعْرَقونَ» [هود: [PVN‏ وقال: 
af to Lp‏ لس من of Adal‏ عمل غيرٌ صالح ) [هود: LEN‏ وفيه جوازٌ تأخير 
البيان إلى وقت الحاجة . 


وقال: : «إما كان على النبي من EP‏ فيما فرض الله له سن لله في الذينَ 
UE‏ من قبل وكان مر ال را Ghat‏ [الأحزاب : ۳۸ء وقال تعالى Jy‏ 
إن كانت لَكُمْ الدّارٌ الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن تتم 
صادقين ون تمنو أبدأ بما cal‏ أيديهم» sau‏ : 46-94].ء وقال: وان 
من قرية إلا نحن WAY‏ قبل يوم القيامة أو Lag ic’‏ عذاباً شديداً كان ذلك 


في الكتاب hyphens‏ [الإسراء: [OA‏ 


وقال في Gow‏ بن زكريا: Lad‏ عليه يوم Uy‏ [مريم: »]٠١‏ وفي 
عيسى بن مريم مثل ذلك . 


Yoo 


وذلك مل حديث السعيدٌ مَنْ سم في at gly‏ على أنه مسر بحديث 
ابن مسعود المتفق على صحته كما يأتي في الأخبار, Taped OSs‏ 


وقال: «أينما تكونوا Sih‏ الموث ولو كنم في بروج مد مُشَيدةٍ وإن pial‏ 
Uae Be‏ هذه من عند الله وإ tad‏ يقولوا هذه من عندك فل كل من 
o rS‏ 
[النساء : ANA‏ 

وقوله في آخر هذه: Fads Said‏ محمولٌ على السب الذي سبق من 
ZS‏ تقديرُه بدليل قله : ما أصابَكَ4 ولو كان معصيةً لقال: ما أصَبْتَ كما 
ذلك معروف» فهو كقوله تعالى : ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله [الحديد: 
[yy‏ 

eda تعالى : «وفي ذُلكُمْ بَلاءُ من رکم عظيم» بعد قوله:‎ diy 
.]44 أبناءكم ويستحيون نساءكم » [البقرة:‎ 

وقولّه : «وليس بضارهم bet‏ إلا بإذن الله [المجادلة: ]٠١‏ وإنما نسبه 
إلى العبدء GY‏ حدث من العبد فعل سببه واختياره. 

ونظیره قو تعالى : ete Bip‏ ديا el‏ ماله ثم BA‏ هذا 
الجمعان فبإذن الله GARD,‏ المؤمئين. 0 الذين نافقوا» [آل عمران: 
AS‏ 

فجمعت هذه الآية fal Calle‏ السنة في تقدير أفعال العباد الاختيارية 
بقوله : طمن عند Send‏ وسبقٌ تقديرها من الله تعالى بقوله : «إفبإذنٍ الله). 
)1( سيأتي تخريجه ص۱۷٤‏ . وحديث ابن مسعود سيأتي ص4 4". 


١ 


وبيانُ تعليل JI‏ بالحكمة في قوله : «وليعْلَ» يذل على أن الإذن هنا 
الإرادة بدليل هذا التعليل» bs‏ الإذنَ dus HEY‏ على أن BY‏ ليس بمعنى 
العلم . 

وقد ay‏ الله عز وجل في قوله : aS‏ صَرَفْكم عنهم ليبتليكم ) ST]‏ عمران : 


aay هھ‎ 


.]14 : الذي كف أيْدِيَهُمْ عنكم وأيديكم عنهم» [الفتح‎ Fp ومثلّها:‎ ,١ 
من العلم كان بفتح الهمزةء‎ Sts الإذنَ إذا‎ St وفي «الضياء» ما يدل على‎ 
عادتهم التفريق بين المصادر التي أفعالّها‎ Of saggy وفتح الذال المعجمة»‎ 


وقوله: «وجعلناهُم Lath‏ يَدْعُونَ إلى QU‏ [القصص: ]4١‏ وقوله : 
«وكذلك جعلنا في JS‏ قرية أكابرٌ مُجرميها لِيَمْكُروا فيها» [الأنعام: ؟١]»‏ 
وقوله : اما Cul‏ قبلّهم من قَرية أهلكناها أَقَهُمْ يُؤمنون) [الأنبياء: 0[ وقوله 
تعالى : «والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وين آياته للناس لعلّهُم 
يتذكرون [البقرة: ۲۳۱]» وقوله تعالى : «ولقد CAS‏ رسل مِنْ قبلك Lyd‏ 
على ما Iya‏ وأوذوا (go‏ أتاهم نصرنا ولا JA‏ لكلمات الله ولقد Je Sale‏ نبأ 
المُرِسَلِينَ4 [الأنعام: eft‏ وقال: وهو الذي يتوفاكم بالليل lars‏ ما 
جرختم بالنهار ثم SEE‏ فيه لِيُقضى أجل مُسمُى) [الأنعام: »]1١‏ وقال 
تعالى : «ووَقَعَ القولُ عليهم بما ظَلَّمُوا فهم لا يَنطقُونَ» [النمل: 86]» وقال: 
«كذلك AKL‏ في قلوب المجرمين لا يُوْمنونَ به حتى يرا العذابٌ Ged‏ 
[الشعراء: »]7١ 1-7٠١‏ وقال: طفإنّكُم وما GL yaad‏ عليه بفاتنينَ إلا مَنْ 
هوصّال الجحيم » [الصافات: ١١١-۳١٠]ء‏ وقال: JB‏ يا أيُها الكافرونٌ. 
لا أعبدٌ ما Syed‏ ولا eal‏ عابدونَ ما أَعُبُدُ» [الكافرون: ]8-١‏ إلى آخر 


)1( ذكره نشوان بن سعيد الحميري في «شمس العلوم» ۷٤/١‏ و«الضياء» المذكور هو 
«وضياء الحلوم المختصر من شمس العلوم» لولده محمد . 


۲ 


pte مِنْ بعد‎ phy الرومٌ في أدنى الأرض‎ oe ll وقال:‎ ty 
الله وعدّه ولكنّ ابن ل‎ SY سيَغْلبِونَ» إلى قوله: وعد الله‎ 
pall وات شيع‎ ill يعلّمونَ» [الروم : ا[ وقال: فنك لا تمم‎ 
مُ إلا مَنْ‎ gos عن 4 إن‎ ge بهادي‎ CB وما‎ See إذا ووا‎ ete dL) 
عليهم‎ re cH VoL} وقال:‎ poor : مسلمون [الروم‎ e يمن بآياتنا‎ 
النار» [الحشر: ۳]» وقال:‎ Side ae ولهم في‎ Ll 98 pels الجلاءً ء‎ 
الكافرون» [الصف:‎ oS «يريدون يُطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو‎ 
المؤمنين من الهدى» وذلك يتوقفٌ على اختيارهم‎ dual Shes ونوره هنا‎ ۸ 
. تمامّه منسوب إلى الله تعالى على جهة القطع‎ Of مع‎ 


ومثله قوله تعالى : AY‏ الذي أرسلّ رسولّه بالهدی ودين الح ليظهره على 
الین ك ds‏ ولو ره ا [الصف: 4]. وقال: ««وإذ ُريكموهم إذ ra‏ 
في أعينكم pS SLs‏ أعيّنهم atl‏ اله أمرأكان مفعول؟ وإلى اله رع 
الأمور [الأنفال: 44]» وقال: «ولو HEY SLES‏ في الميعاد ولكن 
cpa‏ الله أمراً كان pads‏ [الأنفال: (Ley‏ وقال: CSp‏ عليه أنه مَنْ تولا 
Lal Sb‏ ويَهُديه إلى عذاب السّعير» [الحج : »]٤‏ وقال: SS‏ على رك 
Clas LES‏ [مريم : »]۷١‏ وهي من أوضح الأدلة على مذهب أهل السنة في 
صحة الجمع So‏ ُو القضاء ونفي VAY SU‏ يصح الجبرٌ في de‏ الرب 
سبحانه إجماعاً. 

وقال: Malls CES WIS‏ ربك على الذين كَفْرُوا نهم أصحابُ 
GLI‏ [غافر: 5]» وقال: «وللاً كلمة iS‏ من at,‏ لكان by‏ وأجلٌ 
مسمیٌ  ab]‏ : ۹ وقال: Shp‏ شاءَ ربك dnd‏ الناس م واحدةٌ ولا يزالونَ 


)1( بالألف على الجمع» وهي قراءة نافع وابن عام وقرأ الباقون (كلمة). «حجة 
القراءات» ص۲۷٠‏ . 


yey 


95 fo, # ECE 4 هام‎ ge poor 0 7 cht sgt ae a 5 
£ 0 
.]١14-118 الجئة والثاس أجمعين» [هود:‎ 


[VY لائينا کل ا نفس هُداها) الآية [السجدة:‎ Les Sp آخرها:‎ Jey 
Mok wera ر‎ Sling la oly الآية‎ a dec والإشارة بذلك إلى الاختللاف‎ 


[Vo : على الهدى» [الأنعام‎ peta شا الله‎ sp : الله تعالى‎ Ju, 
ce : م مَنْ في الأرض كلهم جميعاً» زيونس‎ cp وقوله: #ولو شاءَ ريك‎ 
ee وقوه هو المعلوم‎ OV, ١4 : [هود‎ G وقوله : «ولا يزالُونَ مُختلفين‎ 

وقد ثبت أن ما أراده الله aly‏ » وقد جورّه الإمام المنصور بالله عليه PACS‏ 
في «المجموع المنصوري»» وذكرٌ فيه وَجْهاً لطيفاًء وهو أن يكونّ المرادٌ: SLE‏ 
أولياءه لمخالفة أعدائه» وشَرَطٌ في صحة هُذا أن تون «إلا» بمعنى”» الواو. 

يوي الوجة اللطيف الذي ذكره ما ذكرته في هذا الكتاب في مُرتبة الدواعي 
5 1 1 و ۴ 2 Pe s‏ 
في تفسير قوله تعالى : SLIP‏ أيكم أحسنْ عَملا) [الملك: ۲]» وكذا ذكرٌ 
الزمخشري في MULES‏ إشارة إلى ما JS‏ عليه الكلامٌ الأول (analy‏ يعني : 
ولذلك التمكين والاختيار الذي كان فيه الاختلاف خلقهم ليثيب مختارٌ الحق 
بحسن اختياره» Caley‏ مختارٌ الباطل بسوء اختياره. انتهى . 

وقد of‏ هذا الموضع بمذهب الأشعرية في صرف إرادة الله المتعلقة بأفعال 
العباد إلى“ تعليقها بأفعال الله تعالى على ما مَرٌ تقريره في Whe‏ الإرادة. 

ae, or ae © ge 

وفي قوله تعالى : Cy‏ كلمةٌ COUT HG‏ [هود: ]١14‏ لقوله في 
ae. 0 5‏ ر Ja ate x‏ 5 
غيرها: #ولكن حى القول مني لاملان جهنم [السجدة: ]١١‏ دليل واضح 
)1( ساقطة من (أ). (۲) في (أ): معنى . 

All) في‎ )٤( . ۲۹۹-۲۹۸/۲ )۳( 


Yee 


على Of‏ هذا مراد لله تعالى أصيلٌ اقتضته LS‏ بالغة حتى SS‏ به قوله cdo‏ 
وتمت' به کلمته الصدق» ولا تبديلٌ لقوله» CBA,‏ لحكمه. 

ولوكان Reve‏ العُراده تعالی» ما Jno‏ في لغة العرب وروده بهذه 
الصيغ » ولكن ple‏ قطعاً آنه لا يُريد الشر لكونه شرا بل يريده لخير وحكمةٍء 
وذلك هو تاويله الذي لا يعلّمه إلا هو سبحانه, مق alt‏ أن بخ هن sales‏ 
سبحانه وتعالى . 


ويدل على القول الأول ما ذكره الله من aber‏ لكل نبي عدوا شياطينَ الإنس 
والجن» وسائر ما تقدم من أنه لوشاء؛ لهدى الناس جميعاً؛ ay‏ جعلهم dal‏ 
واحدة AUS gouty‏ 

ssp e‏ ان اك انين رين 
Cale‏ فيه إل الذين وتو من پیم جام TT‏ الین 
آمنوا US‏ اختلفوا فيه Sa‏ الح بإذنه» [البقرة: [YAY‏ 

0 rey ln dle ايفن‎ : sae 
عن إلى كلمة سوا‎ ts ce BP : عمران: ۱۹]» ولقوله‎ ah 5 
orbs أن لا نع إل الله ولا شر به شيت ولا جد بعضنا بعضاً‎ os يننا‎ 
[NE مُسلمونَ» [آل عمران:‎ Ub gat فقُونُوا‎ hy Sy دون لله‎ 

ANT}‏ ذلك على st‏ الحقٌ التوحيد ا الله وحده» والإشارة بالاختلاف 
إلى مَنْ حالف في شيْءٍ من ذلك. 


)١(‏ في (أ): مراد الله . (۲) في (ش): ومضت. 


0 


OF 34 E | 2‏ هاعر 2 رةه 
ونحو(') ما تقدم قوله تعالى : اما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم 
is 2 £ = “gst‏ 
والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي € [آل عمران: [V4‏ الآيات . 


وعن ابن عباس : i ils‏ على الإيمان9». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» : 
oly,‏ أبو Le‏ والطبراني ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . انتهى . 


وجعلّه الزمخشري“ المختار من الوجهين . 


والوجه الثانى SF:‏ المرادٌ كانوا على BSW‏ 


)1( في (): ونحو ذلك. 

(۲) أخرج gf‏ يعلى COPIA)‏ والطبراني (۱۱۸۳۰) من طريق شيبان بن فروخ . حدثنا 
همام» حدثنا قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس في قول الله عز وجل: كان الناس dal‏ 
واحدةٌ» قال: على الإسلام pbs‏ 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ۳۱۸/١‏ وقال : ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ۸۲/١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

وأخرج الطبري في «تفسيره» (EEA)‏ والحاكم 045/1 من طريق محمد بن بشارء 
عن أبي داود» عن همام» عن قتادة (وفي الطبري : «عن همام بن منبه؛ وهو خطا)» عن 
cia Ke‏ عن ابن عباس قال: كان بين نوح وادم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق 
فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله : «کان 
الناس أمة واحدة فاختلفوا» . وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي» وئيس كما 
قالاء فأبو داود ‏ وهو سليمان بن داود الطيالسي ‏ من رجال مسلم ولم يرو له البخاري إلا 

وزاد السيوطي نسبته إلى البزار - وذكره الهيثمي ۳٠۹-۳۱۸/٦‏ - وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم. 

. ۳/۱ 5 

(4) روي عن ابن عباس من طريق عطية العوفي » وهو ضعيف. انظر «زاد المسير» 
olay ۱‏ المنثورم ۸۳/١‏ . 


Ye 


Cus‏ والّذي يوضح الأول قوله تعالى : «وما Se WIS‏ بعد ما جاءَهُم 
العلم LEE‏ بيهم [آل عمران: ]١4‏ بعد قوله: ESD‏ لكم من الدين ما وَصى 
به رحا [الشورى : ۳ ] وفي ا 0 
oe‏ 


وقد حكى الله اختلافٌ الملائكة في قوله تعالى : JUS LY‏ من علم 
SUL‏ الأغلى إذ يَحْتَصِمونَ» [ص: TNA‏ 

وجاء في الحديث الصحيح: اختلافهم في الذي Be JS‏ نفس ثم 
OG‏ 

واحتلف الخضر وموسى OD‏ واا ely Maglag‏ وموسى 6D‏ بل قال الله 
تعالى : إل كان فيهما آلهة إل الله لفسدتا) [الأنبياء: (YY‏ وأمثالها. 

dus‏ على Sf‏ الاختلاف من لوازم الاختيار فيما Cony‏ الاجتماع عاد ولا 
ro‏ غير ذلك dale‏ كما لا يجتمعون على مأكولر واحد دون سائر الأطعمة, ولا 
على اختيار, clare‏ ل ؛ لکن قد أخبرٌ الل أله لا بريد جمتهم 
على Soe OUT ASI‏ 3 تعالى : وتلا ُن کون الناس if‏ واحدة لجلا 
لِمَنْ يكفرٌ بالزحمن لبيوتهم Ladd‏ من Lad‏ ومعارجٌ عليها i pal‏ [الزخرف: 
#مع . الآية. 


. ۲۱۹/۱ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في ۲۱۸/۱ . 

(") يشير إلى قوله تعالى : «وداود وسَليمانٌ إذ يحتكمان في OFAN‏ قت فيه عنم 
القوم US‏ لحُكبهم شاهدينّ. Labia gi‏ سلیمان LSet bil WS‏ وعلماً» . 

SALYA تقدم تخريجه في‎ )٤( 


۷ 


وكذلك dy‏ تعالى : Shy‏ £5 الله G53‏ لعباده BUS‏ الأض 4 
[الشورى: ۲۷]. 

وكيف يُخلي الله GI‏ من عباده الصالحين» وهم ثمرة خلق العالمينء 
ولذلك تقوم القيامة عند فقدهم كلهم كما ورد مرفوعاًء ولولاهم ما خلق الخلق 
بدابل NN‏ يعاد الور صلاح pal‏ لهم : الم أقل لكُم إني ألم عَيْبَ 
السّماوات والأرض ‏ [البقرة : ab [VY‏ نقض عليهم بلك ما ظنوا من فساد 
جميع الآدميين الذي هو شر محض لا خير فيه» وهو Cell‏ عقلاء أما وجود شر 
لخير فيه ذلك“ الخير هو المقصود من ذلك الشرء فلا فب فيه على ما أوضحتهُ 
في تفسير قوله تعالى : CALE Ly‏ الجن والإنسٌ إلا ليَعْبّدون» [الذاريات : 
por‏ كما Sly pat‏ مذهب الأشعرية في المشيئة . 


وأيضاً فلم يجتمع الخل على لكر bi‏ لوجود الأنبياء في المتقدمينَ 
وكثرتهم. فقد جاء في الحديث «أنْهم tos calf Sj key a‏ صلوات الله 


1 Mas Sang عليهم‎ 


. في (أ): لا لخير خير فيه ذلك‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه (51”) وفي «المجروحین» ۱۳۰/۳ وأبو نعيم في 
«الحلية» 1518-155/1١‏ من طريق إبراهيم بن هشام بن يحبى بن يحبى الغساني » عن أبيه» 
عن جده» عن أبي إدريس الخولاني؛ عن أبي ذر مطولاً . وإسناده ضعيف ee‏ فإبراهيم بن 
هشام كذّبه أبو حاتم وأبو زرعة» وقال الذهبي : متروك. 

۰۱۲۹/۳ ابن عدي في «الكامل» ۰۲۹۹/۷ وابن حبان في «المجروحین»‎ ao oly 
والبيهقي 08/4 وأبو نعيم في «الحلية» ۱۹۹-۱۱۸/۱ من طرق عن‎ ٥۹۷/۲ والحاكم‎ 
: يحبى بن سعيد السعدي » عن ابن جريج » عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن أبي ذر بلفظ‎ 
«مثشة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي»» ویحیی بن سعيد هذا قال ابن حبان في‎ 
«المجروحين» ۱۲۹/۳: شيخ يروي عن ابن جريج المقلوبات» وعن غيره من الثقات‎ 
الملزقات. لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد. وقال ابن عدي: ويحبى بن سعيد يعرف بهذا ے‎ 


۲۰۸ 


Jy,‏ بذلك dy‏ في الآية: «وما الَف فيه إلا الذينَ أوتوه» [البقرة: 
۴ والضميرٌ في قوله: فيد راج إلى الحق . 


= الحديث» وهذا حديث منكر من هذا الطريق عن ابن جريج . وقال العقيلي : لا يتابع على 

حدیثه » ولیس بمشهور بالنقل. 

وأخرج أحمد ۲٠٦-۲٠١ / ١‏ والطبراني )۷۸۷١(‏ من طريق معان بن رفاعة عن علي بن 
يزيدء عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة قال: كان رسول الله ية جالساً وكانوا 
يظنون الوحي ينزل عليه فأقصروا عنه حتى جاء أبوذر, فاقتحم » فأتاه فجلس إليه فأقبل عليه 
فقال: يا أباذر. . . وذكر حديث أبي ذر الطويل» وفيه عدة الأنبياء : ومئة ألف وأربعة وعشرون 
dat‏ قال ابن كثير في «تفسيره» 5٠١/1١‏ بعد أن نقله بإسناده عن ابن أبي حاتم : معان بن 
رفاعة السلامي ضعيف» وعلي بن يزيد ضعيف» والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضاً. 
وقال الهيثمي في «المجمع» ۱ : ومداره على علي بن يزيد وهو ضعيف. 

وأخرج أبو يعلى (4047) (ENVY)‏ والحاكم ٥۹۷/۲‏ و2544 وأبو نعيم ٥۳/۳‏ من 
طرق عن يزيد الرقاشي» عن أنس قال: قال رسول الله ل : hay‏ الله ثمانية آلاف نبي : 
أربعة آلاف إلى بني إسرائيل» وأربعة آلاف إلى سائر الناس»» وإسناده ضعيف لضعف يزيد 
الرفاشي وغيره. وانظر «مجمع الزوائد» .7١١ 5١١/4‏ 

وأخرجه ابن كثير في «تفسیره» ٠۰۰-۵۹۹/۱‏ من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة » 
حدثنا أحمد بن طارق» حدثنا مسلم بن خالد» حدثنا زياد بن سعد» عن محمد بن المنكدرء 
عن صفوان بن سليم» عن أنس . وقال: وهذا غریب من هذا الوجه وإسناده لا بأس به رجاله 
كلهم معروفون إلا أحمد بن طارق هذاء فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح. قلت: قد تابعه 
زكريا بن عدي عند أبي نعيم 1517/17 . 

وأخرج الحاكم OAV/Y‏ من طريق مجالد» عن أبي الوداك» عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال النبي RE‏ «إني خاتم ألف نبي أو أكثر» . 

قال الذهبي في «ملخصه»: مجالد ضعيف . 

وأخرج البزار (MAS)‏ من طريق مجالد» عن الشعبي» عن جابر نحوه. 

قال الهيثمي في «المجمع» ۷ فيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الجمهور وفيه 


دونيى . 


۹ 


وقد Jad‏ الاختلافٌ فيه على الذين أوتوا الكتاب IB‏ بمفهومه على نفي_ 
الاحتلاف في Goal‏ عمّنْ قبلّهمء وكذا مفهومٌ قوله: Ly‏ كان الناس إلا Eat‏ 
واحدة فاختلفرا4 [يونس: ENG‏ 

aly‏ ذلك الاجتماعً Lal]‏ كان بسبب الابتلاءء UB‏ نزلَ SESH‏ بالابتلاء» 
ay‏ الاختلافٌ بسبب الابتلاء")» لا بسبب نزول الكتاب» ألا ترى أن الملائكة 
غيرٌ مختلفين بسبب عدم الابتلاء بدليل قصة هاروت وماروت . 


Gals‏ أن الإشارة في قوله: «ولذلك خلقهم» [هود: ۱۱۹] إلى 
الرحمة Off‏ منه أن الضمير في خلقهم راجع إلى من رَحم لا إلى المختلفين ولا 
إلى الجميع . 

كما أنه إذا صمح OF‏ الإشارة فيه إلى الاختلاف كان الضميرٌ راجعاً إلى 
المختلفين» لا إلى المَرحُومين الذين استثناهم الله تعالى . 


وبالجملة ة فالضمير لا يرجم إلى eer‏ المذكورين LS‏ الاستثناء cokes‏ 
ese SY‏ مختلف. فالضميرٌ ليس من ألفاظ العموم» والأمور المقدّرة يجب 
الاقتصار فيها على الضرورة» ولا يضمر IST‏ من الحاجة. pts‏ ذلك فاه 
مفيدٌ ولله الحمد. 


وعلى هذا التقدير يزو الإشكالٌ على كل تقدير» ولا يلرّم af‏ ا 
خلات باعل > لأنه إذا عاد الضمير إلى المرحومين» ووقعت الإشارة إليهم . 
فقد عَلِم الل نهم من أهل الرحمة elit‏ لذلك. OLY,‏ من حكمة الله تعالى 

في الجميع gt‏ خلق السعداء للرحمة vile:‏ وفي خلق الكفار للاختلاف 
وها Geol‏ كلام المنصور بالله عليه السلام المقدّم في ذلك ويمكنٌ أن 


oY من قوله : «فلما» إلى هنا ساقط من‎ )١( 
تحرفت في (ش): إلى : ولأنه.‎ )۲( 
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: الإشارة إلى الجميع » أعني : الرحمة والاختلاف» والضمير للجميع أي‎ O55 
خحلق المرحومين للرحمة وغيرهم للاختلاف.‎ 

ومما يُصادمُ مذهبٌ المعتزلة مصادمة النصوص الصريحة قله تعالى : Wy‏ 
Gall Sad‏ كَفْرُوا أنَّ ما ملي gl‏ خير لأنفُسهم إِنْما نملي لهم ليزدادوا Cad‏ 
ely‏ عذابٌ مهین) [آل عمران: ۱۷۸]. 

والمعتزلةٌ Ib‏ جميع SL EE‏ الإضلالٌ بمعنى العقاب وتارةً بمعنى 
الحكم» وتارة بما فيه تعسفٌ. 

والجواب من وجوه: 

الأول : النزاع في الموجب للتأويل من الأصل . 

والثاني : دعوى pall‏ الضروري لمَنْ بحت عن أحوال السلفب أنْهم كانا 
لا يتأولُون شيئاً من AUS‏ وبيان هذا يحصّلٌ بتأويل ما يأتي من الأخبار المتواترة 
الآن. 

الثالث : UF‏ تأويلاتهم BELT Uy‏ بعضٍ المواضع فإنها لا تمشي في 
كثير منها إلا بتعسف معلوم البطلان» كما تقدم بيانه في مرتبة الإرادة» وكذلك 
elas‏ إيضاح الوجه الأول والثاني فيها ولله الحمد. 

أما الأحاديث وآثارٌ الصحابة والسلف في الإيمان HBL‏ فلا سبيل إلى 
استقصائهاء وهي على كثرتها تنحصر في قسمين: 

أحدهما : ما يدل le‏ نيوت القدّر وصحته . 

1 ee oo a 

وثانيها: ما AK‏ على وجوب الإيمان به وذم من IS‏ به وأنا اورد في 
ri‏ ما 55 لي iy‏ تعليق هذا الجواب من غير غير إسهاب ety‏ 
وأترك الكلامٌ على أسانيد ما نقلته من الكتب الستة لشهرتهاء Gi,‏ على ما في 


"١١ 


إسناد الحديث الذي من غيرها ليَتمكنَ من البحث عنه في كُتّب الرجال من كان 
Sul‏ لذلك. 

وجملةٌ ما تيس لي تعليقه في هذا مثتا حديث» بل أكثرٌ من مثتين كما تراه 
فمنها في القسم الأول ممه وتيف وحمسون وفي القسم الثاني سبعون» وهذا زائدٌ 
على التواتر» فللّه الحمدٌ والمنة. 

القسم الأول: ما dd‏ على صحته على جهة الاستظهار وإلا فقد (GS‏ من 
قواطع القرآن والبرهان ما gai‏ عن الزيادة في OLS‏ 

الحديتٌ الأول: عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه قال : : کنا في 
جنازة في Ce‏ الغرقدء فأتانا رول الله علد , Ladi‏ وقعدنا حوله » Blades Ay‏ 
5K‏ وجل ES‏ بیخصرته» ثم قال: : «ما منم tole‏ إلا وقد گیب مقعه 
من al‏ ومقعده من الجن فقالوا : يا رسول الله › أفلا JSS‏ على كتابنا؟ فقال : 
JS i lich‏ مُيَسّرٌ لما GE‏ لهء Sat‏ کان من آهل السعادة فسيصير لعملٍ 
لك دار 00 ااه ك الشقاءء ا ونان 
ena dS, a‏ فة ا 1[ . 

رواه البخاريٌ ومسلم في «صحيحيهما». والأئمة الأربعة وغيرهم من أثمة 
الحديث» والمعنى متقاربٌ» ورواه النسائيّ . 


ذكرها المزي في Meal bh‏ ولم يذكرها أبو القاسم بن عساكر. 

وقوله : «مخصرة»: هو ما أخذه الإنسان بيده واختصره من عصا لطيفة» وعكاز لطيف» 
و«نكس» ‏ بتخفيف الكاف وتشديدها ‏ أي : خفض رأسه وطأطأه إلى الأرض على هيئة 
المهموم » و«ينكت» أي : يخط بها خطأً يسيراً مرة بعد مرة وهذا فعل المفكر المهموم . 

. ۳۹۹-۳۹۸/۷ )۲( 
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ولعلىّ عليه السلام dons‏ أحاديث في إثبات القدر على مذهب السلف وأهلٍ 
السنة تأتي متفرقةء وإنما cage‏ على ذلك لدعوى المعتزلة أنهم على مذهبه عليه 
«pI‏ وسيأتي Gas‏ الروايات عند تبيين ذلك من طريق أهل البيت وطريق 
آهل الحديث كما fo‏ مثلُ ذلك في المشيئة» فقد توائرٌ عنهم Sale‏ من رأيهم 
ولله الحمد والمنة. 

الحديث الثاني : عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله cate‏ قال: the‏ 
سُراقةٌ بِنُ مالك فقال: يا رسول الله SS‏ ديئنا كأنا OY tals‏ ذ فم فيم العمل 
اليوم؟ قال: EE La‏ به الأقلام وجرت به المقادير قال: call‏ العمل؟ قال: 
وأعملوا فكل مسر لها Gla‏ له وکل be‏ بعمله» أخرجه مسلم في 
«الصحيح )0 . 


الله أل امل a taeda‏ انار قال: Ju cpa:‏ : فقي ل العاملون؟ 


ررق 


قال: jsp‏ مسر GELS‏ له . st‏ ف اوا 


aie oo 4 “16 . NT 1‏ م a iA‏ 
of‏ رواية البخاري Og mes‏ 6 وزاد أن esl‏ ار تلا : «ۋونفس, وما سَواها 
اا Ung‏ و تقواها» [الشمس: OTA‏ 


الرابع : : عن اين عُمر رضي الله عنهماء قال ُمر: يا رسول الله؛ أرأيتٌ ما 
Js‏ فيه أثر يقد َو EBS‏ منه؟ فقال : «فيما قد ES‏ ا ابنَ الخطاب» 


eave 


كل أما مَنْ كان من أهلٍ السعادة alls‏ يعمل للسعادة» Ul,‏ مَنْ كان من 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲۹۲/۴ و۲۹۳ وغ ٠١‏ وابئه عبد الله في «السنة» (ACV)‏ والطيالسي 
(۱۷۴۳۷)» ومسلم »)۲۹٤۸(‏ وابن حبان (۳۳۴۷)ء والآجري في «الشريعة» 2 NE‏ 
والبغوي (VE)‏ وسيأتي برقم (AN)‏ بزيادة. 

(۲) تقدم تخريجه ص١78.‏ 


1۴ 


Mb aed ل‎ ale الشقاوة ة‎ al 


وفي رواية قال: OLS‏ «فينهُم ve Fe‏ دلي Ce‏ [هود: CSL ]٠١6‏ 
رسول الله BE‏ فقلت: pbs‏ نعمَلُ؟ وساق نحو OM‏ خرّجّه الترمذي» 
وقال: Gem‏ صحيح . قال: وفي الباب عن «Ze‏ وحذيفة بن أسيدء 
وعمران بن حصين» وأنس رضي الله عنهم . 

وخر أبو داود معنى الأول من حديث ابن عمر» عن أبيه pe‏ رضي الله 
عنهما في حديث jeer‏ عليه السَّلامُ في الإيمان بالقَدَرِ خيره وشره©. 

الخامس: عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عنهء قال: م 
te‏ وهو الصادق a pel jE op : Ggdaaell‏ في بطن أمّه 
عا ate peal pas be al pals‏ 
ish‏ بأربع کلمات» بكتب رزقه وأجله وعمله» Lady‏ أو سعيد» ثم يفخ فيه 
الروحٌ» فوالذي NY‏ غيره» إن احدكم Jind‏ بعمل, al‏ الجئة حتى ما يكو 
بينها وبينه إلا Gand PLS‏ عليه dow dans DES‏ آهل النار فيدلّهاء 
إن أحدّكُم لِيعمَلُ بعمل أهل النار حتى لا OS‏ بینه وبیتها إلا ELS‏ فيسبقٌ 


)1( أخرجه الترمذي (11*8؟) وسيأتي تخريجه برقم (ME)‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (١١١۳)ء‏ والطبري (١۷١۱۸)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(AV)‏ و(١۱۸).‏ 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قلت: فيه سليمان بن سفيان 
وهو ضحيف . 

وذكره السيوطي في «الدر المنٹوں ٤۷١ / ٤‏ وزاد نسبته إلى أبي che‏ وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبي الشيخ › وابن مردویه . 

(*) أخرجه أحمد ۲۷/۱ وأبوداود CENA)‏ ومسلم (A)‏ (۳) . ولم يذكر نصه مسلم» 
وإنما عزاه إلى الحديث الطويل وقال: وفيه شيء من زيادة. 
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عليه fang (OLS‏ بعملٍ أهل الجنة فيا أخرجه البخاري ومسلم 


Maglo gly والترمذي‎ 


ويقارب معناه من كتاب الله تعالى : وکل شی ا 6 [النباً: cya‏ 
كما في التفسير في قوله تعالى في لقمان: aay‏ تفس ماذًا Gad LSS‏ 
[لقمان: 4"] وأما أياث الأقدار فقد Laas‏ والله سبحانه أعلم . 

السادس: عن ple‏ بن واثلةء عن النبيّ يل نحه. خرّجه مسلم). 

الماع : عن حمر رضي الله عنه بحديث نحو هذا في تفسير قوله تعالى : 
ووذ أخَلٌ ريك من بني pi‏ الآية [الأعراف: ]١77‏ رواه الإمام deol‏ وأبو 
cayle‏ والترمذي, والنسائي» Wr inl‏ وابنْ أبي حاتم . وابن حبان في 
«صحيحه» عن AL‏ عن زید ب بن أبي ast‏ أن [عبدٌ الحميد بنع الرحمن بن 
زيد بن ARAN‏ أخبره عن مسلم بن يسا لهمي » أل عمرٌ سأل عن هذه الآية 
«وإذ أل ريك » [الأعراف: ]۱۷١‏ الحديث بطوله كما يأتي في مسألة 
الأطفال . 


وفيه مرفوعاً: «إذا GLE‏ الله العبدّ للجنة» استعمله بعمل أهل tall‏ حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل الجنة يُدخلّه به وإذا BLE‏ للنار استعملّه 
بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار» AS‏ به 


النان»7© . 


)1( تقدم تخريجه في ۰۳۸۸/۲ وانظر تخريجه أيضاً في «صحيح ابن حبان» CWE)‏ 

)1( الحديث حديث حذيفة بن أسيد الغفاري, رواه عنه عامر بن واثلة. 

وسيأتي تخريجه ص٤۳۹‏ . 

ae of cy)‏ مالك في «الموطأ» ۸۹۹-۸۹۸/۲ ومن طريقه أحمد ٤٥-٤٤/١۱‏ ۰ وأبو داود 
(eV er)‏ والترمذي c(h VO)‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 21١44‏ والطبري 
في «جامع البيان» (لاه*6١)2‏ وفي «التاريخ» ۱ واللالكائي )+44( والآجري = 


Y\o 


هكذا هو في «الموطأ». وقال الترمذي : حديثٌ حسن» ومسلم بن يسار لم 
يسمع من عمر» وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة› زاد yf‏ حاتم : وبينهما نعيم بن 
Ming,‏ وكذّلك رواه أبوداود من طريق He‏ بن خثعم » فأدخل بينهما نعيم بن 


ربيعة9». 


قال الدارقطني : وتابعَ عُمرٌ بن خفعم على ذلك أبو قروة يزيد بن سنان 
الرهاوي» وقوثهما أولى بالصواب من قول Me‏ 


= ص۰۱۷۰ وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير»؟ /۰۲۷۳ وابن حبان CUNT)‏ والحاكم 
PVO_VYE/Ys ۱‏ و4 46-54 ٥‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» PV Oyo‏ والبغوي 
في «شرح السنة» (۷۷)» وفي «معالم التنزيل» 7١١/7‏ و٤٤٠‏ . وصححه الحاكم وتعقبه 
الذهبي في الموضع الأول منه بقوله: فيه إرسال. ووافقه في الموضعين الآخرين مع أن فيه 
مسلم بن يسار الجهني راويه عن عمر لم يرو عنه غيرٌ واحد» ولم يوثقه غير ابن حبان 
والعجلي » وهو من رجال أبي داود والترمذي والنسائي , وأخطأ الألباني في تحقيق «المشكاة» 
(46). فعدّه من رجال الشيخين» ثم هولم يسمع من عمر فيما قاله غير واحد من الأثمة. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن» ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر» وقد ذكر بعضهم في 
هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر heey‏ 

. ۰۰۴۳/۲ انظر «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

)1( أخرجه أبوداود )£ CLV"‏ والطبري (VOVOA)‏ من طريق عمر بن BRE‏ وابن عبد 
البر في «التمهيد» 4/5 و٤-ه‏ من طريق أبي عبد الرحيم الحراني» كلاهما عن زيد بن أبي 
أنيسة» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن مسلم بن يسار» عن نعيم بن ربيعة» قال: كنت 
عند عمر بن الخطاب وقد سثل عن هذه الآية. . . 

(۳) نص كلام الدارقطني في «العلل» ۲۲۲/۲ لما سثل عن الحديث: يرويه زيد بن 
أبي أنيسة» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» عن مسلم بن يسار عن 
نعيم بن ربيعة» عن عمر. حدث عله كذلك يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي . وجود إسناده 
ووصله. قلت: ورواية يزيد هذه أخرجها محمد بن نصر في كتاب «الرد على محمد بن 
الحنفية» كما في «النكت الظراف» ۱٠١/۸‏ . وذكرها البخاري في «التاريخ 4V/AG SI‏ = 


11٦ 


الثامن: عن أنس df‏ رسو الله يك قال: «وَكُلَ الله بالرّحم ملكا يقول: أي 
رب نطفةء آي رب dale‏ أيْ رب Hh‏ فإذا أراد الله أن يقضي حَلْقَهاء قال: 
يا رب أذكرٌ أم أنثى؟ of taal‏ سعيدٌ؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ وكتب ذلك في 
بطن آمه» . أخرجه البخاري ومسله(©. 


اناسع : عن طاووس قال: أدركتٌ Lt‏ من أصحاب رسول الله 38 
يقولون : Js‏ شيء cyt‏ وسمعت ابن ُمر يقول : قال رسول الله js HE‏ 
شيءِ بقدر حَتَى العجر OG Sly‏ خرجه مالك ومسلم في «الصحيح )0 . 


= قال الدارقطني : وخالفه مالك بن أنس» فرواه عن زيد بن أبي أنيسة» ولم يذكر في 
الإسناد نعيم بن ربيعة» وأرسله عن مسلم بن يسار» عن عمر. وحديث يزيد بن سنان متصل» 
وهو أولى بالصواب والله أعلم . قلت: يزيد بن سنان ضعيف . 

وقال الحافظ ابن كثير: الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمداً لما 
جهل حال نعيم ولم یعرفه» فإنه غير معروف إلا في هذاء ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا 
يرتضيهم » ولهذا يرسل كثيراً من المرفوعات» ويقطع كثيراً من الموصولات» والله أعلم . 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» ۳/١‏ تعليقاً على حديث مالك: هذا الحديث منقطع 
بهذا الإسناد» OY‏ مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب» وزيادة من زاد فيه نعيم بن 
ربيعة ليست حجة» OY‏ الذي لم يذكره أحفظ» وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن» وجملة 
القول في هُذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم» لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة 
جميعاً غير معروفين بحمل العلم» ولكن معنى هُذا الحديث قد صح عن النبي يك من وجوه 
كثيرة ثابتة يطول ذكرها. 

قلت: قد تقدم بعض شواهده. 

)1( أخرجه أحمد ,.١148/#‏ والبخاري (PYF (PVA)‏ و(10840)) ومسلم 
(75515), والآجري ص٤۱۸‏ . 

(۲) في (ش): «والکبر»» وهو as‏ 

™( أخرجه مالك في «الموطأه 844/7 » ومن طريقه أحمد ۲/ ١٠۱٠ء‏ وابنه عبد الله في = 


ينف 


ار el es sete toca‏ 
Os‏ أخرجه مسلم في أول الحديث0)» وقد أشرت إليه بعد حديث ابن 


— ار ا حديث‎ a 


الثاني عشر: عن أبي هُريرة أن Jy‏ الله كل قال: ip‏ الرجل لَيَعْمَلُ Sl‏ 


- «السنة» (VEA)‏ و(۹٤۷)ء‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد» »)١7١(‏ ومسلم (2)7568 


وابن حبان (5149)» والآجري ص7١7»‏ والبيهقي في «السنن» V9 O/ V5‏ وفي «الاعتقاد» 
ص 217-176 والبغوي في «شرح السنة» (۷۳) . 

وقوله : «العجزء يحتمل أن يكون على ظاهره وهو عدم القدرة» وقيل : هو ترك ما يجب 
فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته » ويحتمل العجز عن الطاعات» ويحتمل العموم في أمور 
الدنيا والآخرة . و«الكيس» ضد العجزء وهو النشاط والحذق بالأمور ومعناه: أن العاجز قد قُدّر 
عجزه» والكيس قد AB‏ كيسه. 

)1( أخرجه الحميدي (875)., وأحمد 5/4-لا؛ ومسلم (7544) و(7540)» وابن 
حبان (51787)» واللالكائي في «أصول الاعتقاد» )£0 »)٠١ ٤٧(و )٠١ ٤٤رو )٠١‏ والآجري 
ص2184-187 والطبراني (۳۰۳۹). . . (Rete)‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۱۷۷) 
و(ة/ا١)‏ و(180). 

(۲) في الأصلين: «حديث». ومراد المصنف أن مسلماً أخرج قول ابن مسعود في أول 
حديث عامر بن واثلة . 

(۳) أخرجه أحمد oY ey 17١0و ٠١7/7“‏ والترمذي »)۲۱٤۲(‏ وابن حبان »)۳٤١(‏ 
والآجري ص٩۱۸‏ والحاكم ٣٤۰-٣۳۹/٤‏ والبغوي )4١44(‏ من طرق عن حميد» عن 
أنس . وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 


11۸ 


الطويل بعمل أهل Ral‏ َم يُخْتَمُ له عمله بعملٍ Jal‏ النارء Jed! Sty‏ 
ليعمل الزمنَ الطويل بعمل أهل النارء م خم له عمله بعمل أهل الجنة». 
doe of‏ مسلم() . 

الثالث عشر: عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص قال : : قال رسولٌ الله #6 
إن له alt SIE‏ ف A all‏ عليهم من es‏ فمَنْ al‏ من ذلك الغور 
اهتدی» ومن ا فلذلك أقولٌ: جف القلم على علم اللهع. أخرجه 
الترمذي , Lok‏ والبيهقي» Hy‏ والطبراني©. 


وقال الهيشمي: dof‏ إسنادي Lot‏ رجانه ثقات . 


رع 2 


اا عن أبي ap‏ قال : : قال رسول لله له : «المؤمن القوي خير 

allo‏ الصعيف وأحبٌ إلى cal‏ وفي SEB‏ اخرص على ما ينفحك» 
واستین۵ باش ولا تعجر ون أصابك شيْء فلا تفل : ELS Fy:‏ لكان Ns‏ 
ولكنٌ : 545 الله وما roi Gh ob fab BLE‏ عمل الشيطان». أخرجه 
مسلم. 


)1( أخرجه أحمد ۰٤۸-٤۸٤/۲‏ ومسلم »)۲٦۰۱(‏ وابن col‏ عاصم (۲۱۸)» وابن 
حبان CVV)‏ 

(۲) حديث صحيح . أخرجه أحمد ۱۷۹/۲ و۱۹۷ والترمذي (75141)» وابن أبي 
عاصم (YEN)‏ و(۲٤۲)»‏ وابن حبان (5159) و(١517)»‏ والبزار CVV EO)‏ والآاجري 
ص 17/6 » واللالكائي (LEVY)‏ و(۱۰۷۸) و(14١1)»‏ والحاكم P/V‏ وحسنه الترمذي. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(۳) في «مجمع الزوائد» ۱۹٤-۱۹۳/۷‏ . 

)٤(‏ في (أ): واستغن 

)6( في (أ): وما شاء الله . 

)1( أخرجه أحمد ۳۹۹/۲ و۳۷۰ ومسلم (2)75514 وابن ماجه (VA)‏ و(2)4174 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (577) CIV EDs‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (VON)‏ = 


Y\4 


الخامس عشر: عن سعد بن أبى وَقَاص قال : Sap‏ الله ل : cy‏ 
م * e . CNC ee‏ ا o £ Late Bey,‏ 
سعادة المرء ly ole)‏ قضی الله ومن شقاوته سخطه بما قضی» . أخرجه 
الترمذي, وقال : Ya‏ 


السادس عشر: عن أبي شريرةء عن النبيٌ BE‏ قال : «حاج eal‏ موسى » 
قال: Cat‏ الذي Corel‏ الناس من الجنة بذنبك» فقال fal‏ لموسى : أنت الذي 
اصطفاك الله برسالاته وبكلامه. أتلومُني على pl‏ كه الله علي قبل أن «gala‏ 
أوقدُرَه علي قبل أن cecal‏ قال رسول لله کل : «فحح pal‏ موسی Oa‏ 

أخرجّه البخاري» ومسلم» ومالك في «الموطأ». والترمذي, وقال: حسن 
غريب من حديث سليمان التيمي» عن الأعمش» وفي الباب عن عمر وجندب» 


والطحاوي في «مشكل (WV) (YOR) GET‏ و(۱٣۲)‏ و(2)757 وابن حبان (١1/اه)‏ 
COMIN),‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۲۹٦/۱۰‏ والخطيب في «تاریخه» ۰۲۲۳/۱۲ والبيهقي 
في «السنن» 2449/٠١‏ وفي «الأسماء والصفات» ۲۹۳/١‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
4ه" . 

)1( أخرجه الترمذي :»)7١8١(‏ وأحمد »158/١‏ والحاكم 018/١‏ من طريقين عن 
محمد بن أبي حميد» عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن اٻيه» عن جده. 

وقال الترمذي : هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد» ويقال 
له أيضاً: حماد بن أبي حميد» وهو أبو إبراهيم المدني» وليس بالقوي عند Jal‏ الحديث! 

قلت: ومع ذلك فقد أورده الحافظ في «الفتح» »1417/١1١‏ ونسبه إلى أحمد وحسن 
cocker]‏ وقد وجدثُ له طريقاً آخر ربما ينتهض cay‏ فقد أخرجه أبو يعلى (VON)‏ من طريق 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن عُبيد الله » عن إسماعيل بن محمد» عن أبيه» عن جده سعد رفعه 
Ob‏ من سعادة المرء استخارته لربه ورضاه بما قضى» وإن شقاوة العبد تركه الاستخارة» 
وسخطه بما قضى»» وعبد الرحمن بن أبي بكر وإن كان ضعيفاًء قال ابن عدي : هوفي جملة 
من يكتب حديثه . 


(۲) تقدم تخريجه في ۲۱۸/۱ . 


8 Zell عن‎ 


وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عنه Oy OME‏ 
عليه باب حجاج آدم وموسى . 


' a 5 a, a و‎ 5 ae 
فقوله : وفي الباب عن عمر وجندب يذل على عدم تفرد أبي هريرة بهذا‎ 


* 


وذكر Sel‏ كثير في الأول من «البداية edly‏ أنه متواتر عن أبي هريرة» 
وذكر من طرقه الجمة ما Shad‏ ذلك, ثم ذكرٌ له شواهة عن غير أبي هريرة . 

ولا حجة لنفاة ill‏ في ملام موسی لآدم» ay‏ كان في ذلك كالناسي 
الغافل عن تذكر القدر لا أنه Sole‏ له ولذلك لما 0553 pal‏ لم یلکره . 


وقد pls‏ أن وجهّه أنه GY‏ على حروجه من الجنة وإخراج esd‏ وكل 
ذلك من فعل الله تعالى CSV‏ فيه له» GV‏ عقوبة ذنبه» ولو شاء الله ما عاقبّه 
لاسيّما وذنوبٌ الأنبياء flee‏ ولا حجةً للعصاة في القدر إجماعاً والله أعلم . 


السابع عشر: ذكرٌ الهيثمي من شواهد حديث أبي هريرة حديث جندب 
مرفوعاً بنحوه. قال: رواه أبو oly GW‏ بنحوه» والطبراني ورجاله رجالٌ 


الصحيح ”) 


)١(‏ وسيأتي تخريجه في الصفحة الآتية. 

(۲) انظر وصحيح» أبن حبان (511/5) و(0٠118)‏ و(١121)‏ بتحقيقنا. 

[فية أي : الترمذي . 

.V4-Vo/\ (£) 

)0( أخرجه أحمد 454/17» وأبو يعلى (VONN)‏ و(۲۸١٠)»‏ والطبراني في «الكبيره 
(VIN)‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (VET)‏ من طريق حماد بن سلمة» عن حميد» عن 


۲١ 


الثامن عشر: عن أبي den‏ مرفوعاً نحوه» رواه أبو يعلى والبزار» ورجاله 
رجال الصحيح ١‏ : 
التاسع عشر: عن inne‏ الخطاب نحوهء كما أشار إليه الترمذي0©. 


العشرون: عن أبي هُريرة: شهذنا مع رسول الله pat BG‏ فقال لرجل, 

ممن Ane‏ يدعي ارصم : «هذا من al‏ النار» فما حضر القتالء قاتل الرجل 

من اشد القتال» so‏ الى ل بلك فقال: ly‏ اھ أهل النار» فكاد 

بعض المسلمين أن LEY‏ فبيتما هو كذلك وج د الرجلٌ ألم الجراح» فأهرى 

بيده | إلى كنانته» ازع منها aga‏ فانتحر به فأخبر bl‏ اف Suis‏ لبلال: a:‏ 
دن لا JAG‏ الجنةً إلا Sy Sage‏ الله LST‏ هذا الدّينَ JONG‏ الفاجر». 


وفي رواية قال Gol‏ كله : «إن العبد Joe asd‏ أهلٍ النار وهو مِنْ أهلٍ 


= الحسن البصري» عن جندب وغيره» ورجاله ثقات» إلا أن فيه عنعنة الحسن . 

وقد انفرد عبد الله بن سوار بزيادة في الإسناد عند الخطيب ٠٤۹/٤‏ فرواه عن حماد بن 
سلمة» عن حميد» عن الحسن» عن أنس» عن جندب أو غيره. 

)1( أخرجه البزار )۲۱٤۷(‏ من طريق الفضل بن موسى » عن الأعمش» عن أبي صالح » 
عن ool‏ سعيد مرفوعاً. 

وأخرجه )7١44(‏ من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
أو أبي سعيد الخدري . 

وأخرجه أبو يعلى )٠۲١٤(‏ من طريق وكيع. عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
سعيد موقوفا . 

قلت: وأسانيد هذه الطرق صحاح. 

)1( وأخرجه pf‏ داود »)٤۷۰۲(‏ وأبو يعلى (VEN)‏ من طريقين عن ابن وهب. عن 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب. وهذا إسناد حسن. 

وأخرجه أبويعلى (VE)‏ والبزار »)1١55(‏ والهروي في «الأربعين» (VY)‏ من طريقين 
عن يحبى بن يعمرء عن أبن عمر» عن عمر. 


يفف 


الجنة» ويعمّل عمل أهل_الجنة وهومن أهل الثارء فإنّما الأعمالُ بالحواتيم ». 
رجه البخاري في باب القدر). 


الحادي والعشرون : عن أبي هُريرةء عن النبي 8 قال: ay‏ ابن el‏ 
JA‏ بشيء لم يکن قد G85‏ ولكن يلقيه القَدَرُ وقد قدرئه له» أستخرج به من 
البخيل»» أخرجه البخاري في Oat‏ 


الثاني والعشرون: عن أبي سعيل عنه RE‏ «المعصوم wae oy‏ الله . 
خرجه البخاري فيه . 


الثالث والعشرون: عن ol‏ هريرة عنه Me‏ : إن الله ES‏ على ابن el‏ 
Ate‏ من الى أدرك ذلك لا محال فزنى العين Sa‏ لدي اللسان «el‏ 


Ags eras 


والنفس pas‏ وتشتهي› والفرح يصدق ذلك ie,‏ خرجه OG Gel‏ 


)1( تقدم تخريجه في "1١1١/0‏ من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد الساعدي . 

)1( أخرجه الحميدي (۱۱۱۲)» وأحمد 2747/7 و٣۴۷‏ و4117 و٣٤٤‏ والبخاري 
(5109) و57595)» ومسلم ».)١15140(‏ والترمذي »)١6"8(‏ وأبو داود (PIAA)‏ والنسائي 
217-١59 ۷‏ وابن ماجه (۲۱۲۳)» وابن col‏ عاصم في «السنة» (17") (PNY YS‏ 
والطحاوي في «مشكل ۳٦٤/۱ GUT‏ وابن الجارود APY)‏ وابن حبان (5/ا47)» 
والحاكم 2٠4/85‏ والبيهقي ١٠//الا.‏ 

(") وهو بتمامه: دما استخلف خليفة FY‏ بطانتان : بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه» 
وبطانة تأمره بالشرٌ وتحضه عليه والمعصوم من ad‏ الله». 

أخرجه أحمد 4/7" والبخاري )55١١(‏ و(۷۱۹۸)» والنسائي 1658/10 وفي 
«الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 2444/7 وأبو يعلى (۲۸١۱)ء‏ والطحاوي في «شرح 
مشكل GUT‏ 277/7 وابن حبان (1۱۹۲)» والبیهقي ۱۱۱/۱۰ . 

(4) أخرجه أحمد ۲۷٦/۲‏ و۳۱۷ و٤٤۳‏ ر۳۷۲ و۳۷۹ EV Vy‏ و۲۸٥‏ و٥۳٥‏ ولاق 
والبخاري )1۲٤۴(‏ و(۱۲٦1)»‏ ومسلم (55817)» وأبوداود (VV OY)‏ و(٤‏ 16١1)؛‏ والطحاوي 
في «شرح مشكل nly ۰۲۹۸/۴۳ GUY‏ حبان (LEVY) )447١(‏ و(4477)» والبيهقي = 


يفف 


الرابع والعشرون: : حديث المغيرة عنه bh : ME‏ لا مانم لما ا 
ولا Gee‏ لما مَنعْت». خرجه Og bell‏ 


RAH لك"‎ CALS حديثُ ابن عمر عنه کا آنه كان‎ : Sone 


القلوب». خرجه البخاري 9 وترجم م الباب بقوله تعالى : يحول بين المرء 
وقلبد» [الأنفال: [ve‏ 


a of e, 3 a 

السادس والعشرون: حديث ابن عمر OF‏ عمر قال: ائذن لي» فاضرب 

cane‏ يعلى : ابنَ ole‏ فقال النبي Opp BE‏ يكن هو يعني : الدجال ‏ فلا 
تُطيقه». خرجه البخاري © 


.185-1486/1١رخقرل/اب‎ = 

)1( أخرجه عبد الرزاق (571754)» والحميدي VIN)‏ وابن أبي شيبة 2371/1١‏ 
وأحمد ۲٠۰/۴‏ و01٠7‏ و2784 والدارمي ۰۳۱۱/۱ والبخاري (ALE)‏ و(۷۷٤۱)‏ و(504؟) 
و(ه/91ه) 9 (UY‏ و(141/7) و(5516) و(۷۲۹۲)ء ومسلم COMM)‏ والنسائي ۷۰/۳ 
والاء وفي «عمل اليوم والليلة» (۱۲۹) CUM Ds‏ وأبوداود )0 + 6(10 وابن خزيمة »)۷٤۲(‏ 
وأبو عوانة ۲٤۲۳/۲‏ و٤٤۲‏ والطبراني )455(/17١‏ و(8917) و(۸۹۸) و(٩۸۹)‏ و(905) 
CAA Dy CMAQ (AY)‏ و( CAVED CUNY Ds CANN DD CANE‏ بر( CANT) CAN‏ بلالة) 
(AYT)s (AYO) (AVES CAV" Dy (ANNs (AVADS‏ و(۹۲۷) و(۹۲۸) CAV Ny CAVA)‏ 
(ANNs (AVE) (AV ED CAYY CAP)‏ و(۹۳۷) و(۹۳۸)» وفي «الدعاءء (VAY)‏ = 
»)۷۰٤(‏ وعبد بن حميد (۳۹۰) و(۳۹۱)ء وأبن حبان )90 (VO ey (Ye‏ و(۲۰۰۷)» 
والبيهقي ۱۸٥/۲‏ والبغري في «شرح السئة» .)۷٠١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد 7578/7 Wy‏ و58 و۱۲۷ والدارمي VAV/Y‏ والبخاري 
(VIAN) (VIVA )۷(‏ والترمذي .)١54١0(‏ والنسائي V/V‏ و37" وابن ماجه 
(۲۰۹۳)» وابن حبان »)٤۳۴۳۲(‏ والطبراني (۱۳۱۹۳) و(18154) و(ه115) 
و(1157)» والبيهقي ۲۷/۱۰ . 

(۳) أخرجه أحمد VEN ۱٤۸/۲‏ والبخاري (4ه"١)‏ 00)9 18( و(*/511) 
و(2)714 ومسلم (7590)., وأبو داود CEVA)‏ والترمذي »)7076٠0(‏ وابن منده في - 


نلف 


السابع والعشرون: حديث عائشةً Ugh‏ سألت رسول ME‏ عن الطاعون؟ 
فقال: Sie‏ عذاباً RY‏ الله على مَنْ يشاك من عباده» فجعلّه الله رحمةٌ 
للمؤبنين» ما من مُؤمن BS the BOS‏ فيه فيمكتٌ فيه ple‏ محتسباً» play‏ 
SLY Lala‏ اله له إلا كان له مدل أجر ad‏ . رجه Ng Budi‏ 


الثامن والعشرون : anes‏ البراء بن عازب» قال ٠‏ انف البي 38 ينقل 
Al sil‏ معنا وهر يقولٌ : 
والله Uf‏ الله ما اهْبَدَيْنَا ولا US‏ ولا Lite‏ 
Te 7 5 2 ry 0 i‏ 2" يل يا U‏ 
af 2 ig renee) ae 8 “.‏ م se‏ 
والمشركون قَدْ hy‏ عَلَينا إذا راكوا فقنة Ll‏ 
أخحرجه البخاري2). 


اناسع والعشرون: حديتٌ at wl‏ كان يله يكر أن يقولٌ: «يا مُقَلْتَ 
الد rye‏ ت قلبي على Methys‏ . خرجه الترمذي من رواية أبي سفيان» اختلف 
aon‏ قیل : عن أنس» وقيل : عن جابر. قال الترمذي : وحديثه عن أنس 
Oral‏ 

الثلاثون : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: OF‏ علينا رسول الله 

(AVA) وابن حبان‎ (V9 5١( «الإيمان»‎ = 

)1( أخرجه أحمد 54/5 و64١1 VOY,‏ والبخاري (HEV E)‏ و(٤۷۳٥)‏ و(55319). 

)1( أخرجه الطيالسي ,)1/١7(‏ وأحمد ۲۸٠/٤‏ والدارمي 7/١77ء‏ والبخاري 
(YAY) (YAY)‏ و( و CUYD (EVENS (EVE‏ (75/). ومسلم 
)14°( والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٥٤/۲‏ وأبويعلى »)١715(‏ وابن حبان 
(ه10)» والبيهقي ۰٤۳/۷‏ والبغوي (۳۷۹۲). 

(۳) تقدم تخريجه في ۲۷۲/۲ . 

(4) تحرفت في (أ) و(ف) إلى : واضح 

Yo 


كل وفي يده كتابان فقال Sy sity:‏ ما هُذان الکتابان؟» LS‏ لايا رسولٌ الله 
HY,‏ تُخبرناء فقال gill‏ في يده اليمنى : : «هذا HS‏ من رب العالمين فيه 
أسماء Jal‏ الجنةء وأسماء آبائهم وقبائلهم ا ثم مل على آخرهم لا يادُ فيهم. 
ولا ينقص منهم أبدأ» cb‏ قال gil‏ في شماله: «هذا GES‏ من 3 العالمين 
فيه أسماءٌ أهل النار» وأسماء آبائهم dtl spelt‏ على أخرهم لا يزيد 
فيهم ولا Cad os Jat‏ فقال أصحابه : ففيمَ fea‏ يا رسولٌ الله إِنْ كان قد 
فرع غ منه؟ فقال : سدوا وقاربواء »> Op‏ صاحبٌ الجنة pe‏ له بعملٍ أهل الجنة» 
ون dee‏ أي عمل ه > Coke bly‏ النار يُحْتَمٌ له بعملٍ Uy eat Jal‏ عمل 
أي عمل تم م قال رسول الله ME‏ بيديه LAL‏ ثم قال: «قد 2 § ربكم من 
العباد ار الجنة وفريقٌ في السعير» . 


خرّجه الترمذي”)» قال: وفي الباب عن [ابن] عمر» وهذا Cade‏ حسن 


(۱) أخرجه أحمد ۱۹۷/۲ والترمذي »)7١41(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في 
«التحفة»» والآجري في «الشريعة» ص174-17» وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على 
الجهمية» CAN VALS‏ وابن أبي عاصم (۸٤۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 159-158/8 من 
طرق عن بي قبيل يي بن هانىء؛ عن شفي بن ماتع عن عبد الله بن عمرو. 

قلت: وأبو قبيل: وثقه غير واحد» وقال ابن معين في رواية عثمان بن سعيد الدارمي : 
aa‏ وضعفه في رواية الساجي› وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان ce games‏ وقال 
الحافظ في «التقريب»: صدوق يهم» وقال في «تعجيل المنفعة» ص۲۷۷ : ضعيف GY‏ كان 
يكثر النقل عن الكتب القديمة. 

قلت: هو حسن الحديث» إلا أن في حديثه هذا نكارة» فقد قال الذهبي في «الميزان» 
5 فيه وقد رواه من حديث عبد الله بن عمر بنحوه.. وسيرد عند المؤلف 
ص 40-478 : هو حديث منكر جدأ» ويقضي أن يكون له زنة الكتابين عدة قناطير. 

وقال العلامة علي القاري في «شرح المشكاة» ١47/١‏ تعليقاً على قوله: La‏ هذان 
الكتابان» : الظاهر من الإشارة أنهما حسيان» وقيل : تمثيل واستحضار للمعنى الدقيق الخفي 
في مشاهدة السامع حتى كأنه ينظر إليه gh‏ العين» فالنبي إل لما كوشف له بحقيقة هذا - 

١ 


صحيح() , 
الحادي OPW,‏ : حديث عبد الله بن غمر بن الخطاب . ذكره الهيشمي”) 
مرفوعاً بنحو الأول» وقال: : رواه الطبراني من Cade‏ ابن مجاهل عن Mal‏ 


الثاني والثلاثون : ذكره الهيثمي عن البراء بن عازب مرفوعاً» رواه الطبراني 
في «الأوسط» من طريق الهذيل بن بلال»9». 


[23 HE رسول الله‎ ULE : عن عبد الله بن بسر«):‎ : ee 


يميته» كُمْ قَبَضّهاء oF‏ قال: «أهل الجنة بأسمائهم» إلى آخره» لم $a‏ 
الكتاب. oly)‏ الطبراني من طريق عبد الرحمن بن أيوب السكوني وقي . 


= الأمرء وأطلعه الله عليه إطلاعاً لم يبق معه خفاء» صر الشيء الحاصل في يده وأشار إليه 
إشارة إلى المحسوس. 

وقوله : وثم أجمل على آخرهم» قال ابن الأثير: بالجيم والميم واللام» وبالبناء لما لم يسم 
فاعله » وهو من قولهم : أجملت الحساب» إذا جمعت آحادهء وكملت أفراده» أي : أحصوا 
وجمعواء فلا يزاد فيهم ولا ينقص . وانظر حديث عبد الله بن عمر الآتي ص 470-478 . 

)١(‏ في النسخ المطبوعة من «سنن الترمذي» وفي «تحفة الأشراف» 47/5: وهذا 
حديث حسن صحيح غريب. 

(۲) في «المجمع» ۱۸۷/۷ وقال: ولم أعرف ابن مجاهد» وبقية رجاله رجال الصحيح . 
قلت: وهو في «معجم الطبراني الكبير» برقم APO)‏ 

(۳) تحرفت في (ش) إلى : أمه. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» )١47١(‏ من طريق محمد بن جهضم» عن 
الهذيل بن بلال» عن أبي الأصبغ» عن زاذان» عن البراء. والهذيل بن بلال: ضعيف كما 
ذكر الهيثمي في «المجمع» ۱۸۸/۷ . 

() في (أ) و(ش): عبد الله بن قيس» والمثبت من «مجمع الزوائد» . 

)1( ذكره الهيثمي في «المجمع» VAV/V‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن 
أيوب السكوني روى Bde‏ غير هُذاء فقال العقيلي فيه: لا يتابع عليه فضعفه الذهبي من - 


يفف 


الرابع والثلاثون : حديث أبي عَّْةَ يسار بن عبد قال: قال ول الله كيل : 
«إذا قَضَى الله لعبدٍ أن يموت بأرض JRE‏ له إليها ‏ أو قال: بها حاجة». 
Ponies‏ الترمذي , وقال: حديث صحيح OY‏ 


pe OF‏ 0 ا 
الخامس والثلاثون: مثل الأولء etl‏ الترمذي من طريق مُطر بن 
كامس الصحابي› وقال : حسن غریب . 


35 قال له: با زول الله › آرايت رقي نسترقی (ML gs‏ ودواءً نتداوى به» slit,‏ 
gas‏ يرد ذلك من قَدّر الله شيئاً؟ قال: «هى من قَدَر qa‏ 


عند نفسه» لكن في إسناده بقية» وهو متكلم فيه بغير هذا الحديث أيضاً. 

)١(‏ أخرجه أحمد "/474» والترمذي »)۲٠٤۷(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(17145)» وأبويعلى (4۲۷)» والبزار (164١؟)»‏ وابن حبان (VV OL)‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (۱۳۹۲) و(۱۳۹۳) و(٤ OPM‏ والطبراني في «الکبیر» )7١5(/57‏ و(۷٠۷)‏ 
و(۸٠۷)ء only‏ عدي في «الكامل»» وأبونعيم في «الحلية» ۳۷٤/۸‏ والحاكم »47/١‏ وابن 
الأثير في «أسد الغابة» 7١/5‏ من طريق أبي المليح بن أسامة» عن أبي عزة» وقال بعضهم : 
عن رجل من قومه وكانت له صحبة . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح › ورواته عن آخرهم 
ثقات. 

(۲) أخرجه أحمد 2771/0 والترمذي (47١؟)»‏ والطبراني في «الأوسط» (511؟)2 
والحاكم 47/١‏ من طرق عن سفيان الثوري» والحاكم 0١‏ من طريق أبي حمزة» كلاهما 
عن أبي إسحاق» عن مطربن عكامس. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» فقد اتفقا جميعا على إخراج جماعة من الصحابة ليس لكل واحد منهم إلا راو 
واحد. 

() في (أ) : «يسترقيها» وكتب فوقها: يسترقي بها. 

)٤(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي »)7١8(‏ وابن ماجه )۳٤۳۷(‏ من طريق سفيان بن 
عيينة» عن الزهري» عن ابن أبي خزامة» عن أبيه مرفوعاً. = 


YYA 


= وأخرجه الترمذي أيضاً )5١18(‏ عن ابن ابي عمرء عن سفيان» عن الزهري؛ عن ابي 
خزامة» عن أبيه مرفوعاً. 

قال الترمذي : هذا حديث حسن! وقد روي عن ابن عبيئة كلتا الروايتين» فقال بعضهم : 
عن أبي خزامة. عن أبيه» وقال بعضهم: عن ابن أبي خزامة» عن أبيه» وقد روى غير ابن 
عيينة هذا الحديث عن الزهري. عن أبي خزامة» عن أبيه» وهذا أصح» ولا نعرف لأبي 
خحزامة غير هذا الحديث. 

قلت: في «التقريب»: ابن أبي خزامة عن أبيه» وقيل: عن أبي خزامة عن أبيه ‏ وهو 
الصحيح - مجهول. 

وفي «التهذيب»: أبو خزامة السعدي أحد بني سعد بن الحارث بن هذيم» روى حديثه 
الزهري عن ابن أبي خزامة» عن أبيه. .. وقيل: عن الزهري» عن أبي خزامةء عن tal‏ 
قلت (القائل ابن حجر) : صوابه أحد بني الحارث بن سعد بن هذيم» كذا جاء مصرحاً به في 
رواية الحاكم في «المستدرك» 144/14 لهذا الحديث من طريق الزهريء عن أبي خزامة. 
عن أبيه» وهو الصواب . (قلت: وقد تحرف في المطبوع من «المستدرك»: «أحد بني» إلى : 
حدثني). وقال مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة في التابعين: أبو خزامة بن يعمرء 
وقال ابن عبد البر: أبوخزامة ذكره بعضهم في الصحابة لحديث أخطأ فيه راويه عن الزهري ؛ 
وهو تابعي» وحديثه مضطرب . 

ورواه الطبراني (0454) من طريق الزهري في «المجمع» :A0/o‏ والحارث لم أعرفه! 
وبقية alley‏ رجال الصحيح غير أبي خزامة . 

قلت : في رواية الطبراني تحريف في قوله : yen‏ الحارث» والصواب عن أبي خزامة أحد 
بني الحارث. قال ابن الأثير في «أسد الغابة» ۳۷۹/۲ والحافظ في «الإصابة» ۱١۲/۲‏ : 
وقد رواه على الصواب : الليث بن سعد وابن المبارك» وسليمان بن بلال» عن يونس» عن 
الزهري. عن أبي خزامة dol‏ بني الحارث بن سعد» عن أبيه . قال الحافظ : والمراد بقوله : 
«أحد بني الحارث بن سعدء أنه من ذریتهء لا أنه ولده لصلبه. 

وقد تنبه لهذا التحريف ابن عبد البر في «التمهيد»» فأخرجه من طريق ابن عبيئة» عن 
الزهري» عن أبي خزامة» عن أبيه» ثم نقل عن إسماعيل القاضي أنه اختلف فيه على يونس» 
فقال سليمان بن بلال: عنه» عن الزهري» عن أبي خزامة أحد بني الحارث بن سعد. عن = 


1۹4 


السابع والثلاثون: عن علي رضي لله عنه» عن Zl‏ يكل أنه قال: ley‏ 
يرد القضا»(٠. aS‏ السيدٌ yf‏ طالب في «الأمالي» وقال: تأويلّه أن BS‏ 
القضاء مشروطاً بترك الدعاء» وهذا الذي ذكرّه هو الذي أرادّه Jal‏ السنة. 


الثامن والثلاثون: نحو الأول عن سلمانٌ الفارسي رضي الله عنه قال : قال 
ل : «لا يرد القضاء إلا الدّعا». خرّجه الترمذي"» وقال: وفي الباب عن 
أسيد, وقال: حديث حسن غریب . 


التاسع والثلاثون: عن أبي شريرة» قال: جاء مشركو قريش إلى رسول الله 
كه يَتَخْاصِمونٌ في Gia‏ فيلت هذه الآية: Ogres 2 py‏ في النار على 
وجوههم ذوقوا مس Gio‏ إنا كل شيْءِ stale‏ ,414 [القمر: ols) .[£4-£A‏ 


- أبيه أنه سأل» وقال عثمان بن عمرء عن أبي خزامة أن الحارث بن سعد أخبره به قال 

إسماعيل : والصواب قول سليمان. 

وأخرجه الحاكم ۱و٤‏ 99 والطبراني )۳٠۹۰(‏ من طريق صالح بن أبي الأخضر 
- وهو ضعيف ‏ عن الزهري» عن عروة» عن حكيم بن حزام . 

وأخرجه الحاكم 7/١‏ من طريق مسدّد» عن يزيد بن زريع » عن معمر» عن الزهري , 
عن عروة» عن حكيم بن حزام» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ثم لم 
يخرجاه» وقال مسلم في تصنيفه فيما أخطأ معمر بالبصرة: إن معمراً ede‏ به مرتين» فقال 
مرة: عن الزهري» عن ابن أبي خزامة» عن أبيه . 

قلت : وأخرجه عبد الرزاق )۱۹۷۷١(‏ عن معمر» عن الزهري قال : قال أصحاب رسول 
الله ل . 

)1( تقدم تخريجه من حديث عائشة» وأبي هريرة» وٹوبان» وابن عمر» ومعاذ ص۳۲۱ . 

)1( رقم (VTA)‏ وأخرجه الطحاوي في «المشكل» ۱۹۹/٤‏ . والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (AY (APY)‏ وفي سند أبومودود ‏ واسمه فِضّة ‏ ضعيف» لكن الحديث يتقوى 
بشواهده التي تقدم تخريجها ص١77.‏ 


غرف 


. وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ GLa si 

قال ابن العربي في on‏ الترمذي» : صحيح صحيح 79 . 

الأربعون: نخدي الاستخارة, وفيه «فاقدره ل ipo‏ لى». رع 
البخاري . 

الحادي والأربعون: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: Cage‏ 
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بخمسين الف سنة». خرجه مسلم» والترمذي . وفي الترمذي : «قدر الله 
المقادينع»© . 

الثاني والأربعون: عن أبي MOLE‏ مولى أبي هاشم » قال: سألتٌ أبا 
شريرة عن iil‏ فقال: اكتف منه بآخر سورة الفتح : Le‏ رسول الله والذِينَ 


)١(‏ رقم (7940). وأخرجه أحمد 444/7 و۷٤۰‏ ومسلم (YUEN)‏ وابن ماجه 
(۸۳)» والطبري في «تفسيره» NV OL YY‏ والبغوي .)8١(‏ 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 1۸۳-٦۸۲/۷‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن 
المنذر وابن مردويه . 

.1۹/۸ (( 

(۳) تقدم تخریجه . وانظر «صحیح ابن حبان» (۸۸۷) . 

)٤(‏ أخرجه مسلم »)۲٠۵۳(‏ والترمذي .)7١١05(‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن 
حبان» -CUVYA)‏ 

)9( كذا في (أ) و(ش): «أبو عثمان»» وهو كذلك في «جامع الأصول» ٠١۳/٠١‏ 
والصواب أبو عمرو أو أبو عمر» واسمه عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم المكي , احتج به 
مسلم» ووثقه أحمد وأبو داود وأبو زرعة وأبوحاتم» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: مات 
في ولاية WE‏ بن عبد الله القسري . 


ضرف 


مه م6 


مع al‏ على SS USN‏ ينهم تراهم hans LS)‏ [الفتح : [VN‏ م 
قبل أن ploy‏ بما لم pall‏ يكونون عليه إذا “rel‏ وقال تعالى فيهم 
cas al sal Bret Ay‏ في sl ii [os deny!‏ ا 
[V4‏ رواه النسائي. 
الثالث والأربعون : عن عائشةً عن النبيّ أله قال: Op‏ لله SLE‏ للج 
هلاء lle‏ لَهَا في أصلاب آبائهم » Gy‏ للنار أهلاء gilt‏ لها في أصلاب 
: آبائهم» . أخرجه gf‏ داودء ومسلم» والنسائي9». 


الرابع والأربعون: عن ابن عباس 4 it‏ النبيّ ا يبل عن اواج 
المشركين» فقال: «الله 5 eet « «ile‏ ہما کانوا عاملین» . حرجه البخاري , 
ومسلم» وأبو داود» والنسائي0©. 


الخامس والأربعون: عن أبي هريرة مرفوعا مثله . 
خرجه البخاري » ومسلم , والنسائي 9©) . 


)1( كذا في الأصلين رواه النسائي» وهو خطأء فليس هوفي السائي» لا في «الصغرى» 
ولا في «الكبرى»» ولم يرد له ذكر في «تحفة الأشراف»» وقد أورده ابن الأثير في «جامع 
الأصول 177/1١١‏ والمصنف ينقل عنه ‏ فقال بإثره: «أخرجه»» ولم يزد على ذلك» ويغلب 
على ظني أنه من زيادات رزين العبدري . وأورده السيوطي في «الدر المنثور» /1/ OLY‏ ونسبه 
إلى أبي عبيد» وأبي نعيم في «الحلية»» وابن المنذر. 

(۲) أخرجه مسلم (؟55)» وأبوداود »)4!/١7(‏ والنسائي ۵۷/٤‏ وابن ماجه (87)» 
والطيالسي «(Lovey‏ وأحمد 4١/5‏ و۰۲۰۸ وابن حبان (۱۳۸) و(2)5177 والآجري 
-VAVN4 0,0‏ 

(۴) أخرجه البخاري (۱۳۸۳) و(5891), ومسلم )4 CCYUV‏ وأبو داود CCEVIN)‏ 
والنسائي ٥۹/٤‏ . 

)4( أخرجه عبد الرزاق (۲۰۰۷۷)» وأحمد ۲۵۹/۲ و۲۹۸ EV Ly‏ والبخاري )١785(‏ 
و(60٠55)»‏ ومسلم (508؟)» والنسائي ۰۸/٤‏ وابن حبان »)۱۳١(‏ والآجري ص٤۱۹‏ . 


غرف 


Leys‏ إدخال هذه الأحاديث في القَدّر ما فيها من ذكر علم الله بأعمال 
الأطفال» والاحتجاج بلك على أنهم كما GLE‏ الله سبحانه: Uly‏ معانيها 
فسيأتي الكلام عليها('» في الوهم التاسع والعشرين. 


السادس والاربعوت: : عن الحسن بن علي رضي الله عنهما Of‏ رسول الله 
ا Wile‏ هذا الدعاء: : eal‏ اااي فيمن ele ond giles RON‏ 
Uy‏ فيمن edi‏ وار لي ERIS‏ وقني Coa‏ فك ِي 
ولا يُقَضْى da Yj Ale‏ مَنْ SY ced‏ مَنْ ES wee‏ 
momen‏ 


رواه أهل السئن الأربعة, والحاكم في «المستدركي"»› ورواه الإمام 
الهادي في «الأحكام»» والسيد أبو طالب في «الأمالي». 


السابع والأربعون: عن ابن عباس OF‏ رسول الله 8 قال له: «واعلّم it‏ 
JS‏ اجتمعوا على أن ينوك بشي لم AA‏ ل بشيء قد عب اله لك ه 
ولو rl‏ على أن يضرو َم يروك إلا ب بِشَيْءٍ ذ As‏ الله عَلَيكُ» رفغت 
ON‏ وبَفْت الصححف» . 

oly,‏ النواوي في «الأربعين»©. 

)١(‏ في (أ): «عليهم»» وهو خطأ. 

(۲) أخرجه أبو داود (ه47١0)»‏ والترمذي (414)» والنسائي ۰۲٤۸/۳‏ وابن ماجه 
(VIVA)‏ والحاكم #«/177 . وانظر تمام تخريجه في «صحیح ابن حبان» )488( 

(۳) وهو الحديث التاسع عشر منه. وأخرجه أحمد ۲۹۳/۱ و07" OV‏ والترمذي 
(YON)‏ من طرق عن قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس . وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» 451-470/1١‏ بتحقيقنا: وقد روي 
هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة. . . وأصح الطرق كلها حنش الصنعاني التي 
خرجها الترمذي » كذا قاله ابن منده وغيره. 


۳ 


jt‏ الله يشاءٌ لعباده «dell‏ فلم ت یع 8 وشاء لهم Wahl‏ المعصية. 
Bate Gods‏ إبليس» فقد وهن الله في ملكه. وجوړه في حكمه. 


رواه الإمام أحمد”" بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب عليهم السلام. 

وكان أحمد بن عيسى من قدماء أئمة أهل البيت» وذكر محمد بن منصور: 
أنه ممن أَجْمِعٌ على ALES‏ وكان يُسمى فقية آل محمد ME‏ 


التاسع والأربعون : عن علي بن أبي طالب عليه السلا Shy OF‏ سأله عن 
القَدر؟ فقال: طريق وَعْرٌ فلا ASL‏ فقال: :يا أ المؤمين» ما تقول في الد 
فقال: بحر عميقٌ فلا تلجه» قال : فسكت Jeg‏ ساعد ؛ ثم قال: يا أمير 
المؤمنين» ما تقول في القدّر؟ قال: سر الله فلا تشه . 


رواه الإمام Gael‏ بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب عليهم السلام» وكان gor‏ أجمع gle‏ فضله وعلمه. ذكره 
محمد بن منصور. 


ورواه مُحبٌ آهل البيت محمد بن منصور الكوفي في كتابه «کتاب الجملة 
aly‏ 


الخمسون: : ما رواه محمد fy‏ منصور رَحِمّه الله Lat‏ فقال ٠‏ حدثنا 
الحسنْ & Le‏ الرحمن بن أبي ليلى . yf She‏ حفصٍ عمر القزازء عن 
جعفر» يعني : : الصادق» عن caf‏ يعني : الباقر عن آبائه عليهم PAN‏ قال: 
قال رسولٌ لل : : Cay cell Son‏ القلمء ومضى القضاءء وتم jaa‏ بتحقيق 


. ٤٥۸/۳ تقدمت ترجمته في‎ )١( 
. 1۲۹/٤ أخرجه الآجري في «الشريعة» ص۲١۲ . واللالكائي‎ )۲( 


۳4 


الكتاب» وتصديق الرسل. cc‏ وما العبادُ عاملون وبالسعادة من الله» لمن آمن 
واتقى › وبالشقاء من الله oJ‏ كلت Ss‏ وبالولاية من الله للمؤمنين» وبالبراءة 
من المشركين. . . إلى آخر الحديث. 

وقد تقدم بيانه في مسألة المشيئة . 

الحادي والخمسون: ما oly)‏ محمد بن منصور أيضاً بإسئاده عن رسول 
الله يلل أنه قال : «أعمال العباد كُلّها على مشيئة الله وإرادته». 

الشاني والخمسون: عن محمد بن منصور Lay‏ الله أنه قال: بلغنا عن 
wpa)‏ الله لا أنه قال : yarn‏ الله تبارك وتعالى : يا Sul‏ آدم بمشيئتي كنت أنت 

2 - ل لهام له a‏ مه م7 
الذي نَشاءٌ لنفسك ما تشاءُء وبإرادتي كنت CH‏ الذي تريدُ لنفسك ما تريد» إلى 
ot]‏ الحديث بطوله . 


وروى الإمام الحسنٌ بن يحيى عليه ALI‏ بعضه بلا إسنادء وقال: قال 
أمير المؤمنين عليه السَّلامُ: آلا Sf‏ أبغضٌ خلق الله إلى الله تعالى عبد ISS‏ لله 
إلى نفسه . 

حرج هذه الاحاديثٌ الخمسة السيدٌ الشريف الإمام العلامة أبو عبد الله 
محمد بن علي بن عبد الرحمن الحسني العلوي في كتابه «كتاب الجامع 
الكافي» في مذهب أحمد بن عيسى » والحسن بن يحبى » والقاسم بن إبراهيم 
من آهل بيت رسول الله يي ومذهب محبهم محمد بن منصور رحمه الله » وهو 
في الغالب من أنفس كُتب أهل البيت عليهم السلام . 

وروى Sl‏ أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة) بسنده أن رجلا قال: يا أمير 
المؤمنين AEST‏ من بلدةٍ ما Cal‏ لك بها clint‏ يعني : البصرة» فقال عليه 
السلام : لو يستطيعون أن يُحبوني لاخبوني » إني وشيعتي في ميثاق اله لا يزاد 
فينا ولا pais‏ إلى يوم القيامة . 


e 


رواه في شرح قوله عليه السلام : Ul‏ إِنْه سيظهر عليكم رجل رحب 
البلعوم . . . إلى آخره» وفي ذكر المنحرفين عنه عليه السلام . 


الثالث e‏ عن عمران بن خصين قال ا الله ل : StS)‏ الله 
ولا شي ءَ غيره » وكان عرشه على الما ess‏ ناوه في الڈکر JS‏ شی 
ثم خلق السماوات والأرض». رواه البخاري(). 


الرابع والخمسون: عن ابن عباس : Shy‏ ما خلق الله ALN‏ فقال له: 
اب فقالٌ: يا رب وما LSI‏ قال: اكب القَدَرّما هوكائنٌ من ذلك إلى قيام_ 
الساعَة) . رواه البيهقي في «الأسماء والصفات»» وله طرق تأتي» فهو حديث 
قوی . 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱۹۱) و(۱۸٤۷).‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
WV EM CUE)‏ وقد أخطا شيخ الإسلام ين تيمية رحمه اله في فهم هذا الحديث» e‏ 
تفسيراً يوافق ما انفرد به من القول بالقدم النوعي» Sey‏ ذلك العلماءٌ من مستشنع المسائل 
المنسوبة إليه . انظر «فتح الباري» LENO J NY‏ 

(۲) أخرجه الآجري ص (AC‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص۳۷۸٠‏ والطبري في 
«جامع البيان» ١4/174‏ من طرق عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس . 

وأخرجه الطبري 218/99 والطبراني (۱۲۲۲۷)ء وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
(AED (AVY)‏ والأجري ص٤۸‏ من طريق جرير ومحمد بن فضيل وحماد بن زيد» عن 
cele‏ عن أبي الضحى مسلم بن صبيح › عن ابن عباس . 

وأخرجه الآجري «AO ue‏ والحاكم 404-467/١‏ من طريق عطاء بن السائب عن 
مقسم 6 عن أبن عباس بنحوه. 

وأخرجه الطبري ٠١/۲۹‏ من طريق ثابت البناني » عن ابن عباس . كلهم رووه عنه موقوقاً 
إلا في رواية حماد بن زيد. فقال الطبراني: لم يرفعه عن حماد بن زيد إلا مؤمل بن 
إسماعيل. قلت: وهو سيىء الحفظ. 

وأخرجه أبو يعلى (۲۳۲۹)ء والطبري 2.17/16 وعبد الله بن أحمد في «السنة» - 


۳٢ 


17 gab wp a oi HE بلا قال: 5 آم حي‎ Zyl 
oan 7 0 در‎ BoA وضرب تفه اليشریء‎ vl ras بيضاء‎ 


“4 
ee والطبراني ورجاله‎ My aed is . ولا أبالي»‎ 


والسادس والخمسون: : عن gl‏ ع عن As‏ من أصحاب النبي عد 
نحوه. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح” . 


والسابع والخمسون: عن AS‏ الرحمن بن قتادة السلّمي عله ee‏ زاد: 
فقال ‘jes‏ فعلى ماذا تعمل يا نول الله ؟ قال : «علی مواقع Cg a‏ رواه 


»)۸٥٤(‏ والطبراني .)٠٠٠٠١(‏ والبيهقي في «السنن» 2/9 وفي «الأسماء والصفات» 
ص۳۷۸ من طرق عن عبد الله بن المبارك» عن رباح بن زيد» عن عمربن حبيب» عن 
القاسم بن بي GB‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً. وقال ابن كثير في «نفسيره» 
5 : غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه. وذكره الهيثمي في «المجمع» NM /V‏ وقال: 
رواه الطبراني ورجاله cold‏ وهو كما قال. 

)١(‏ أخرجه أحمد ٤٤۱/٩‏ وابنه في «زوائده»» والبزار )۲۱٤٤(‏ من طريق الهيثم بن 
خارجة » عن سليمان بن غتبة» عن يونس بن ميسرة» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي 
الدرداء. وقال البزار: وإسناده حسن . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۸١/۷‏ وقال: 
ورجاله رجال الصحيح . قلت: كذا قال مع أن سليمان بن عتبة لم يخرجا له ولا أحدهماء 
وإنما هو من رجال ابن ماجه» وهو صدوق له غراثب» ويونس بن ميسرة روى له أبو داود 
والترمذي وابن ماجه» وهو AB‏ 

(Y)‏ أخرجه أحمد § VAY‏ وه /1۸ من طريقين عن حماد بن سلمة» عن سعيد 
الجريري» عن أبي نضرة. وإسناده صحيح» حماد بن سلمة سمع من الجريري قبل 
الاختلاط. 

() أخرجه أحمد 185/4» وابن سعد "١/١‏ ر4۱۷/۷ » والحاكم 21/١‏ وابن الآثير 
في «أسد الغابة» /444 من طريق معاوية بن صالح» عن راشد بن سعد» عن عبد = 


يفف 


أحمد» ورجاله cols‏ وخرجه الحاكم في «المستدرك» وقال فيه : على موافقة 
القدرء وقال : صحيح اتفقا على رواته إلا الصحابي . 

والشامن والخمسون: عن أنس عنه BB‏ نحوه. رواه أبو يعلى من طريق 
الحكم بن سنان الباهلي(٠.‏ 
الرحمن بن قتادة. وقول الحاكم : صحيح قد اتفقا على الاحتجاج برواته عن آخرهم إلا 


وشيخه راشد بن سعد لم يخرجا له ولا أحدهماء وهو من رجال أصحاب السنن» وهو ثقة. 


وذكره الهيثمي في «المجمع» ۱۸٦/۷‏ ونسبه إلى أحمد وقال: ورجاله ثقات. وقال 
الحافظ في «الإصابة» 4١١/7‏ : عبد الرحمن بن قتادة السلمي : قال ابن منده: يعد في 
الحمصيين» ذكره البغوي» وابن قانع » وابن شاهين» وابن حبان» وغيرهم من الصحابةء 
وأخرج حديشه dart‏ وابن منيع » والطبراني في مسانيدهم» كلهم من طريق الليث عن 
معاوية بن صالح » عن راشد بن سعد» عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي سمعت رسول الله 
يكل يقرل: Sp‏ الله خخلق آدم ثم أخذ ذريته من ظهره فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء 
في النار ولا أبالي» فقال قائل : يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال : «على مواقع القدر» أخرجه 
ابن شاهين من رواية معن بن عيسى » عن معاوية بن صالح » عن راشد» عن عبد الرحمن بن 
قتادة وكان من أصحاب النبي BE‏ فذكره» وكذا قال ابن سعد عن حماد بن خالد عن معاوية» 
عن راشد» حدثني عبد الرحمن وكان من أصحاب رسول الله BG‏ سمعت رسول الله BG‏ 
وأعل البخاري الحديث Ob‏ عبد الرحمن إنما رواه عن هشام بن حكيم» هكذا رواه معاوية بن 
صالح وغيره عن راشد» وقال معاوية مرة: إن عبد الرحمن قال: سمعت وهو خطاً. ورواه 
الزبيدي عن راشد» عن عبد الرحمن بن قتادة» عن أبيه وهشام بن حكيم. وقيل: عن 
الزبيدي وعبد الرحمن؛ عن أبيه» عن هشام. وقال ابن السكن: الحديث مضطرب. قلت 
(القائل أبن حجر): ويكفي في إثبات صحبته الرواية التي شهد له فيها التابعي بأنه من 
الصحابة» فلا يضر بعد ذلك إن كان سمع الحديث من النبي BG‏ أو بينهما فيه واسطة! 

» من طريق الحكم بن سنان العبدي‎ (WHOM )۳٤۲۲( ضعيف. أخرجه أبويعلى‎ )١( 
= عن ثابثت» عن أنس.‎ 


۴۸ 


والتاسع والخمسون : عن أبي موسى عنه HG‏ نحوه. رواه البزار» والطبراني 
في «الكبيرة ودالأوسط» من طريق روح بن Kamal‏ 

والستون: عن أبي سعيك الحُدري عنه pu‏ نحوه . OLS oly)‏ ورجاله 
dle,‏ الصحيح غير" نمر بن هلال وقد ay‏ أبوحاتم». 

والحادي والستون : عن ابن عْمَرَ عنه HB‏ نحوه. وزاد فيه : «فتفرق الناس 
وهم ۾ لا يختلفون في القدر» . رواه البزارء والطبراني في «الصغير»› ورجا البزار 


= وذكره الهيثمي في «المجمع» ۷ وقال: رواه yf‏ يعلى » وفيه الحكم بن سئان 
الباهلي» قال أبو حاتم : عنده وهم GAS‏ ولیس بالقوي» ومحله الصدق» يكتب حدیثه 
وضعفه الجمهور وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۱) ضعيف. أخرجه البزار CONV EN)‏ والآجري ص۱۷۴ من طريقين عن روح بن 
المسيب» عن يزيد بن أبان الرقاشي » عن غنيم بن قيس» عن أبي موسى» ولفظه : «إن الله 
تبارك وتعالى لما خلق pal‏ قبض من طينته قبضتين: قبضة بيمينه» وقبضة بيده الأخحرى» فقال 
للذي بيميئه : هؤلاء للجنة ولا أبالي» وقال للذي في يده الأخرى: هؤلاء للنار ولا أبالي » ثم 
رهم في صلب آدم» » فهم يتناسلون على ذلك إلى الآن» وقال البزار: لا نعلم أحداً رواه بهذا 
اللفظ إلا أبو موسى . 

وقال الهيثمي في «المجمع» ۷ روه البزار والطبراني في «الكبير» Cay Vay‏ 
وفيه روح بن المسيب» قال ابن معين: صويلح وضعفه غيره. قلت : ويزيد الرقاشي ضعيف . 

(Y)‏ رقم )۲۱٤۲(‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا الثمرين 
هلال» عن الجريري» عن أبي نضرة» عن ol‏ سعيد الخدري . وقال: لا نعلمه يروى عن 
أبي سعيد إلا من هذا الوجه» والنمر بصري ليس به بأس» ومسلم لم يتابع على هذا. قلت: 
والجريري اختلط بأخرة . 

. 185/1 تحرف في (أ) و(ش) إلى : «عن» والتصويب من «المجمع»‎ (th) 

(4) كذا نقل الهيثمي عله» وقال aul‏ في «الجرح والتعديل» 251١/4‏ وسألته عنه» 
فقال: شيخ . 


sé 


رجال الصحيح”) : 


والثاني والستون: عن هشام بن حكيم بن حزام عنه HE‏ نحوه. وزاد ذكر 
Sass 2 2 a ’ 1‏ 
تيسير كل للعمل الذي سبق . رواه البزار والطبراني من طريق بقية بن LSM‏ 


والشالث والستون: عن معاذ عنه HE‏ نحوه. رواه الطبراني من طريق 
البراء بن عبد الله Mg bil‏ 


)1( أخصرجه البزار (OVEN)‏ والطبراني في «المعجم الصغير» (57”) من طريق 
إبراهيم بن سعيد الجوهري » عن أبي أحمد الزبيري» عن الثوري» عن أيوب وإسماعيل بن 
أمية» عن نافع » عن ابن عمر. وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن سعيد 
الجوهري» فمن رجال مسلم» إلا أنهم قالوا في أبي أحمد الزبيري - واسمه محمد بن 
عبد الله بن الزبير- قد يخطىء في حديث الثوري . 

)1( أخرجه البزار »)7١4٠(‏ والطبري في «تفسیره» (/ال681١)‏ و(678/4١)»‏ والبخاري 
في «التاريخ الكبير» ۱۹۲-۱۹۱/۸ من طريق بقية بن الوليد. والطبري (VORVA)‏ من طريق 
عبد الله بن سالم» كلاهما عن الزبيدي» عن راشد بن سعد» عن عبد الرحمن بن قتادة 
النصري» عن أبيه» عن هشام بن حكيم . 

وأخرجه الآجري ص۱۷۲ من طريق بقية» حدثنا الزبيدي» والطبري (1680) من 
طريق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث. عن معاوية بن صالح» كلاهما عن 
راشد بن سعد» عن عبد الرحمن بن قتادة» عن هشام بن حكيم . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ۱۸۷-۱۸٦/۷‏ وقال: رواه البزار والطبراني وفيه بقية بن 
الوليد» وهو ضعيف» ويحسن حديثه بكثرة الشواهد» وإسناد الطبراني حسن . 

قلت: وفي هذا الحديث اضطراب من جهة إسناده. وفي نسبة بعض رجاله وفي لفظه. 
وقد فصل القولٌ فيه الشيخ محمود شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري»» فارجع إليه. 

(۴) أخرجه الطبراني )”56(/7١‏ من طريق البراء بن عبد الله الغنوي قال: سمعت 
الحسن يحدث عن معاذ بن جبل قال : لما أن حضره الموت بكى 6 فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: 
والله ما أبكي جزعاً من الموت» ولا على دنيا أخلفها بعدي» ولكني سمعت رسول الله HG‏ = 


خف 


ابع ae!‏ ن: a te‏ الله امل الجنة من صفحة 0 
“ual‏ : «حعذثنا». ar‏ : حدثنا are‏ 6 عن حوشب» ae‏ ا 
وروی عبد الرزاق عن car‏ عن قتادةٌ عن الحسن Dogon‏ 


قلث : : فهذم عشرة أحاديث SF‏ على معنی واحل فلا شك في صحته» 
وقوله فيها: رولا أبالي 6 ليس فيه التعذيبٌُ بغير ذنب ولا cin‏ ولهذا ذكر العمل 
في موافقته للقدر؛ وإنما هو مشلُ قوله تعالى: ل ما ينبا كم وبي $5 
3 ك4 [الفرقان م المبالاة على حال. ومثل قوله Bai:‏ 
rae‏ وفريقٌ في السعير» [الشورى: ۷] ولم يستلزم Shoal‏ الأعمالء اا 
خرجت هذه الأشياء مخرج التمدح ial‏ التامة» كقوله تعالى : asp‏ ملك له مُلْك 
السّماوات والأضٍ يعفر لِمَنْ tual‏ ويُعذّبُ مَنْ Uns‏ وان الله غفوراً Gow‏ 


.]١5 [الفتح‎ 


يقول: «إنما هما قبضتان» فقبضة في QUI‏ وقبضة في الجنة»» فلا أدري من أي القبضتين 
أكون. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ۱۸۷/۷: رواه الطبراني وفيه البراء بن عبد الله الغنوي وهو 
ضعيف» والحسن لم يدرك معاذا. 

)١(‏ في (أ) : «صحفة»» وكتب فوقها: صفحة. 

)1( في كتاب «الشكر لله عز وجل» (116)» وقد تقدم NYY‏ 

والحكم هو ابن سنان ضعيف» ورواه أحمد في «الزهد» ص۷٤‏ من قول بكر بن عبد الله 
المزني . 

(۳) تحرفت في الأصول إلى : «ابن»» والتصويب من «الشكر . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (THAN)‏ عن معمر» عن غير واحدء عن 
الحسن أنه كان يقول: الآجالء والأرزاق» والبلاءُ» والمصائب؛ والحسنات بقدر من cdl‏ 
والسيئات من أنفسنا ومن الشيطان. 


"14١ 


oe ر‎ Bus a لكل و‎ ate 3 a 1 a? 4 

وقوله : «ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاءُ ويعذب من 
يَشاءٌ والله Qed apie‏ [آل عمران: .]١78‏ 

وقوله E‏ 93 الله لمك السماوات eM‏ ناه jas‏ 
ا Ne ee‏ ؟]. 
ار ياه .]١ 7 : rat‏ 


وقوله : gay‏ الصَادِقِينَ بصذقهم وات المنافقين إن شاءَ al‏ يتوت 
عليهم OL‏ الله كان عور رحيماً) [الأحزاب: LYE‏ 

وليس في شيء من ذلك أنه tet dae‏ من ذلك بالمشيئة من غير حكمة 
باطنة» ولا حجة ظاهرة. 

الا تراه مع ذلك, يقول عز وجل : Way‏ کنا Salis‏ تی تبعت رسوا 
[الإسراء: ١٠]ء‏ قزل : ما Jad‏ لله بعذابكم إن شکرتم وآمثتم » [النساء : 
[LEV‏ ونحوه 00 Jl] e 0 aan‏ عمران: .]7١‏ 


ممه 


وكذلك قوله تعالى : «إن wi dts Sale oe ens‏ فإك ed‏ 
العزيز الحكيم )4 [المائدة: ]1١۸‏ . 
والجمع So‏ هذه الآيات وآيات الحكمة Cong‏ القطعٌ بنفي LEI‏ واللعب 


بالخلق عن أرحم الراحمين» وأحكمٍ الحاكمين كما يأتي مُطولاً مقرراً في آخر 
هذه المسألة إن شاء الله تعالى . 


4۲ 


pod فلم يذكر فيه‎ fal في [خراج ذرية‎ On حديتٌ أبي هریرة‎ ae 

SP) وما إلى النار» وإِنْما ذكر‎ Eas قسمين : قسماً إلى‎ gs 
is os cee 

فكذلك رواه عنه المقبري» وأبو صالح» AVY)‏ بن يسار. oo‏ 
المقبريٰ tye‏ ابو يعلى ء والترمذي , وقال: حديث ae‏ والنسائي 
طريق أخرى. وخرج حديث le J‏ الترمذي » وقال: حسن pie‏ 


5 ‘gg! erie 
من ن روجو من أبي هريرة» ولم یذکر «خطىء ء فخطئت ذريته ونسي‎ GI 


e‏ حديثٌ ابن عمر» عن أبي هريرة البزار بإسناد لا باس به. 


الخامس والستون : : عن ابن مسْعود عنه لل نحو الحديث الخامس التق 
عليه وقد has‏ وفي هُذا زيادة: فقال رجل: فيم العَمَلُّ؟ فقال: (ably‏ 
JS‏ سيوج لما لق له . قال الهيثميٌ : رواه أحمد) من طريق علي بن زيدء 
عن أبي عبيدة» عن أبيه» وهو ابن مسعود. 


السادس والستون: عن أبن مسعود عنه BG‏ ع إلى eget‏ أربع : من 


(VHA) حديث صحيح أخرجه الترمذي (۳۳۹۸)» وابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
6 Wye وابن خزيمة في «التوحيد»‎ (VV) dle وابن‎ ۹٩/۱ والطبري في «تاریخه»‎ 
YON 2 والحاكم 14/4 & /۲۹۳. والبيهقي في «الأسماء والصفات»‎ 

(۲) أخرجه الترمذي (PVT)‏ وابن سعد في «الطبقات» ۲۸-۲۷/۱. والطبري 
۰1/1 والحاكم ۵۸٦-۵۸۵/۲‏ وصححه. 

(۳) ص۳۹۱ . 

۳۷۵-۳۷٤/۱ )4(‏ وإسناده ضعيف. قال الهيثمي في «المجمع» ۷ : هو في 
الصحيح باختصار عن هذاء رواه أحمد. وأبوعبيدة لم يسمع من أبيه» وعلي بن زيد سء 
الحفظ . 


Y4 


cGy «gl‏ والرزق» SEM)‏ رواه الطبراني في «الأوسط)» وذكره 
الهيثميٌ في باب ما فرع 5 من pei‏ الزوائد)»”" . 
الان والستون: عن أبي هريرة أنه 86 قال : jb‏ الله cea Ge‏ ولق 
لها sia, Sul‏ رهم وقبائلهم لا St‏ فيهم ولا ad‏ منهم» ؛ ثم ذكر مثل ذلك“ 
في هل النارء إلى قوله في جواب السائل : وکل aa gle Ve pees‏ . رواه 
العلبراني في «الكبير» و«الأوسط» من طريق ا محمد gigas‏ 


والثامن والستون : : عن ابن ُمَرَ سمعت رسول الله يكل يقول : : لا يرال هذا 
الح من فرش Seal‏ ی يوه elas. la US pan Ge‏ إليه wes‏ »فقال 
يا رسول الله : أفي ال آنا أم في الثار؟ قال : «في الجنة» ثم قام إليه آخر فقال: 
أفي الجنة أنا ام في الثار؟ فقال: «في uti‏ ثم قال : «اسكتوا Zo‏ ما سكت 
عنکم» > فلولا أن لا تَدَافنُوا SEEN‏ بملثكم في UU‏ حتى pap‏ عند 


)1( 146/19 وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عيسى بن المسيب البجلي» وهو 
ضعيف عند الجمهورء ووثقه الحاكم والدارقطني في «سننه»» وضعفه في غيرها. وسيأتي 
الحديث موقوفاً في الحديث الثاني والتسعين. 

)7( في (ف): Ma‏ 

(ry‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (VIA)‏ عن عباد بن علي السيريني من ولد 
محمد بن سيرين ببغداد» حدثنا بكاربن محمد بن عبد الله بن محمد بن سيرين» حدثنا ابن 
عون» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. وذكره الهيثمي في «المجمع» ۱۸۸/۷ وقال: 
رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط»» وفيه بكار بن محمد السيريني وثقه ابن معين وضعفه 
الجمهور, وعباد بن علي السيريني ضعفه الأزدي . 

)٤(‏ في (أ) و(ف): «حا» والمثبت من هامش مسند أبي يعلى ورقة : V/V‏ ودمجمع 
الزوائد» ووالمطالب العالية) ولم ترد في (ش) وهي في أصل مسند أبي يعلى «كفاء رحمنا) . 


Yee 


000 2k a, t 

الموت. ولو امرت أن افعل»› لفعلت. oly)‏ أبو يعلى من طريق ليث بن أبي 
elas‏ ۰ 

والتاسع والستون: عن ul‏ قال: oP:‏ علينا رسول الله 8 alae‏ 
فخطبٌ الناس. فقال: رلا تسألوني عن a‏ إلا أخبرتكم 4( ونحن نرق it‏ 
جبريل معه. قال الهيثميُ :5555 الحديتٌ ث إلى أن قال: فقال عمرٌ: يا رسولٌ 
الله إنا US‏ حديثي ”© عهد بجاهلية, فلا تيد علينا el Lap‏ عَفًا الله عنلك , 
رواه أبويعلى ورجاله رجال الصحيح ”. 

وذكر الهيشميٌ rea‏ الميثاق في النشأة ة الأولى » وذكر فيه حديث ابن عباس» 
وأبي أمامة . وسيأتي CO‏ ذكرٌ ذلك في الكلام في الأطفال. 


والسيفون: خدية أبي أمامة أنه كله قال: jobs‏ الجنة أهلهاء jal,‏ النار 


algal‏ فقال رجل : فيم العَمَلُ؟ فقال: عمل كل قزم لما لقُوا له فقال 
ae‏ : أرأيتَ يا رسو الله أعمانا هذه أشي: َع أوشي قد ع مه؟ قال: 


«على شيءٍ قد فرع coe‏ قال: الآن Lead‏ في العبادة. رواه الطبراني في 


(۱) أخرجه أبو يعلى COVEN)‏ وليث بن أبي سليم ضعيف. وضعفه ابن حجر في 
«المطالب العالية» (۲۹۲۹)» وقال الهيثمي في «المجمع» ۷ : وفيه ليث بن أبي سليم 
وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات. قلت: وصفُ الهيئمي ليث بن أبي سليم بالتدليس قد انفرد 
بهء وإنما ضعفوه لسوء حفظه واخحتلاطه بأخرة . 

(۲) في الأصول: «حديث» والمثبت من «مسند أبي يعلى». 

(۴) هو في «مسند أبي یعلی» (۳۹۸۹) و(۳۹۹۰) و(٤۳۱۳) (VN)‏ و( .)۳٣۰‏ 
وذكره الهيثمي ۱۸۸/۷ . 

وأحرجه عبد الرزاق .)۲۰۷۹٩(‏ وأحمد ۱۹۲/۳. والبخاري (OL Da (AY)‏ و(49/) 
(TTY),‏ و(5454) و(۷۰۸۹) و(٤۷۲۹)»‏ ومسلم (TOA)‏ وابن حبان (Ved)‏ والبغوي 
حفن" 

(4) 3 في الجزء السابع . 


«الأوسط» و«الكبير» باختصار من طريق سلم بن سالم» وإسناد Ue‏ من 
طريق جعفر بن OD‏ 

والحادي والسبعون: عن ابن عباس : «إنْ أولَ شيْءٍ ABLE‏ الله القلم » وأمره 
أن يكبب كل شي 04 . رواه yl‏ يعلى ورجاله OS‏ 


والثاني والسبعون: عنه [عن BEL dl‏ قال : GLE hh‏ الله القلّمّ » قال له : 
LS‏ فجرى بما A‏ كائْنٌ إلى قيام الساعة» . رواه الطبراني27 ورجاله ثقات» 
OSG‏ وقد ess‏ حديث في تفسير سورة (ن)©. 


قلتٌ: هو Opole Sil‏ قال: إن أل شيء خلقه الله Call‏ والحوثُ» قال: 
ما feast‏ قال: «كل شيء كان إلى يوم القيامة» الحديث. رواه الطبراني» 
وقال: لم يرفعه عن حماد بن زيدٍ إلا مل jy‏ إسماعيل". قال: Ende shy‏ 
في البر والصلة» يعني : نحو هذا. 


)1( أخرجه الطبراني في «الكبير» (VIET) (VANES)‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 
۷ : رواه الطبراني في «الأوسطء و«الكبير» باختصار وفيه سالم بن سالم وهو ضعيف» 
وفي إسناد الكبير جعفر بن الزبير وهو ضعيف. 

(1) أخرجه أبويعلى (۲۳۲۹) مرفوعا لا موقوفاً وقد تقدم تخریجه من الوجهين ص8 40 . 
وذكره الهيثمي في «المجمع» 2190/١‏ ووقع في المطبوع منه: رواه البزار ورجاله CAR‏ 
وهو خطأ. 

)1( رقم )١76٠٠0(‏ وهو الحديث السالف بإسناده. وقد تقدم تخريجه ص۱۸٤‏ . 

(5) أي : الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۹١/۷‏ . 

)9( من «مجمع الزوائد» ۱۲۸/۷ . 

(1) مرفوعاً كما في الطبراني و«المجمع». 

(V)‏ وقال الهيثمي بإثره: [gay‏ ثقةٌ كثير الخطأء وقد وثقه ابن معين وغيره» وضعفه 
البخاري وغيره» وبقية رجاله ثقات. 

(A)‏ لعله يعني حديث ابن عباس مرفوعاً: «إن الله عز وجل قال: أنا خلقت الخير والشر»- 
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CSL‏ والسبعون: : عن OOF‏ بن عبيد الله بن زهير البصري عن 
الضحاك بن مزاحم» عن أبن oe‏ تحوه بزيادات كثيرة Sts‏ بتفسير قوله 
تعالى : Ly‏ اسان من مصيبة في الأنض ولا في لفُسكم» الآية [الحديد: 
[YY‏ وقوله0) تعالى : : UD‏ كا نح ما كم ملو edt]‏ 9؟], 
وبقوله تعالى : JS Up‏ شَيْءٍ Gy HLS‏ [القمر: .]٩4‏ رواه الطبرانيي من 
طريق الضحاك بن poly‏ 


وقد Cate pls‏ ابن عباس» وهل الحديث يَعدُونها pb!‏ لتعدد 
الطرق. 

والرابع والسبعون : عن مِرثٍ - وكان مِنْ أصحاب النبي 446 - قال: be:‏ الله 
git‏ في abs‏ ثم رفع م cS celal‏ في أحدهما الخلقٌ, وكتب في الآخر 
ما الخلقٌ عاملون. . رواه الطبراني من طريق الحسن بن يحيى الحُشّني . 


- فطوبى لمن قدرت على يده الخير؛ وويل لمن قدرت على يده الشر». فقد ذكره الهيشمي في 

«المجمع» ۱۹۲/۸ في البر والصلة» باب فضل قضاء الحوائج » وقال: رواه الطبراني 
(۱۲۷۹۷) وفيه مالك بن يحبى CSI‏ وهو ضعيف. قلت: وكذا أبوه يحبى بن عمرو 
التكري. 

)١(‏ في الأصول: «فيقول الله»» والجادة ما أثبت. 

(۲) هو في «المعجم الكبير )1040( بطوله موقوفاًء وذكره الهيثمي في «المجمع» 
۷ وقال: رواه الطبراني» وفيه الضحاك ضعفه جماعة» ووثقه ابن حبان» وقال: لم 
يسمع من أبن عباس» وبقية رجاله وثقوا. قلت: وحيان بن عبيد الله ذكره ابن عدي في 
«الضعفاء» وقال: عامة حديثه أفراد انفرد بهاء وقال البيهقي : تكلموا فيه. 

وأخرج نحوه مقطعاً ابن جرير الطبري 185/158 و۱۱۱/۲۷ و۲۳۲ VV RY‏ وابن 
مردويه؛ وابن المنذثن وابن أبي حاتم » كما في «الدر المنثور» ٤۳۱-٤۲۹/۷‏ و5481 و57/4. 

5) ١٠/(8/ا/)‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» ۱۹١/۷‏ وقال: رواه الطبراني وفيه 
الحسن بن يحبى الخشني » وثقه دحيم وغيره» وضعفه الجمهور. قلت: وفيه أيضاً هشام بن - 

4۷ 


الجا aa‏ عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: رفع 
الكتابُ» ply «lil deg‏ تقض في SEBS‏ رواه الطبراني من طريق 
ليث بن أبى eae‏ 


والسادس والسبعون: عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص في CIS‏ أبي بكر 
ea nes‏ الله عنهما في القَدَر وأنه كل Se‏ بينهما بما SE‏ به إسرافيلٌ بين 
جبریل وميكائيلٌ وذكر ذ في في المرفوع : SLI gh:‏ الله أن لا يُعصى» ما GLE‏ إبليس». 


رواه الطبراني في «الأوسط»› واللفظ لَه من طريق عمر ب بن الصبح › والبزاز 
Magee‏ قال: وتأتي أحاديثُ في موضعها من هذا النحو. 


= عمار» قال الحافظ في «التقريب»: كبر فصار يتلقن» فحديثه القديم أصح . 

)١(‏ كذا قال الهيثمي في «المجمع» ۱۹۱/۷ مع أنه ليس في الطبراني الذي نسبه إليه 
ليث بن أبي سَليم فقد أخرجه (1584) عن علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
سفيان» عن محمد بن جحادةء عن قتادة, عن أبي السوار العدوي» عن الحسن. 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (AV)‏ من طريق سفيان» واللالكائي في «أصول 
الاعتقاد» )١74(‏ من طريق محمد بن طلحةء كلاهما عن محمد بن جحادة. بهذا 
الإسناد. 

وأحرجه عبد الله (AAN)‏ من طريق lee‏ والآجري ص۲4۸ من طريق المعتمربن 
سليمان» كلاهما عن حميد» عن ثابت» عن الحسن. 

(۲) أخرجه البزار (VOY)‏ من طريق إسماعيل بن حماد» والطبراني في «الأوسط» 
(TINA)‏ من طريق عمر بن الصبح « كلاهما عن مقائل بن COLE‏ عن عمروبن شعيب» عن 
أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو. وذكره الهيثمي في «المجمع» ۱۹۲/۷ وقال: وفي إسناد 
الطبراني عمر بن الصبح » وهو ضعيف جداً, وشيخ البزار السكن بن سعيد ولم أعرفه » وبقية 
رجال البزار ثقات» وفي بعضهم كلام لا يضر. 

وأخرجه مختصراً البيهقي في «الأسماء والصفات» ص۷١٠‏ من طريق مقاتل بن COLE‏ 
واللالكائي )1١١١(‏ من طريق إسماعيل بن عبد السلام» كلاهما عن عمروبن شعيب» به. 

YtA 


والسايع والسبعون: عن جابر عنه HE‏ «إذا استقرت pop tia‏ 
أربعينَ یوما أو ALS‏ بعت الله إليها ملكا فقول : ook‏ ما أجلَهُ؟ tall’‏ 


َك 


شقي م thas‏ زواة Matec‏ من طريق pa‏ 


BES راد الله‎ Sp : والسبعون : : عن ابن عمر قال رسو اله گل‎ aly 
أنثى؟ شَقَي0 أم سَعيدٌ؟ فيقضي‎ (iste الأزحام 9 رب‎ WG SRG 
رواه أبو يعلى‎ . SS اللكبة‎ Ze ثم يكتب بَيْنّ عينيه ما هو لآقي‎ coal الله‎ 
. والبزار» ورجال أبي د يعلى رجالٌ الصحيح2‎ 


والتاسع والسبعون : عن أبي هُريرة عنه كل قال : : «الشقي SSA‏ في بطن 
a‏ والسعيدٌ مْنْ سَعدَ في بطنها» . روأه ه Spl‏ والطبراني» ورجالٌ البزار Stes‏ 


الصحيح ). 


(1) في «المسند» ۳۹۷/۳ من طريق خصيف» عن أبي الزبير» عن جابر. وهُذا إسناد 
ضعيف» خصيف: سيىء الحفظ» وأبو الزبير: لم يصرح بالتحديث. 

(۲) في (ف): أشقي . 

cy‏ أخرجه أبو يعلى (هل/الاه), واللالكائي (Veer)‏ و(61١٠)»‏ والدارمي في «الرد 
على الجهمية» ص٠۸‏ من طريق يونس» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن هنيدة» عن أبن 
عمر. وهُذا إسناد صحيح . وقول الهيثمي ۱۹۳/۷ الذي نقله عنه المؤلف: ورجاله رجال 
الصحيح سبق قلم» فإن عبد الرحمن بن هنيدة لم يخرج له صاحبا الصحيح ولا أحدهماء 
وحديثه عند أبي داود في «القدر»» وهو ثقة. 

وأخرجه البزار )۲۱٤۹(‏ عن محمد بن معمر» بحدثنا وهب بن جريرء حدثنا صالح بن 
أبي الأخضر عن الزهري» عن سالم» عن أبيه ابن عمر. وصالح وإن كان ضعيفاً يصلح 
حديثه للمتابعة . 

(4) أخرجه البزار (60١؟7)»‏ والطبراني في Usually‏ (۷۷۳)» والبيهقي في «الاعتقادم 
ص۱۳۹ من طريق عبد الرحمن بن المبارك» عن حماد بن زيد» عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين غير عبد = 
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والموفي ثمانين : عن عائشة مرفوعاً نحو حدیث ابن عمر المتقدم» وفيه 
زيادات . وفيه مرفوعاً : : فما مِنْ شي ء إلا وهو يحل مَعَهُ في Cpa‏ . رواه البزار 
ورجاله YAS‏ 


والحادي والثمانون | oF‏ ابن ayn‏ : قال رسولٌ الله op : HE‏ الل Je‏ ور 
SE‏ یحی بن زكريا في بطن al‏ مؤمنأء ولق فرعو في بطن a‏ كافراه . رواه 
الطبراني 3 وإسناده OS‏ 


روى هُذه الأحاديث الخمسة الهيثميٌ في باب ما يكتب على العبد في بطن 


Maal 


الثاني والثمانون: | عن ابن مسعودٍ حديثٌ زيل الخيل› bags‏ ة رسول الله 
کل زيد الخيرء وقوله : SILT‏ عن علامة الله فمن بريد وعلامته فيمن Ag‏ 
hae Jl‏ الخيرٌ cabaly‏ ومن يعمل به ech OL‏ ابتغيت" op lp‏ فاتتي 
منه شيع Cas‏ إليه» فقال النبي بل : : Gan‏ علامة الله فيمَنْ beg‏ وعلامته 
فيمن لا یرید لو SLT‏ في Og oI‏ هياك لهاء ثم لا يبالي في أي واد 


= الرحمن بن المبارك فمن رجال البخاري . 

وأخرجه اللالكائي (VON )٠١90(و )1١94(‏ من طرق» عن حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة . 

anal )۱(‏ البزار (11؟)» واللالكائي (Veer (Veet)‏ من طريق أبي عامر عن 
الزبيربن عبد الله» عن جعفربن مصعب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة. والزبيربن 
عبد الله قال ابن عدي : أحاديثه منكرة المتن والإسناد» وجعفر بن مصعب لم يوثقه غير ابن 
حبان. 

(۲) هو في «المعجم الكبير» )081 (V9‏ وفيه أبو هلال الراسبي وفيه ضعف, لا سيما 
في روايته عن قتادة كما في هذا الحديث. 

)1( «مجمع الزوائد» ۱۹۳-۱۹۲/۷ . 

)٤(‏ عند الطبراني : أيقنت. )0( عند الطبراني : الآخرة. 


Yo: 


سلكت» . رواه ee‏ 

الله ie Me‏ ا 00 
yl‏ 9 منه»» قال : : قَفِيمَ fal‏ يا رسولٌ الله؟ قال: : كل GES‏ 
رواه ه أحمدٌ والبَزْارُ والطبراني من طريق عطاف بن COANE‏ 


الرابع والثمانون : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه at‏ قال لرسول الله 
Jah LL: ue‏ فيه أقد فرع منه. أوفي شيء مدا teat A‏ قال : 
«فيما قد cra Ep‏ فقال عمرٌ: ألا تكلُ؟ فقال : «اغمل يا ابن نّ الخْطاب» فكل 
Lil ipa‏ مَنْ كان مِنْ أهل السعادة» Jord‏ للسعادةء af Ul‏ الشقاء» 
tat jan‏ رواه أحمدٌ من طريق عاصم بن عبيد الله9) , 


)1( هو في «المعجم الكبير» (VEE)‏ وعون بن عمارة: ضعيف . 

(۲) أخرجه البزار »)۲٠١١(‏ والطبراني (EV)‏ من طريق أبي اليمان. وأحمد ٠-١/١‏ من 
طريق علي بن عياش» كلاهما عن العطاف بن خالد ‏ وزاد في طريق علي بن عياش: 
حدثني رجل من أهل البصرة ‏ عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» 
عن أبيه . قال الهيثمي في «المجمع» ١144/1‏ : وعطاف وثقه ابن معين وجماعة وفيه ضعف» 
وبقية رجاله ثقات إلا أن في رجال أحمد رجلا مبهماً لم يُسَمْ 

(۳) في (ش): الشقاوة. 

)£( أخرجه أحمد ۱ OY/ Ys‏ ولالاء وابنه عبد الله في «السنة» (86)» والطيالسي 
«tue‏ وابن أبي عاصم في «السنة» VTE (VY)‏ والترمذي (ه١7):‏ وأبو يعلى 
»)٠٥۷١(‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» AV AN Ge‏ والآجري ص۱۷۱ من طريق 
chad‏ عن عاصم بن عبيد الله » عن سالم بن عبد الله » عن أبيه» عن عمر ‏ وفي بعضها: 
أن عمر-. وعاصم بن عبيد الله ضعيف. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ۱۹٤4/۷‏ وقد سقط من المطبوع ate‏ التعليق على هذا 
الحديث. والحديث الآتي » فيستدرك من هنا. 


Yo\ 


الخامس والثمانون: عن أبي الدرداءء قال : قالوا : يا رسول الله desi‏ في 
«Bliss Zl‏ أوفي pl‏ فرع منه بالعملٍ أوشيء نستأئقه؟ قال : «بل في أمر 
قذ فِغٌ منه». قال: امل يا رسو الله؟ قال : کل امریء مهي لما HE‏ 
له». رواه cheat‏ والبزارٌ Qty‏ إسناده» والطبراني من طريق Oba‏ بن 


2 ك‎ 
Vase 


اا او : عن ذي اللحية الكلابيّ أنه قال : يا رسولٌ الله » Jos‏ 
في مر aE‏ أو في آمر قد فرع tes‏ فقال: دلا بل في أمر قد فرع منه» قال: 


ففيمٌ Leas‏ إذا؟ قال: WIS JS‏ لق لَه . رواه أحمد والطبراني ورجاله 


Mole 


السابع والشمانون : عن أبي هُريرة أنّ by jae‏ الخطاب قال: : يا رسولٌ الله : 
est!‏ مل أشي vcs Ef Bt‏ أو 2 پشتاتتُ؟ قال: «بل شيء قڌ فر 


wees 


منه) )» قال : ففيم العَمَلُ؟ قال: دكل J GELS‏ زوأ البزار ورجاله رجال 
الصحيح © . 

الثامن والثمانون : عن ابن عباس قال: قال رجل : يا رسولٌ الله Lad font‏ 
جرت به pala‏ تبه الف » أوشي: أت قال : لما جرت به المَقادِيرٌ 
Cay‏ به القَلّم» قال : per‏ العَمَلُ؟ قال: JS een‏ ميْسر لما لق لَه . رواه 


)1( أخرجه أحمد 441/5» والبزار (۲۱۳۸) . وقال الهيثمي في «المجمع» ۱۹٤/٤‏ : 
وفيه سليمان بن عتبة» وثقه أبوحاتم وجماعة» وضعفه ابن معين وغيره» وبقية رجاله ثقات . 

(۲) أخرجه أحمد ٤‏ /1۷. والطبراني (4778) و(۲۳٤)‏ من طريقين عن يزيد بن أبي 
منصورء عن ذي اللحية الكلابي . 

(۳) أخرجه ابن بي عاصم (114)» والبزار (۲۱۳۷)» وابن حبان »)١1١8(‏ والآجري 
ص 11١‏ من طريق أنس بن عياض» عن الأوزاعي » عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة. وهذا إسناد على شرط الشيخين. 


Yor 


الطبراني والبزار بنحوه إلا alt‏ قال في ol‏ : فقال fyi‏ بعضهم لبعض : فالجدٌ 
إذا. ورجال الطبراني Oss‏ 


الاسم والثمانون: عن جابر بن عبد الله قال: قام BBS‏ مالك إلى 
رسول الله 6 فقال: يا رسول الله أرأيتَ أعمالّنا التي نعمل أمأخوذون”» بها 
عند الخالق خير فخي وشو فش أو شيء قد Ca‏ به المَقَادِيل وك 
الأقلام؟ قال: HLS by‏ قد Cds‏ به المقادير وة Oey‏ قال: فعلام 
Jae‏ يا dyn‏ الله؟ قال: «اعمل یا سراقه» GEIS IS‏ له» قال سراقةٌ : 
ov‏ نجتهد. رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق عبد الكريم بن OAD‏ 

الموفي تسعين : : عن سراقة بن مالكِ بن PE‏ المُذلجي أنه قال مثل 
Js‏ فقال LI‏ كله 1 takes B22‏ فقال: يا رسولٌ cab‏ الآن Jax‏ 
الآن cde‏ قال الهيثميٌ روى ابن ماجه بعضه٥).‏ رواه الطبراني ناله زان 
الصحيح”. 

ذكر الهيثمي هذه الأحاديثٌ الثمانية في باب Ob EWI FEA JS‏ 

الحادي والتسعون: عن أبي الدرداء قال: كينت yey‏ الله كل يقول: 
Bs‏ الله إلى JS‏ عَبْدٍ من ttt‏ من أجله ورزقه» ومضجعه» وشقيّ أو 
سعيك) . 

)1( أخرجه البزار (۲۱۳۹). والطبراني (۱۰۸۹۹) من طريقين عن ابن عباس . 

(۲) في «المجمع»: أمؤاخذون. 

(۳) ذكره الهيثمي في «المجمع» 140/1 وقال: عبد الكريم أبو أمية ضعيف. وقد تقدم 
تخريجه برقم (۲) . 

)٤(‏ رقم (41) عن هشام بن عمار» عن عطاء بن مسلم الخفاف» عن الأعمش» عن 
مجاهد» عن سراقة. هشام بن عمار كبر فصار يتلقن» وعطاء بن مسلم كثير الخطأء ومجاهد 
لم يسمغ من ستراقة : 

)6( في «المعجم الكبير» (5891). (1) في «المجمع» ٠۹٩-۱۹٤/۷‏ . 

Yor 


وفي رواية : «وعمله» . رواه أحمد والبزار والطبراني في «الأوسط» و«الكبير» 
راخ إسنادي Meat act‏ 


ASN,‏ والرزق» ee ree‏ د OS,‏ الصدقة 


ae في‎ 


. أو لم تقيض . رواه الطبراني من طريق عيسى بن المسيب”‎ cad 


ا : عن أبي الُرداء قال : USS‏ زيادة العمر عند yay‏ الله 
كل فقال: pee ON»‏ الله اا جاءَ ا فذكر الحديث . رواه الطبراني 
في «الأوسط» من طريق سليمان بن Dells‏ 


ذكر هذه الثلاثة الأحاديث الهَيثمِيّ في باب ما فرغ ae‏ وحديثا رابعا قد 


)1( حديث صحيح أخرجه أحمد 191/6» وابن أبي عاصم في «السنة» (Yet)‏ 
(Fs by‏ و( (eis )"١‏ و(۳۰۷) و(۳۰۸)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» (809). 
والبزار »)۲٠١۲(‏ واللالكائي )104( والقضاعي في «مسند الشهاب» (507)» وابن حبان 
(V0)‏ 

(۲) تحرف في الأصول إلى : «وقد»ء والتصويب من الطبراني 

(۳) أخرجه الطبراني (AMON)‏ وعيسى بن المسيب ضعيف. 

وأخرجه (AMON)‏ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين عن المسعودي» عن القاسم عن 
جده عبد الله بن مسعود. والمسعودي قد اختلط» والقاسم لم يسمع من جده. 

)£( أخصرجه الطبراني في )۳٤( cai)‏ بلفظ: ذكروا عند رسول الله BG‏ الأرحام» 
فقلنا: (hay Go‏ رَحمه انسىة في cel‏ فقال: «إنه ليس يزاد في عُمره» قال الله تعالى : 
«إفإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون#, ولكنه الرجل تكون له الذرية 
الصالحةء فيدعون له من بعده» فيل AUS‏ فذاك الذي Lcd‏ في أجله». وفي سنده 
سليمان بن عطاء» وهو منكر الحديث» وذكره الهيثمي ٠١١/۸‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الصغير) و«الأوسط» وليس في إسناده متروك» ولكنهم ضعفوا. 

. ۱۹٩-۱۹۰/۷ «المجمع»‎ (0) 


اننا 


ps‏ في «مجمع الزوائد» في باب فرغ إلى كل عبد من خلقه0©. 

الرابع والتسعون: عن أبي التّرداء قال: یتما te Spi‏ رسول, الله تلن 
قال: pee lp‏ بجبل, J‏ عن مكانه» ALIS‏ وإذا pee‏ برجل زال عن 
مکانه» فلا دوا seat ails‏ إلى ما جب cade‏ . رواه أحمد» sles‏ رجال 
الصحيح إلا أ الز هري لم يدرك Osta, J) OUP‏ 

الخامس والتسعون : عن عبد الله بن He)‏ قال: US‏ عند عبد call‏ يعني : 
ابن مسعودء فذكرٌ القومٌ رجا فذكروا من ole‏ فقال عبد اله : أرأيثم لو 
Ghana’‏ رأسه 251 تستطيعون Sf‏ تُعيدره؟ ASG‏ قال: 55 قالوا: لاء 
قال : TES‏ قالوا: لاء قال: فلن تستطيعوا أن تغيروا له حتى تغيروا ADE‏ 
فذكر الحديث . رواه الطبراني ورجاله ONG‏ 


تم ينكم PRUE Ene SN‏ 
OT‏ إلا من oly) Mood‏ الحاكم» وقال: صحيحٌ تفرد به أحمدٌ بن جناب 


. ۱۹١/۷ «المجمع»‎ (1) 

(۲) تحرف في الأصول إلى : «يذكر»» والمثبت من «المجمع». 

(۳) في الأصول: «أبي)» والتصويب من «المجمع». 

. وفيه انقطاع كما قال الهيثمي‎ ٤٤١/٦ أخرجه أحمد‎ )٤( 

)0( أخرجه الطبراني (AAAS)‏ و(٥۸۸۸)‏ من طريقين عن عبد الله بن ربيعة . 

(5) في مصادر التخريج : الإيمان. 

(۷) أخرجه الحاكم ۳۴/١‏ من طرق عن أحمد بن جناب المصيصي » حدثنا عيسى بن 
يونس - وهو ابن أبي إسحاق السبيعي ‏ عن سفيان الشوري» عن زبيد» عن مرة» عن 
عبد الله بن مسعود. وهذا إسناد صحيح . 

وأحرجه ۳٤۲/١‏ من طريق سفيان بن عقبة أخي قبيصة» عن حمزة الزيات» وسفيان 
gust‏ به. 


Yoo 


المصيصي وهو dat‏ عن عيسى بن يونس» قال: Soy‏ شرطنا في هذا الكتاب 
شاهدين)» أحدهما: على شرط هُذا الكتاب. 

وفي «مجمع الزوائد»“ للهيثمي في باب: لا يموت عبدٌ حتى يبلغ أقصى 
أثره . 

السابع والتسعون : عن Lol‏ بن زيد عنه BG‏ قال: «ما ing last‏ عبدٍ 
بأرض إلا جُعلتُ له فيها حاجة» . رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

وعن أبي عر نحوه» وفيه زيادة. رواه البزار. ورواه الترمذيٌ باختصار 
وصححه» وقد pA‏ من طريق محمد بن موسى الحرشي 0 . 


= وأخرجه أحمد ۰۳۸۷/١‏ والحاكم ۲ gly 2٠56/49‏ نعيم ١175/4‏ من طريق 

الصباح بن محمد البجلي» عن مرة الهمداني» عن أبن مسعود مرفوعاً . والصباح بن محمد 

وأخرجه أبو نعيم ١155/4‏ من طريق عبد الرحمن بن زبيد» عن أبيه» عن مرة» عن ابن 
مسعود Legh‏ ومرة وقفه. 

وأخرجه الطبراني (ANN)‏ من طريق حجاج بن المنهال» عن محمد بن طلحة» عن 
زبيد» به موقوفاً. وذكره الهيثمي في «المجمع» 4١0/٠١‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح . 

)١(‏ في «المستدرك»: متابعين. 

NAN/V(Y) 

(۴) أخرجه الطبراني (EVN)‏ من طريق عبد الرزاق ‏ وهو في «مصنفه» (VAAN)‏ - عن 
معمر» عن أيوب» عن أبي المليح » عن أسامة بن زيد . وهذا إسناد صحيح . ولفظ الطبراني : 
دما جعل الله منية عبد. . .». 

)£( أخرجه البزار )7١8 ١(‏ وقال الهيثمي : وفيه محمد بن موسى الحرشي» وهو ثقة وفيه 
خلاف. وقد تقدم تخريجه برقم (VE)‏ 


وفي باب خلق الله كل صانع وصنعته( . 


الثامن والتسعون: عن clade‏ عله 1 gle‏ الله Js‏ صانع وصنعتّه) . 
رواه البزار» ورجاله نال الصحيح غير أحمد بن عبد الله بن الحسين بن 
«gS‏ وهو ثقة . ورواه الحاكم في «المستدرك» والبيهقي ويأتي الكلام 
عليه في آخر مسألة الأفعال» وفي باب الإيمان بالقدر. 


a 5 gs 56‏ 
التاسع والتسعون: عن أبي الدرداءء عنه ME‏ قال: «لكل شيءٍ حقيقة وما 
noe 5 fer "Te‏ 4 5 4 و بر ar‏ > کي 
بَلَعْ We‏ حقيقة الإيمان حتى يَعْلّم أن ما أصابه لم 555 لِيُخْطتَهُ وما أخطاه لم 
يكن ead‏ رواه أحمد» والطبراني » ورجاله ثقات© . 


والموفي مئة: عن عبد الله بن عمرو Of‏ رسول الله BG‏ قال: «لا يُوْمنُ المَرُ 
حتى يمن dik‏ خيره cps‏ رواه أحمد ورجاله ثقات» ورواه الطبراني في 
والأوسط)” . 


. ۱۹۷/۷ «المجمع»‎ )١( 

(۲) تحرفت في AD‏ : أبي . 

(۳) تحرفت في (ش) إلى : الكروجي . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» »)١11/(‏ وابن أبي عاصم (/اه7)» والبزار 
(510؟)» والحاكم ۳۲-۳۱/۱. والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص۰٣۲‏ و۰۳۸۸ وفي 
«الاعتقاد» VEE ye‏ والخطيب في «تاریخه» 1/17" من طريقين عن أبي مالك الأشجعي » 
عن ربعي بن حراش» عن حذيفة. وهذا إسناد صحيح . 

)0( أخرجه أحمد 441/5. وانظر «المجمع» . 

(5) أخرجه أحمد ۱۸۱/۲ VY)‏ وابنه عبد الله في «السنة» (415)» وابن أبي عاصم 
»)١184(‏ والطبراني في «الأوسط» »)۱۹۷١(‏ واللالكائي )١1١١8(‏ و(۱۳۸۷) Gar Vy‏ 
ص۱۸۸ من طرق عن عمروبن شعيب» عن أبيه» عن جده. وهذا إسناد حسن . وسقط هذا 
الحديث من المطبوع من «مجمع الزوائد» ۱۹۷/۷ مع شيء من التعليق عليه» فيستدرك من 
هنا. 


Yov 


ds, 83 8 0 

والواحد والمئة: عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل : «الامور كلها 
Vig dy WE‏ منّ الله» وقال : «القَدَرُ نظام التوحيد» فمن( وحد الله » J, Sy‏ 
فقد LE‏ بالعُروة الويْقَى». رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق هانىء بن 
[Spat‏ . 

والثاني والمثة : عن معاويةً : قال رسول الله يك : Ja‏ على ڈ hi.‏ 
أك إذا CLE‏ إليه HET‏ درك وإن كان الله لم يُقدر ذلك» ولا تستاخر عن 
شيء HE‏ أنّك إن استأخرت عنه أنه Abe ME sas‏ وإن كان الله قَدَرَه Le‏ 
oly)‏ الطبراني فى «الكبير» و«الأوسط» من طريق عبد الوهُاب بن مجاهد0) . 

ثم ذكر الهيثمي أحاديثٌ متفرقة المعاني في أبواب شتى » منها. 

الثالث والمئة : عن ابن مسعود موقوفاً : Shel Gad iN‏ على جمرة حتی 
رد حير له من أن gis‏ لأمر قضاه الله : dad‏ يكن . رواه الطبراني من طريق 
المسعودي() . 

i on 5 2 fa , 1 5 

والرابع والمئة: عن il‏ مرفوعا: «كل شيءٍ oy laity‏ ولو هذهو 

وضرب بأصبعه السبابة على ذراعه . oly)‏ الطبرانى في SY day Vy‏ 


والخامس والمئة: عَن SEAM‏ بن مُزاجم » قال: اجتمعت أنا وطاووسٌ 


)١(‏ في (أ) و(ف): ومن. 

(۲) ذكره الهيثمي ۱۹۷/۷ وقال: وفيه هانىء بن المتوكل» وهو ضعيف. 

(۳) في (ش): مرفوع . 

(4) ذكره الهيثمي ۱۹۹/۷ وقال: وفيه عبد الوهاب بن مجاهد» وهو ضعيف . 

)0( أخحرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (41171) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
V/V‏ فيه المسعودي وقد اختلط . 

(5) قال الهيثمي 7١8/1‏ : رواه الطبراني في «الأوسط» وفي جماعة لم أعرفهم . 


YoA 


pled‏ وعمروين دينار ومكحولٌ الشامي ء والحسنٌ البصري في مسجد 
الجندء فتذاكرنا Si‏ حتى ارتفعت أصوائناء فقام لا فقال: Leal‏ 
i F‏ بما et‏ أب الذرداء oF a‏ رسول الله ib Me‏ الله al‏ لق 
rN‏ فرائض » فلا clad‏ و دود فلا تعتدوها» وهام عن شیا 
sed of Sell BF ol oe‏ فلا تَكلُوماء meee‏ 
fa‏ 0 . فقام ates‏ ل 

رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق Obes‏ بن OGL Magen‏ 
ورواه مصنف «أخبار صنعاء» ley‏ قال: وجدت بخط سليمان بن محمد عن 
الضحاك بن مزاحم Olay‏ مثله سواء. 

ويأتي في آخر مسألة الأفعال تحقيق معنى قوله: «مصدرها من عند الله» 
إن صح على التفصيل والتحقيق©. 

وفي الجملة: Of‏ المراد بلك أوائلها ومقدّمائها وأسبايهاء وتقديرٌ اخختيار 
العباد لأفعالهم ليبلوهم Gaol Gt‏ عملا Ly‏ شاء الله تعالى jo‏ الحكم 
البَلِغَة وتقدير صدور المعاصي Se‏ أهلها باختيارهم على وجه تقوم به scl‏ 
عليهم» ويستحق ll‏ بجزائهم اسم الغفارء أو العدل الحكيم . 

ولا يصح أن SS,‏ غفاراً Manish‏ ولا Ve‏ عليهاء وإنما Ce‏ ذلك متى 


)١(‏ في (ش): فرضص. 
(۲) في الأصول الثلاثة: «سهل»» وهو تحريف. 
(*) تحرف في (أ) إلى : سعد. 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط»» والدارقطني ۲۹۸-۲۹۷/٤‏ . ونهشل بن سعيد: 
متروك . 
(ه) في (ف): وساقه. (5) في (ش): وفي التحقيق. (۷) في (ش): بنفسه. 
10۹4 


كان للعباد أفعالٌ اختيارد a‏ تطعا قل زتعا لقوله تعالى في نحو ذلك : iy‏ 
هُوَ مِنْ عند نکم [آل عمران: ١76‏ وقوله : لوَيقُولونَ ُو مِنْ عند الله ) 
[آل عمران: [VA‏ 


وسيأتي من ذلك الكثيرٌ الطيب» HW badly‏ على و اليل 

git silly‏ فهو ote‏ والذي oui goes‏ وإذا مَرضت فهو يَشفين 
gy‏ يُميتني ثم م يُحيين والذي ABI‏ أن يغْفِرٌ لي iit‏ يوم الدّين» 
[الشعراء: ۸۲-۷۸]» ونحو قله UB : ahs‏ زاُوا EN‏ الله قُلوبَهُم» 
[الصف: معء وقوله : «وما jal‏ به إلا الفايقين 4 | البقزة: “fT‏ وقول رسول 
الله كل [فيما يرويه عن ربه] : انما هي Kiet‏ أخصيهًا ‘pS‏ م أوفيكُم 
LL‏ ف ود خر فلیحمد الله ون جد ََ فلا يون إلا لُه . لحرجه 
مسلم في Ores)‏ من حديث أبي ذز رضي الله عنه› وسيأتي ذلك شوقلا 
في خاتمة مسألة SLIM‏ » وبيان نصوص الأثمة فيه . 


والسادس والمثة : عن عائشة مرفوعاً : «الطيرٌ تجري si‏ رواه البزارء 
وقال: لا يُرى إلا بهذا الإسنادء ورجالّه رجال الصحيح غير يوسف بن أبي بردة 
aw‏ ابن MOL»‏ 


ومئة ملك ا د [من ذلك ا تسعة أملاك] Sab‏ 
[ae]‏ كما لون عن قَصعَة Raa eli‏ في اليوم الصائف» وما لو بدا لكُمْ 


)1( رقم (YOVY)‏ وقد تقدم . 

(۲) وأخرج حديفه هذا في «صحيحه (OAYE)‏ ووثقه العجلي» وقال الذهبي في 
«الكاشف» : ثقة. 

وأخرجه أحمد 2178/5 والبزار (7151)» وابن أبي عاصم في «السنة» (VOL)‏ 
وصححه الحاكم v/s‏ 


۰ 


é 33 on oa s‏ ’ 25 رام 
لرأيتموه على كل جبل وسّهل » كلهم باسط یدیه» فاغر cold‏ وما لو وکل العبدُ 
إلى نفسه طرفة عين خطفتة الشياطينٌ». [رواه الطبراني] من طريق عُفير بن 

معدان) , 


والثامن والمئة: عن أبي هريرة مرفوعاً: ie GaN‏ من i‏ رواه 
البزار”» من طريق إبراهيم بن خثيم . 

QoL‏ والمثة: عن عائشة مرفوعاً Aba‏ رواه Oh‏ أيضاً من طرق 
زكريا بن منظور. 

وخرج الحاكم في «المستدرك)0) حديث: «إذا Sil dF‏ عَمِيَ Coal‏ 
ذكره في قصة الهدهد. ويشهد له من كتاب الله تعالى: وذ يُريكُمُوهُم إذ 
gt oe‏ اکور ام 8 ول a sek‏ 8 - 4 
لتقم في أعينكم قليلا SME,‏ في أعينهم Gal)‏ الله أمراً كان مفعولاً» 
[الأنفال: [et‏ 


)١(‏ الحديث في الطبراني (VE)‏ و«مجمع الزوائد» ۲۰۹/۷ وما بين حاصرتين 
منهما. وقد تقدم تخريجه ص5" من هذا الجزء. 

(۲) رقم )7١١714(‏ قال الهيثمي ۲۰۹/۷: فيه إبراهيم بن خثيم» وهو متروك . قلت: له 
شاهد من حديث عائشة» وهو الحديث الآتي» ly‏ من حديث ابن عباس رواه الحاكم 
1 0 وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) رقم (56١؟)‏ قال الهيثمي ۲۰۹/۷ : فيه زكريا بن منظورء وثقه أحمد بن صالح 
المصري وضعفه الجمهور. 

٤۰٥/۲ (£)‏ وه 405-5٠‏ من قول ابن عباس. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲۳۹) عن ابن مصفى » حدثنا بقية» عن أبي 
بكر بن أبي مريم » عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» عن النبي يك أنه قال: وقد يفع 
الحذر ما لم يبلغ القد فإذا جاء القدر حال دون النظرع. وهذا سند ضعيف جداء بقية 
مدلس» وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف» وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. 
1" 


والعاشر والمئة : عن أنس مرفوعاً :«تَجِبْتٌ لمم إل الله لا مضي له قضاءً 
إلا dls‏ خيراً له» . رواه أحمد وأبو يعلى بمثله» وجا أحمد (old‏ وأحد 
أسانيد أبي يعلى رجالّه رجالُ الصحيح غيرٌ أبي بحر ثعلبة وهو ثقة . 

والحادي عشر والمئة: حديث: Sy‏ القلْبَ بَيْنَ أصبَعين من أصابع 
الرُحمن يقلبُهه. عن عثمان . رواه الطبراني في «الأوسط» من حديث محمد بن 
عيسى gong lal O)‏ 


والثاني عشر والمئة : عن عائشة نحو حديث عثمان. 


رواء أحمد من طريق مسلم بن محمد بن زائدة» قال بعضهم : صوابه 
صالح بن محمد بن OBIS‏ 


والشالث عشر والمئة: عن عائشة Liat‏ نحوه أيضاً رواه الطبراني في 
والأوسط» من طريق JSS‏ بن الفضل” . 


)1( تحرف في الأصول إلى : بحير. 

(۲) حديث صحيح . أخرجه أحمد ۱۱۷/۳ و٤۱۸‏ وه / VE‏ وأبو يعلى )47١17(‏ 
و(14١47).‏ وصححه ابن حبان (VA)‏ بتحقيقنا. وانظر تمام تخريجه فيه. 

(۳) في الأصول: «يحبى»., والمثبت من «مجمع الزوائد». 

(4) ذكره الهيثمي في «المجمع» ۲٠۰/۷‏ بلفظ: «إذا أراد الله أن يزيغ قلب عبد أعمى 
عليه الحيل» . واللفظ الذي أورده المصنف رواه الطبراني في «الأوسط» «Leaf‏ لكن في سنده 
- كما قال الهيثمي ‏ عبد الله بن صالح » وثقه عبد الملك بن شعيب وضعفه غيره . 

)0( وتمام كلام الهيثمي في «المجمع» ۷/ 7١١‏ : وقد وثقه أحمد» وضعفه AST‏ الناس» 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 

قلت : أخرجه أحمد 418/17 في مسند أبي هريرة. 

)1( وتمام كلام الهيثمي ۷/ 7١١‏ : قال ابن عدي : في بعض ما يرويه نكرة» وبقية رجاله 
وثقواء وفيهم خلاف. = 


خض 


1 7 
والرابع عشر والمئة: عن al‏ سلمة تحوه. رواه الترمذیٰ» ورواه أحمد من 
يق شهر بن حوشب() . 
والخامس pte‏ والمئة: عن أبي هريرة نحوه أيضاًء رواه الطبراني في 
«الأوسط» من طريق عبد الله بن صالح©. 


i ee gee‏ : عن نعيم بن همار نحوه» وزاد: «وکل يوم الميزان 
بيك الله رفع م أقواماً ويضع آخرين إلى يوم القيامة» . رواه الطبراني alesis‏ 


Mole 


= قلت: وأخرجه أحمد ۲١٠-۲٠۰/۹‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (4؟1) CVV‏ 
والآأجري في «الشريعة» ص۳۱۷ وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 

وأخرجه أحمد 5 من طريق الحسن البصري أن عائشة قالت. . . وذكر نحوه. 

)1( أخرجه أحمد 5 وا ۳۰۲-۳۰ و9١‏ "0 وابنه عبد الله في «السنة» (855)» 
والترمذي .)٣۲۲(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۲۲۳) (VEY)‏ والآجري 
في «الشريعة» ص١١"‏ كلهم من طريق شهر بن حوشب» عن ابن سلمة . وشهر: فيه كلام . 

(۲) قال الهيثمي 1/١١؟:‏ وثقه عبد الملك بن شعيب» وضعفه غيره. وأخرجه أيضاً 
ابن أبي عاصم في «السنة» (۲۲۹) من طريقه. 

(1) «مجمع الزوائد» 17/١١؟.‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲۲۱) (BOY‏ 
والبزار »)5٠(‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» 1١61/6‏ من طريق الوليد بن سليمان» عن بسربن 
عبيد الله » عن أبي إدريس الخولاني» عن نعيم بن همار. 

وأخرجه بنحوه أحمد 2145/4 وابنه عبد الله في «السنة» »)١775(‏ والآجري ص۳۱۷ 
(YAY‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 51١/4‏ وابن ماجه (۱۹۹)» والبغوي 
(۱۹۹)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» WEN Ge‏ وصححه ابن حبان (AEN)‏ والحاكم 
0١‏ من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن بسر بن عبيد الله » عن ابي إدريس 
الخولاني » عن النواس بن سمعان. قال ابن الأثير: وهو الصواب. أي : عن النواس بن 
سمعان. 


vi 


والسابع عشر والمئة : عن سبرة بن فاتك في ذكر الأصابع والميزان . رواه 
الطبراني ورجاله Mela‏ 

والثامن عشر والمئة: : عن المقداد» ولفظه : Cth‏ ابن el el‏ تقلا من 
القذر i‏ استجمعت oly) . ld‏ لارام بأسانيدٌ» dens‏ أحدها OS‏ 


roe a oe وفي باب علامة خاتمة الخير سبعةً أحاديث»‎ clue 


والتاسع عشر والمئة : عن ull‏ مرفوعاً» وفي متنه : ووإذا أراد الله بع خيراً 
استعمّله قبل موته» قالوا: يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال : fe in‏ 
صالح ثم cade sada‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار El play‏ في «الأوسط» 
ورجال أحمد رجال الصحيح©©. 

والعشرون والمئة : عن عائشة أن رسولٌ الله يل قال: Sfp‏ الرجل JAS‏ 
at ax‏ الجن وإنه لمكتوبٌ في الكتاب مِنْ أهلٍ النارء فإذا كان قبل موته 
Jas Bos‏ بعَمّل أهل الا فماتَ». الحديث. رواه أحمد وأبو يعلى 


)1( أخرجه الطبراني في «الكبير» (ov‏ وأخرجه أيضاً الآجري في «الشريعة» 
cAI GO‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۲۲۰) )00%( و(061) وعنده تحرف «فاتك» إلى 
دفاكه». وفي سنده هشام بن عمار وقد ضعفوه بأنه كبر فصار يتلقن. 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبيرة ۰ ) و(14ه) و(517). وأخرجه Lal‏ أحمد 
٩‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (YIN)‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (YPN)‏ 
(CUNT),‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۱۷٥/۱‏ وصححه الحاكم ۲۸۹/۲ . 

(۳) حديث صحيح . أخرجه أحمد ۱۲۰/۳ و۲۲۳۴ وآبو یعلی (YVON)‏ و(۳۸۲۱) 
و(۳۸۲۹) و( cCPAE‏ والبزار (7161). وأخرجه أيضاً ابن col‏ عاصم في «السنة» (PAY)‏ 
(PAA)‏ والآجري في «الشريعة» Ae ye‏ واللالكائي في «أصول الاعتقادء »)٠١41(‏ 
والبيهقي في «الاعتقاد» ص۷١٠‏ . وقد تقدم بنحوه عن أنس أيضاً ص64 8*. 
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بأسانيدء O amy‏ أسانيدهما رجالٌ الصّحيم©. 

والحادي والعشرون والمئة: عن ابن عمر» قال: خرج علينا رسول الله #6 
Lal‏ على شيءٍ في يده ففتح ody‏ اليُمنى فقال: po:‏ الله الرحمن الرحيم» 
هذا كتابٌ من الرحمن الرحيم فيه آهل الجنة ة بأعدادهم وأسمائهم وأحسابهم 
Ja‏ عليهم إلى يوم القيامة م | لا yal‏ منهم dot‏ ولا Shp‏ فيهم clot‏ وقد 
ALY‏ بالسّعيد طريقٌ fo A‏ يقال : ما أشبهه بهم » « ثم ly‏ إلى سعادته قبل 
موته» ولو بفواق ناقة». وفتح يده ral‏ فقال: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا 
Ss Sus‏ الرحمن الرحيم فيه أهل النار بأعدادهم وأسمائهم وأحسابهم Jame‏ 
عليهم إلى يوم القيامة لا eats‏ منهم» ولا Shs‏ فيهم cot‏ وقد يُسلك بالأشقياء 
طريقٌ أهل السعادة حتى يقالّ: هومنهم وما أشبهه ecg‏ ثم يدرك أحدّهم شقاوة 
JS‏ موته» ولو بفواق ناقة»» ثم قال ل : deadly‏ بخواتيمه». OE‏ رواه البزار 
من طريق عبد الله بن ميمون القداح0). 

(۲) أخرجه أحمد ۱۰۷/٦‏ و8١23‏ وأبويعلى (EVA)‏ وهو حديث صحيح . 

)1( في (أ) و(ف): فيه أعداد fal‏ الجنة. 

. () أخرجه البزار (١٠٠٠)ء‏ واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (VINA)‏ من طريق 
عبد الله بن ميمون القداح» عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر. وعبد الله بن ميمون قال 
البخاري : ذاهب الحديث» وقال الترمذي وأبو حاتم : منكر الحديث» وقال ابن عدي : عامة 
ما يرويه لا يتابع عليه وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» وقال الحاكم: روى 
عن عبيد الله بن عمر أحاديث موضوعة . 

وأخرجه ابن عدي ۱۹۳۳-۱۹۳۲/۰ من طريق عبد الوهاب بن همام الصنعاني (وقد 
وصفه ابن معين بالغفلة) عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر. وأورده الذهبي في «الميزان» 
۲ في ترجمة عبد Lgl‏ بن همام» وقال: هوحديث منكر جداً ويقضي أن يكون زنة 
الكتابين عدة قناطير. وانظر التعليق على حديث عبد الله بن عمرو في ص٠٠٠‏ . 
. وقوله: «مجمل عليهم» من أجملت الحساب إذا جمعت آحاده وكملت أفراده أي : 
أحصوا وجمعوا فلا يزاد فيهم ولا ينقص . «النهاية) . 


"o 


gb‏ والعشرون والمئة: عن أبي شريرة عنه ڳل : Oy‏ الرجل َيَعمَلُ 
de‏ اهل النار سبعين سنة ثم يُحْتَمْ له بعَمَلٍ أهل الجنة Losin‏ العاملٌ سبعينَ 
سنة بعمل أهل الجنة ثم يُختم له بعمل أهل النار». رواه البزار والطبرانيٌ في 
«الأوسط» 1 Ass‏ الطبراني رجال الصحيح“ 


والثالث والعشرون والمثة : wae‏ بن عميرة 8G San‏ يقو : Sb‏ 
لل Jl‏ اتاب Sa nl Be nd dt‏ 
دهرهء د eo are 2 Sle op bal dd‏ وذلك 
لما كتب له». رواه البرار والطبراني في «الصغير» و«الكبير» ورجالّهم Ook‏ 


والرابع والعشرون والمئة عن ero‏ قال 88 «إن العبد يُولّدُ مؤمناً 
ويموث مؤمناء وإن Sa‏ ولد كافراً ويموثٌ bl ats‏ يعمل tht‏ ِن دهره 
بالسعادة فیدرگة ما CaS‏ له» فيموثٌ كافراً» Lilly‏ يعمل tay‏ من دهره 
بالشقاءء ثم Sy‏ ما CS‏ له فيموت سعيداً». رواه الطبراني في «الأوسط» 
و«الكبير» باختصار من طريق عمر بن إبراهيم العبدي” . 

والخامس والعشرون والمئة: عن عبد الله بن عمرو عنه oat Sty BRB‏ 
ليكتب مؤمناً أحقاباًء ثم يموت dy‏ عليه dealt Uy bes‏ ليكتب كافراً 


)1( حديث صحيح . أخرجه البزار .)۲۱٠۸(‏ والطبراني في «الأوسط» (VENA)‏ 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲۱۷)» وأخرجه ابن حبان CUIVA)‏ من وجه آخر عن 
أبي هريرة. وانظر تمام تخريجه عنده. 

(۲) أخرجه البزار c(VV04)‏ والطبراني في «الكبيره» PEN‏ وفي «الصغير» 
(017). وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في «السنة» (۱۱۹) وهو حديث صحيح . 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)٠٠٠١٤١(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» 
.)۲٤۹(‏ وقال الهيثمي ۲۱۳/۷ : فيه عمر ين إبراهيم العبدي» وقد وثقه غير واحدء وقال ابن 
عدي : حديثه عن قتادة مضطرب . قلت (القاثل الهيثمي): وهذا منها. 


۲٦ 


أحقاباً» ثم يموث والله عنه راض » ومن مات UK‏ لماز LBL‏ للناس » كان 
علامته يوم القيامة أن aed‏ على الحرطوم من كلا الشفتين». رواه الطبراني في 
«الكبير» و«الأوسط» من طريق عبد الله بن صالح(©. 

والسادس والعشرون والمئة: عن علي رضوانٌ الله عليه» قال: صعد رسولٌ 
الله يه المنبرء فحَمد الله وأثنى عليه وقال: «كتابٌ كتبه [الله] فيه أهل الجنة 
بأسمائهم وأنسابهم مجمل عليهم» لا يُزاد فيهم ولا pad‏ منهم إلى يوم 
أهل النار وإن GE fae‏ عمل » وقد يُسلك بأهل السعادة طريق أهل الشقاء 
حتى Sle‏ ما أشبهه بهم, بَلْ هو منهم» فتدركهم السعادة فتستنقذهم منهم ”© 
وقد يسلك بأهل الشقاء طريقٌ أهل السعادة حتى يقالّ: GL‏ بهم » بل هو 
منهم» فيدركهم الشقاءء مَنْ كتبه الله سعيداً في أمٌ الكتاب» لم يُخرجه مِنّ الدّنيا 
حتى Lerten‏ بعمل يسعِده قبل Sy‏ ولو cil Sle‏ ثم قال: dey‏ 
بخواتيمها ثلاثا» . قال الهيئمي : لعلي عليه السلامٌ حديثُ في «الصحيح» في 
القدر غيرٌ هذا. رواه في «الأوسط» من حديث حماد بن واقد الصفار” . 
الله تعالى . 
الله تعالى . 

والسابع والعشرون والمثة: عن أبي أمامة مرفوعاً: «لاتَعْجبوابِعَمّل عامل 

)1( وأخرجه Lat‏ ابن أبي عاصم (UY)‏ من طريق عبد الله بن صالح (تحرف عنده 
إلى : عبيد بن صالح) وهو ضعيف. وانظر «المجمع» 7١1/1‏ . 


(۲) «منهم» لم ترد في والمجمع». 
(۳) وتمام كلامه ۲۱۳/۷: وهو ضعیف . 


¥ 


حتى Ad (bat yl‏ رواه الطبراني27 من طريق JLab‏ بن Oe‏ 

والثائن والعشرون Ely‏ عن عبد الزحمن بن ا ال بر تعيب بن مالك 
3 خبره بعضٌ من شه ل فقال إرجل Si‏ معه : إل هذا لَمِنْ pal‏ النارء فلما 
jas‏ القتال» قاتل الرجل ball sai‏ » حتی AS‏ به الجراح» فأتاه رجالٌ من 
أصحاب Jc)‏ يكل فقالُوا: : يا رسول الله أرأيت JE‏ الذي ذكرت at‏ من أهلٍ 
a)‏ فقد قات والله اشد القتال في سبيل, الله » وكثرت به الجراح» فقال الي 
we‏ : دأما أله من أهل, cubs‏ فكاد بعض الئاس أن colin‏ فبينا هُم على ذلك 
جد الرجل ell‏ الجرا > فأهوى بيده إلى كنانته» eG‏ سهمء فانتحر ca‏ 
فاشتدٌ رجلٌ من المسلمين إلى النبي يكذ فقال: قد صَدَّقَ الله قولّك . رواه 
أحمد”» ورجاله رجال الصحيح . 


والتاسع والعشرون والمئة: عن كعب بن مالك لحوه. 
رواه الطبراني” من طريق محمد بن خالد الواسطي وجماعة لم أعرفهم 


والثلاثون والمثة : عن أكثم بن بي الجون القصة نحوه وزيادة في لن 
dp‏ الرجلّ al do bed‏ الجنة ail‏ من أهلٍ النارء joa Jen fy‏ 
بعملٍ al‏ النار ails‏ من اهل الجنةء تدركة الشقوة أو السعادة عند خروج 


)١(‏ في «الكبير» (Ae YO)‏ وقال الهيثمي في «المجمع» ۲۱٤/۷‏ : فيه فضال بن جبير» 
وهو ضعيف. قلت: وقال ابن عدي في «الكامل» 47/5 7١‏ : لفضال بن جبير عن أبي أمامة 
قدر عشرة أحاديث كلها غير محفوظة . 

٠۳١/٤ )۲(‏ وعلقه البخاري في «التاريخ الكبير» ه/ل/ا١".‏ وقد تقدم بنحوه ۳۱۱/۰ 
من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد. وانظر الرواية الآتية. 

(۳) في «الکبیر» )١170(/14‏ و(١۱۷).‏ وقال الهيثئمي ۲۱۳/۷ : وفيه محمد بن خالد 
الواسطي ¢ ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطىء ويخالف» وقال ابن معين: رجل سوء 
كذاب» ورواه بإسناد آخر» وفيه جماعة لم أعرفهم . 


YA 


نفسه يُختم له ثلاثا» . رواه الطبراني”© وإسناده حسن . 


والحادي والثلاثون والمئة : عن عمرو بن Geel‏ الخزاعي أنه سم النبيّ 
كله yin‏ : «إذا أراد الله بعبدٍ خير استعمله قبل موقه». قيل : وما استعملّه؟ قال: 


«يفتحٌ له Gb‏ عمل صالح بين يدي موته go‏ يرضى عنه مَنْ te‏ 


رواه أحمد والبزار Jil dally‏ في «الأوسط» و«الكبير) » ڪال امد والبزار 


. الصحيح”‎ Ses 


والثاني والثلاثون والمئة : عن جبير بن فير أن عمر الجُمّعي of ie‏ رسول 
الله ا قال : «إذا راد الله Joke‏ حير easy [ssi‏ فساله رجل مِنّ القوم : 
ما استعمله؟ قال: «يهديه الله تبارك وتعالى إلى foal‏ الصًالح قبل موته ثم 
Le‏ عليه». رواه أحمد من طريق بقية» وقد صرح بالسماع . 


قلت: هكذا رواه الهيثميٌ عن الجمعيّ: بضم الجيم وفتح الميم. قال 
الذهبي في كتابه «المشتبه)9): كذا صحفه بعضهم , وإنماذا عمرو بن الحمق. 
فهو الحديثٌ الأول على الصحيح . 


)١(‏ في «الكبير» (817/7)» وعنه أبو نعيم في «الصحابة» .)٠١٤۲(‏ وذكره ابن الأثير في 
«أسد الخابة» ١/*١14-1ء‏ وابن حجر في «الإصابة» ۷١/١‏ وعزاه لابن منده» وحسن 
إسناده . 

(۲) أخرجه أحمد ۲۲۶/۰ والبزار (190؟)» وأخرجه Lat‏ ابن قنيبة في «غريب 
الحديث» ١/١1:-؟ oP‏ والطحاوي في «مشكل ۲٦1/۳ OEY‏ والبيهقي في «الزهد 
(814)» وفي «الأسماء والصفات» Vote‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» CVPR)‏ 
وصححه ابن حبان MEMS (MEY)‏ والحاكم ۳٤١/۱‏ . 

5 كله" . 

۱۷٤/١ )4(‏ وقال الحافظ في «الإصابة» ۲ : عمر الجمعي ذكره أحمد في 
«المسند» وتبعه جماعة» وذكره ابن ماكولا في «الإكمال»» وجزم بأن له howe‏ ومدار حديثه 


۹۹ 


tt 


والشالث والثلاثون والمئة : عن أبي he‏ قال سريج بن النعمان):- وله 
صحبة -: قال yy‏ الله يكل : «إذا أراد الله عبد خيراً alte‏ قيل: وما عَسَلَهُ؟ 


قال: «یفتح له Shee‏ صالحاً قبل موته» ثم يقبضه عليه». رواه أحمد والطبراني 
وفيه بقية» وقد صرح بالسماع في و«المسند»» وبقية رجاله Ole‏ 


والرابع والثلاثون والمثة: عن أبي أمامة قال : ang‏ رسول الله و يقول : 
«إذا أراد الله بعبد Lat‏ طهره قبل موته» قالوا: يا رسول الله » وما طهورٌ العبد؟ 
قال: Lien‏ صالحٌ olf All‏ حَتى يقبضه عليه». رواه الطبراني من طرق» 
وفي بعضها «عَسُلَه بدل «طهره» وفي إحدى طرقه بقية بن الوليد» وقد صرح 
بالسماع » وبقية رجاله ثقات . 


والخامس والثلاثون والمثة : عن عائشة قالت : قال رسول الله يل : «إذا أراد 


عند أحمد» ومطين» وابن أبي mele‏ والبغوي» وابن السكن» والطبراني على بقية عن 
بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير أن عمر الجمعي حدثهم أن رسول الله 
يل فال : «إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قبل موته» الحديث قال ابن السكن: يقال: اسمه 
عمروبن الحمق» وقال البغوي : يقال: إنه وهم من بقية » Wale‏ جزم أبو زرعة الدمشقي » 
وقد رواه ابن حبان في «صحيحه) من طريق عبد الرحمن بن بجير بن بقية» عن أبيه» فقال : 
عن عمرو الحمق» وكذلك رواه الطبراني من طريق زيد بن واقد عن جبير بن نفير» وإنما لم 
أجزم بأنه غلط لمقام الاحتمال. 

)١(‏ قلت: سريج بن النعمان: هو أحد رواة السندء وهو سريج بن النعمان بن مروان 
الجوهري أبو الحسن البغدادي» روى هذا الحديث عن بقية. 

(۲) هوفي «المسند» 4 / Yee‏ ومن طريقه أخرجه ابن الأثير في «أسد الغابة» 774/5 . 
وأخرجه أيضاً الدولابي في «الكنى» ٠١/۲‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۳۸۹)» وابن 
أبي عاصم في «السنة» )699( 

(*) في «الکبیر» (VV TOD) (VOY)‏ وره .)۷۹٠‏ وأخرجه القضاعي في «مسند 
الشهاب» (۱۳۸۸). 


مف 


الله بعبدٍ خيراً ALTE‏ قلتٌ: يا رسولٌ الله » وكيف يُعسّلّه؟ قال: : يفف لعمل, 
صالح قبل موته فيقبضه عليه). رواه الطبراني في «الأوسط»»› ورجَاله كيال 
| لصحيح غير يونس بن عثمان وهو OEE‏ 


والسادس والثلاثون والمئة : عن أنس ن مالك قال: قال رسولٌ الله HE‏ 
«إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله) ثم صمت فقالوا: يا رسولٌ الله» في ماذا 
يُستعمله؟ قال : «یستعملّه عملا صالحاً قبل أن يموت» . رواه الطبراني في 
«الأوسط» عن شيخه أحمد بن محمد بن AIL‏ 


والسابع والثلاثون والمئة: عن حذيفة قال: أسندتٌ النبيّ كلك إلى 
صدري» فقال: «مَنْ قال لا إله إلا الله ابتغاة وجه الله Se‏ الله له بها JAS‏ 
الجنة» ومّن صام يوماً ابتغاء وجه call‏ ختم الله له به دحل الجنةء ومن Saad‏ 
بصدقةٍ ابتغاءة وجه الله » ختم الله له بها دحل الجنة». رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح غيرٌ عثمان بن مسلم البتي» وهو ثقة©. 

والثامن والثلاثون والمثة : عن ابن عباس» عنه لله قال: Sfp‏ الله عر وجل 
قال: أنا GY 5S Cale‏ فظوبى لمن 5S‏ على يده Gol‏ ويل لمن 
Cyl‏ على يده الشر». رواه الطبراني MO‏ وَحَرْجَهُ الهيثميّ في باب فضل قضاء 
الحوائج ¢ وقال: فيه مالك بن يحبى OG SN‏ 


وذكر في باب خسن GEN‏ عن أبي هريرة» قال ل : Sfp‏ هذه GEV‏ 


)1( انظر «مجمع الزوائد» ٠٠١/۷‏ . 

: ٠٠١/۷ رقم (۰)۱۹۹۲ وأحمد بن محمد بن نافع : قال الهيثمي في «المجمع»‎ (Y) 
لم أعرفه . قلت : تقدم الحديث من وجه آخر عن أنس ص٤۳۹ و۲۹٤ من هذا الجزء.‎ 

(م) ۳۹٠/١‏ وأخرجه أيضاً البيهقي في «الأسماء والصفات» ص٠٠٠.‏ 

(5) في «الكبير» (VYVAY)‏ 

)0( وتمام كلامه 147/4 : وهو ضعيف. 


۲۷1 


من الله فار الله به خيراً مَنْحَهُ خلقاً خسنا ومن أراد الله dows lena‏ 
lal‏ سيئاً. رواه الطبراني في «الأوسط)(» من طريق مسلمة بن علي . 


وعنه مرفوعاً : «أوحى الله إلى إبراهيم : إنّ كلمتي SEL‏ حَسنَ ale‏ 
1 م 2 
أن اظله تحت عرشي» الحديث. رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق 
fae‏ بن عبد الرحمن الثقفي” . 


قلت : وفي احج بع من حديث علي مرفوعاً: ل امي 
oo’‏ الأخلاق؛ as‏ لا هدي ce‏ إل انت واصرف عي سيئهاء ails‏ 
لا يُصِرفٌ عني سيئها cst i‏ الحديث. 


التاسع والثلاثون والمئة : ع ابن مسعود» قال رسول الله ا : «ما قال عبد 
a5‏ إذا أصابَهُ OF of oi‏ الهم | 5 ie oily She‏ وابنٌ أمتك» ناصيتي 
بيدك» ماض B‏ كنك die‏ في قضاوك» الحديث. خرجه الحاكم وابن 
حبان في «صحيحيهما» والسيد yf‏ طالب في OSA‏ 


. في الأصول: «في الأوسط والكبير»» وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه 76 ومسلمة بن علي ضعيف كما قال الهيثمي ۰۲۰/۸ لکن 
يشهد له ما رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» )11( عن الحسن بن الصباح»ء حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن عمروبن be‏ عن أبي المنهال (هو عبد الرحمن بن مطعم) بنحو 
حديث أبي هريرة. وهذا مرسل صحيح . وروی مثل حديث أبي هريرة (7) عن ابن 
طاووس» عن أبيه قوله . 

(۳) ذكره الهيثمي في «المجمع» وقال: مؤمل بن عبد الرحمن ضعيف» وأشار dal]‏ 
الحافظ في «الفتح» ۲ وضعف إسناده. 

)£( برقم (VV)‏ وقد تقدم تخريجه 1/٥‏ . 

(ه) حديث صحيح . أخرجه ابن حبان (AVY)‏ بتحقيقناء والحاكم ۰۹/۱ . 

وأخرجه أحمد ۳۹۱/۱ و۲٥٤‏ » والطبراني في «الکبیر» (Ve POY)‏ وأبويعلى 7/1749.- 


يفف 


وفي قوله: «ماض في حكمك» عدل في قضاؤك» ترجمة عن مذهب أهل 
السنة df,‏ لله تعالى كمال القدرة والقدر والمشيئة في العباد مع كمال العدل في 
ذلك القدر والقضاء. 


وروی ee‏ في «مستدركه)20 من طريق سعيد بن جبير» عن ابن 
pel Sp‏ من 4 کلمات فتات عليه» [البقرة: ev‏ قال : قال آدم: يا 
ألم oils‏ بيدك؟ قيل له : بلی» ونفخت في من روحك؟ قيل له: af‏ 
Chey‏ فقلت: LS,‏ الله» GES, Cally‏ غضبّك؟ قيل: بلى» وکتبت 
Ye‏ أن Lact‏ هذا؟ قيل له: ch‏ قال: أفرأيت إن ced‏ هل راجعي إلى 
SEE‏ قال: نعم . ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وذكر ابن كثير في آخر ما ورد في خخلق آدم من المجلد الأول من «البداية 
والنهاية». وذكر في الأحاديث الواردة في خلق آدم عليه السّلامُ: إل الله خلقه 

Las‏ قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنوه على قدر الأرض» فجاء فيهم 
لاد والأحمر والأسود وبين ع ذلك» والخبيثٌ والطيبٌ والسهل والحزن» وبين 
ذلك» . رواه أحمد عن يحيى » ومحمد بن جعفر» وهوذة» ثلاثتهم عن عوف» 
عن LS‏ بن زهير» عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً . وكذا oly,‏ أبو داود. 
والترمذي » وابن حبان في «صحيحه» من حديث عوف بن أبي جميلة الأعرابي 
بنحوه. وقال الترمذي : حسن صحيح©©. 

= ووصف المصنف لمستدرك الحاكم بالصحيح فيه تسامح » فإن فيه أحاديث كثيرة ضعيفة) 
وأحاديث غير قليلة موضوعة . : 

٠٤١/۲ (1)‏ . وأخرجه Last‏ الطبري في «جامع البيان» (VV0)‏ موقوفا على ابن عباس 
وإسناده حسن . وأورده السيوطي في «الدر المنثور» »١47*-١ 57/١‏ وزاد نسبته إلى الفريابي › 
وعبد بن خميد» وابن أبي الدنياء وابن المنذرء وابن أبي حاتم » وابن مردويه. 

.۸۹/۱ 5 

(8) حديث صحيح . وأخرجه أحمد gly fey ٤٠٠/٤‏ داود (EVAN)‏ والترمذي = 


VY 


وقد ذكر السدي عن أبي مالك وأبي صالح » عن ابن عباس» وعن مرة عن 
ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب رسول الله BG‏ حديث خلق pal‏ وفيه : 
isin‏ من وجه ell‏ ولم ا من مكان واحد» فلذلك حرج بنو آدم 
مختلفین»( . 

الأربعون والمثة : عن أبي هُريرة قال : قلت يا رسولٌ Jey A cal‏ شابٌ 
أخافٌ على نفسي LEU‏ ولا Ey LAT‏ به أفلا أختصي؟ فسكت LF‏ فقلتُ 
له مثل ذلك فقال: «يا أبا هريرة» CHE‏ القلم بما Cat‏ لاقي فاختص على ذلك 
أو ذز . أخرجه البخاري OO Melly‏ 

الحادي والأربعون والمئة: عن ابن عباس أنه قال في الغلام الذي قتله 
ab‏ إنه طبع كافاً. رواه البخإري ومسلم موقوفأ؟» ورواه مسلم وحده عن 
ابن عباس» عن fell‏ لا Oleg‏ 


= (11468) وصححه ابن حبان (5156) و(1۱۸1) . وانظر تمام تخريجه فيه . 

)1( أخرجه الطبري في «جامع البيان» (VEY)‏ و(٤٤1)ء‏ وفي «التاريخ» ٠٠۹٠/١‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص۲٠۳‏ من طريق عمروبن حماد» عن أسباط بن نصرء 
عن السدي. وذكره ابن كثير في «تفسيره» 8٠-8 /١‏ ثم قال: فهذا الإسناد إلى هؤلاء 
الصحابة مشهور في تفسير السدي ويقع فيه إسراثيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من 
كلام الصحابة » أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة, والله أعلم . 

)1( أخرجه البخاري (0075) «bile‏ ووصله الجوزقي في «الجمع بين الصحيحين» 
والفريابي في كتاب urd‏ والإسماعيلي كما في «الفتح» ۱۱۹/۹١‏ و«تغليق التعليق» 
4. وأخرجه النسائي 04/1 وابن col‏ عاصم في «السنة» CVV) )1١9(‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» )٠١ ٤(و (VE)‏ . 

(۳) البخاري )1 (PE‏ و(10لا4) و(۷۲۷٤)»‏ ومسلم (YA)‏ وانظر «صحیح ابن 
حبان» (1۲۲۲) بتحقيقنا. 

)8( هومن حديث ابن عباس عن أبي بن کعب» وهو في «صحيح مسلم) (17780) = 


۷4 


Chey‏ الحاكم عن ابن عباس موقوفاً: أنه Jee‏ عن الولدان في الجئة؟ 
فقال: «حسبك ما اختصم فيه موسى والخضره. وقال: صحيح الإسناد“. 

وفي حديث الحسن بن على رضى الله عنهما : «والله لقد ELAS‏ الله eh,‏ 

a - 6 0‏ 0 8 
في صلب أبيك». رواه الطبراني من حديث عطاء بن السائب. وخرجه 
الهيثمي في باب من ذم من القبائل eas ASE‏ وله شواهد ذكرت فى هذا 
الكتاب . 

ومن المناقب. 


الثاني والأربعون والمثة : عن عبد الله بن سبع قال: سمعتٌ علياً رضي الله 
عنه يقولٌ: SAE‏ هذه من هذه فما ينتظرٌ بي الأشقى» قالوا: يا مير 
المؤمنين» أخبرنا به فنبيرٌ عترته! فقال: إذا والله تقتلون بي غير قاتلي» قالوا: 
فاستخلث علينا قال: لاء ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه Suny‏ الله MG‏ قالوا: 
فماذا تقولُ لربك؟ قال : أقولٌ: اللهُمْ تركتني فيهم ما بّدا لك» ثم قبضتني إليك 
City‏ فيهم» فإن شكتٌ أصلحتهم, وإن شئت أفسدتهم . 

aly,‏ أحمد وأبو بعلى ورجاله day‏ الصحيح غيرٌ عبد الله بن cr‏ » وهو 


Aas 


CUYYY) حبان»‎ oh وانظر‎ . ۲۲٤/٥ وقد تقدم‎ (YU) )۱۷۲( = 

)1( «المستدرك» .۳۷٠-۳۹۹/۲‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 471/8 وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم . 

(؟) تحرفت في الأصول إلى : «بعثك»» والتصويب من مصادر التخريج . 

(م) أخرجه الطبراني في «الكبير» COVES)‏ وأبو يعلى ١/71١‏ من طريق حماد بن 
سلمة» عن عطاء بن السائب» عن ابي يحبى الأعرج » عن الحسن. 

. آي : مما ذكره الهيثمي في كتاب المناقب من «مجمع الزوائد»‎ )٤( 

)0( أخرجه أحمد AWE)‏ وأبو يعلى »)٥۹١(‏ والنسائي في «مسند علي»» والمزي = 


Ye 


الثالث والأربعون والمثة: عن أبي JS‏ عن رسول الله و قال: «الكنرٌ 
الذي ذكره في كتابه لوح من ذهب Ene GLB‏ لمن i BAT‏ ثم نَصِبَ 
Condy‏ لمن 555 الثار ثم Cty and‏ لمن 355 الموت ثم (fab‏ رواه 
البزارا'» من طريق بشر بن المنذر» عن الحارث بن عبد الله اليحصبي . 

والرابع والأربعون والمئة: عن ابن عباس في قوله تعالى : dd‏ شقي 
Caney‏ [هود : 6 ونحو هُذا من القرآن أن رسول الله BE‏ كان تحرص أن 
tll Gor at‏ فأخبره الله تعالى أنه لا ين So SAM‏ له من اله السعادةء 
ولا يِل إلا من سَبقَ له من لله AN‏ ثم قال لنبيه lly:‏ باخعٌ نفسَكَ أن 
لا ونوا Sah‏ [الشعراء : ۳] ols)‏ ه الطبراني 29 ورجاله وتُقوا. 


والخامس والأربعون والمثة: عن ابن Fae‏ في قوله: Ly‏ الله ما يشاءً 
KEE‏ [الرعد: ۳۹] أنه سم A oll‏ «يّمحُو الله ما يشاءٌ إل GUL‏ 
والسّعادة» والحياةً والموت». رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق محمد بن 
ple‏ اليمامي©. 


- في «تهذيب الكمال» 0/10 من طريق عبد الله بن سبع عن علي . وعبد الله بن سبع : 

لم يرو عنه غير سالم بن أبي الجعد. ولم يوثقه غير ابن حبان. 

وأخرجه البزار (1017/1) من وجه أخر عن علي » Gory‏ الهيثمي إسناده في «المجمع» 
. 

)١(‏ رقم (۲۲۲۹). قال الهيثمي /07/1: رواه البزار من طريق بشر بن المنذر» عن 
الحارث بن عبد الله اليحصبي ولم أعرفهما . 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 47١/0‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم» وابن مردويه . 

(۲) أخرجه في «المعجم الكبير» )٠١٠٠٠(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس» ولم يسمع علي بن أبي طلحة منه. 

(*) وأورده السيوطي في «الدر المنثوره 55١/4‏ وزاد نسبته لابن مردويه وضعف إسناده » = 


۷١ 


وأما حديتٌ pf‏ حبيبة الذي خرجه plan‏ في الأمر بسؤال Lidl‏ 
والاستعاذة من النار دون الدعاء pale‏ والرزق وتعليل ذلك بسبق القدر في العمر 
والرزق فوجهه ‏ والله أعلم of‏ الدعاء فيما كلفنا باكتساب أسبابه ‘ls‏ مطلوبة 
منه كالعملء لأنه من جملة الأسباب | وأما فيما لم «as‏ کالدعاء 
بالرزق والعمر ails‏ مباح لناء غيرٌ مطلوب ا وثمرة ة طلب المقدورات يذكر 

في المرتبة الرابعة. 

والسادس والأربعون والمئة : عن جابر في قوله تعالى : وکل KH‏ لزنا 
طاثره في عُنقه» [الإسراء: ۱۳]» وسمعت رسول الله يك يقول: «طير JS‏ عب 
في عُنقه»» رواه Meal‏ من طريق أبن لهيعة. وفائدة ذكره مع الآية معرفة عدم 


= وهو كما قال» فإن محمد بن جابر اليمامي ضعيف الحديث. 

وله شاهد من حديث ابن عباس موقوفاً أخرجه الطبري في «جامع البيان» (YEN)‏ - 
)7١457(‏ وذكره السيوطي 594/85 وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» والفريابي» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم » والبيهقي في «الشعب». 

)1( برقم (HUT)‏ من حديث أبن مسعود. وأخرجه أيضاً أحمد ۳۹۰/۱ و۱۳٤‏ و٣٣٤‏ 
EV‏ والبغوي VMTN)‏ وصححه ابن حبان (9459؟)» ولفظه of Of:‏ حبيبة قالت: اللهم 
أمتعني بزوجي رسول الله «BE‏ وبأبي سفيان» وبأخي معاوية» فقال لها رسول الله BG‏ «قد 
سألت الله لآجال مضروبة» وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة» لن يعجلٌ شيثاً قبل abe‏ أويؤخر 
شيئاً عن calm‏ ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النا أومن عذاب القب كان خيراً 
وأفضل». 

.۳٤۲/۴ )۲(‏ واخرجه عبد بن حميد في «مسنده» كما في «تفسير أبن GSS‏ 0/9" 
قالا: حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الزيير» عن ple‏ فذكره. وهذا 
سند ضعيف لضعف ابن لهيعة» ثم إن أبا الزبير مدلس وقد عنعن . 

وأحرجه الطبري في «جامع البيان» 015٠/18‏ من طريق هشام الدستوائي عن قتادةء 
عن جابر مرفوعاً . وزاد في أوله : «لا عدوى ولا طيرة» . وهذا سند منقطع » فإن قتادة لم يسمع 
من جابر شيثا . 


VY 


= 


igh sb 


1 وه را م ي ررق ae‏ 
ومن كتاب الفتن في قوله تعالى : وأو RE‏ شيعا Sears Godly‏ باس 
عض € [الأنعام : : offre‏ زول الله HE‏ قال : «إني سألتٌ gu‏ عز وجل Yat‏ 


ae ل‎ 


يهك أمتي بسنة عامةء ولا يُسلْطَ عليهم عدو هلهم عامة» وأن لا لهم 
شيعا Gly‏ بعضّهم Sh‏ بعض » فقال: يا محمد ني eed‏ قضاء لا رده 
Sab AL‏ أي لا هلهم بسنة chile‏ وان SLAY‏ عليهم عدوا بعامّة, 
فيُهلكوهم بعامة» حبّى O45‏ بعضهم بهل بعضأء. 

. أحمد والبزاز ورجالٰ أحمد رجالٌ الصحيح‎ aly, 

والسابع والأربعون وألمثة : : عن جابر بن elas‏ أن نبي الله يل دعا بن لا 
sol‏ عليهم Bde‏ من غبرهم» وان لا Ales‏ بالسّنينء > فأعطيّهاء ودعا 3b‏ لا 


يجعل بأسهم بينهم › فمنعهاء فلا gel dls‏ إلى يوم القيامة . روأه أحمد) 
ورجاله ثقات . 


وذكره الهيثمي في «المجمع» 44/1 وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسن 
وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ۲٤۹/١‏ من رواية أحمد» وعبد بن حميد» وابن 
ue‏ وحسن إسناده! 

)1( في (أ): «وفائدة ذكره مع عدم تأويلها»» وفي (ف): «وفائدة ذكره مع معرفة عدم 
تأويلها» وكلاهما خطأء والمثبت من (ش). 

(۲) أخرجه أحمد ۱۲۳/٤‏ والبزار (۳۲۹۱) من حديث شداد بن أوس وقال البزار: رواه 
حماد بن زيدء وعباد عن أيوب» عن أبي أسماء؛ عن ثوبان» وهو الصواب» وكذلك رواه 
قتادة. قلت: حديث ثوبان مخرج في «صحيح ابن حبان» (VIVA)‏ 

٤٤١/١ (1%)‏ وصححه الحاكم OVV/E‏ على شرط الشيخين. وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور» 0785/8 ونسبه لأحمد والحاكم . وأورده Leal‏ ابن كثير في «تفسيره» ٠١١/۲‏ 
من رواية أحمدء وقال: إسناده جيد قوي . 


YVA 


والشامن والأربعون والمئة: عن أبي هريرة نحوه» وفيه: «سألت ربي 
فمئعنيها» olgy‏ الطبراني في «الأوسط»()» ورجاله ثقات. 


ورواه البزار عن أبي Beat‏ الغفاري , وابن عْمَرء و بابي cl‏ 
وأنس, ¢ sly‏ بن عباس » ونافع بن خالد الخزاعي عن oy play dal‏ عتيك أيضاً 
غير حديثه الأول . وكلها عند الطبراني ^ والحديث في الكتب الستة بطرق 
معروفة . 


)١(‏ رقم (*188). وفيه: «سالت ربي لأمتي أربع خلال فاعطاني cbse‏ ومنعني 
واحدة» سألته أن لا تكفر أمتي صفقة واحدة فأعطانيها. . . » وفيه أسباط بن نصرء وهو كثير 
الخطأ. 

وأخرجه البزار (۳۲۹۰)» والحاكم 515/4-/017 من وجهين آخرين عن أبي هريرة» 
ولفظه: «سألت ربي ثلاث فأعطاني ثنتين» ومنعني واحدة. . .» وصححه الحاكم . 

LIS (1)‏ قال المصنف, والصواب: «جبر بن عتيك»» وهو أخو جابر بن عتيك. 

(۳) أما حديث أبي بصرة الغفاري» فأخرجه أحمد 285/5 والطبراني في «الكبيرة 
Ay »)۲۱۷۱(‏ رجل لم يسم . 

وحديث ابن عمر لم أجده ولم يذكره الهيئمي في «المجمع». 

وحديث علي بن أبي طالب أخرجه الطبراني في «الكبير» »)٠۷۹(‏ وقال الهيثمي 
۷ فيه أبو حذيفة الثعلبي» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 

Ul,‏ حديث أنس» فأخرجه الطبراني في «الصغير» (١)؛‏ وقال الهيثمي ۲۲۲/۷: فيه 
جنادة بن مروان الأزدي » وهو ضعيف . قلت : وفيه أيضاً المبارك بن فضالة والحسن البصري » 
وهما مدلسان وقد عنعناء لكن أخرجه أحمد gly VOT ٠١١/۳‏ نعيم في «الحلية) 
۸ والحاكم ۰۳۱٤/١‏ والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة» ۲٤۲/۱‏ من طريق 
عبد الله بن وهب» عن عمروبن الحارث» عن بكير بن الأشج؛ عن الضحاك بن عبد الله 
القرشي » عن أنس. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . وأورده الهيثمي في «المجمع» 
9 وقال: رجاله ثقات . قلت: الضحاك بن عبد الله القرشي لم يوثقه غير ابن حبان. 

وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني في «الكبير)» )١7717/4(‏ . قال الهيثمي ۲۲۲/۷ : فيه 


14 


وخرج الحاكم في «المستدرك» عائشة مرفوعاً: «الظيرٌ 5 6 yd‏ 


Gh‏ حديثٌ حكيم بن حزام مرفوعاً في الرقى هل ترد من قدر الله؟ قال: 
«هيّ مِنْ در الله». وقال فيه: صحيحٌ على شرطهما"©. 

وخرج الحاكم من ذلك شيا LS‏ ومنه عن كريب» عن ابن he‏ 

التاسع والأربعون والمئة» والخمسون والمئة. والحادي والخمسون 

= محمد بن أبي ليلى » وهو سبىء الحفظ. 

وحديث خالد الخزاعي أخرجه الطبراني في )5١١7( Geb‏ و(4١١5)»‏ والبزار 
(۳۲۸۹) . وقال الهيثمي 777/1 : رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح غير 
نافع بن خحالد» وقد ذكره ابن أبي حاتم » ولم يجرحه أحد» ورواه البزار أيضاً. 

وحديث جبر بن عتيك أخرجه الطبراني في «الكبير» (YVAN)‏ وقال الهيئمي ۲۲۲/۷ : 
فيه جابر الجعفي 6 وهو ضعيف. 

)١(‏ حديث حسن . وقد تقدم تخريجه ص775 من هذا الجزءء وهو الحديث السادس 
بعد المئة. 

(۲) أخرجه الحاكم ۳۲/۱ و407/4 من طريق إبراهيم بن حميد الطويل» حدثنا 
صالح بن أبي الأخضر, عن الزهري» عن عروة» عن حكيم بن حزام. ومن هذه الطريق 
أخرجه الطبراني في «الكبيره ONS)‏ 

وأورده الهيثمي في «المجمع» 80/4 وقال: فيه صالح بن أبي الأخضرء وهو ضعيف 

وأخرجه الحاكم أيضاً ۳۲/۱ من طريق معمرء عن الزهري » عن عروة» عن حكيم بن 
حزام . وقال: قال مسلم في تصنيفه فيما أخطأ معمر بالبصرة : إن معمراً حدث به مرتين» فقال 
مرة: عن الزهري» عن أبي خزامة» عن أبيه. قال الحاكم : وعندي أن هذا لا ALS‏ فقد 
تابع صالح بن أبي الاخضر معمر بن راشد في حديفه عن الزهري , عن عروة. وصالح  Oly‏ 
كان في الطبقة الثالثة من أصحاب الزهري - فقد يستشهد بمثله . 

قلت: وحديث أبي خزامة تقدم تخريجه ص١ 4١‏ . 

(۳) أخرجه الحاكم ٤۳۳/۲‏ وتقدم تخريجه في ص۲۹۷ LOY)‏ 


YA‘ 


Bal‏ والثاني الین والمئة: ذكر الهيثمي في مناقب أشج عبد القيس 
مرفوعاً: ip‏ فيك agin! ole‏ الله ورسوله» قال: الله he‏ علَيهمًا أمْ أنا 
te‏ بهما؟قال : «بل AE‏ الله عليهما» قال : الحمدٌ لله الذي O) phe‏ على 
ان goat‏ الل و aly,‏ أحمد والطبراني وأبويعلى» أما أحمد» فعن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة برجال الصحيح » وأما الطبراني وأبويعلى » فعن مزيدة 
جد Maga‏ العبدي ورجالهما ثقات» وفي بعضهم OSH‏ وله طرق وشواهد . 


منها: عن الزارع» رواه البزار من طريق أم أبان بنت Me AB‏ 


ومنها: عن نافع العبدي» رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» من طريق 
سليمان بن نافع العبدي”" . 


الحديث الغالث والخمسون والمثة: ما رواه أبو داود في كتاب 


)1( في (ش): خلقني . 

.۰-۰/ € 4 

)1( تحرف في (ش): إلى جهوذ. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني »)817(/7٠١‏ وأبو يعلى ۲/۳٠١‏ والبيهقي في «الدلائل» 
۷/٥‏ واېن الأثير في وأسد الغابة» ٠١١/١‏ وسنده حسن في الشواهد. 

)0( أخرجه البزار (7745)» والطبراني PMY)‏ والبيهقي في «السنن» 2٠١7/1‏ وفي 
«الدلائل» ۳۲۸-۳۲۷/١‏ . 

وأورده الهيثمي في «المجمع» ۳۹۰4۹4 وقال: رواه البزارء وفيه أم أبان بنت 
الزارع» روى لها أبو داود» وسكت على حديثها!. فهو حسن» وبقية رجاله ثقات. 

»( وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» كما في «أسد الغابةم POP /o‏ 
و«الإصابة» 016/٠‏ عن سليمان بن نافع » وفي حديثه أن النبي يكل قال ذلك للمنذر بن سارى 
لا لأشج عبد القيس» واسمه المنذر بن عائذ. 

ولهذه الأحاديث شواهد انظرها في «صحيح ابن حبان» 0715١ ٤(و (VIET)‏ . 


YA\ 


MU fea all‏ من حديث محمد بن مسلمة؛ عن ابن وهب» [عن يونس]ء من 

ابن شهاب» قال: فت عن رسول الله وق أنه كان يقل إذا حطب: dis‏ ما 
iY] ad ly‏ لما هو JAY Pol‏ الله لعجلة gel‏ ولا dia‏ لامر 
ttl‏ > ما شاء الله لا ما شاءَ الناس» يريد الناس أمراًء ويُرِيدٌ الله Ayal‏ وما شاء 


ورل .6 


الله cols‏ ولو كره الناس» TAY,‏ لما OB‏ الف ولا مقرب لما Jay‏ الله ولا 
يكون شيءُ ء إلا بإذن الله . 


الحلديث الرابع والخمسون Bly‏ : عن أبي هريرة رضي الله عنه”" ان سول 
الله كل قال : دلا Sow ta IL‏ أختها ULES‏ في إنائهاء > فإنه لَيْسَ لها إلا 
ما 535 لها . oly)‏ البخاري ومسلم . 


وقال ابن عبد البر في «التمهيد»): إنه أصح حديث روي في الباب» 
يعني : باب القدر. 


على انول لل ل طرقه وفاطمة» فقالّ: follat Yh‏ فقال علي : إنما 


e oe 


أنفسنا بيد اللهء إن شاء يثنا ناء فانصرفف رسول الله يكل ولم يَرْجمْ إليّ Ld‏ 


)1( رقم (0A)‏ بتحقيقناء وهو على إرساله رجاله ثقات رجال الصحيح . ورواه البيهقي 
۳ من طريق بحر بن نصر» عن ابن وهب» بهذا الإسناد. 

(۲) في الأصول الثلاثة : عن عائشة رضي الله عنهاء وهو سبق قلم من المؤلف رحمه 
الله » فالحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(V1)‏ البخاري (OVEN)‏ و(5501)» وانظر (YN E+) Laat‏ و(۲۷۲۳)ء وأخرجه مسلم 
(1A) )۱٤۰۸(‏ و(۳۹) و(١ه)‏ و(؟ه)ء ومالك في «الموطأء ۲/ ۹۰۰ وأحمد ۲۳۸/۲ و44" 
و١٠١4‏ و۸۷٤‏ و٩۸٤ 262١53 OF Ay‏ وأېو داود ,)7١105(‏ والترمذي ».)١114١0(‏ والنسائي 
CYOA/V ۷۲7٦‏ وابن حبان V4)‏ £9( كلهم من حديث أبي هريرة. 

)£( 2156/18 ونص كلامه فيه: وهذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند آهل 
العلم والسنةء وفيه أن المرء لا يناله إلا ما در له. 


YAY 


ثم hy aaa’‏ م يضرب ‘dyes odd‏ «وكان الإنسان ار شيء rakes‏ 
[الكهيف: 04] أخرجه البخاري ومسلم والنسائي‹٠.‏ 

وفي رواية النسائي : دحل علي ل الله 2 وعلى فاطمة bats‏ 
للصلاةء ثم رجع إلى بيته فصلى هوا من الليل» فلم WS ramet‏ حساء en‏ 

0 ىورم‎ 3 a. 

إليناء فأيقظنا فقال: «قوما فصايا» قال : فجلست اغرك عيني وأقول: أما والله ما 
Lal‏ إلا ما OS‏ الله لناء إنما Lat‏ بيد الله إذا alt‏ أن يبعثنا بعثنا. 
الحديث©2), 


وقد ختمتٌ هذا القسمّ بحديث علي كما افتتحه بحديثه عليه السلام» ثم 
Caney‏ بينها من حسان آثاره روايات أهل بيته ما يشهد بغلط المعتزلة عليهم» 
they‏ في القسم الثاني شيءٌ من tld‏ وله الحمدٌ Elly‏ 

وتقدمت أحاديتٌ لم يُذكر عددها Nas‏ وهي اثنان وعشرون clyde‏ منها: 
ثلاثة بعد الثانية والثلاثين . 

ومنها: ثلاثة بعد الحادي والأربعين Rally‏ 

ومنها: حديتٌ بعد الستة والأربعين والمثة. 


ومنها: عشرة9) بعل الثمانية والأربعين والمئة » صارت dhe‏ وخمسة وسبعين 
حديثاً. 


)1( البخاري (۱۱۲۷) (VETO) )۷۳٤۷(و (EVIE)‏ ومسلم (هلا/). والنسائي 
۲۴ وصححه ابن حبان (7077)» وانظر تمام تخريجه فيه. 
(۲) النسائي 75١5/7‏ . 
(۳) في oi)‏ 
YAY‏ 


ويلحق بهذا ما خر يج أبو داود في باب لزوم FORA‏ رجلا كتب إلى 
عبن عبد العزيز يسأله عن القدر؟ فكتب إليه UF‏ بعد: فإني أوضيك بعقرى 
الله » والاقتصاد في أمره؛ ob‏ ا رول وترك ما أحدث المخحدثون Jay‏ ما 
جرت به سلئة ) وكفوا مولت * م اعلم أنه لم تدع REL,‏ قد مضى قبلّها ما 
هُو دليلٌ عليها وعبرة فيهاء OB‏ السئة إنما سَئْها مَنْ Ne SE‏ ما في خلافها من 
الخطأ والزلل. والحمق والتعمق. فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم» 
فإنهم ple Le‏ وقفواء pas‏ كَفُواء eels‏ على as‏ الأمور كانوا أقوى, 
وبفضلٍ Isle Us‏ فيه ای Op‏ كان الهدى ما أ عليه لذ peli‏ إلي 
eld ofl‏ : إنما Edt‏ بعدّهم ما أحدثه إلا مَنْ OH‏ غير سبيلهم» CE)‏ عنهم» 
فإنهم هم السابقون» فقد تكلموا فيه ہما يكفي » ووصفوا منه" ما يشفي 49 وقد 
ah‏ قوم دونهم Gly «Lyles‏ عنهم أقوام LE‏ وإنهم بين ذلك لعلى Gam‏ 
مستقيم ) كتبتٌ dis‏ عن الإقرار بالقدر, فعلى الخبير بإذنٍ الله وقعتٌ» ما أعلم 
أحدثٌ الناس من ins‏ 2 هي أبِينٌ أثراً من الإقرار بالقدر لقد كان ذكره في 
الجاهلية الجهلاء في كلامهم وشعرهم sie‏ به أنفسهم على ما فاتهم» ولم 
يزده الإسلام إلا «SLE‏ ولقد ذكره رسول الله BG‏ في غير حديث؛ قد سَمِعَهُ منه 
المسلمون» فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقيناً وتسليماً لربهم وتضعيفاً 
لأنفسهم أن AS‏ شيءٌ لم يُحط به cache‏ ولم يُحصه کتابه» ولم يمض فيه 
فدره» وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه. منه اقتبسوه. ومنه تعلموه. tly‏ قلتم : 
نم Mis ay dt Jt‏ . لقد قرؤوا منه ما قرأنم وعَلِمُوا من تأويله ما جهلتم» وقالوا 
بَعْدَ ذلك : US‏ بكتاب ودر وكتبت الشقاوة» وما يقدّر يكنْ» وما شاءً الله OLS‏ 


CEWY) رقم‎ )١( 

(۲) في () و(ف): عن. 

(۳) في (أ) و(ف): ووضعوا فيه. 

)٤(‏ في ابي داود هنا زيادة هي «فما دونهم من مقصرء وما فوقهم من محسر». 
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وما لم يشأ لم يكن, ولا نملك لأنفسنا نفعاً ولا ضراًء ثم رَعْبُوا بعد ذلك ورَهبُوا . 

القسم الثاني : ما يدل على وجوب الإيمان بالقدر py‏ منكره. 

الحديث الأول: عن يحبى بن GE‏ قال: كان gf‏ من قال بالقدّر 
بالبصرة : : i‏ الجهني > فانطلقتُ أنا Lady‏ بن عبد الرحمن الجميري حاجن 
أو مُعتَمِرَيْنء فقلنا : لولقينا أحداً من أصحاب رسول, الله ل فسالناه عما يقول 
مؤلاء في القدرء Gis‏ لنا عب الله بن عمربن الخطاب» فاكتنفته أنا وصاحبي » 
فقلتٌ : ابا عبد الرحمنء إن قد ظهر قبن ناس يقرؤون القرآن yy‏ العلم» 
وذكر من شأنهم» وأنهم يزعمون أن لا bd‏ وأن Cal BN‏ فقال: إذا Call‏ 
أولئك فاخبرهم Ht‏ منهم بريءُ وأنهم بُرآءُ مي » والذي URS‏ به عبد الله بن 
عمر لو أن لأحدهم Jee‏ أحد ذهباء فأنفقه ما LF‏ الله منه حتى Sah‏ بالقدره 
قال: حدثني أبي SAF‏ بن الخظاب قال: بينما نحن عند رسول الله كله ذات 
دمر » إذ طلَعَ علينا رجل شدي بياض, الثياب» شدي سواد الشعرء لا S52‏ عليه 
i‏ ر السفرء ولا يعرفه ما أحدٌ حتى Gal‏ إلى النبيّ A‏ فأسند رُكبتيه إلى 
ركبتيه » ووضع كمه على فخذيه» وقال: : Reed‏ أخبرني عن الإسلام ؟ قال: 
oh‏ تشهد of‏ لا al‏ إلا الله [domes Oly‏ زول الله يل ly‏ م الصلاةء وتؤتي 
الزكاة وتصوم رمضانٌء Coll ob‏ إن استطعتٌ إليه سبيلا» قال: صدقتٌ» 
ns‏ له يسأله يدق قال: gel‏ عن Fale‏ قال: «أن ر تؤمنْ بالله 
وملائكته وکتبه ورسله واليوم. الآخر» Safe‏ ن بالقدر خيره وشره» الحديث. 


أخرجه مسلم في «الصحيح) وهذا لفظه, والترمذي › وأبو داود» 
والنسائي0©. 


)١(‏ مسلم (8)» والترمذي »)551١(‏ وأبو داود (4196)» والنسائي AV/A‏ وصححه 
ابن حبان (VA)‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 


YAO 


oe :‏ : ا 

الثاني : عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه . خرجه مسلم ولفظه: «وتؤمن بالقدر 
“Mls‏ 

وذكر الحافظ محمد بن موسى المراكشي أن البخاري إنما لم يخرج Edm‏ 
ابن عمر لاضطراب وقع في إسناده» فإن من الرواة من جعله عن عمر. ومنهم 
من جعله عن ابنه عبد الله بن عمر©» . 

قلت: وهذا لا يضر لأنهما ثقتان . 

الثالث: gle oF‏ ب ابي NG ache le‏ : قال رسولٌ الله يكل :ولا 
cA ik nh ole vk‏ وذكر فيها: : She‏ نّ بالقدّر». رواه الترمذي» وابن 
(aml‏ والحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح على شرط الشيخين OY‏ 6 قال: 
وقد قفن براه يعض scat‏ الثوري » وهو عندنا مما لا bray‏ به» يعني أنه 
اختلف فيه على سفیان» فرواه عنه أبو عاصم ومحمدٌ بن كثير» فقالا: عن 
سفيان» عن منصور» عن ربعي » عن علي به» ورواه آبو حذيفة» عن سفيان» 
عن منصور» عن ربعي» عن رجل» عن علي ©). 


)1( مسلم »)٠١(‏ وانظر «صحیح ابن حبان» (YOK)‏ 

(۲) وانظر «فتح الباري» ۱۱۹-۱۱١/۱‏ . 

(۳) الترمذي (48١؟).‏ وابن ماجه (۸۱)» والحاكم MT 7777/١‏ وصححه ابن 
حبان (NVA)‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

)٤(‏ أخرجه من طريق أبي حذيفة ‏ وهو موسى بن مسعود النهدي ‏ بهذا الإسناد الحاكم 
١‏ وقد تابعه عليه عن سفيان أبو نعيم الفضل بن دكين عند البغوي في «شرح السنة» 
(VN)‏ 

وأخرجه أيضاً الطيالسي (VON)‏ عن ورقاء» والترمذي )£0 (VV‏ من طريق شعبة » كلاهما 
عن منصورء عن ربعي » عن رجل» عن علي . قلت: وقد صحح الترمذي الرواية الأولى وهي 
«منصورء عن ربعي بن حراش» عن علي». 


YAN 


قال: وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي كثير الوهم» وإن كان البخاري 
يحتج به لا يحكم له على أبي عاصم النبيل ومحمد بن كثير وأقرانهم» بل يلزم 
الخطأ إذا خالفهم, day‏ على ما ذكرته متابعةٌ جرير بن عبد الحميد للثوري في 
روايته عن منصورء عن ربعي » عن علي ؛ ثم ساقها وقال فيها: «ویؤمن JBL‏ 
als‏ 

قلت : وكذلك اختلف على شعبة» 3 oly‏ عنه pf‏ داود عن منصورء عن 
ربعي » عن علي . 

ورواه النضر Sy‏ شميل » عن شعبة» عن منصورء عن ربعي ۰ عن che‏ 

ورواه ابن ماجه من طريق شريك» عن منصور عن ربعي» عن علي . 
ذكره المزي في «أطرافه». 

قلت : ويُمكن أن ربعياً fal‏ الحديث عن رجل » عن علي » ثم سال عليا 
عنه» فرواه بالوجهين معاً. والله أعلم . 

الرابع : عن جابر» عن النبي 2 : «لا Le LE‏ حتى Sof‏ بالقدّر خيره 
وشره) . > 4 Gal‏ من طريق عبد الله بن ميمون» قال: وفي الباب عن 
«play solic‏ وعبد الله بن عمرو. 


-PVY-YV1/¥ (1) 

)1( رقم (VV EE)‏ عن أبي الخطاب زياد بن يحبى البصري» عن عبد اله بن Cat‏ 
عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر. . . فذکره. ثم قال: : وهذا حديث غریب لا نعرفه 
إلا من حديث عبد الله بن ميمون› وعبد الله بن ميمون منكر الحديث. 

قلت: لكن الحديث صحيح بشوا بشواهده» وحديث عبد الله بن عمرو الذي أشار إليه 
الترمذي تقدم تخريجه ص۲۴٤۰‏ وحديث عبادة هو SY‏ عند المؤلف. 


YAY 


الخامس : عن LE‏ بن الصامت قال لابنه عند الموت : يا بني Sat‏ 
E‏ قيقة Nem ar ort‏ م م » وأن ما 
يقول: iff jh‏ ما sie‏ الله ll‏ ء » فقال له: اكتب » قال: يارب 8 asi‏ 
فقال : اكب مقاديرٌ IS‏ شيءٍ حتى تقوم الساعة» . يا بني : : إني سَمِعْتُ رسولٌ 
اله يل يقول: Sian‏ مات على غير هذا tte Gab‏ خرجه أبوداود واللفظ له» 
وللترمذي نحوه» وقال: حسن غريب من هذا الوجه("©. 
الكتب الستة شواهدّ كثيرة لحديث عمر بن الخطاب في الإيمان بالقدر خيره 
وشره . 


فمنها: 


canted‏ عن ابن عباس عن رسول الله يلل بمثل حديث عمر وأتم منه» 
وفيه : ifn‏ ن بالقَدَر dS‏ خيره ody‏ وقال: رواه أحمد والبزار بنحوه» وفي 
إسناد أحمد شهر بن tig‏ 


قلت: هذا يدل على أن إسناد البزار Oe‏ إسناد أحمد. 


ومنها السابع والثامن: عن علي بن أبي طالب» وجابربن عبد الله» عن 
النبيّ بل قال: OLY gob‏ على ثلاثة: jaf‏ لا إله إلا الله فلا تُكَفْروهُمْ 

)1( آبو داود »)4٠٠١(‏ والترمذي )7١8(‏ و(۱۹٣۳۳).‏ 

. 4-۸/1 )۳( 

(*) أحمد ۰۳۱۹/۱ والبزار .)۲٤(‏ وأورده الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ٠٠۷-۳۰۹/٦‏ 
سورة لقمان من طريق «المسند» وقال: حديث غريب ولم يخرجوه. قلت: وحسن الحافظ 
ابن حجر إسناده في «الفتح» ١١5/١‏ . 

)٤(‏ في الأصول: عن» وهو خطأء فإن سند البزار ليس فيه شهر بن حوشب. 


YAA 


پذنب» ولا gas‏ عليهم بشرك» ف ة المقادير خيرها وشرها من cbt‏ 
والجهادٌ ele‏ إلى tx‏ القيامة لا Saks‏ ذلك جور جائ . oly)‏ الطبراني في 
والأوسط» وفيه إسماعيل بن يحبى التيمي من ذرية ة أبي بكر رضي الله Mas‏ 


ومنها التاسع : عن ابن عامر» أو أبي عامرء أو أبي مالك عنه صلى الله عليه 
all‏ وسلم بالحديث بطوله. وفيه : «وأن sy Sa‏ كله یره وش : als;‏ احمدٌ 
من dub‏ شهر Lad‏ 


العاشر: وهو الشاهد الرابع عن أنس عنه ME‏ بالحديث ولفظه: jan‏ 
سر مب 
بالقدّر كله» رواه البزار" من طريق الضحاك بن نبراس0). 


)١(‏ إسماعيل بن يحبى التيمي : هو إسماعيل بن يحبى بن عبيد الله بن طلحة بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» قال صالح جزرة: كان يضع الحديث» وقال 
الأزدي : ركن من أركان الكذب لا oF‏ الرواية cate‏ وقال ابن عدي : le‏ ما يرويه بواطيل» 
وقال أبو علي النيسابوري الحافظ والدارقطني والحاكم : كذاب» وقال الذهبي في «الميزان» 
۱ مجم على تركه. 

(Y)‏ «المسند» ١78/4‏ و174١‏ . وفيه: عن عامر أو أبي عامر أو أبي مالك. وإسناده إلى 
شهر بن حوشب صحيح على شرط الشيخين» وفي شهر بن حوشب خلاف. وحسن إسناده 


ابن حجر في «الفتح» ۱۱۹/۱ . 
(5) في الأصول: الحاكمء وما أثبته من «مجمع الزوائد» فالمؤلف ينقل هذه الأحاديث 
من هناك . 


(4) البزار (۲۲)ء وقال الهيثمي في «المجمع» ٠٠١/١‏ بعد أن نسبه إلى البزار: وفيه 
الضحاك بن نراس قال البزار: ليس به بأس» وضعفه الجمهور. 

فلت : وأخرجه البخاري في وخلق أفعال العباد» )141( من طريق الضحاك بن نبراس» 
عن ثابت» عن أنس. وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٠١/١‏ بعد أن نسبه إلى البخاري 
والبزار: إسناده حسن! كذا قال مع أنه قال في «التقريب» في ترجمة الضحاك بن نبراس: لين 
الحديث. 


YAS 


Ley‏ الحادي عشر: عن ابن عمر» عن النبي BB‏ من غير ذكر عمر 
بالحديث؛ وفيه: «ويؤمن بالقدّر pte one‏ و 0 er‏ من الله . خرجه 
الطبراني في Ge SS‏ ورجاله موثقون. 


ا م ل 

ومنها الثاني عشر: عن Gur‏ عن Gell‏ بل أتيته لابايعه» فدعاني إلى 
شهادة أن لا إله إلا الل aly‏ رسول الل ri‏ الصلاةً المكتوبة» وتؤدي الزكاة 
المفروضة. وتؤمن بالقدر eg‏ وش قال ٠‏ : نّم ألقى علي كساءهء ثم أقبل على 
أصحابه» فقال: «إذا SHE‏ ريم قوم فأكرموة) . رواه الطبراني في OSM‏ 
من طريق خصين بن عمر. 0 

ومنها الثالث عشر: عن أبي الدّرداع عن cll‏ يكل قال: 7a)‏ عبد 

قيقة حقيقة الإيمان > ps‏ أن ما أَصَابَهُ لَمْ Mas BSS‏ وما hil‏ لم 26 

. رواه البزار وقال : إسناده حسن”‎ iva! 


انتهى ما ذكره الهيثميُ في باب الإيمان dp‏ ما ذكره في باب القدر. 


الرابع عشر: وخرج Lae‏ عدي بن حاتم في باب القدر. رواه الطبراني 
من طريق عبد الأعلى9) بن أبي المساوره». 


)1( رقم (VOM)‏ والهيثمي في «المجمع» .4١-4١/١‏ 

وأخرجه كذلك من حديث ابن عمر ولم يرفعه إلى أبيه : أحمد ١/17ه"1ه‏ واه و1//3١1‏ . 

(۲) رقم CVV)‏ وقال الهيشمي في «المجمع» ١‏ : وفي إسناده حصين بن عمر 
مجمع على ضعفه وكذبه. 

(*) البزار (PY)‏ وأخرجه كذلك أحمد ٤٤۲-٤٤١/١‏ . 

)٤(‏ في الأصول: أبي الأعلى » وهو تحريف» وكنية عبد الأعلى : أبو مسعود. 

)0( الطبراني )١8(/11‏ وموضع الشاهد منه أن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله 
ما الإسلام؟ قال: «تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» وتؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره» . 
قال الهيثمي في «المجمع» 0/9 : وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور, وهو متروك . وسيرد 
عند المؤلف بلفظ أخرء انظر ص١۷٤‏ من هذا الجزء. 


va: 


الخامس عشرء والسادس عشرء والسابع عشرء والثامن عشر: قال laf‏ 
في باب القدر من «السنن»“: حدثنا محمد بن كثير» Sled exe‏ عن أبي 
سنان» عورفب عار الحمصي»› > عن این“ الديلمي قال: cal:‏ ا 
كعبء Jedi‏ : قد وقع في نفسي شيءٌ من القدرء فحدثي Jad‏ اله أن يذهب 
من قلبي » فقال له: : لو أنفقت eT By‏ ذهبا في سبيل الله ما َب اله منك حتى 
fat‏ ال Sf ba‏ ما أصابك لم HD 3S‏ وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» ولومتُ على غير هُذاء لدنعلتٌ SE‏ 

قال: ثم Caaf‏ عبد الله بن مسعود» فقال foe‏ ذلك . 

قال: ثم أتيت حذيفة بن Obed‏ فقال مثل ذلك 

ene‏ ال سا ل 
rv‏ ة مجوس» ومجوس هذه ie‏ الذين aie‏ : ت is‏ مات متهې» فا فلا 


تشهدُوا Bile‏ ومن مَرض منهم» فلا تعودوهم » وهُم ag‏ الدجال» es‏ 


الله أن يلحقهم بالدجال» . 


)1( رقم (4549): وإسناده صحيح . وأخرجه أيضاً ابن ماجه (WY)‏ عن علي بن 
محمد» عن إسحاق بن سليمان» عن أبي سنان» بهذا الإسناد. أبوسنان: هوسعيد بن سنان 
البرجمي الشيباني » وابن الديلمي : هوعبد الله بن فيروز. 

(۲) في الأصل: ابي » وهو خط . 

(۳) برقم (4181) من طريق عمر بن عبد الله مولى غفرة» عن رجل من الأنصار» عن 
حذيفة رفعه . ومُذا إسناد ضعيف» عمر مولى غفرة ضعيف ولا يحتج بحديثه» والرجل من 
الأنصار مجهول. قلت: وأخرجه أيضاً أحمد 76 من طريق عمر مولى غفرة» به. 

وأخرجه أحمد 1 بنحوه من حديث عبد الله بن عمر» وفيه bal‏ عمر مولى غفرة وهو 


۲۹۱ 


من طريق عمر بن عبد الله مولى عفرة» عن رجل من الأنصار. 


العشرون : قال gf‏ داود: حدثنا موسى Sy‏ إسماعيل» حدثنا عبد العزيز بن 
أبي حازم 2 عن etal‏ عن أبن عمرء عن النبي كلك أنه قال: BAD‏ مجوس 
هذه (ae‏ إن مُرضواء فلا تعودوهم» وإن ماتواء فلا تَشْهَدُوهُم»9). 


رجاله ثقات» إلا أنه منقطع أبو حازم fy is‏ دينار الأعرج dof‏ الثقات بلا 
مدافعة» لكنه لم يدرك عبد الله بن عمر» ولا Le‏ الله بن عمرو بن العأاص»› وقد 
روى عنهما. قاله الذهبي 27 . 


الحادي والعشرون : عن أبي هريرة» عن pe‏ بن الخطاب» عن النبيّ بل 
قال: «لا تُجالسُوا ii as‏ ولا at ee‏ بده داود OL arf‏ 


: رمدي قال‎ oly) . والقذرية»‎ E الإسلام نم نصيبٌ:‎ ae 


)١(‏ في (ش): حاتم» وهو تحريف. 

)1( أبوداود )£141( وأخرجه الحاكم 86/١‏ من طريقه» وإسناده ضعيف لانقطاعه» 
أو حازم وهو سلمة بن دينار- لم يدرك ابن عمر كما سيشير إليه المصنف» ولم يسمع من 
الصحابة غير سهل بن سعد وهو راويته . 

)1( في سير أعلام النبلاع» 91//5. 

(4) رقم (EVN)‏ و(۷۲۰٤)»‏ وإسناده ضعيف فيه حكيم بن شريك الهذلي» وهو 
مجهول لم يرو عنه غير عطاء بن دينار» وذكره ابن حبان في «ثقاته» 27١8/5‏ وأخرج حديثه 
هذا في «صحیحه» (V4)‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

)0( رقم .)۲۱٤۹(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (VD)‏ وفي إسناده عندهما نزار بن حيان» 
وهو ضعيف. 

وأخرجه بنحوه الطبراني »)١١۹۸۲(‏ وفي إسناده وأحد إسنادي الترمذي سلام ب بن أبي 
عمرة وهو ضعيف أيضاً . 


vay 


هذا حديث غريب » وفي نسخة: حسن غريب» وروق ol oe opt Laat‏ 
عباس بطريق أخرى . 
الثالث والعشرون: عن نافع أن ابن عمر جاءه ey‏ فقال: Sf‏ فلاناً يقرأ 
عليك السلام» فقال: gab dl‏ أنه أحدث, فإن كان قد LAS‏ تفره مني 
‘gs‏ , ا : 7 
السلام فإني سمعت رسول الله ae‏ يقول: ويكون في هله الامة ag‏ 
حسف ومَسخ أو Gai‏ في أهل ial‏ رواه «Gaal‏ وقال: هذا حديثٌ حسن 
غریب صحیح(). 
الرابع والعشرون: عن ابن Gar‏ عن Sl‏ بل أله قال: «يكون في PN‏ 
خشف ومسخ » وذلك في المكذبين بالقدر». رواه الترمذي”. 
وروى الهيثمي في «مجمع الزوائد»” في المجلّد الخامس في باب ما tle‏ 
فيمن يكذب بالقدر أحاديث كثيرة . 
منها الخامسٌ والعشرون: عن أبي الدُرداءء عن fll‏ 288 «لا SEA‏ 
لل مت vt‏ - . 
Lal‏ عاق ولا مُكَذْبٌ بالقدّر». رواه أحمد والبزار والطبرانيٌ من طريق 


)1( الترمذي (87١؟).‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه .)4٠051(‏ قلت: وفي إسناده عندهما 
أبو صخر حميد بن زياد وهو ون کان من رجال مسلم ‏ مختلف فيه ضعفه ابن معين في 
روايتين عنه» وكذا النسائي» وهذا الحديثٌ Lat‏ الأحاديث التي أنكرت عليه فيما قاله ابن 
عدي في «الكامل», ومما يؤيد ذلك أنه قد روي هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة 
دون قوله «في pal‏ القدر» أو دفي المكذبين بالقدر» . 

(۲) في الأصل: أبو داود» وهو سبق قلم من المؤلف رحمه الله فالنص الذي أورده عن 
ابن عمر في «سئن الترمذي» (1161)» وحديث أبن عمر عند أبي داود (EVN)‏ بلفظ: «إنه 
سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر». وفي إسنادهما أبو صخر حميد بن زياد وقد تقدم 
الكلام عليه في التعليق السالف. 

(۳) ااا 


yay 


سليمانٌ بن عُتبة الدمشقي0©. 


والسادس والعشرون : : عن ابن Ae‏ سمعث رسول الله يل قال : «سيكونٌ 
في هذه LN‏ مَسمٌ ألا وذلك في المكذّبين UAL‏ . رواه أحمد من طريق 
رشدين بن سعد . 


والسابع والعشرون: عن ابن ab‏ سمعتٌ رسول الله BE‏ يقول مثلّه . 
ورجاله رجال الصحيح2. 

والثامن والعشرون: عن سهل بن سعد قال: ما كان زندقة ٤‏ إلا بين يديها 
التكذيبٌ BL,‏ رواه الطبراني من طريق إبراهيم بن أعين» وذكره ابن العربي 
في «عارضة الأحوذي»(“ وعزاه إلى «مسند» أبي أسامة وهو الحارث بن 


)1( أحمد »44١/5‏ والبزار (VIAY)‏ وحسن إسناده. وقال الهيثمي في «المجمع» 
۷ بعد أن نسبه إلى أحمد والبزار والطبراني : فيه سليمان بن عتبة الدمشقي وبّقه أبو 
حاتم وغيره» وضعفه ابن معين وغيره. 

)1( أحمد 23١8/7‏ وإسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد» وفيه أيضاً أبو صخر 
حميد بن زياد وقد سبق الكلامٌ فيه قبل قليل . وقال الهيثمي في «المجمع» 7١1/1‏ بعد أن 
نسبه إلى أحمد: فيه رشدين بن سعدء والغالب عليه الضعف. 

)1( هو في «المسند» ۱۳۷-۱۳۹/۲ . وفي إسناده أبو صخر حميد بن زياد تقدم الكلام 
عليه . 

)£( كذا هو هنا موقوف نقلاً عن «مجمع الزوائد» ۲٠۳/۷‏ وهو في المطبوع من 
الطبراني )04( مرفوع إلى النبي RE‏ وقال الهيثمي في «المجمع» بعد أن نسبه إلى 
الطبراني : فيه إبراهيم بن أعين وهو ضعيف . 

TAA (0)‏ وهو في «مسند» الحارث بن أبي أسامة من حديث أبي هريرة مرفوعأًء 
ذكره ابن حجر في «المطالب العالية» (VAY)‏ وضعف البوصيري إسناده في «إتحاف 
المهرة». وأخرجه بنحوه الآجري في «الشريعة» ص 147 من طريق بقية بن الوليد» عن 
يحيى بن مسلمء عن بحر السقاء» عن أبي حازم » عن أبي هريرة رفعه بلفظ: «ما كانت زندقه 
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والتاسع والعشرون: عن جابر بن GS‏ أنه سمع Spall‏ يك يقولُ: ثلاث 
أحاف على أمتي : الاستسقاءٌ بالأنواءء وَحَيْفُ السلطان. والتكذيبٌ بالقد . 
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانيٌ » والثلاثة من طريق محمد بن القاسم 
الأسدي”2). 

والشلاثون: عن أنس» قال رسول الله : «أخاف على أمتي خمساً: 

. 4 a 5 a ٠ 

تكذيب بالقدّرء وتصديق بالنجوم». رواه أبو يعلى مقتصرا على اثنتين من 
الخمس من طريق يزيد الرقاشي2. 

والحادي والثلاثون: عن أبي أمامة قال كل : Gel Sp‏ ما أحاف على 
es‏ في آخر زمانها النجوم , وتكذيبٌ sail‏ وحيث السلطان». رواه الطبراني 
من طريق ليث بن أبي Omak‏ 

والشاني والثلاثون: عن ابن عباس , قال ل : «مَلاكُ متي في ثلاث: 


إلا إذا كان أصلها التكذيب بالقدر» . وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء, بقية بن الوليد مدلس وقد 


عنعن » وشيخه يحيى بن مسلم مجهول» وبحر السقاء ضعيف. 

)1( تحرف في «المجمع» إلى : الشيطان. 

)1( أحمد »4۰-۸4/١‏ وأبو يعلى ورقة 2١/749‏ والبزار »)5١181(‏ والطبراني في 
دالكبير» )۱۸١۴(‏ ودالأوسط» (۱۸۷۳) ودالصغير» :)١17(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم 
(FYE)‏ وفي سنده عندهم كلهم محمد بن القاسم الأسدي, قال الهيثمي في «المجمع» 
٠0/1‏ : وثقه ابن معين وكذّبه أحمد» وضعفه بقية الأئمة . وقال البزار: لين الحديث. 

(*) «مسند أبي يعلى» (410)» وإسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي » وقال الهيثمي 
۷ بعد أن نسبه إلى أبي يعلى : فيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف» ووثقه ابن عدي! 

)٤(‏ قال الهيثمي في «المجمع» 7١/1‏ : رواه الطبراني » وفيه ليث بن أبي سليم وهو 
لين » وبقية رجاله وثقوا. 


"046 


العصبية والقدرية والرواية من غير ثبت». رواه الطبراني من طريق هارون بن 
OS gla‏ 

والثالث والثلائون: عن أبي الدّرداءء قال لل : «أخافٌ على أمتي ثلاثا 
َل عَالِم » وجِدَالٌ منافق بالقرآنء والتكذيب بالقدر» . رواه الطبراني من طريق 
معاوية بن يحبى الصدفي9©. 
بديئها ما ال 2 ren‏ فإذا كَذّبوا د dens‏ ذلك هلاکهم» ا 
الطبراني› وأبو البركات تابعي لم أعرفه» وبقيتهم ثقات© . 

الخامس والثلاثون : عن أبي اا قال 45 : ch:‏ يكن شرك dus‏ يط الله 
pl‏ إلا لوه ااي idl‏ وما أشرَكت ial‏ إلا بتكذيب ae‏ وإلكم 
ستكدبونٌ به Yat‏ الام فإذا لقيتموهم. فكونوا أنتم سائلين » ولا pases‏ من 
المسألة. فيدخلوا الشبهات». oly)‏ ه الطبراني في «الأوسط» من طريق سلم بن 
سالم). 


والسادس والثلاثون: : عن عبد الله بن عمرو قال SET Cli ty : : ME‏ 


)1( الطبراني MUN EN)‏ وأخرجه أيضاً البزار (VAN)‏ وفي سنده عندهما هارون بن 
هارون» قال الهيثمي في «المجمع» ۱ و//*ه بعد أن عزاه إليهما: وفيه هارون بن 
هارون وهو ضعيف. وقال البزار بعد إخراجه للحديث: لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ من وجه 
صحيح » وإنما ذكرناه إذ لا يحفظ من وجه أحسن من هذاء وهارون ليس بالمعروف بالنقل . 

(۲) قال الهيثمي ۷ بعد أن نسبه إلى الطبراني : وفيه معاوية بن يحبى الصدفي 
وهو ضعيف . 

(۴) قاله الهيثمي في «المجمع» ۲٠٤-۲۰۳/۷‏ . 

)٤(‏ قال الهيثمي 7٠١5/1‏ بعد أن نسبه إلى الطبراني في «الأوسط»: وفيه سلم بن سالم 
ضعفه جمهور الأئمة : أحمد وابن المبارك ومن بعدهم » وقال ابن عدي : أرجو أنه لا باس به! 


yar 


بالأنواء» وما كان بدءٌ إشراكها إلا wail cael‏ . رواه الطبراني في «الكبير؛ 
و«الصغير» إلا أنه قال: وما هلكت NaS ES‏ حتى 5 4,8 thes sty, at‏ اله 
حتى یکون أول إشراكها التكذيبٌ بالقدر» من طريق عمر بن يزيد النصري من 
بني OO ai‏ 

Py اله نبي قط إلا وفي‎ Sun : He عن معاذ» قال‎ : ey 
القدرية والمرجثة‎ ia قد‎ a iy ألا‎ cand Sol مُوشُون عليه‎ atom ay دري‎ 


على لسان سبعين tks‏ رواه الطبراني وفيه قي ويزيذ بن خصين ولم 
Mai ef‏ 


)١(‏ هو في «الصغير» للطبراني )1904( ودالسنة» للالكائي )۱۱۱٤(‏ من طريق 
العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي» وأخرجه ابن أبي عاصم في edly‏ (۳۲۲) عن دحيم 
عبد الرحمن بن إبراهيم» كلاهما عن محمد بن شعيب بن شابور» عن عمر بن يزيد 
النصري» عن عمرو بن مهاجرء عن عمر بن عبد العزيز» عن يحبى بن القاسم بن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو رفعه . وأورده البخاري 
في «التاریخ الكبير) ٠٠١/4‏ عن دحيم به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف» عمر بن يزيد النصري روى عنه اثنان وأورده البخاري في 
«تاریخه» ۲۰۵/۹ وابن أبي حاتم ۱٤۲/٩‏ ولم يأثرا فية جرحاً ولا تعديلا» وقال ابن حبان 
في «المجروحين» ANY‏ كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل» لا يجوز الاحتجاج به 
على الإطلاق» وإن اعتُبر بما يوافق الثقات فلا ضير» ثم أعاد ذكره في «الثقات» 174/1 إلا 
أنه قال: في روايته أشياء» وأورد الذهبي هذا الحديث في ترجمته من «المیزان» ۲۳۲/۳ . 
ويحبى بن القاسم وأبوه مجهولان: يحبى بن القاسم لم يرو عنه غير عمر بن عبد العزيزء 
وأورده البخاري ۰۳۰۰/۸ وابن أبي حاتم 187/4 ولم يأثرا فيه جرحاً ولا تعدیلا» وذكره ابن 
حبان في دالثقات» V/V‏ وأبوه sae‏ عبد اله لم يرو عنه غير dul‏ یحی ذكره ابن 
أبي حاتم 1١1١/1‏ ولم يأثر فيه جرحاً ولا (Sha‏ وذكره ابن حبان في «الثقات» Po /o‏ 

(۲) في (أ) و(ف): جبرية» وهو خط . 

(م) الطبراني في «الكبيره ۳۲(/۲۰)» Peers‏ اشا ابن أبي عاصم (٣۳۲)ء‏ 


4۷ 


والثامن والثلاثون: عن محمد بن te‏ عن أبن عباس» أنه قيل له : :ل 
رجلا قد pal‏ علينا GAS‏ بالقدرء قال: والذي نفسي بيده لشن استمكنتُ منه» 
Gael‏ أنفه go‏ أقطعه ولان وقعت db‏ في يدي WBS‏ > فإني سمعت Spay‏ 
الله يلك يقول: «كأنني بنساء بني فهر Ses‏ بالخزرج Silanes‏ أليائّهُنُ مشركات, 
هذا Sof‏ شرك هذه الأمة والذي نفسي بيده لينتهينْ بهم سوءٌ رأيهم حتى 
يخرجوا الله من أن يكونّ قد قَدر خيراً كما أخرجوه من أن يكون قد bp IB‏ 

رواه أحمد(١)‏ من طريقين» وفيهما محمد بن عبيد المكي وفي إحداهما 
رجل لم يسم › وسماه في الأخرى العلاء بن الحجاج» وقال في «المسند»: إن 
محمد بن عبيد سمغ ابن عباس“ 

والتاسع والثلاثون: عن ابن عباس قال: ما بعت الله نبياً إلا كان oy‏ وقفة 
تملا بهم جهنم . رواه الطبراني 2 من طريق أبي داود الأعمى . 

والأربعون: عن سعيد بن جبير قال : كنت في حلقة فيها Sl‏ عباس» فذكرنا 
iil‏ فغضب Sul‏ عباس غضباً شديداًء وقال: لو plot‏ أن في القوم أحداً 


= والخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ۲ /۸» من طريق بقية بن الوليد» عن 
أبي العلاء الدمشقي ‏ وهو برد بن سنان ‏ عن محمد بن جحادة» عن يزيد بن حصين» عن 
معاذ بن جبل . 

وقال الهيثمي في «المجمع» 4/1 ٠١‏ بعد أن نسبه إلى الطبراني : فيه بقية بن الوليد وهو 
لين؛ ويزيد بن حصين لم أعرفه . 

۴۳٠/١ )١(‏ وأخرجه اللالكائي )١١17(‏ من طريق بقية بن الوليدء عن الأوزاعي» 
عن العلاء بن الحجاج» عن محمد بن عبيد المكي ‏ عن ابن عباس . والعلاء بن الحجاج 
مجهول» ومحمد بن عبيد المكي ضعفه أبو حاتم . 

(۲) «مجمع الزوائد ٠٠٤/۷‏ . 

(۳) رقم »)۱۲۷٤۲(‏ وأبو داود الأعمى - واسمه نفيع بن الحارث ‏ ضعيف جداً. قاله 


الهيثمي في «المجمع» 0/۷ . 


۴۹۸ 


منهم 2 لأحذته» إني مت و الله , 


قلت : : ky‏ حديثاً أظنه في معنى الأول لم يتحرر لي لسقوط شيء فيه . 
رواه الطبراني بإسنادين dle;‏ أحدهما les)‏ الصحيح غير Bie‏ بن سابق وهو 
ثقة . ورواه البزار وزاد: وهم القدرية9). 


والحادي والأربعون: عن ابن عباس قال: قال لي رسول اله و: «لعلّكَ 
ial‏ حتى تدرك ا sii Sls‏ اله الذنوبَ على عباده استقوا كلامهم 
ذلك من النصرانية ء فإذا كان كذلك فابراً إلى الله منهم». رواه الطبراني © من 
طريق عبد الله بن سمعان . 


)1( تمام نصه في «المجمم» :۲۰٤/۷‏ يقول: Len‏ بعث الله نبياً قط ثم قبضه إلا جعل 
بعده فترة» Slay‏ من تلك الفترة جهنم» . 

وهو في الطبراني »)٠۲١۱٤(‏ والبزار )۲۱۸٤(‏ عن محمد بن عبد الرحيم أبو يحبى» 
حدثنا صدقة بن سابق» حدثنا سليمان بن قرم » عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس . وهذا إسناد ضعيف» سليمان بن قرم ضعيف سيء الحفظ, وصدقة بن سابق روى 
عنه غير واحد وأورده ابن أبي حاتم 414/4 ولم يأثر فيه جرحاً ولا تعديلاء وذكره ابن حبان 
في «ثقاته» ۳۲۰/۸ . 

وأخرجه الطبراني أيضاً (ه701١)‏ عن الحسين بن إسحاق» حدثنا داود بن رشيد» حدثنا 
بقية بن الوليد» عن الجراح بن المنهال» عن أبي Gall‏ به. وهُذا إسناد ضعيف AUS‏ 
الجراح بن المنهال ضعفه يحبى بن معين» وقال ابن أبي حاتم 0177/7 : سمعت أبي يقول: 
هو متروك الحديث» ذاهب الحديث» لا يكتب حديثه. 

)1( البزار (VIAN)‏ من طريق عمرو بن صالح قاضي رامهرمزء عن يحيى بن أبي أنيسة) 
عن أبي الزبيره عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . وهذا إسناد ضعيف جدأء يحي بن أبي 
أنيسة ضعيف متروك الحديث» واتهمه أخوه الثقة زيد بن أبي أنيسة بالكذب. 

(۴) في «الكبيرن رقم »)١111/8(‏ قال الهيثمي ۲٠٠/۷‏ بعد أن نسبه إلى الطبراني : وفيه 
عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك . 


¥44 


مجوس هذه الأمة» فإن مُرضواء فلا تعوذوهم » وإن ماتواء فلا تشهدوهم» . رواه 
الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو 


tous 


COWL‏ والأربعون: عن ابن عمرء قال رسول الله 5 : i dilly‏ مجوس 
هذه AM‏ إن مُرضواء فلا تعودُوهم» وإن مانُوا فلا تشهّدوهم». رواه الطبراني 
في Orde‏ من طريق زكريا بن منظور. 


- af Sue 3 0 

والرابع والأربعون: عن أبي هريرة» قال رسول الله 5 : «لعن الله اهل 

القدر: الذين يُكذَّبُون بقدر, ويُصدَّقون بقد». رواه الطبراني في «الأوسط» 
من طريق ابن لهيعة. 


الخامس والأربعون: عن ابن غمر» أن رسول الله RE‏ قال : ONS on‏ 


. ٠٠٠/۷ قاله الهيثمي في «المجمع»‎ )١( 

(۲) رقم .(¥o\0)‏ وأخرجه أيضاً اللالكائي في «شرح السنة» .)٠٠٠١(‏ والآأجري في 
«الشريعة» ص۱۹۰ من طريق زكريا بن منظور» عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار- عن 
نافع » عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف لضعف زكريا بن منظورء وقال الدارقطني : متروك . 

وأخرجه أيضاً أبو داود (4541)» والحاكم 86/١‏ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم » 
عن أبيه» عن ابن عمر. dy‏ إسناد ضعيف أيضاً لانقطاعه» أبو حازم لم يدرك ابن عمر. 
وقد تقدم من حديث أبي داود في هذا الجزء ص4 40 . 

Laat ax ply )۳(‏ الآجري في «الشريعة» ص17 من طريق بشر بن عمر الزهراني» 
حدثنا ابن لهيعة» عن موسى بن وردان » عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف» ابن لهيعة سيء 
الحفظ» وموسى بن وردان اشتهر بالقصص وهو مختلف فيه » وقال ابن حبان : كثر خطؤه حتى 
كان يروي المناكير عن المشاهير» وقال الهيثمي في «المجمع) ۲٠٠/۷‏ بعد أن نسبه إلى 
الطبراني في «الأوسط» : فيه ابن لهيعة وهو لين الحديث . 


Yue 


Le: ois hill‏ انز على محمد MG‏ رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه 
محمدٌ بن الحسين القصاص ولم أعرفه» وبقيةٌ رجاله ثقات0©. 

السادس والأربعون: عن محمد بن كعب القرظيّ» عن ابن عمر: cd‏ 
yu‏ على لسان سبعين LG‏ آخرهم UES‏ محمد ARG‏ فإذا كان يوم TAA‏ 
وجمع الناس في صعيد واحد» نادى alia‏ يسمع الأولين والآخرين : cal‏ خصماءٌ 
Pa‏ فتقومٌ القدرية. رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه محمد بن الفضل بن 
عطية» ورواه أبو يعلى في «الكبير» باختصار من رواية بقية بن الوليدء عن 
حبيب بن OO ae‏ 

والسابع والأربعون: عن عمر بن الخطاب [قال : قال رسول الله [BG‏ «إذا 
كان Oy‏ القيامةء نادى منادٍ: ألا GES‏ خصماء الله وهم القدرية». رواه الطبراني 
في «الأوسط» من طريق بقية وحبيب بن عمر Last‏ 


)1( وأخرجه أيضاً بنحوه اللالكائي في «شرح السنة» )١١11(‏ من طريق محمد بن حمير 
السليحي» عن بشر بن جبلة» عن كليب بن وائل؛ عن ابن عمر. وإسناده ضعيف» بشربن 
جبلة مجهول ضعيف الحديث. ونسبه ابن حجر في «المطالب العالية» (۲۹۲۲) إلى أبي 
يعلى » وسكت عليه البوصيري في «إتحاف المهرة». 

(۲) وأحرجه اللالكائي (NITY)‏ و(164١)‏ و(84١١)‏ من طريق حسان بن إبراهيم» عن 
محمد بن الفضل بن عطية» عن كرز بن وبرة الحارثي» عن محمد بن كعب القرظي » به. 
قال الهيثمي V/V‏ بعد أن نسبه إلى الطبراني في «الأوسط»: وفيه محمد بن الفضل بن 
عطية» وهو متروك» قلت: وكرز بن وبرة لا يعرف بجرح ولا تعديل» وقال الهيثمي في رواية 
أبي يعلى : بقية مدلس » وحبيب مجهول. قلت: وقول الهيثمي : ورواه أبويعلى في «الكبيره 
يعني به مسنده الكبير رواية الأصبهانيين» والمطبوع مختصر منه وهو برواية ابن حمدان» وهذه 
الرواية المختصرة اعتمدها الهيثمي في «المجمع» وجرد زيادتهاء وربما أدرج فيه بعض 
الأحاديث من المسند الكبير» ولكنه ينبه على ذلك كما فعل هنا. 

2 وأخخرجه ابن أبي IVA) pole‏ من طريق بقية بن الوليد» حدثنا حبيب بن عمر > 


۳۰١ 


Apa aia A 0‏ له لابو بالف . رواه الطبراني 
في «الأوسط» من طريق بشار بن قيراط() , 


والتاسع والأربعون: عن أبي هريرة» قال رسول الله BB‏ «مَنْ لم يؤمن 
بالقدر خيره و UG‏ منه بري2). رواه أبو يعلى من طريق صالح بن سرج( . 

والخمسون: عن سهل بن سعد قال رسولٌ الله ل : «لا ومن عبد حثى 
Sah:‏ بالقدّره. رواه الطبرانيك 7 من طريق إسماعيل بن أبي الحكم . 

والحادي والخمسون : عن أبي أمامة» عن رسول_الله ل : tah‏ لا نفك 
الله إليهم يوم القيامة : cle‏ ومان » ومذمن خمرء ومكذبٌ بقدّر الله). 

وفي رواية : شلائة jay‏ الله منهم bys‏ ولا UE‏ فذكر نحوه رواه 


الطبراني بإسنادين WALA‏ من طريق بشر بن مير والآخر من طريق عمر بن 
يزيد©». 


= عن otal‏ عن ابن عمر» عن أبيه قال : قال رسول الله يل . . . فذكره. إسناده ضعيف» حبيب 
وأبوه مجهولان. ونسبه ابن حجر في «المطالب العالية» )۲٠٠٠(‏ إلى أبي يعلى . 

)1( قلت: بشار بن قيراط كذبه أبوزرعة, وقال أبوحاتم : لا يحتج cas‏ وقال ابن عدي : 
روى أحاديث غير محفوظة وهو إلى الضعف أقرب . انظر «الميزان» ."1١/١‏ 

(۲) صالح بن سرج لم يروعنه غير عمروبن العلاء اليشكري» ولم يوثقه غير ابن حبان 
كلق وكان من الخوارج . 

)٣(‏ في «الکبير» )0484( عن محمد بن عثمان بن ابي شيبة» عن إسماعيل بن أبي 
الحكم «itl‏ عن عبد العزيز بن أبي حازم » عن cal‏ عن سهل بن سعد. وهذا إسناد 
حسن» محمد بن عثمان لا بأس به له ترجمة في «الميزان» 1٤١-٦4۲/۳‏ ودالتذكرة» 
Wie‏ و«اللسان) 06 وشیخه إسماعيل بن أبي الحكم قال 0 أبي حاتم 
110/۲ . روى عله gf‏ زرعة. سئل أبي عنه فقال: شيخ › وباقي السند La‏ 

(4) اللفظ الأول في الطبراني (۷۹۳۸)ء وأخرجه أيضاً ابن عدي في 0 6/۲ = 


۲ 


والثاني الو : عن واثلة بن ell‏ ¢ قال رسول الله 2 «صنفان 
من uy [oim]‏ لا تنالهُما شفاعتي : Bally ite yall‏ . روآه الطبراني في 
«الأوسط»() من طريق محمد بن محصن . 

والشالث والخمسون: عن جاب عنه ل : «صنفان من atl‏ لا تناما 
شفاعتي : المرجثة والقدرية) . 


روا الطراني في teas‏ من طريق بحر بن 838 


والرابع والحميتوت : عن جابرٍ عنه 288 «صنفان من أمتي ليس لهما في 
الإاسلام نصيب: : المرجئة والقدرية). رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق 
قرين بن سهل ©2. 


= كلاهما من طريق يزيد بن زريع» عن بشربن نمير» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي 
أمامة . قال الهيثمي ۲۰۹/۷ : وفيه بشر بن نمير وهو متروك . 

واللفظ الثاني عنده (WOE)‏ من طريق محمد بن شعيب بن شابور» عن عمر بن يزيد 
وهو النصري ‏ عن أبي سلام الأسود. عن أبي أمامة. قال الهيثمي : فيه عمر بن يزيل وهو 

)1( رقم (1544)» وهو موضوع؛ في سئله محمل بن محصن - وهو محما بن 
إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عكاشة بن محصن ‏ قال البخاري : منكر الحديث» رتال 
ابن معين : كذاب» وقال الدارقطني : يضع الحديث» انظر «الميزان» 415/7» وقال ابن 
حبان في «المجروحين» ۲۷۷/۲ : شيخ يضع الحديث على الثقات» لايحل ذكره في الكتب 
إلا على سبيل القدح فيه وقال الهيثمي 7١5/1‏ : متروك . 

)1( قال الهيثمي ۲۰۹/۷ : وهو متروك . 

)1( وأخرجه ابن عدي في «الکامل» 1710/7 من طريق قرين بن سهل بن قرين؛ عن 
أبيه» عن ابن أبي ذئب» عن محمد بن المنكدرء› عن جابر. وهذا إسناد موضوعء قرين بن 
سهل وأبوه كذابان. 

وأخرجه بنحوه ابن ماجه (۷۳)» وابن أبي عاصم )۹٤۸(‏ من طريق نزار بن حيان» عن = 


rer 


«الأوسط» وفيه عمروبن القاسم بن حبيب التمار وعطية Opel‏ 


st e 5‏ 5 
والسادس والخمسون: عن أنس» قال يل : «صنفان من امتي لا يردان 
Sle‏ الحوض ولا Gd EN OEY‏ والمُرجثة». رواه الطبراني في 
«الأوسط» Sls‏ ال الصحيح غير هارون بن موسى الفزوي»› وهوثقة9 . 


قلت: تقدم بزيادة . 


uf «لکل‎ Fa عن سهل بن مغلا الباقدي قال‎ oy gb 
مجوس أمتي القَدَريدٌ‎ jb coe 4 re js, تصاری»‎ ul ولل‎ ape 
ويهودهم المرجثة» . رواه الطبراني في «الأوسط» من‎ LEM ونصاراهم‎ 
طريق يحبى بن سابق9).‎ 


= عكرمة» عن ابن عباس وعن جابر. . . مرفوعاًء إلا أن في آخره دأهل الإرجاء وأهل القدر». 
وهذا إسناد واه منكر نزار بن حيان: قال ابن حبان في «الضعفاء» : يأتي عن عكرمة بما ليس 
من حديشه» حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لذألك» لا يجوز الاحتجاج به» وقال ابن 
عدي : هذا الحديث أحد ما انكر على نزار بن حيان. 

)1( قال الهيثمي 37/1 : وفيه عمرو بن القاسم بن حبيب التمار وهو ضعيف» وكذلك 
عطية العوفي . 

(۲) كذا قال الهيثمي في «المجمع» ۷ ولیس OV‏ إسناده بين يدي » وان کان 
يغلب على ظني أن في سنده ما يمنع من القول بصحته وهو مع ذلك منكر المتن. 

(۳) في (ش): «الحسينية» وهو تحريف» والخشبية كما في «مشتبه النسبة» ۲۱۷/١‏ : 
صنف من الرافضة قاتلوا مرة بالخشب فعرفوا بذلك . 

وذكر ابن حزم في «الفصل» ٤٥/١‏ : أن بعض الشيعة كانوا لآ يستحلون حمل السلاح 
حتى يخرج الذي ينتظرونه» فهم يقتلون الناس بالخنق والحجارة» والخشبية بالخشب فقط . 

(4) يحبى بن سابق ذكره ابن أبي حاتم 187/8 ونقل عن أبيه قوله فيه: ليس بقوي في 
الحديث» وعن أبي زرعة : لين» وقال ابن حبان في «المجروحين» 7/ 116-114 : كان ممن 


۳€ 


والثامن والخمسون: عن أنسء قال BB‏ «من لم يرض بقضاء الله » ويؤمن 
بقدره» فليلتمس إلها غير الله». رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط» من 
طريق سهيل بن أبي O15‏ 
يقول: «قال الله تعالى : مَنْ لَمْ Gag‏ بقضائِي» any‏ على بلاڻي» i‏ 


8 : ‘ 5 : 27 id 
ربا سوايّ» . رواه الطبراني من طريق سعيد بن زياد وهو ابن فائد بن رياد بن ابي‎ 
Oa 


= يروي الموضوعات عن الثقات» لا يجوز الاحتجاج به في الديانة ولا الرواية عنه بحيلة. 
قلت : وحديثه هذا معدود في منكراته عند الإمام الذهبي في «الميزان» 4 /۳۷۷. 

)1( هو في «الصغير» للطبراني (401)» ومن طريقه أخرجه أبونعيم في «أخبار أصبهان» 
۲ والخطيب في «تاريخه» ۲۲۷/۲ عن محمد بن حسين الأبهري الأصبهاني. عن 
محمد بن موسى الحَرّشي » عن سهيل بن عبد الله وهو سهيل بن أبي حزم gill‏ = عن 
خالد الحذّاءء عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك. وهذا إسناد ضعيف لضعف سهيل بن أبي 
حزم . 

(۲) هو في «الكبير» للطبراني )۸٠۷(/۲۲‏ عن يحيى بن عبد الباقي المصيصي» عن 
سعيد بن lS‏ عن أبي زياد بن فائد» عن أبيه فائد بن زياد» عن جده زياد بن ابي هند» عن 
أبي هند الداري . وهذا إسناد ضعيف جداً» قال الهيثمي ۲۰۷/۷ : فيه سعيد بن زياد بن أبي 
هند وهو متروك» وقال ابن حجر في «الإصابة» ۲۰۹/٤‏ : وفائد هو وولده ضعيفان. 

وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» 2717/١‏ والخطيب في «تلخيص المتشابه» 
۱ من طريق سعيد بن زياد زاد الخطيب: وإبراهيم بن زياد عن زياد بن فائد» بهذا 
الإسناد. قال ابن حبان بعد أن أورد الحديث: في نسخة كتبناها عنه بهذا الإسناد تفرد بها 
سعيد هُذاء فلا أدري البلية فيها منه أو من أبيه أو من جده؟ OY‏ أباه وجده لا يعرف Lag)‏ رواية 
إلا من حديث سعيد» والشيخ إذا لم يرو عنه ثقة فهو مجهول لا يجوز الاحتجاج OY cay‏ رواية 
الضعيف لا ot CAT‏ ليس بعدل عن حد المجهولين إلى جملة Jal‏ العدالةء كأن ما روى 
الضعيفٌ وما دض الحكم سيان. 


۳0 


والستون : ذكر tet‏ في تفسير سورة «افتريت» عن عبد الاين عمرو: 
1 

ما انزلت هذه الآية وفوا م js pew po‏ شيءِ خلقناه بقدر4 [القمر: 
۸ -49] إلا في [أهل] القدّر. رواه Mb‏ من طريق يونس بن الحارث . 

الحادي والستون : 0 ابن عباس قال : oS‏ هذه Pell‏ القدَرية يوم 
Opens‏ في الثار على وجوههم ُوقُوا aa‏ سر js Uy‏ 52 خلقناة بقدر» 
[القمر: .[£4-£A‏ رواه gl pda‏ > من طريق عبد الوهاب بن مجاهد. 

الثاني والستون : يعن BL)‏ عن النبئ 36 : Lisp‏ مس UL ie‏ شَيءٍ 
ds shal‏ قال: «نزلت في اناس be.‏ آخر OL‏ يُكذبونَ بقدر الله 
ey je‏ 


)1( رقم )12( من طريق الضحاك بن مخلدء وأخرجه البخاري في «خلق أفعال 
العباد» (VIN)‏ عن محمد بن يوسف — وهو الفريابي ‏ كلاهما عن يونس بن الحارث» عن 
عمروبن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو. وهذا إسناد ضعیف» فيه يونس بن 
الحارث والجمهور على تضعيفه. 

(۲) في «الكبير» ))١13(‏ من طريق عثمان بن الهيثم المؤذن» عن عبد الوهاب بن 
مجاهد» عن أبيه» عن ابن عباس . قال الهيثمي 1١1/17‏ : وفيه عبد الوهاب بن مجاهد» وهو 

وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ‏ كما في تفسير ابن كثير 408/1 - واللالكائي 
في «شرح أصول الاعتقاد» )١١517(9 (AEA)‏ و(۱۳۸۸)ء والبيهقي 7٠١6/٠١‏ من طريق 
الحسن بن عرفة» عن مروان بن شجاع الجزري» عن عبد الملك بن جريج» عن عطاء بن 
أبي رباح» عن ابن عباس. مروان بن شجاع الجزري وثقه غير واحد» لکن قال أبو حاتم : 
صالح ليس بذاك القوي» في بعض ما يرويه مناكير يكتب حديثه, وذكره ابن حبان في 
«الثقات», ثم ذكره أيضاً في «الضعفاء» فقال: يروي المقلوبات عن الثقات لا يعسجبني 
الاحتجاج بخبره إذا انفرد. 

= أخرجه الطبراني في «الكبير» (015) عن عبدان بن أحمدء عن إبراهيم بن‎ (i) 


rey 


قلت : كذا في كتاب الهيثمي في نسخة منه» ولم يبين مَنْ أخرجه» ولا حال 
رواته» وأظنٌ ذلك سقط من النسخة. 

ومن غير كتابه : 

اثالث والستون : عن أبي أمامة أنه foc‏ رسو اله ل يقول في هذه الآية 
«يوم يسحبون في tl‏ على وجوههم is‏ مس سر إنا gob JS‏ لقنا 


بقدر4: lily‏ أنزلت في القدرية» . وفي إسناده غفير بن معدانڻ()» وقد تقدم ما 
يشهد لصحته . 


وقد خرجه مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة» قال الترمذي : حديث 
حسن صحیح0 . 


= المستمر العروقي » عن قرة بن حبيب» عن جرير بن حازم » عن سعيد بن عمرو بن جعدة 
المخزومي » عن ابن زرارة» عن أبيه . قال الهيثمي في «المجمع» ١١١/۷‏ بعد أن نسبه إلى 
الطبراني : وفيه من لم أعرفه . 

وأخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن Oe‏ 404/17 عن أبيه» عن سهل بن 
صالح الأنطاكي » عن قرة بن حبيب» عن كنانة (1)» عن جرير بن حازم» به. 

وأخرجه أيضاً الواحدي في «أسباب النزول» ص۹٨۲‏ من طريق خالد بن سلمة القرشي » 
عن سعيد بن عمروبن جعدة المخزومي» به. 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الکامل» 1۷/0« والواحدي في «أسباب النزول» ص۲۹۹ 
من طريق عفير بن معدان» عن سليم بن عامر» عن أبي أمامة الباهلي . وهذا إسناد ضعيف 
لضعف عفير بن معدان» وكذا ضعفه السيوطي في «الدر المنثورن 1۸۳/۷ . 

(۲) مسلم (7565)» والترمذي (۲۱۵۷) و(۳۲۹۰) ولفظه عن أبي هريرة قال: جاء 
مشركو قريش يخاصمون رسولّ الله HB‏ في القدرء فنزلت ايوم يُسححبون في النار على 
وجوههم ذُوقُوا مَس JS Ul Fi‏ شي ۽ خلقناه بقَدَرِ» [القمر: 49-44]. 

a of,‏ كذلك أحمد ٤٤٤/۲‏ و4!5» والبخاري في «أفعال العباد» (NPE)‏ و(ه17)» 
وابن ماجه (۸۳)ء وابن أبي عاصم »)۳٤۹(‏ وابن جرير الطبري ۱٠١/۲۷‏ والفسوي في = 


¥۷ 


وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»: صحيح صحيح . 

شم Lae‏ الإرادة أثر وهب بن 4 Cas:‏ قول بالقدر حتى قرأتٌ 
بضعاً وسبعين Se Us‏ كتب الأنبياء في كلها : مَنْ Gee‏ شيئاً من المشيئة إلى 
نفسهء فقد كفر» فتركتٌ قولي » pity‏ الكلام على إسناده . 


الرابع والستون : عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول اله كك : ست 
onal‏ عنم الله tre‏ نبي مُجابٌ SSH:‏ في كتاب الله والمُكَذَّبُ i‏ 
الله والمتسلط بالجبروت Jal‏ من أذل الله » ا عر الله « الجر 
pl‏ الله « والمُستَحلٌ من عترتي ما حرم الله والتارك tool‏ . رواه الحاكم 
في «المستدرك») في تفسير سورة ة الليلء فقال: حدّثنا Le‏ الله بن جعفر بن 
Cay g tend‏ الفارسي»› حدثنا يعقوت بن سفیان» حدثنا إسحاق بن محمد 
الفَزُويء حدثنا عبد الرحمن بن أبي ODEN‏ عن عبيد الله بن مَوهب» عن 
عمرة» عن عائشة بالحديث. 

ثم قال: قد احتج LY!‏ البخاري بإسحاق بن محمد الفروي(» وعبد 

= «المعرفة والتاريخ) T/T‏ والبيهقي في «الاعتقاد» ص٠٠٠‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(2)81 وفي «تفسيره» 556/4 . 

(8)1/ة"ة؟. 

٥۲۵/۲ )۲(‏ وإسناده ضعیف» عبيد الله بن موهب مختلف فیه» ورواه عنه غير واحد 
مرسلا» وإسحاق بن محمد الفروي يأتي بطامّات فيما قاله الذهبي» وانظر تخريج الحديث 
ATL‏ عليه في «صحيح ابن حبان» )٥۷٤۹(‏ بتحقيقنا. 

(") في (أ) و(ف): دارستويه . 

)٤(‏ هذا خطأ صوابه: عبد الرحمن بن أبي الموالي» فإنه هو الذي أخرجه له البخاري 
في «الجامع الصحيح». وجاء على الصواب عند الحاكم في موضعين آخرين ٠٠/١‏ 
A/G‏ 

)0( قال الحافظ في «مقدمة الفتح» ص84: إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن 
عبد الله بن أبي فروة الفروي» قال أبو حاتم - كان Sly clipe‏ 2 ذهب بصو lead‏ قوت 

۳۰۸ 


الرحمن بن أبي OLN‏ في «الجامع الصحيح» وهو أولى بالصّواب من الإسناد 
الأول . 

قلت: وهذا الإسناد الأول: قال الحاكم”»: do‏ أبوعلي الحسين بن 
علي الحافظ» أخبرنا عبد الله بن محمد بن وهب الحافظ, حدثنا عبد الله بن 
محمد بن يوسف الفريابي» حدثني ابي» حدثنا سفيان» عن عبيد الله بن عبد 
الرحمن بن عبد اله بن مرهب» قال: سمعث علي بن الحسين Slo‏ عن 
أبيه» عن جه رضي الله عنهم قال: قال رسو الله 38 : Ea‏ لعتهم نهم 
لله - وك نبي مُجابٌ -: لد في كتاب لله ys IK‏ اله Listy‏ 
JX oe‏ من عر الله ومن أذ ال والتارك لسنتي» لحل من 

عترتي ما حرم الله والمستحل tS‏ الله . 


قال الترمذي”: هكذا روى عبد الرحمن بن أبي الموالي » عن عبيد الله بن 
عبد الرحمن» عن عمرة» عن عائشة به . 


وروی سفيان الثوري وحفص Sy‏ غياث وغير واحد عن عبيد الله بن عبد 
الرحمن» عن علي بن الحسين. عن النبي Oe HE‏ 
= وكتبه (dare‏ ووهاه أبو داود والنسائي » والمعتمد فيه ما قاله أبو حاتم» وقال الدارقطني 
والحاكم : عيب على البخاري إخراج حديثه . قلت: روى عنه البخاري في AS‏ الجهاد 
حديثاً وفي فرض الخمس آخر» كلاهما عن مالك وأخرج له في الصلح حديثاً آخر مقروتا 
بالأويسي وكأنها مما أخذه عنه من كتابه قبل ذهاب بصره. 

)١(‏ الصواب: بن أبي الموالي كما تقدم. 

(۲) 2576/9 وإسناده ضعيف كسابقه. 

(") عقب الحديث )£ 110( في OLS‏ القدر الذي رواه عن فتيبة» عن عبد الرحمن بن 
أبي الموالي . 

ees 0 ee‏ ل 
ل ا eee‏ 

۳۹4 


قلت : عبد الرحمن بن أبي الموالي ثقة حجة. وهو dof‏ شيوخ البخاري»› 
خرج عنه البخاري في «الصحيح» نيك الاستخارة في أحاديث «hall‏ وهو من 
مشاهير الشيعة أصحاب محمد بن عبد الله بن الحسن. 


web 


قال الذهبي في «الميزان»(): وهو ثقة مشهور. 

وقد روى هذا الحديث السيد أبو طالب في «الأمالي» والهيثمي في 
((مجمعهي0 » كما خرجه الترمذي“› والحاكم في كتاب الإيمان من 
«المستدرك» Olaf‏ وقال بعد روايته: وهذا صحيح › ولا أعلم له عل وقد 
احتج Gee‏ بعبد الرحمن بن أبي الموالي . 
محمد بن عمرو بن حزم › عن عمرة» عن عائشة . 

وهذه طريقٌ فيها زيادة أبي بكر» عن عمرة وهي خالته» Ll,‏ عبيد الله بن 
موهب: فهو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب» وقع منسوبا إلى جده. والله 
أعلم . 

ومن «مجمع الزوائد» للهيثمي : 
المسيب» فسَمِعٌ قوماً يقولون: 535 الله JS‏ شيء إل See‏ فوالله ما رأيتُ 

wz 4 52006 4 5 5‏ الم 

وفيه : عن رافع بن خدیج › عن رسول الله يله قال : «يكون قوم من امتي 
يكفرون dil,‏ وبالقرآن وهم لا يشعرون كما VAS‏ اليَهودٌ والنصارى, يُقَرون 


.؟١ه/الو‎ ۱۷٦/۱ (Y) . 4۲/۲ (1) 
. ۳/۱) «(VV 0£) رقم‎ )5( 


۴1۰ 


Gary‏ القدّر» ويكفرون ببعضه» يقولُون: الخيرٌ من الله والشْرٌ من الشيطان» 
فما تلقى أمتي منهم من البغضاء والجدال أولئك زنادقة هله الام يمسخ الله 
عامتهم قردة وخنازیرء ثم يخرج الدجال على أثر ذلك». 


وفيه : «أن عامة ta Sa‏ من بني إسرائيل بالتكذيب بالقدر» . 


وفيه : فقلت: Cae‏ فداك يا رسولٌ cal‏ فكيف الإيمان بالقدر؟ قال: 
Sash‏ بالله وحدّةُ» aly‏ لا ملك معه ضرا ولا نفعاً- إلى قوله: ‏ ثم ABE SE‏ 
tee‏ مه or‏ ا ولا 
Jars‏ مَنْ شاء منهم للجنة» Jay‏ شاء منهم للنار عدلاً ذلك منه» وكل يعمل لما 
2 له منه» play‏ إلى ESL‏ منه» . رواه الطبراني من طرق أحسئها barb‏ 
ابن لهيعة() . 


)1( خبر باطل موضوع » أخرجه العقيلي في «الضعفاء» cody ٠٠۷/۳‏ والطبراني في 
«الكبير» :»)477١(‏ واللالكائي في «أصول الاعتقاد» »)۱٠۹۹(‏ والآجري في «الشريعة» 
ص۱۹۳ من طريق عطية بن عطية؛ عن عطاء بن ابي رباح» عن عمروبن شعيب» به. وهذا 
إسناد واه» عطية بن عطية قال العقيلي : مجهول بالنقل وفي حديثه اضطراب ولا يتابع عليه» 
وقال الذهبي في «الميزان» ۳/ :۸٠‏ لا يعرف» وأتى بخبر موضوع طويل ‏ قلت: وهذا هي 
فليس له غير هذا الخبر وقد ساقه ابن حجر في ترجمته من «لسان الميزان» ۱۷١-۱۷١/٤‏ . 

وأخرجه العقيلي ٠08/7‏ من طريق أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي» عن 
أبي داود سليمان بن فروخ اليمامي , عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن عمروبن 
شعيب» به . وهذا إسناد واه بمرة» أحمد بن محمد بن عمر اليمامي كذاب» وقال ابن عدي : 
حدّث بسخ وعجائب . «تاريخ بغداد» 250/6 وأبو داود سليمان اليمامي لم أنبينه» 
وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف. 

وأخرجه العقيلي 08/7*. والطبراني (EVV)‏ و(۲۷۲٤)»‏ واللالكائي ))١١٠٠١(‏ 
والآجري ص۱۹۲ و۱۹۳ من طريق أبي عبد الرحمن المقرىء» عن ابن لهيعة » عن عمروبن 
شعیب» به . قال ابن أبي حاتم في «العلل» ٤۳۳/۲‏ : سألت أبي عن حديث رواه عبد الله بن 
يزيد المقرىء ‏ وهو أبو عبد الرحمن ‏ عن ابن لهيعة. . . فساق الخبر من هذا الطريق» = 


۴11 


والمرادٌ بالشر هنا إن صح الحديث ‏ الأمراض وسائر البلاوي» فإنها من 
«al‏ وإن كانت أسبابُها من العباد على ما سيأتي Shy‏ النصوص على ذلك في 
آخر الكلام على أفعال العباد. 


ألا تراه يقولٌ في آخره: Jn‏ يعمل» Gye‏ بين العمل والقدرء فأضاف كلا 
إلى J‏ هو منه» ولو قدرنا فيه شبهة» Coy‏ تقديمُ القواطع hie‏ وسمعاًء كقوله 
تعالى : Bp‏ هون عند أنفُِكُم» [آل عمران: 0158 be 5A Ueda‏ عند 
الله وما هُوْمِنْ عند الله [آل عمران: ۷۸]» وقول الكليم عليه السّلام : إنه من 
عمل QUST‏ وما لا يحصى من ذلك كما سيأتي مبسوطاً شافياً في خاتمة 
مسألة الأفعال. 

السادس والستون : : عن الوليد بن غبادة» أن عبادة لما paar‏ قال له ابه 
عبد الرحمن : guest‏ قال له : يا بني اتی الله » Soy‏ تتقي الله حتى تومن Mh‏ 
Sahib‏ اله حتى Sasi‏ بالقدر خيره وشرٌه» » وان ما أصابك لم Li SS‏ 
dt‏ ما أخمطأك لم 5S‏ 3 ليصيبك» سمعث رسول الله ول يقول : «القدّر على 
هذل مَنْ مات على غیره» 03 الا . 


وفي رواية: لم يطعم Ab‏ الإيمانء وإنك لم I‏ حقيقة العلم باله حتى 


one‏ بالقدر. 


رواه الترمذي ”© موقوفا باختصارء ورواه الطبراني في «الكبير» بأسانيدٌء وفي 


- فقال: هذا حديث عندي موضوع . وقال العقيلي : لم يأت به عن ابن لهيعة غير المقرىء, 
ولعل ابن لهيعة أخذه عن بعض هؤلاء عن عمروبن شعيب. 
stat (1)‏ بهذا إلى قوله تعالى في سورة القصص أية رقم ١6‏ في قصة الفرعوني الذي 
وكزه موسى فقضى عليه «إقال هُذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبِينٌ» . 
(۲) يقال: حُضِرٌ المريض واحتئضرٌ: إذا نزل به الموت. 
(۳) رقم )1100( ولیس فيه قوله «القدر على هذا. 24.٠‏ وفي إسناده عبد الواحد بن - 


۴1۲ 


«الأوسط» أحدُّها من طريق عثمانَ بن أبي ASLAM‏ وبقيتهم ثقات» وفي 
بعضهم کلام . 

والسابع والستون: عن الحارث» قال: رأيتُ ابنّ مسعود ييل أصبعه في 
فيه ثم aly sds‏ لا َد Ly iy ash Obey tb‏ أنه ميت ثم 
يخوت يقل الموت . رواه الطبراني2». 


gel ty‏ والستون: عن أبي الحججاج الأزديء قال: سمعتٌ سلمان 
بأصبّهان يقولٌ: لا ومن LE‏ حتى يَْلَمَ أن ما أصاه لم يكن «ttt‏ وما أخطأة 
لم یکن لیصیبه . رواه الطبراني . 


= سليم وقد ضعفه الجمهورء وقال الإمام أحمد: حديثه منكرء أحاديثه موضوعة . ومثل حديث 
الترمذي أخرجه أبو داود الطيالسي »)٥۷۷(‏ واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (KEY)‏ 
AV)‏ 61 وفيه كذلك عبد الواحد بن سليم . 

)\( «مجمع الزوائد» ۱۹۸/۷ وقد حذف المؤلف من كلامه قوله في عثمان بن أبي 
العاتكة: وهو ضعيف. وانظر «المسند» ۳٠۷/٠١‏ ودالشريعة» للأجري ص۸۳ 3 WAAYY‏ 
VAY‏ وسنن أبي داود )4!٠١(‏ واللالكائي .)١77(‏ 

(۲) رقم (AVAA)‏ و(۸۷۸۹)» وهو في «مصنف عبد الرزاق )۲٠۰۰۸۱(‏ من طريق 
الحارث ‏ وهو ابن عبد الله الهمداني الأعور صاحب علي - أيضاً . قال الهيثمي في «المجمع؛ 
9 : والحارث ضعيف» وقد ally‏ ابن معين وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(م) رقم Te)‏ وأخرجه كذلك الطحاوي في «شرح مشكل ۲٤۱/۱ GUY‏ 
بتحقيقناء وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 00/1 و۲ / ٣٣۵‏ من طريق أبي إسحاق» عن بي 
الحجاج الأزدي» به. قال الهيثمي في «المجمع» ۷ بعد أن نسبه إلى الطبراني: أبو 
الحجاج لم cad ef‏ وبقية رجاله رجال الصحيح . قلت: أبو الحجاج أورده أبن سعد في 
«الطبقات» 7١5/5‏ في تابعي الكوفيين» ولقي سلمان بأصبهان فيما ذكره أبو الشيخ في 
«طبقات المحدثين» ۲۲۸/۱ و2778 وقال gil‏ نعیم : كوفي قدم أصبهان» قلت: وذكر ابن 
حبان في وثقات التابعين» ه/ءمه lÎ‏ الحجاج غير منسوب وقال: يروي عن أبي موسی 
الأشعري » روى عنه قتادة» فلعله هو هذا. 


۳ 


: بكم oF 8 a Foe‏ 
والتاسع والستون: عن عمروبن العاص مرفوعا: «لن يؤمن احد حتى يؤمن 
بالقدّر cody oy‏ رواه الطبراني وأبو يعلى ورجاله AB‏ 


الإسلام؟ فقال: in of oe‏ إلا الله ae ah‏ الله وتم I‏ خيرها 
وشرّهاء Lyle‏ ومُرّها» . رواه الطبراني من طريق عبد الأعلى بن أبي المساور”" . 


والحادي والسبعون: عن أنس بن مالك قال : : قال سول الله کل : Ey‏ 
من el‏ الإيمان: Cast‏ عمّن قال: لا إِله إلا الف لا تكفره بذنب ولا نُخرجه 
لكي عا el Sell‏ ملا بعتي اله إلى أن تقال آخرٌ أمتي 
الدّجالَ» لا alle‏ جور | جائر « [ولا غدل عادل 89 والإيمانٌ بالأقدار» . oly)‏ أبو 
داود8), وحكاه حمل بن 8 في رواية ابئه عيبل الله . 


الحديث الثاني والسبعون: عن أبي الأسود الدؤلي أنه سأل yee‏ بن 


)1( هوفي «مسند أبي يعلى ورقة ۳٤۳‏ من طريق هشام بن سعد» عن عمروبن شعيب» 
عن أبيه» عن عمروبن العاص. Lay‏ سند فيه انقطاع بين شعيب ‏ وهو ابن محمد بن 
عبد الله بن عمروبن العاص - وبين عمروبن العاص . 

وأحرجه الطبراني في «الأوسط» )۱۹۷١(‏ من طريق عبد الله بن جعفر المدني» عن 
منصوربن زياد مولى عثمان بن عفان» عن عمروبن شعیب» عن أبيه؛ عن جده. 
وعبد الله بن جعفر المدني متروك الحديث» ومنصور بن زياد لم أعرفه . 

(۲) الطبراني في «الكبير» )۱۸١(/١۷‏ . وقال الهيثمي في «المجمع» ۱۹۹/۷ بعد أن 
نسبه إليه : وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور» وهو متروك . 

وأخرجه كذلك ابن ماجه (۸۷) من طريق عبد الأعلى بن أبي المساور. 

قلت: وقد روي بلفظ آحر من طريق عبد الأعلى Least‏ انظر ص۲٥٠٠‏ من هذا الجزء . 

(۳) في الأصول: عن أبي هريرة» وهو سبق قلم من المؤلف رحمه الله تعالى . 

(Vor) (£)‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي 1965/8 من طريق جعفر بن برقان» عن 
يزيد بن أبي نبيشة» عن أنس . وهذا إسناد ضعيف لجهالة يزيد بن أبي نبيشة. 
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خحصين » وابن مسعود» Gh‏ بن iS‏ عن القدّرء ا : لوان الله عر وجل 
one‏ أهل السماء والأرض» nese‏ وهو غير lle‏ ولو weal‏ في رحمته» 
لكانت Gof Hay‏ من pts‏ ولكنه كما قضى OA‏ من يشاءء ورم من 
یشاءء فمن علب فهو الحق» ومن (Aa)‏ فهو الحى» ولو كان لك مثل أحد 
ذبا BS‏ في سبيل الله ما JB‏ منك Spt So‏ بالققدر خيره وشره. oly‏ 
gil al‏ بإسنادين» ورجالٌ هذه الطريق ثقات. 


.وقد انتهی ما id‏ لي تعليقه من أحاديث gill‏ من غير استقصاء. فلقد 
ae das aids‏ منها على كلام ابن عبد البر في أحاديث القدرفي the)‏ 
فلكر فيها (b>‏ مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لم USF‏ فيما 
ع وذكر mel ail‏ حديبُ في colt‏ فعَجِيْتُ من تتبع. أحاديث هذا الباب 
فاتتي Lawl‏ وأشهرها Ley‏ هذا الجمع الكثيرء وهو الحديثٌ الذي أوله: لا 
aL all JL‏ طاق أختهاء فإنه ليس لها إلا ما در لهام . 


ورواه ٥‏ في th‏ من ديك أبي هريرة» وأبو داود في الطلاق» والنسائي 
في عشرة النساء كلهم عله . 


)١(‏ في «الكبير» VA‏ ه))» وإسناده حسن» وقال الهيثمي ۱۹۹-۱۹۸/۷ : رجاله 
ثقات . 

وهو بنحوه عنده أيضاً )048 (V0‏ وفيه عمر بن عبد الله مولى عُفْرة وهو ضعيف. 

1A )۲(‏ /110 6 ولفظه: قال أبوعمر: وهذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل 
العلم والسنةء وفيه أن المرء لا يناله إلا ما ld‏ له. 

وقد تقدم تخريج حديث أبي هريرة هذا في الصفحة 444 من هذا الجزء. 

(۳) في الأصل : من حديث عائشة» وهو سبق قلم من المؤلف رحمه الله. 

)٤(‏ أي الإمام مالك» وهو في «موطثه» 1٠١/7‏ في كتاب القدر: بات جامع ماجاء ني 
أهل القدرء وكذلك رواه البخاري في «صحيحه» (1501) في القدر: باب وكان أمر الله قدرا 
مقدوراً. 
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وقد Cat‏ سياقة كثير من المتون بالفاظهاء وذكر الأسانيدء وتقصي 
الكلام على الرجال والعلل لوجهين : 

أحدهما: خوفٌ الإملال. 

وثانيهما: الاستغناءٌ بالتواترء AISI OB‏ على الأسانيد تصحيحاً وتضعيفاً 
وتعليلاً لا al chow‏ مع التواتر ولذلك جمعتٌ فيما نقلتٌ أحاديتٌ الثقات 
والمجاريح. كما هو isle‏ الحفاظ إذا إذا نقلوا المتواترات» وإئما نبهتٌ على الثقة 
من غيره بذكر مَنْ في کل سند ممن فيه كلام أو حلاف أو جهالة أو جرح مبهم 
أو مبين أو غير ذلك» وإن كان لا ييحتاج إلى ذلك في المتواترات اقتداءُ بأئمة 
السلة في الإنصاف. وترك العصبية» والمبالغة في تعليم التحري في حديث 
رسول الله يكل وتنبيهاً على هذه الفضيلة التي اخحتص بها أثمة السنة» وهي بيان 
ضعف الضعيف وإن وافق ما هو الصحيح عندهم. وهذه الأحاديث تدل على 
أحكام : 

الحكم الأول: أن القَدَرَحقٌ في نفسه» ودلالتها على هذا القدر ضروريةٌ 
مع ما تقدمها من الآيات القرانية والبراهين العقلية . 

وقد تقدّم في الفائدة الثانية أن القَولَ بالقدر لا Cogs‏ نفي الاختيار في 
أفعالناء كما لا يوجبٌ ذلك في أفعال الله تعالى . 

الحكم الثاني : أن الإيمادً بالقدر واجب» ولا شلك أن الوجوبٌ BBs‏ 

سمعي » وأن الحديتٌ الواح الصحيح , أو الحسن ينتهض دلي على الوجوب» 

فكيف بما تقدم؟ فإنه يفي العلم بوجويه ‏ فقد مرفي القسم الثاني سبعون حديثاً 
نها دل على وجوب الإيمانٍ به مع ما pal‏ إلبها من إجماع السلف الصالح 
على تلقيها بالقبول « وتقدّم الإنكار على dof‏ من رواتها ثقاتهم وضعفائهم» 
ومثل هذا لوحصل في خبر واحد لوجب أن يكونَ حجةٌ بالإجماع » وإنما اختلفوا 


حفن 


هَل يخرج بذلك عن كونه مظنونا أولا؟ مع اتفاقهم على وجوب العمل به وصحة 


الحكم الثالث: ما أفادته مِنْ 0S‏ القَدَرية» ELEY,‏ أن ما وجب Dba‏ به 
فتاركه مذمومٌ. وقد انعقد Plax Yl‏ على أن القدرية فرقة مذمومة» وأما تكفيرهم» 
فقد مر في كلام القاضي أبي بكر بن العربي المالكي» أنهم عشرون فرقةٌ: 
فرقتان منهم GOLLY‏ فرق الإسلام . 

قلت : والضابط في التكفير أن مَنْ رد ما pla‏ ضرورة من الدين» فهو كاف 
وفي هذا بعض إجمال. 

والتحقيق أن مَنْ علمنا ضرورة أله 35 ما يُعلم من ضرورة الدين» وعلمنا 
بالضرورة أنه يعلَمُهُ هو by nd‏ مثل ما نعلمُه ضرورة» فلا شك في كفره. 

وأما من UBS‏ أن dase‏ من الدين ما نعلمه نحن ضرورة» فهذا موضعٌ PS:‏ 
فيه الاخحتلاف» والأولى Ade‏ التكفير لعدم الدليل عليه. 


وقل مر د a seakadi:‏ الصفات . 


Mado tence SE SES mn 
مجوس هذه الأمة» فقد ذكر الحافظ زين الدين أبو‎ iy tally حديثٌ‎ Lif 
: حفص مُمَرٌبنُ بد الموصلي في كتابه «المغني عن الحفظ من الكتاب بقولهم‎ 
في المرجئة» والجهمية›‎ tle لم يصح شيء في هذا الباب»: إن ما‎ 


)1( ص۰۲۹ وقد حاول المعلق عليه أن يقوي ما ورد في هذا لباب بكثرة الشواهد مقلدا 
GUL‏ بعض من ينتحل صناعة الحديث في عصرنا ممن ليس له خبرة بنقد المتون» iuley‏ 
الشواهد التي ساقها من طرق شديدة الضعف» تنطوي على متون ظاهرة النكارةء واضحة 


FAV 


والقدرية» والأشعرية لا يصح في هذا الباب شيء. نقل ذلك ابن النحوي في 
تلخيصه لهذا الكتاب المذكور وكذلك bho gil‏ المذكور مختصراً من US‏ 
ابن الجوزي7© فقد تطابق هُؤلاء الأئمة الثلائة على نقل هذا عن «toe‏ 


واعلم أنهم يُطلقون Jee‏ هذه العبارة على ما يقوى بكثرة طرقه وشواهده» 


Jy كما ذلك مقرر في علوم الحديث» ولكن هذا مقام صعب وما‎ poly 
إخراج رجل,‎ OB أهلى التحري من علماء الإسلام يتورعغون في مقام التكفير»‎ 


مسلم من tle‏ الإسلام عظيم» وقد CAS‏ الأحاديثُ في تعظيم ذلك» وفي 
الحديث الصحيح دإذا قال JL‏ لأخيه يا كاف a‏ باءَ بها added‏ 


الحكم الرابع : اختلف الناس في القَدَريةء وهي لفظة ليست لخوية» فيرجع 


فيها إلى أئمة اللغةء ولذلك أعرض الجوهريٌ عن تفسيرهاء وكذلك نشوان بن 
سعيد في اشمس العلوم», وولده محمد في «ضياء الحلوم»» وأما مجدٌ الذّينء 
فقال في «القاموس»”: القدرية : جاحدوا القدرء وقال في تفسيره : القدّر محرك 
هو القضاءء والحكم» ومبلغ الشيء؛ والجمع أقدار. ولم يوجد في أشعار 
العرب وديوانهاء ولم Glas‏ صحةٌ الحديث الوارد في تفسيرهاء فالمتحقق OW‏ 
أنها a‏ اصطلاحيةء ولم SE‏ إلا النزاعٌ في من GUS‏ عليه. 


وقد قدمنا ثبوت الأحاديث*) وبالإجماع على أنها تطلق على فرقة مذمومةٍ» 


= التوليد» وقد قال أئمة هذا الفن: لیس کل ما صح سنده صح (aie‏ وقال العلامة الخطيب 
البغدادي في «الكفاية» ص4۳۲ : ولا fo‏ خبر الواحد في منافاة حكم العقل» وحكم القرآن 
الثابت المحكم» والسنة المعلومة. والفعل الجاري مجری (dull‏ وكل دليل مقطوع به . 


بيانه . 


. ٠۹۳-١٤۷/١ انظر «الموضوعات» ١1/؟17/7؟-277/8 ودالعلل المتناهية)»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في الجزء الأول من هذا الكتاب ص ٤۳۹-٤۳۸‏ . 

(۳) ص۹۱٥‏ «قدره . طبع مؤسسة الرسالة. 

)٤(‏ الأحاديث التي فيها ذم القدرية والمرجثة والجهمية » ليس شيء منها بثابت كما تقدم 
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وهذا يذل على أنهم Aid‏ القدر عن الله تعالى » وسيأتي JB‏ القاضي عياض عن 
النواوي أنهم ثفاة علم الغيب» لأن الأدلةً : عقا ونقلاء قرآناً وسنة ls‏ على 
ثبوت القدر» ودلت النصوص الصحاح على وجوب الإيمان cy‏ فامتنع أن يكون 
الإجماعٌ قد انعقد على 65 من آمن بما يجب SLAY‏ به» وأثبت ما دلت الأدلة 
على ثبوته» وليس في هذا من الإشكال إلا أمران: 

أحدهما: أن يتوهم أن القدرٌ هو الجبرٌ ونفيُ الاختيار وهذا باطل قطعا 
باتفاق المعتزلة» وأهل السنةء والأشعرية بل بالأدلة القاطعة الواضحة لمن قال 
oe‏ المعقول والمنقول من القرآن أو السنة وتواتراً ضرورياً كما مر بعض ذُلك» 
ويأنتي تمامة إن شاء الله تعالى . 

وثانيهما: أن يقال: كيف يَصح ذلك باشتقاق النسب وأسماء الفاعلين أنها 
تكون من الإثبات ومن النفي كالموحد والمشبه ونحو ذلك. 


والجواب من وجوه : 


الوجه الأول: أن هُذا dow‏ لغوي» والمرجمٌ فيه إلى أثمة العربية» ولم 
Lats‏ على أن النسبةً لا تصح إلى النفي لو قدرنا ما لم يعلم من نص بعضهم 
على ذلك فلا تقوم حجة إلا بإجماعهم» أو نص Sit SA‏ منهم من غير 
معارضة ممن هو alte‏ أو erat‏ منه» وكلا الأمرين غير واقع , وإنما المشهور 
بينهم في شرط النسبة وقوعٌ الملابسة بين المنسوب والمنسوب إليه كما هو شرط 
الإضافة . 

قال الزمخشريّ في تفسير قوله تعالى : aN LL)‏ ذكر 645 
[يوسف: 47]: إن الإضافة تكون بأدنى ملابسة(©. انتهى . 


)1( «تفسير الزمخشري» ۲٥۸/۲‏ . 
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وذكر الطبرانيُ أن حبيب الروم الصحابي رضي الله عنه أنه إنما (pte‏ حبيبٌ 
الروم لكثرة غزوه لهم ary‏ لجهادهم”". ذكره الهيثمي في المناقب في كتاب 
«مجمع الزوائد)7 . 

وقد أجمعوا على أن في باب النسبة ما هو وارد على خلاف القياس» 
فالرازيٰ نسبة إلى الري ولا زاي فيه» والصنعاني نسبة إلى صنعاء ولا نون فيه» 
والمروزي نسبة إلى مرو ولا زاي فيه» بل السجزي بكسر المهملة وسكون 
الجيم والزاي نسبة إلى سجستان» والقَرّوي نسبة إلى قيروان» والبساسيري نسبة 
إلى Led‏ بزيادة سيري » وينسب إليها فسوي أيضاًء ذكره ابن aisle‏ وقيل في 
وجهه : Of‏ العَجَمَ Jud‏ الفاء من الباء كقولهم : أصفهان وأصبهان» ولذا ذكر أن 
البندهي نسبة إلى بنج cus‏ ويقال فيه أيضاً: الفنجديهي بالفاء» والبوصيري إلى 
بوصير قوریدس» ويقال فيه أيضاً: كوصير كوريدس بنقصان ستة أحرف» وهي 
أربعةٌ مواضع YS‏ في صعيد مصرء والحصني والحَضُكفي » كلاهما نسبة إلى 
حصن Steely OWS‏ ذلك كثيرة . 


)١(‏ «وحبه» سقطت من (أ) و(ف). 

(۲) «المعجم الكبير» للطبراني 4/١؟.‏ ويقال له أيضاً: حبيب الدروب» واسمه: 
حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهري » ويكنى أبا عبد الرحمن» توفي سنة REY‏ ولم 

.”/٠١ 5 

)٤(‏ قال ابن خلكان في «وفيات الأعيان» :197/1١‏ البساسيري - بفتح الباء الموحدة 
والسين المهملة وبعد MY‏ سين مهملة مكسورة» ثم ياء ساكنة مثناة من تحتها ويعدها راء - 
هذه النسبة إلى بلدةٍ بفارس يقال لها: Lay‏ وبالعربية فساء والنسبة إليها بالعربي ds‏ 
وأهل فارس يقولون في النسبة إليها: البساسيري» وهي نسبة شاذة على خلاف الأصل . 

)0( حصن كيفا: بلدة وقلعة عظيمة تقع على ضفة الفرات الجنوبية بين أمد وجزيرة ابن 
عمر شمال الشام» وهي اليوم تابعة لولاية ماردين من المدن التركية. 


۰ 


الوجه الثاني : المنازعة في كون هذه اللفظة مخالفة لقياس النسبةء وذلك 
أن أئمة العربية على أن النسبة إذا كانت إلى كلمتين على جهة الإضافة» وكان 
المضافٌ إليه متناولاً لمسمى بحياله باقياً على دلالته GE‏ المضاف» ونسب 
إلى المضاف إليه مثل الإضافة إلى ذي يزن» وذي DIE‏ وذي رعَين» وعد 
مناف» وأبي بكر وابن عباس » وابن القاسم » وقوم لوط . | 

ممن ذكر ذلك الزمخشري في «المفصل۲'» وذكر نحو ذلك الجوهري في 
«صحاحه» في مادة: شمُس” الأولى معجمة. 

فعلى هذا O13]‏ أردنا النسبة إلى نفي القدر حذفنا دنفي ¢ لخفاء النسبة إليهء 
وجعلناها إلى «القدر» لشهرته كما ذكروه في الأزلي نسبة إلى نفي الزوال بلم يزل 
كما سيأتي» ولا مانع من هذا إلا كونه fing‏ الخطاء والقرينة pad‏ ذلك كما 
تمنعه في ساثر النسب المخالفة للقياس» وهي 65 القدرية ووجوبٌ إثبات القدر. 

ولو امتنع te‏ هذاء لامتنع ورود المجازء لأنهما كلاهما لا يُفهمان إلا 
بالقرينة » فما Gat‏ باب النسبة بالامتناع من ذلك؟ وهو الباب الذي شهد أثمة 
النقل بأن فيه ما هو وارد على خلاف القياس . 

الوجه الثالث: أن الأحاديثٌ المتقدمة في تفسير القدّريّة لمن قال : لا قَدَرَ 
وإن لم Geral‏ عن رسول الله يكل فقد اشتهرت بين أهل اللسان وأهل المعرفة 
به من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة العلم» ولم JRE‏ أن أحداً منهم COB‏ 
فيها Ugh‏ لا Qa‏ في اللغة. وقد تقدم قول وهب بن منبه في ذلك. 

وحكى السيد المرتضى في Ole‏ أن أبا القاسم البلخي حكى عَنْ 
(۱) ۲۱۱-۲۱۰ . 
(۲ )۳ /41-4. 
BY)‏ (ش): متى . 
)٤(‏ ۱۹۹/۱ وهو بتمامه: وحكى أبو القاسم البلخي أن عبد الله قال لابنه محمد: كل = 


۴۲١ 


عبد الل بن التعضق تن اتسين انه قال لرل محمد إثي لا Ue Gal‏ 
إلا قولّك id‏ فقال: هَل تومي على ما لا قر عليه أو على ما أقدر عليه؟ 
فقال: والله ما أعاتبك0) عليه أبداً. 

ففي هذا معاً Ligh Legit‏ من القدر نفيّه» ولم يختلفا في AUS‏ وأمثال ذلك 

وتقدم مثلّ ذلك في الكلام على المشيئة عن أحمد بن عيسى بن زيد وغيره 
من قدماء أثمة أهل البيت عليهم GLY‏ وعن المعرّي وأبي نواس مثل ذلك 
في شعرهماء ay‏ من أهل اللغة والبلاغة. 

ففي شعر المعري : 

Os jo SUL Las tay مجبراً‎ by 

وفي شعر أبي نواس : 


إلى 


Oye, IW aol ولا جَبْرٌ‎ SY ما صَحّ‎ 


- خصالك محمودة يا بني إلا قولك بالقدر» قال: ATL‏ أَفْمّيِءٌ Saal‏ على تركه أو لا أقدر على 

تركه؟ فورد الكلام على رجل efile‏ فقال: لا عاتبتك عليه أبداً. قال أبو القاسم: يقول: 
إن كنت أقدر على تركه فهو قولي » وإن كنت لا أقدر, فلم تعاتبني على شيء لا أقدر عليه . 

)١(‏ في (ف): لا أعيبك. 

)1( هو في «اللزومیات» ٥۳٥/۲‏ وروايته فيها: 

لا تعش مجبراً ولا Ga‏ واجتهد في bag‏ بين بينا 

(۳) إن صح عنه هذا فقد قاله في سکره ومجونه وهذیانه » فقد ذكر الخطيب في «تاريخه) 
17 بإسناده عن الحسن بن أبي المنذر قال: كان أبو نواس يشرب عند ابن أبي المنذرء 
فبات ليلة؛ ثم قال : قومواء فقمنا ودخلنا حانة خمار قد كان یعرفه» ومعه غلام قد كان أفسده 
على أبويه وغيبه عنهما زمانا» ونحن في أطيب موضع» فذكرنا الجنة وطيبهاء والمعاصي وما د 


فض 


als | للجبر وضده» وذلك في كلام السلف كثير‎ Shula القدرٌ‎ e 


واللخة 5 بت بأقل من ذلك. 


Uy‏ الجوابٌ عما أورده المرتضى في حكايته» فهو ما تقدم في الفائدة الثانية 
من أن إثبات القدر لا يستلزمٌ نفي القدرة» ally‏ الإشارة بقوله تعالى : alls Jip‏ 
fas‏ لمات i ae EE ee‏ 5 0 
الحجة البالغة فلو شاءَ لُهداكم اجمّعينَ» [الأنعام : ]١44‏ وقد مر تقريره في رد 


شبه المعتزلة في آخر مسألة الإرادة. 


ومن أخصر ما يُعارضون به أنهم فود il‏ سبحانه بالقدرة على الكلب 
وجميع القبائح › ویمنعون من تجويز وقوع ذلك منهء ويوجبون استحقاقه المدح 
على ترکها» dus‏ على صحة ة القدرة على 
وإنما معنى القدر القطعٌ بوقوع أحد المقدورين بدليل أنه جار في أفعاله تعالى 


لقوله : Sts‏ على Cleats Lis AUS‏ [مريم 


على الممتنع وصحة الثناء والذم عليها. 


: ١لا]‏ بل شرط Jui‏ أن SS‏ 


في المقدورات دون المحالات» فلا Jl‏ : إل الله قد قدر على الجماد المعدوم 


= يحول ate‏ منهماء وهو ساکت» فقال: 
يا ناظراً في الدين ما الأمر 
ما صح عندي من جميع الذي 


لا قَدَر صح ولا rt‏ 
تذكره إلا الموت والقبر 


فامتعضنا من قوله, وأطلنا توبيخهء وأعلمناه أنا نتخوف صحبته» فقال: ويلكم والله إني 
لأعلم بما تقولون» ولكن المجون يفرط علي » وأرجو أن أتوب ويرحمني الله » ثم قال: 


cola cai ار‎ if 
الشيب من واعظ‎ Bb 
يأبى الفتى إلا اتباع الهوى‎ 
فاعمد بعينيك إلى نسوة‎ 
لا يجتلي العذراة من خدرها‎ 
من اثقى الله فذاك الذي‎ 
فما في الدين أغلوطة‎ rar 


yy 


Gly‏ جد rae‏ المازح 
اصح HES‏ الناصح 

c+‏ الحق له واضح 
مهويهن العمل الصالح 
إلا امروٌ be‏ راجح 
سيق إليه المتجرٌ الرابح 
ورح بما أنت له eth‏ 


الوجه الرابع: Ut‏ قد جاءت Bull‏ صحيحة شهيرة على خلافٍ هذه 
القاعدة التي ا اشتراط الإثبات في المشتقات› وقد حضرني منها Olt‏ 
وعشرون لفظة منها: LA‏ والتحنف والتحرح CHE,‏ والتحوب Lng,‏ 
والتنجس» وهو فعل we yb‏ عن الحنث» والحنف والخرج mlb‏ والحوب 
والهجود . ذكر ذلك ls‏ الثعالبي في «فقه Medal‏ وغيره من أثمة اللغة. 


وفى «الصحيحين» من حديث عائشة «وَحُبّبَ إليه الخلاءُء فكان يخلو بغار 
aa 3‏ 
cel >‏ فيتحنث فيه SLU!‏ ذوات Orda‏ 


قال الجوهري في «الصحاح»: EE‏ تعبّدَ واعتزلٌ الأصنام» مثل 
تحنف» وفلان يتحت من كذا: أي يتأثم منه . 


(SS‏ والحنيف : المسلم» asl,‏ الاعوجاج» وقل د يسمى المستقيم 
بذلك كما سمي" الغرابٌ Gye‏ وأنشد الجوهري قول جران a5‏ 

Rea ٤ oa ° 5 ا‎ 5 Aa اتن‎ 4 ee 5 a oe 

OSL AN BG LL‏ صو رسيم LAL GE‏ أو BA‏ أقطفٌ 

يركن اعلا من اليل عتما اقام المَّلاةَ العابدٌ الف 


وقوله : م سمي(“ الغرابٌ عو إشارة إلى ما ثبت أنهم يقولون له ذلك لحدة 


)1( انظر ص١"‏ منه وفيه : فلان يتنجس: إذا فعل فعا يخرجه من النجاسة . 

)1( البخاري (۳)» ومسلم .)١5١(‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
tt)‏ 

85 ۲۸۰/۱ (حنث). 

۱۳٤۷/٤ )4(‏ (حنف). 

)8( في (ف): يسمى . 

(A)‏ قال صاحب «حزائة الأدب» VA/ V+‏ وجران a‏ لقب شاعر من بني Bad‏ بن 
نميربن عامر بن صعصعة. والجران ‏ بكسر الجيم - والعود ‏ بفتح العين المهملة وسكون 
الواو وآخره دال مهملة -: هو المسنْ من الإبل. = 


4 


بصره على الشؤم . نص عليه 0 


ومن ذلك القَذْورٌ من النساء التي تتجئبٌ الأقذار وقال أبوعبيدة: ناقة ذو 
v5‏ ناحية من الإبل وتستبعدٌ . قال الكلابي A eb oe:‏ يتئره عن 
الملائم » ورجل dy gd‏ وذو قاذورة: لا بُخالط الاس لسوء خلقه ولا 


و م 
ينازلهم9». 


= وكتب ياقوت بن عبد الله الحموي في «حاشية مختصر جمهرة ابن الكلبي»: ومن بني 
ضنة بن نمير: جران gpa‏ الشاعر, واسمه عامر بن الحارث بن til‏ وقيل: cal‏ وإنما 
سمي جران العود لقوله يخاطب امرأتيه : 

عمدت لود فالتحيتٌ جرانه لكيس أمضى في الأمور وأنجحُ 

خذا حذراً يا Be‏ فإنني رایت جران الود قد كان يصلحٌ 

والجران : باطن التق الذي بضعة البعير على الأرض إذا مد مُه ينام ركان يعمل منه 
الأسواط» فهو يهدّدهما. انتهى . 

وكتب Lal‏ في الهامش الداخل : ومن بني Bd‏ بن نمير She‏ العو صاحب الضرتين 
اللتين ضربتاه» وخنقتاهء فعمد إلى ae‏ فنحره وسلخّ جرانه» وهو جلد ما بين aD‏ إلى 
اللحيين» ثم مرنه وجعل منه سوطاً وهو يقول: 
acd‏ لعود فالتحيتٌُ جرانه. . . البيتين. 

فسمي جران العودء وذهب اسمه فلا يُعرف. 


قلت : وله ترجمة في «الشعر والشعراء» ۷۲۲-۷۱۸/۲ وذكر له مما يتمثل من شعر قوله : 
فلا تأمنوا مكر النساء وأمسكوا عرى المال عن أبنائهن الأصاغر 


فإنك SES‏ أمراً تخافه إذا كنب منه جاهلاً fee‏ خابر 
والبيتان من قصيدة في «الديوان» 7١/4؟.‏ والرسيم : من سير الإبل» وأقطف. أي : 


أبطأ. 

)١(‏ «الصحاح» 7:-, ونص كلامه: ويقال للغراب: أعور» سمي HUA,‏ لحدة 
بصره» على التشاؤم . 

(۲) تحرفت في الأصول الثلاثة إلى : ولا لهم . 


¥Yo 


قال متمم Ge‏ نويرة يرثي أخاه: 
bp‏ تله في toe gy Lb‏ على الككأس ذا قادُورة One‏ 
ذكر ذلك dS‏ الجوهريُ9) 
وقال النعمانُ بن بشير الأنصاري : 
ولكنّها فل عل كريمة عيوف لأصهار العام pb‏ 
رواه الطبراني من طريق أبان بن بشير بن النعمان في مكاتبة جرت بين 
النعمان Dy pay‏ 


ومن ذلك الريّض» قال الجوهريُ»: هي BL‏ أول ما ريضت» وهي 


4 دوي 


صعبة بعد 


وقال الثعالبي0©: هي الدابة لم ترض . 

oa)‏ لله ت tbl‏ .بال فاه إا ى ذلك لاله يريا 

من : إنه إنما يسمى يز 
الشماتة بالعاطس » وينفيها عنه. 


)1( البيت في «المفضليات» ۲۷٠-۲٠٠/١‏ من قصيدة طويلة مطلعها: 
Gad‏ وما دهري بتأبين Bb‏ ولا جزع مما أصاب فأوجعا 

والشرب: هم القوم يشربون» والمتزبُع : هو المعربد» سيء الخلق . 

(۲) انظر «الصحاح» ۲ /۷۸۸. 

(۳) في الأصول: في مكاتبة حرب بن النعمان» وهو تحريف. 

cael قال الهيثمي في «المجمم» ۴۰ : وفيه أبان بن بشير بن النعمان ولم‎ )٤( 
وبقية رجاله ثقات.‎ 

)0( في «الصحاح» ١81/9‏ «روض) . 

(5) في «فقه اللغة» ص۳۳۲ . 


۳۲٢ 


ومن ذلك ما حرجه مسلم في «الصحيح» والنسائي وابن ماجه من حديث 
خاب بن الأرت شكونا إلى رسول الله ME‏ حر الرمُضاءء فلم OEE‏ 


زاد البيهقي©: في وجوهنا ASSL,‏ 


ذكر الزمخشري في «الفائق» أنه يحتمل أن المراد أنه رخص لهم ولم I‏ 
لهم الشكاية بالنهي . 


قلت: roe eae;‏ الأمر بالإبراد بالصلاة عن dsl‏ وقتها في الح كما 
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة ©. 

وحديك انو عا أمرَ ل أن يَسجُدَ على piel ais‏ لا يكف شعراً 
ولا Ls‏ خرجاه . 

ولمسلم©: Sali‏ أن اشفا 

)1( مسلم CCNA)‏ والنسائي ۰۲٤۷/۱‏ وابن ماجه (51/8)؛ وصححه ابن حبان 
(V EAS)‏ وانظر نمام تخريجه فيه. تنبيه: لقد فاتنا في «صحيح ابن حبان» أن نعزو الحديث 
إلى ابن ماجه من طريق أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب» عن خباب» فيستدرك من هنا . 

(۲) في «سننه» 1/ 6١١1م‏ 

(۳) 85/7 ونص كلامه فيه: «فلم يشكنا» يحتمل أن يكون من الإشكاء الذي هو إزالة 
LICE‏ فيُحمل على أنهم أرادوا أن يرخص لهم في الصلاة في الرحال» فلم يجبهم إلى 
ذلك» ويحتمل أن يكون من الإشكاء الذي هو الحمل على الشكاية» فيُحمل على أنهم سألوه 
الإبراد بهاء فأجابهم ولم يتركهم دون شكاية . 

)٤(‏ البخاري (075): ومسلم (V0)‏ وأخرجه ابن حبان (16:5) وانظر تمام 

)0( في الأصول: وحديث أبي هريرة» وهو سبق قلم من المؤلف» فالحديث حديتٌ ابن 
عباس لا dade‏ أبي هريرة . 

(5) البخاري (ASA)‏ ومسلم )844( (۲۲۷). 

»)٤۹۰( )۷(‏ وهي للبخاري أيضاً (ANY)‏ والحديث في «صحيح ابن حبان» (19471) = 


يفف 


وقال Gal‏ الأثير في «النهاية»0©: إنه لم يُجبهم إلى ذلك ولم يرل شکواهې» 
يقال: أشكيتٌ الرجلّ : إذا أزلتٌ شكواه» وإذا حمليّه على الشكوى. 

والمقصودٌ من إيراد هذا الحديث Sly‏ نقل ابن الأثير عن أهل اللغة» وعمل 
كثير من الفقهاء بمقتضى ما نقله. 

ومن ذلك: «المقسط»» قال ابن الأثير في Mabel‏ في أسماء الله 
المقسط وهو العادل» يقال: أقسط اقبط فهر Lait‏ وقسَط يقسطى فهو 
قاسط: إذا جار» SIG‏ الهمزة في «أقسط» LY‏ كما يقال في أشكى . 
عند موته يُجَرْعْه a‏ م 

ومن ذلك التفزيع : إزالةٌ الفزع. ذكره ابن الأثير في وجامع ad ol‏ في 
تفسير قوله تعالى : GED‏ إذا EB‏ عَنْ قُلوبهم قالوا ماذا قال رَبْكُمْ 4 [سبا : LY‏ 

ومن ذلك المحكمة؛ قال الجوهري*: الخوارج LSA GLY‏ 
لإنكارهم أمرّ الحكمين وقولهم": SEY‏ إلا لله . 

ومن ذلك : ine oul‏ ]| إلى لم يزل. ثم حذف حرف gill‏ تم cel‏ 
الياء taf‏ > لأنها Ciel‏ كما قالوا في الرمح المنسوب إلى ذي يزن: OS)‏ 


= و(1974) (VAY OQ)‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

.t4V/1 ()) 

۰/٤ )۲(‏ لکن فيه آخره: كما يقال: شكا إليه فأشكاه. 

)1( هو في «صحيح البخاري» PIA)‏ وانظر «النهاية» 759/1١‏ . 

. ٤٤٤/۳ #/را”ى وانظر «النهاية» له‎ )٤( 

)0( في «الصحاح» ۱۹۰۲/۰ «حکم) . 

(5) في (أ) و(ف): في قولهم . (۷) انظر «الصحاح» 1577/5 «أزل». 


۴۸ 


وف الك سم الأعمى بصيراًء وقد روي في ذلك حديثٌ مرفوع رواه 
الطبراني والبزار من حديث جبير بن pales‏ . أورده الهيثمي”» في باب الزيارة 
وإكرام الزائر في كتاب البر والصلةء وقال: رجالُ البزار Sees‏ الصحبح غيرٌ 
إبراهيم بن المستمر وهو ثقة. 

ومن ذلك: الخيار في البيع» قد جاء في «الصحيح» بمعنى نفي الخيار, 
وذلك في قول رسول الله لا : dled‏ بالخيار مالم يتفرقًاء إل ب الجا . 


قال النواوي في شرح «مسلم» : إلا gly‏ فيه الخيار» فإنْه لا يثبت فيه 


خيار المجلس. 
وحكى ابن كثير هذا عن الإمام الشافعي رضي الله case‏ وأمثال ذلك كثير 


وقد ذكر LILI‏ في أواخر دفقه اللغة وسر cdg pall‏ باباً فيما يُخالف لفظه 
معئاه من هذه الأمورء وكان من أئمة abl‏ 


وكذلك الزمخشري ذكر في «المفصل»“ في قسم الأفعال أن همزة أفعل 
قد تکونٰ للسلب نحو: أشكيته » وأعجمتٌ الكتاب إذا أزلت الشكاية steely‏ 
لم $3 js of‏ مضاعف العين 2 يؤاخيه في ذلك نحو: فرعته » aly‏ عینه » 
cubs,‏ البعير وقردته» أي : أزلت gyal‏ والقذى والجلدٌ Lally‏ انتهى . 


)1( في «المجمع» ١74/7‏ ولفظه: وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله : 
انطلقوا بنا إلى بني واقف نزور البصير رجل كان مكفوف البصر. قلت: هوفي «مسند Cll‏ 
(۱۹۲۰)» و«معجم الطبراني» (VOPM)‏ و(1617"4). 

(۲) البخاري (۲۱۱۱)» ومسلم )١611(‏ من حديث ابن عمر. وانظر تمام تخريجه في 
اصحيح ابن حبان» (EN VODs (ENN EDs CEA My (ENVY)‏ ر(كاة؛). 

.١ 71/3٠١5 

)£( ص۳۳۱ . (ه) ص ۲۸۱-۲۸۰ . 


۹ 


. هذا على شهرة هذا المعنى‎ dus 

الوجه الخامس: at:‏ قد fy oc‏ اسم الفاعل لما هو في الحقيقة عل 
كقوله تعالى : «والتْهارٌ ا [يونس : 57]» وقوله تعالى : في عيشةٍ 
راضية) [الحاقة: ]۲١‏ ومنه قولهم : سيل مَفْعُمْ على اسم المفعول» وشعر 
شاعر» ونهاره صائم أي : مصوم فيه» ونهر جار [أي] مجري فيه OY‏ النهر اسم 
لساقيه الماء”“. وسيأتي ذلك . 

ونص fale‏ المعاني على Uf‏ المجوّرٌ للك هو الملابسةء OB‏ النسبة أولى 
بمخالفة بعضه القياس» ومما يُشبه هذا قولهم : القمران والعُمران. 


وقد ذكر ابن قتيبة في «مُشكل OTA‏ باباً في المقلوب ومنه قولّهم : 
yl‏ : سليم : وللعطشان: SLAY, «fab‏ مشار وللشمس : جونة» 
وللغراب: أعورء أبو البيضاءء وللأبيض : أبو الجون. 


قال: ومنه 0 شعيب: — ا ف 
Se‏ 


قلت لسيدنا يا حلي م إئك لم تاس اشوا Ms,‏ 

UAL Ge انظر «الصاحبي» لأحمد بن فارس‎ )١( 

(۲) ص٩۱۸‏ فما بعدها. وانظر «الأضداد» لابن الأنباري ص۸٥٠۲‏ . 

) هو لشتيم بن خويلد أحد بني غراب بن فزارة وهو شاعر جاهلي . أنشده الجاحظ 
في «الحيوان» 87/7 وفي «البيان والتبيين» »187-141/1١‏ وابن الأنباري في «الأضداد» 
ا » وأورده صاحب ا (خفق)» وفيه (pier‏ بدل «حليم» . وبعذه 


CE‏ عدياً على سارها تعادي Las‏ وقنفي فريقا 
أظعتٌ اليمين عناد الشمال es‏ بد المواسي الحُلوقا 
SS‏ بها ليله كلها me‏ ياس نيد : 


إلى قوله : ومن ذلك أن ppd‏ المتضادان poke‏ واحد» كما يقال للصبح : 
rine‏ وليل صَريم» إلى آخر ما ذكره. 


وذكر ابن alse‏ من هذا قولهم للأسود: كافور, وللشاعر المشهور: الأبلهء 
قال : وإنما سمي AW,‏ ا وجه أنه من أسماء الأضداد. 
ذكره ابن ISLE‏ في ترجمة Fly Mogall Ge ye aa‏ خلكان من els‏ 
dis‏ على شُهرة WA‏ عندهم» فكيف يُقطع ببطلان أحاديثٌ وردت في تفسير 
القدرية بمن يقول: لا قذر. 

الوجه السادس: أنها نسب إلى الإثبات لا إلى النفي . 


Of : aly‏ المتبدعة أثبتوا القَدَرَ لأنفسهم, ly‏ عن td‏ عز وجل» فتسبوا 
إليه لإثباته عن أنفسهم لا لنفيه عن الله تعالى » ومدعي الشيء لنفسه أولى أن 
Cat‏ إليه ac Son‏ لغيره. ذكر هذا الوجة Saad Sul‏ وإمامٌ الحرمين كما 
سيأتي . 


الوجه ل : أنه قل + ited‏ لفظة اة في ا الأحيرء ولم 
يثبت اھا“ لا ولا شرعية» Sly‏ كانت تحتمل ذلك فلا يمتنع ۾ أن تكون 
مخالفة لوضع اللغة وقانون العرب إذا لم تكن من لُغتهم» ولأهلٍ 
الاصطلاحات أن يصطلحوا على ذلك 


= وذكر هذه الأبيات TAS‏ المرزباني في on‏ الشعراء» ص7 8"ا. 

قال في «اللسان»: وقوله: «يا حكيم» tha‏ منه» أي : أنت الذي تزعم أنك حكيم 
وتخطىء هذا الخطاء وقوله: «أطعت اليمين عنادٌ الشمال » fee‏ ضربهء يريد: فعلت فلا 
أمكنت به أعداءنا ما كما أعلمتك أن العرب تأتي أعداةها من ميامنهم « يقول : فجئتنا بداهية 
من الأمر وشت به (igh‏ حنفقيقاً» أي : ناقصاً Apals‏ 

. 456/4 «وفیات الأعيان»‎ )١( 

(۲) في الأصول: crate‏ والجادة ما أثبت. 5 في Abed)‏ 


rv 


oe 1‏ ' مل 9 2 م 
على تسمية نافي Ji)‏ قدرياًء flex Vy‏ غير مُشْترَطِ في صحة الاصطلاح . 
وأما ذم نافي القدر المسمى بالقدريء فلم يأ ذه أهل السنة من 
الاصطلاح» بل من أدلة العقولٍ والقران والأحاديث الصحاح « وقد ظهر بهذه 
الوجوه السبعة أن المعتمدٌ في هذه النسبة هو الاستنباط من مجموع أمرين : 
أحدهما: الإجماعٌ على أنها كلمة ذم . 


وثانيهما: J‏ القاطع على Sigh‏ القَدَر وصحته» ووجوبٌ الإيمان بهء 
وهما يستلزمان Of‏ المذموم به من نفى القدرء أو نفى وجوب الإيمان به. 

وأما ما MGhay‏ به الفريقان من الاحتجاج في هذه المسألة Lay‏ استنبطوه من 
حديث «القَدَريهُ مجوس هذه Had ON‏ على صحته  Candy‏ أرى صحته - 
Sab‏ على ذلك وإن كان المنصورٌ بالله ذكر في أول «الشافي»© أنه مجممٌ 
على صحته» فليس كذلك» وقد خالفه المؤيّدُ بالله وسبقه بعدم تصحیحه» ذكره 
في «الزيادات». وكذلك desl‏ الحديث نصوا على عدم صحته كما تقدم» ونما 
قال الحاكم : إنه Bowe‏ على شرطهماء إِنْ Flaw ee‏ أبي حازم عن ابن 
عمر"»؛ وهذا Hepes‏ في التصحيح » لأنه لم Flaw Zonal‏ أبي حازم عن ابن عمن 
وما لم يصح بمثل هذه الطريق ممكنٌ. 


(1) في (ش): تعلق. 

.14”١ص تقدم تخريجه‎ (Y) 

(۳) وهو كتاب في الرد على «الرسالة الخارقة» لمؤلفها عبد الرحمن بن منصور بن أبى 
القبائل» ويقع في أربعة أجزاء مخطوطة في المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء )3 
۸۷۷ . انظر «فهرس مخطوطات المكتبة الغربية» ص AWAY‏ 

)£( «المستدرك» A/V‏ وأبو حازم هو سلمة بن دينار. 


نضضنا 


وإنما مستندٌ المنصور ما aly‏ من اشتغال الطائفتين من المتكلمين بتأويله 
دون تضعيفه» فجَعلّه من فيل «dye GEN‏ وهذا لا J‏ على اة 
لأمرين: 1 


أحدهما: OF‏ المتكلمين من الطائفتين وإن كانوا أثمة الجدال » JS‏ علم 
رجالٌ. 


وانيهما: أن الصحيحَ عند المحققين أن التلقي بالقبول SEY‏ على 
القطع بالصحة› كما ذلك مقر في الأصول. وعلوم الحديث» وهذا هومذهبٌ 
الأكثرين والمحققين كما ذكره النواوي . وإنما قال به من أئمة الحديث ابن 
الصلاح. وابن 1 pal‏ « وأبو nai‏ وتضعيفٌ المُحدّثين أخص من وهم التلقي 
بالقبول» والقدح elie onl‏ على الا عند أهلٍ الحديث» pop‏ 


الأصول. 

وأما dg‏ الخطابي وغيره من أهل السنة: إنه 508 القدري 8 
لنفسه حتى قال Jol‏ العربي في «عارضة الأحوذي)©: Sf‏ القافٌ والدال والراء 
dd‏ على المُدرة والمقدورء فمخالفٌ للحديث الوارد في تفسير القَدَرية oth‏ 
الذين يقولون: a5 Y‏ ر۵ . 


وكذا قوله 2 : «الإيمانٌ أن = تؤمن نّ بالقدر oruty tat‏ يدل على ذلك 
SY,‏ ذلك مخالفٌ لقياس النسبة إلى OG GHAR‏ قياسّه بضم القاف وسكون 


)1( ساقط من (أ) و(ف) . 

(۲) انظر «تدريب الراوي» ۱۳۳-۱۳۱/۱ . 
05 ۹/۸ . 

. 458-54 تقدم تخريجه ص57‎ )٤( 

)0( تقدم تخريجه ص۷٤٤‏ و۸٤٤‏ . 


ايفان 


الدال» ولا يُقال: df‏ النسبةً مخالفة للقياس» Of dys UY‏ مخالفة القياس فيها 
لا يُقضى بها إلا led‏ القياس» ولذلك لم يمسر القدرية A ala‏ إلا لمنع 


ومع هذا فالذي 55S‏ ابن العربي مُكل جداًء فان معانيّ هذه المادة تبان 
تَبايناً كثيراً عند اختلاف تركيبها كسائر تراكيب الكلام وموادّهء ألا تَرَى UM ST‏ 
من هذه المادة متى سرت وسنت الدال دلت على الوعاء الذي يطخ فيه» 
وذلك غير معنى القضاء والتقدير وكذلك القدرة بضم القاف غيرٌ القضاء 
والقدر. 


وأما قولهم : إن العَدَريٌ هو الذي Med‏ لنفسه jf ba‏ غنوا أنه الذي 
يبت لنفسه قدرة Yale‏ الله تعالى » فهذا إجماعٌ المسلمين» وإن IGS‏ قُدرة لم 
YES‏ الله تعالى ل فلم Ja‏ بذلك dof‏ من مبتدعة المسلمين» وإنما حملّهم 
على ذلك الفرارٌ من النسبة إلى النفي . 

وقد تقدم من الأدلة ما ply‏ بصحته وشهرته» aly‏ على تقدير pe‏ الصحة 
لن Lye‏ ل لان عليه کن ولا Gant‏ ولا كم دري وإنما تثب 
a I os 0‏ ا e Ely eer shiz‏ هذه التسمية أو لم 


فإذا تقرّر Sal St‏ هُمْ نفاة القَدَر وقد ثبت che Sf‏ الله تعالى السابق 
وكتابته مقادير الخلائق هما أساس القدّر وعموده على ما نطقت به النصوص 
السابقة فلا تكون Stall‏ على التحقيق إلا phe sls‏ الله السابق وكتابته» وبهذا 
فسرهم النواوي في أؤل «شرح مسلم»» وعزاه إلى القاضي عياض Uy‏ 
ا المتكلمين المتقدمين › وذكر tl‏ قد انقرضواء وحکی عياض بعل 
at‏ قول الفلاسفة . 


.1 64/1١ (¥) War في (ش): «لم يثبت» وهو‎ )١( 


4 


قال النواوي ما لفظه: قال أصحابٌ المقالات من المتكلمين المتقدمين : 
وانقرضت القَدَربةٌ القائلون بهذا Jal‏ الشنيع الباطل » ولم يبق Sol‏ من أهلٍ 
القبلة عليه . وحكى بعد هُذا بقليل عن القاضي عياض في براءة ابن حُمر من 
القدرية أنه قال: هذا في القدرية JN‏ . الذين نموا he‏ الله تعالى بالكائنات» 


والقائل بهذا الأمر [كافر] بلا خحلاف» وهؤلاء الذين ينكرونٌ «jal‏ وهم 
الفلاسفة في الحقيقة . 


وقال غيره : : يجو أنه لم برذ بهذا الكلام. التكفير المخرج من الملة؛ کون 
بن OL Jed‏ العم » إلا أن قوله ما قبل الله منه ظاهر في التكفيرء dis‏ إحباط 
الأعمال إِنْما يكونٌ بالكفر إلا أنه يجوز أن Sle‏ في المسلم : لا Lg‏ الله عملّه 
لمعصيته وإن كان صحيحاً. 


. النواوي الصحة بعدم وجوب القضاءء وعدم القبول . بعدم الثواب‎ ply 
الحرمين في كتابه‎ thls Mpdydonll في كتابه «غریب‎ is قال : وقد حکی ابن‎ 
القدريةٌ - إلى‎ eal أن بعض القدرية قالوا": لسنا بقدريّة» بل‎ Maly Yh 
yay Soll al OB ومباهتة ونزاعٌ9».‎ UGA من هُؤلاء‎ eyed وهذا‎  هلوق‎ 
إلى الله تعالى » ويُضيفون القَدَرَ إلى الله تعالى » وهؤلاء الجهلة يُضيفونه‎ po 
إليه مِمن‎ OL LY إلى أنفُسهم» ومذّعي الشيء لنفسه. ومضيفه إليها أولى أن‎ 
. يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه . انتهى‎ 


وكذلك 553 ابن بطال Cade St‏ أهل السنة Uf‏ القدرٌ هو le‏ الله ويب 


.Yoo/\ (4) 

. ۲٣٣ص‎ (Y) 

(۳) في (ف): قال. 

. في «شرح مسلم» و«الإرشاد»: وتواقح‎ )٤( 
mrt في (ش):‎ )٥( 


Pro 


الذي استاثر به. ذكره في شرح الباب الثالث من أبواب القدر من «صحيح 
البخاري» . 

ewe en TT al pee ee 
ا وس‎ e 
. القدرية تُنكرٌ علم الغيب‎ Of وهمه في ذلك ما رآه من تسميتهم قدريةٌ مع اعتقاده‎ 

. تجاسّرهم على تسمية المعتزلي بذلك حلاف المعتزلة في مسألتين‎ Coy 

إحداهّما: DL‏ الإرادة» فإنْهم يقولون : Sf‏ الله تعالى يريد وقوعٌ الطاعات 
من جميع العصاة وجب عليهم اللطفٌ بهم ولكن ليس في معلومه تعالى ولا 
في مقدوره لهم ولو کان في معلومه» لكان في مقدوره. ولو كان في مقدوره 
ولم يفعلّه» « OS‏ خلا Lag‏ تج علي وقد elas‏ الرذ عليهم في ذلك في الكلام 
على الإرادة. 

المسألة الثانية : الإضلال» وهوإضلالٌ وسلبٌ cle‏ فإنهم يمنعون SUE‏ 
من الله تعالي ويقبحونه, والسممٌ ورد بجوازه عقوبة على العاصي ١‏ > كقوله تعالى : 
«وما ua‏ به به إلا النابثين» [ البقرة : ae‏ وقوله : aah‏ للعسرى» 
[الليل: 1° ahs‏ : ورا اطي على Say all‏ على pal‏ فلا ُؤمنوا 
= يروا العذات roan‏ [يونس: ۸۸] إلى ما لا يحصى كثرة . 

wy‏ عدم الموجب لتأويله والقاطمٌ jy Ut ciel‏ فسرنا القدّرٌ بالعلم 
ولوازمه فالقدرية المذمومة من نفاه وإن Sad‏ القدر بالجبر")» CSA‏ 1 
من cast‏ )5 التفسيرٌ الأول هو Sip pal‏ بدليل, قوله تعالى : tsp‏ على AES‏ 
Claas Lat‏ [مريم : [V1‏ وقد تقدم aly‏ 


)1( من قوله : «فالقدرية المذمومة» إلى هنا ساقط من (أ) و(ف). 


rr 


الفائدة الرابعة : فيما Gy‏ الله تعالى من كمه التي لا تحصى في تقدير 
الشرور, والاقتصار على ما جاء من ذلك عن الله تعالى » وعن رسوله ل دون 
التعدي إلى ما وراءه لقوله تعالى : وما AWS‏ اله ليُطلعكُم على El‏ 1 
عمران: 178]» وقوله تعالى : فلا Lp nal‏ لله Sta‏ إن اله pals ple‏ لا 
تَعْلْمونَ» [النحل: [VE‏ وما al‏ لمن عَقَلّها وما يلها Conti Sy‏ 
[العنكبوت : [AP‏ ولقوله تعالى : ولا يُحِيطونَ بشيءٍ مِنْ علمه إلا بما شاء 
[البقرة: ]۲٠١‏ مع قوله : وما $15 تأويلهُ إل at‏ [آل عمران: LV‏ 

وقد ذم مبتغي تأويله في 4 OLY‏ المحكمات حي قال سبحانه : «ابتغاء 
الفتنة وابتغاة تأويله) [آل عمران: ۷] قالوا: المتشابة خطابٌ لنا من حكيم 
فيجبٌ أن نفهمه . 

قلتٌ: المقدمةٌ الأولى ‏ وهي الصغرى - ممنوعة(2, ys SY‏ حطاباً لنا لا 
St‏ بالعقل» ولا ُت بالنص» وأولى من ذلك أن نقولٌ: المتشابة لا طريقٌ لنا 
إلى فَهُمِهكالفواتح » فوجَبَ أن لا يكونَ خطاباً لنامن الحكيم» والصغرى ضروريةٌ 
وجدانية مع اعتبار الأدلة الصحيحة على دَعُوى التفسير» والكبرى اتفاقية بيئنا 
Sars‏ الخصوم . فَوَضْحَ Goll‏ ولله الحمد على أن 65 الله تعالى لمبتخي التأويل 

وكذلك قوله: : Wels‏ ہما لم يُحيطوا پا بعلمه US,‏ يأتهم تأويله كذلك 
wis‏ اين من gl‏ فانظر كيف كان ol isle‏ [يونس: ۳۹] فرأس 
العلم والرسوخ فيه معرفةٌ العجز عن تعدّي ما بيه الله تعالى في مثل هذه 
المتشابهات» كما قال أميرٌ المؤمنين عليه السلام في صفة الراسخين: هم الذين 
أغناهُم عن الاقتحام على SL‏ المضروبة دون العُيوب الإقرارٌ aces‏ ما جَهُِوا 


. تحرفت في (أ) و(ف) إلى : مصنوعة‎ )١( 
. في (): لمتبعي » وفي (ف): لمتتبعي‎ )1( 


يفنا 


تفسيرّه من الغيب المحجوب» فقالُوا: CA‏ به JS‏ مِنْ عند ربا ST]‏ عمران : 
[V‏ ۰ 

فمدّحَ الله اعتراقّهم UL‏ عن تأويل!" ما لم يُحيطوا به عِلْمأء Fo‏ 
تركهم Grd!‏ فيما لم يُكلّفْهم منه رُسوخاًء Fy‏ إسناده . 

pel‏ : أنه قد Saath‏ حِرْصٌ الخلق على ذلك وخوضهم فيه» وذلك لدقته 
وغموضه كما قيل : 

حب شَيِءٍ إلى الإنسان ما Gat‏ 

Sf ciel,‏ الله سبحانه لو SLE‏ إطلاعهم عليه؛ لص على ذلك» أو ساق 
أفهامهم all‏ من غير ص إليه على أسهل أمر كما قيل: 


a. 5‏ ,@& ,© دم 
إذا الله سَنَى حل OM jad MAE‏ 


)١(‏ في (أ) و(ف): تناول. 
(۲) هو للأحوص» وصدره: 
era] puis 34,‏ مَنَعْثتْ 

وبروى في عجزه: Cogn‏ شيئأ»» Cory‏ شيء». فالأولى أصلها: patter‏ الباء 
فأسكنت وأدغمت في الثانية » وقوله : «ما منع» في موضع رفع » ارتفع بحب يقال: حب زيدٌ 
إليناء Coy‏ بزيدٍ إلينا. والأخرى أوردها النحويون شاهداً على Ltn UF‏ أفعل تفضيل» 
حذفت همزته مثل حير وشرء إلا أن الحذف فيهما هو الكثيرء والحذف في «أحب» قليل . 

انظر «ديوان الأحوص» VOM Ge‏ ودنوادر أبي زيد» MAAS‏ ودالأغاني» ۲۹۹/٤‏ 
و۱۲ . ودالزهرة» »785/1١‏ ووالتمثيل والمحاضرة) ص CVA‏ ودعيون الأحبار» P/V‏ 
ودالعقد الفريد» 2778/7 و«جمهرة الأمثال» ١//761ء‏ ورنهاية الأرب»  VEV/Y‏ ووالأمثال 
والحكم) ص VA‏ وداللسان» (حبب)» و«همع الهوامع» 151/7., و«الدرر اللوامم» 
۲ ووزهر الآداب» ۷/۲ . 

(۳) عجز بيت صدره : = 


۳۳۸ 


وإذا sf‏ الله تعالى م: منع jai el el‏ على جميع القادرين كما 
صرف ت اليه عن معارضة رسول الله on HE‏ الموت dy‏ قوله تعالى : Shp‏ 
glad 4285‏ [البقرة : 6 وكما Gio‏ اله المنافقينَ عن معارضته عليه الصّلاة 


: قال الله من قَبلُ [الفتح‎ (SIS لَنْ تتبعونا‎ op : بالمتابعة بعد قوله‎ IL 
[ve 


ولله تعالى حكمةٌ بالغة في منع كثيرٍ من المعارف كما pai‏ على ذلك في 
a‏ معرفة الخلق لوقت وم القيامة حتى قال سبحانه: : isl BUS ip‏ اکا 
أخفيها لُِجَرَى کل wr‏ ہما تشعى € [طه: .]٠١‏ 

وكما CAE‏ الغيوبَ عن الخلق» قال سبحانه: she yy‏ مُفاتح الب لا 
يَعْلّمُها إلا مُو» [الأنعام : .[o4‏ 

وفي قوله تعالىٍ للحوارئين : «إني SLES‏ فمَنْ ن يَف بغ Ab‏ ابه 
عذاباً last aety‏ مِنّ العالّمين) [المائدة: 0 BLY [VV‏ إلى af‏ زيادة البيان 
قد تکون سپا في زيادة العذاب» فيكون مصلبحة في لي كتير on‏ العلوم وإليه 
الإشارة بقوله عر وجل : «وما LASS‏ أن د fo‏ بالآيات إل أن CS‏ بها الأوْلونَ» 
[الإسراء: [O%‏ 


ER‏ ن عباس » وإسنادٌ JS‏ منهما 


5 واعلم علماً ليس بالظن أنه 

وهو غير منسوب في «عيون الأخبار» 21١7/١‏ ودالتمثيل والمحاضرة» ص» و«أساس 
البلاغة» ص١١۴‏ ووالأمثال والحكم» ص۱۱۳ وواللسان» (سنا). 

وقوله : «سَنى» أي : فتح dey‏ 

)1( تقدم تخريجهما ص۳۲۷ . 


rr4 


LE,‏ هذا الباب من بعض الوجوه قولّه سبحانه: Ul Lp‏ الّذِينَ آمئوا لا 
JL‏ عن أشياء ِن تُبدَ لَكُمْ تَسوْكُمْ وإنْ تَسأنُوا عَنْها جين IES‏ القرآن 55 لَكُم 
ا ® ovat‏ جه Ace we, SF.‏ وور يا م 
Lec‏ الله عنها والله غفور حليم ق سَالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين» 
[المائدة: .]٠١ 7-1١١‏ 

et كه 4 8 2 هكم سلا‎ E ES 

وقوله تعالى : «#ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من 
bal‏ إل GAG‏ [الإسراء: AO‏ 

0 م بى له رمم وگه رس Bot‏ 

ومن ذلك قولّه تعالى : «وقالوا YS‏ انْزِلَ عليه AUG‏ ولو UG‏ ملكا (ead‏ 
GS‏ لا يُنْظَرُونَ odes 3h‏ ملكا َجَعْلناهُ 55 WD,‏ عَليهِمْ ما يلبسون) 
[الأنعام : 4 ة]. 

وأوضحٌ من هذا المعنى bs‏ تعالى : «إفلا تَضْربوا لله الامثال إن الله plas‏ 
وأنتم لا CLG‏ [النحل: [VE‏ 

وقد بين اله تعالى Gi SH‏ مه من الإيمانٍ بالحكمة جهله الذي تومّمه 

۶ مامه #م gh FH,‏ م * eine‏ و 
علما بعدم الحكمة فقال سبحانه : «ويوم نحشر من كل امة فوجا ممن يكذب 
بآياتنا فَهُمْ يعون حتّى إذا جَاُوا قال أكذّبثمْ بآياتي ولم تُحيظوا بها علما مادا 
كنتم تعملون Sy‏ القول عَلّيهم بما ظَلْموا ogi‏ لا يَنطقون» [النمل: «88-4]. 

بل أخبر الله تعالى بامتناع موافقة الحقٌ لأهوائهم حيث قال: «ولو انب 

eae 5 oe که حل , ةة وترم‎ 2 18 “7% ae a 
الحق اهواءهم لفسدت السموات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم‎ 
.]۷١ عَنْ ذكرهم معرضون) [المؤمنون:‎ 

وفي «الصحيحين» من طريق ابن عباس of:‏ الخَضِرٌ قال لموسى عليهما 
السّلامُ : يا موسى إن لي علماً لا ALS tA as‏ وإن" لك علماً لا ينبغي 


. ساقطة من (أ) و(ف)‎ )١( 


Mgackel 9‏ وهي van der of ds‏ العلوم أنفع . 
eee‏ وفيه أن رسول اله كل قال : 
worl ob‏ أن Syl‏ بهاء فتلاحى (C5853 Oe)‏ وعسى of‏ کون خيراً 


. Me 


وأصرحٌ من هذا قوله تعالى : وتَعلّمونَ ما يَضْرَهُمْ ولا بهم [البقرة : 
[vey‏ 

Stes‏ ما ذكره سبحانه في الآية الأولى ضروري » وذلك ile of‏ مختلفون 
as‏ 0 
J‏ الاختلاف في الاستحسان والاستقباح كما قال بعضهم : 


s 


۳ ۾ ۾ ov‏ 1 .ا عم 
والذي أ نٿ له مستحسن ما على استقباحه عندي مزيد 


حتى فضت مُعتسزلةٌ بغداد بوجوب الأصلح على الله لأهل النارء وقضوا 
بوجوب تخليدٍ العُصاة في py UII‏ من المعجبين برأيهم » ASS‏ يمكن هذا 
مع موافقة Goull‏ للخلق . 

Slt En‏ كما تقتضي بيان بعض العلوم » فقد تقد تقتضى أبس بعضهاء 
فكيفت بطم الذي لا US‏ من العلم GUS‏ الله تعالى له في معرفة ما أراد 
الله تعالى cade aS‏ ولا سيما في معرفة تأويلٍ المتشابه الذي ذم الله تعالى 
من ابتغاه» Alb ary‏ من علامات الذي في لوبهم ريع ور اتغاء Ea‏ 
jl‏ معرفته على الله تعالى» ولو كان الراسخون يعلمون, ما 63 من ابتغاة 
cog‏ ولكان ذلك من جُملة ID‏ العلم» ووردت” النصوص بالحث عليه . 


(1) أخرجه البخاري (EVI)‏ و(37/ا4), ومسلم (580)) وابن حبان (VV)‏ 
AVY +),‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

ae of )۲(‏ البخاري (۲۰۲۳)» وابن حبان (FAVA)‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(م) في (ش): الذي وردت. 


۳١ 


dL‏ ی it‏ تاريل الما لاط علم كالم يغام وما أنصف من 
Jat‏ هذه الأيةء وجعلها من ا وهي ا المحكمات» calle,‏ قول أمير 
المؤمنين» وإمام الراسخين فهذه سنة الله عز وجل في لبس بعض العلوم على 
خلقه لحكمة بالغة» FSU‏ لها ded SIP‏ لسنة الله تبديلا ون تج لسنة الله 
تحويلاً» [فاطر: ۴۳] كما قال je‏ وجل . 

ومما قلت في ذُلك: 

فاا i‏ الله = لضا ص 3 Ae oe‏ 


e ومن‎ 


وسارَابنُ ele etal SEL aE Gal ae‏ الغرائب جوع 
دلبل لصون )549 عَنْ gral) old le US ae‏ قوع 
ومَنْ LSA LOADS abe‏ عَنْ G2 A Ge‏ مثل الكليم Co‏ 

ومن قولي فيه أيضاً في آخر Maske Yl‏ في الإرادة : 


Pra 4 a as 
الم‎ ee الظواهر غَيْرَ ما‎ che وذا كله‎ 


Oy‏ جَميعٌ 


الس ب oy NW‏ 
jad‏ جميعٌ الرّاسخينَ عن الشفا 
فهذا AL‏ شط مَرْمَى العُقول في 
ومن قولي في ذلك Lat‏ 
رَجَائي له أضعاف AN ge‏ 
Oat‏ لي أحكامه وخصوصّة 


)١(‏ في (ش): الوجادة. 


زاء مياد لاوس it‏ 
مداه فما في Lae‏ عير ناکم 


f te. 2م‎ 


بين لي والح JSG‏ 
Lt ol,‏ معقوله ومقوله 


(۲) في (I)‏ و(ف): فبين. 


yey 


للا کا ill‏ ر me‏ و امال سز ا 
diy‏ عليه te‏ وصفائئه وأسماؤ الحسنى ولت Syad‏ 
ody‏ عليه حكمة 35,4 isd‏ فينا به يُقُولُه 
وهذا إلى ما pat od‏ إشارة ينها Jas do‏ 
Lise Ft eS‏ فق على من لم يسر ie‏ 
le hs sblapgnill‏ فمَوُعل ىأل الخُصوص byt‏ 
في تبه تايل من ليه توا من أفنى Lab‏ 
فبشراي بعد لأس فاو طب بوجدان ما كان العَدُولُ يُحيله 

وهذه مقدمة تضم لها النفوس المدعيةٌ للذكاء إن بقي ALUN gd‏ 
شيء من الأدب والحياء» وبعدّها نسردُ ما ينه الله تعالى منْ ذلك» وأنزلّه سبحانه 
على قدر gle yf le Veale‏ الذي لا Sat‏ تصور يشر له إلا بالإيمان 
ta‏ قوله تعالى : ولو أن ما في الأرض من ad‏ الام والبَحر يمه من 

.]۲۷ نفدت كلماتٌ الله [لقمان:‎ Lali Ha ola) 


وقد أجاد البوني Lam‏ قال: إل نسبةً علم الق إلى علم الحق مثل نسبة 
لا شيء إلى ما لا نهاية له. 
واعلّم St‏ القَدَرَ السابق أقسام : 


فمنه: مالا يصح أن «He‏ وهو cle‏ الله السابق, GY‏ من صفات الله 
الواجبة» وعَدَمُهُ محال على الله تعالى » فلا يُقال: لم سبق في علمه. 


ومنه: ما هو ثبع م للعلم» ولا أثر لمجرده ذ في العمل كالكتابة ة والإعلام 


)١(‏ في (ش): فعله. 
(۲) في (ش): ودلت. 
(۳) في الأصول: «فيه»› والجادة ما ألبت. 


rey 


بذلك» وإيجاب الإيمان به» Lolly‏ على استحضاره في القلب» وقد لَص الله 
على الحكمة في ذلك في أمور نذكرها ولا نحتم حكمة اله فيها ونقصرهاء ٠‏ لجواز 
ا د الحكم» وورود السمع بتعدده في غير Ul‏ كقوله vile‏ : ومن ابات ii‏ 
رصل pS OLAS CO‏ مِنْ رحمته ولتجري opel HU‏ ولتبتغوا مِنْ 
قضله ولَعَلّكُم تشكرون4 [الروم : ٦ئ[‏ 

وكقوله تعالى : Al Gt Up‏ إن أرسّلناك شاهدا ومُبشراً وتذيراً وداعياً إلى 
الله بإذنه وسراجاً flat‏ [الأحزاب: £0 .]٤١‏ 

تأرلها ses‏ بذلك في المصائبء قال الله Stel Lp: ls‏ من Kat‏ مصيبة 
في الأرضٍ ولا في BUR‏ كتاب بن قبل أن ترما Sy‏ ذلك على الله 
سیر لكيلا تسوا على ما فَانَكُم ولا تَفْرَحُوا بما آناکم) [الحديد: ۲۲» 7]. 


ورد الله على المنافقين في قولهم في إخوانهم : ل Ls‏ نڌنا ما منوا وما 
فتلوا) ul]‏ عمران: 0%[ بقوله: AAI‏ الله ذلك حسرة في فلوبهم والله 
E g‏ 0%[ 


َطَاعُونا ما igh‏ ل فادْرَُوا ء ie a ays EP‏ ا آل عمران : 
ا 


وقال تعالى : BT by‏ عليكُمْ من بعد العم من ditt AS Lad‏ منم 
el tal Uda,‏ ينون باه 55 الحق BB‏ الجاهلية ha‏ هَل لتا من 
لامر ين شيء ل إل SA ee eae a‏ 
لهم اقل إلى فا حم :إل avy io‏ 


فَدَلْتٌ الآياث على تعليل WA‏ التقدير بتسلي المؤمنين بتسليم الأمر لله 
ree‏ 


وخرچ ج أحمد حديتٌ عبادة See ih‏ أ تی BE Cl‏ فقال: ی الأعمال 
أفضلٌ؟ قال: «الإيمانٌ بالله › وتصديقٌ به. وجهادٌ في سبیله» قال: re‏ أهون 
من cll‏ قال: «السشماحة Pag‏ قال: أريد ل أهونٌ من ذلك قال: ولا 7 نهم 

وتقدّم له ae‏ في مرتبة الدواعي» ومرتبة الأقدار وأحاديث الرضا 
بالقضاءء خصوصاً بما lad‏ الله تعالى للمؤمن. 

وثانيها: التوكلٌ على الله تعالى » والاستعانةٌ به كما عَلّمَنا سبحانه أن 1g‏ 
اياك تعب ti AL,‏ [الفاتحة: «fo‏ وقال: «وإليه يرجم CaS NN‏ 
[هود: [VY‏ وقال : إن الام كله لله [آل عمران: 184]. 


ولا شك St‏ التوكل على الله مع اعتقاد نفوذ الأقدار E GB yi‏ إنما 


يكونُ آقوی» WY,‏ نهى رسولٌ الله ل عن قول : oh‏ وقال: (إنْها تفت See‏ 
الشيطان» وأمر أن يقال : «قَدَّرٌ الله وما ELS‏ الله OG AAS‏ 


ولذلك جعل cell‏ ل تقدير ثبوته وصحته a‏ بتاعا للوصية 
بالتوكل. كقوله يه في حديث أبن عباس : «إذا «dbl Luts cdl.‏ وإذا 
استَعَنتٌ فاستين dbl‏ » واعلّم 3 AT‏ لو اجتمعوا على أن ينفعوك يا لم 


بُو إلا بشيء A di‏ كه tials‏ على أن يضرو بشيء لم بضرو 
إلا bus‏ قل AS‏ الله عليك» cai)‏ الأقلام Oia all culty‏ 


وثالثها: ade‏ العجب بالعمل لجهل الخواتم» وذلك هو ol‏ في حديث 


)1( تقدم تخریجه ص۳۳۰ . 
(۲) في (yf)‏ بما. 

(۳) تقدم تخريجه ص۲۱۱ . 
)£( تقدم تخريجه ص٤ ٤١‏ . 


ابن مسعود : ge:‏ الصادق المصدوقٌ وقد es‏ ليس السر فيه التزهيدٌ في 
العمل كما aks‏ المُخَذّلون؟» أمر الله dot‏ مع ¢ القدّر كما dai‏ في الفائدة ة في 
العدل. 


Can) سر التزهيد في الثقة ة بالعمل. والعجب به والتيه على الخلق‎ ut 
ولذلك أطلقّ التجهيل لنا في كثير من‎ ast ذلك من المفاسدء وما طواه الله عنا‎ 
: وأنثم لا تعلّمون) [البقرة‎ GL الآيات من غير استثناء. كقوله تعالى : «والله‎ 
aaah 

واستثتى fall‏ في بعضهاء فقال: «وما اوتیٹم من العلم إلا قليلا» 
[الإسراء: [AO‏ 

وقد phat‏ في المرتبة الثالثة في ذكر الدواعي كلام نفيسٌ Dee‏ في بعض ما 
أشار الله تعالى إليه من الحكم eet‏ في Glas! ge‏ وأسباب 
المعاصي ء وكذلك في مسألة الإرادة. hes‏ من هنالك . 


ومن ذلك تقدير الأأمر اض والهموم وسائر الشرور المنقطعة ء والأحاديتُ 
لا صل ذلك وذكر ما فيه من الأعواضٍ والخيرات والاعتبار والتذكيرء وقد 
به الله سبحانه على ذلك بقوله: ST egy‏ تكرهوا شَيئا وُو خَيرٌ لَكُم» 
[البقرة: LYNG‏ 

يفي الآية إشارة إلى قول أهل العقليات: إنه ليس في مخلوقات الله تعالى 
ما هو شر من JS‏ وجي وبالنسبة إلى كل ct‏ وما من شر من وج أو وجوه إلا 
وهو خير من وجه أو وجوه ob‏ جَهِلّها الخل» وهو معنى قوله: إن الحكيم لا 


یرید Sa‏ للش Lol,‏ يُريده لخير هو تأويله كما ds‏ ذلك jut‏ الخضر لما 
فعلّه . 


)1( ص۳۹۱ . (۲) في (ف): المخذولود. 


Fe 


a ra : سبحانه‎ on بين الشر رالخير في‎ ais سو الله‎ ae 
LVM: sien 0006 رالات‎ 


واعتقادٌ هذا يكفي المسلم» وقد تعرّضٌ fal‏ الكلام لتبيين وجه الحكمة في 
js‏ ذلك وتلخيصٍ وجه التحسين على حسب اختلاف فطنهم وعقولهم » 
وضربو فيه ib Sol‏ ونقض بعضّهم على بعض» ولا حاجة إلى ذكر ذلك 
لما فيه من Ean‏ ما كان عليه رسول الله ل وأصحابه CE‏ الصالح » وقال 
الله بعلن : aD‏ َضربوا لله GEN‏ إن اله يلم ry‏ لا تَعلّمون» [النحل: 


bss bis [Vf‏ بجليات المعقول. وصحيحات المنقول دون المواقف 
والمحارات . 


etal yy Logg‏ به في الأمراض ونحوها DWI‏ مثل ما fA‏ من قوله 
الي Ay rip‏ والخير يسم [الأنبياء: ope‏ وقوله تعالى : MD‏ 
ا الناسٍ i‏ رك أن isa‏ آمنا وهُمْ لا AB, Syn‏ فنا Sell‏ من قبلهم 
Sha‏ الله Jill‏ صَدَقُوا SL,‏ الكاذبينَ4 [العنكبوت: LYN‏ 

والأحاديث متواترة Cady‏ الأجر بالآلام» وفي تكفير الذنوب بها Last‏ 
ST ally‏ مصرّحٌ بتعليلها للاعتبارء وقد جاء في ذلك Coto‏ المشهورٌ في خلق 
earl al pol OS‏ من ظهره» وفيه pal Of‏ لما رأى فيهم الخنيّ والفقيرٌ والصحيحح 
IML‏ قال: Sy‏ هلا GS‏ بين 8 » قال تعالى : Seb cla‏ 
نعمَتي» أو كما OSE‏ 


ذكرّه Syl‏ كثير من طرق في خلق آدم» Ast‏ الجزء الأول من «البداية 


والنهاية)9). 
)١(‏ في (أ) ورف) : ذلك إلى مخالفة. (۲) في (أ): ما 
(۳) تقدم تخريجه ص۳۲۲ . )8( .AN/\‏ 


4۷ 


cals م‎ eae eb ela cor gr eae age 
oS الخلق» لم‎ KE NS عل‎ She ا لم أ يكو اه‎ 

من أمورهم» ثم رَد الاختيارٌ إليهم ps‏ كل امرىءٍ منهم بعد rhe Le gil Of‏ 
أنهم له مُختارونَ0©. 

وأما dg‏ بعض المتكلمين : إِنَّ الجزاة Ut TY‏ ولا AS‏ ذنباًء 
فخلاف للسمع من غير قاطع عقلي › وليس هذا موضعٌ التطويل ببَسط ذلك. 

م ك ير 

قالوا: «ولا کک [فاطر: ۱۸] . 
ere‏ 1۳(« والوجة أ سباق gyal‏ لنفي الظلمء ساق الم رمن 
لذلك بعيله ) فكان له عاضداً لا ناقضاًء وكان كالحكم في الذنيا بحقن الدماء 
وتحريم الأموال إلا بحقها. 

قالوا: «وأنْ لَيْس Y OL‏ ما سَعى» [النجم : 9"] . 

قلنا: : عموم مخصوص AW‏ على الألم المتفق عليه عند احضو 


ووجهّه أنه المراد ليس له ما تمنى وتحكم إلا ما استحقٌ إلا ما شاء الله أن يتفضلٌ 
عليه به لقوله تعالى : : «ويزيدّهُم So‏ فضله» [النساء: .]١1/7‏ 


قالوا: لا يصح استحقاقٌ تعظيم الغير. 
قلنا: هو كالصفة للمنافع ولا يستحق منفردأًء سلمنا ولا ماع من استحقاق 


المنافع دون هذه الصفة, وتسميتها id Lis‏ جزاء» والتعظيم جزاء Ss‏ 
واحد منهما ثواب . 


)١(‏ في (ش): أنهم لا يختارون غيره. 


۴4۸ 


قالوا: الثواث دائم . 

Wi‏ : الدوام tne‏ كالتعظيم» فإذا استحقّت ب المنافع » بطل دوامها كالثواب 
المحبط› cla, portions‏ الصفة مع بطلان الموصوف. ویجوز أن يتفضلٌ wy‏ 
بدوام العوض» ألا تَرَى St‏ المجاهد إذا استحقٌ شيئاً من الغنائم على جهة 
التعظيم مجازاة» ووجب أن يقضي منه ديونه . 

4 Fg 3 ۶ ass ; 

وأيضا: فكل أمرهم مبني على وجوب الثواب عقلاء وقد مَرْ إبطاله» ولكنه 
يجب في حكمة الله So gerd‏ وما يتعلق , بغير المكلفين oS‏ القصاص 
فيه بالأعواض أو يما ر يهيئه S25‏ وجب الح عليه . 

ويلزم | لمعتزلة الأمانٌ من العذاب بسببا ظلم العبادء وقتلهم» لأنهم 
أوجبوا على الله أن لا يُميت الظالم إلا بعد أن OS‏ من الأجر ما يوفي جميمٌ 
ae‏ وهذا حلاف a‏ 

Pee من ا لأثنى دون العَذَّاب‎ “ssn a 

وقوه تعالى : e‏ انهم يُفتنونَ في كل عام مرة أو مرتين ثم لا 
يتوبونٌ ولا هُمْ Oy SE‏ [التوبة : .]٠١١‏ 

Seat go عَلَيْه‎ GSI المُؤمنِينَ على‎ GL كان الله‎ Ly سبحانه:‎ by, 
AEWA مِنّ الطيّب4 [آل عمران:‎ ESI 


. في (ش): بوجوب‎ )١( 
. في (أ) و(ف): سكن!‎ )۲( 
۳4۹ 


فهذا تعليلٌ انتظم حكمتين: العقوبة والتذكي كما صح في الحدود أنْها 
تنتظم حكمتين : العقوبة والتكفير". فقد سمّاها الله عذاباً وتكال. وصح أنها 

ومن ذلك ما يكونُ عقوبة نص على انتظام التذكير والتكفير إليه بالنظر إلى 
فاعله إن كان في عقوبته تذكيرٌ لغیره» کقوله : Lp‏ نکالا لما بين lade‏ 
وما Gil‏ وموعظة للمُتقين» [البقرة: 55]. 

وكقوله تعالى : Sup‏ القَولُ عليهمْ بما ظَلّموا4 [النمل: 88]. 

وقوله: «وأمًا مَنْ Be‏ واستغتى GIS,‏ بالحسنى فسنيسره للعغشرى» 
[الليل: .]١٠١-4‏ 

وقوله : CIE,‏ أَفْيِدَتهُم وأبصارَهُم كما Luge al‏ به dB‏ مرّة4 [الأنعام : 
[Ns‏ 

وقال: «ولرلا دفاع8) الله له الاس بعضهم ببعض, chal‏ الأرض CSP‏ الله 
hai ss‏ على العَالّمين» [البقرة [Yo\:‏ 


وقال: Slee gil rp‏ خلائف الأرض سف م تعضكم an Gs‏ 
درجات ي Ss‏ فيما آتاکم 5 رَبك سریع العقاب pil aly‏ رَحِيم # [الأنعام : 
[ve‏ 


g Loe - 8‏ مويه مارج ce‏ م #م oi eee fos‏ 
وقال: إن يمسسكم فرح ففد مس القوم قرح مثله وتلك (lt‏ نداولها بين 


)١(‏ قوله : «العقوبة والتكفير» ساقط من (ش). 
(۲) هي قراءة نافع ويعقوب وأبان» وقرأ عامة القراء (ولولا (ado‏ قال yf‏ علي : المعنيان 
متقاربان» قال أبو ذؤيب الهذلي : 
ولقد حرصت بأن أدافع عنهم ‏ فإذا المنية أقبلت لا تُدفع 
انظر «زاد المسير» /١‏ 0 ووحجة القراءات» ص١٤٠‏ . 
Yo:‏ 


الاس py‏ الله al‏ آمنوا ويتخلٌ aly sai rs‏ لا Ses cou‏ 
ولبلشخص الله Fane‏ آمنوا ويمحقٌ ن الكافرين al‏ م أن تدخلوا | SM‏ 47 
يعلم الله Sell‏ جاهدوا ply Sus‏ الصّابرينَ 4 Jl]‏ عمران: ,]۱٤۲-۱٤١‏ 
ومن us!‏ الحكمة في المتشابهء وقال الله سبحانه في جواب ال 
عنها : «ba‏ كثيراً ويّهدي به iS‏ وما ad‏ به إلا الَاسقينَ4 [البقرة :35]. 
ونحوها قوله تعالى : «وما جَعَلّنا ا النار إلا ملائكة» الآية [المدثر: 
aia‏ 


وقال تعالى : وما eles‏ القبلة التي كنت عليها LI SY‏ من يبع الرسول 
ممن يُنقلبٌ le‏ عقبيه) [البقرة: .]٠٤١‏ 

وقال تعالى : وما ألا نْ GUS‏ من رَسولر ولا ن إل إذا می الى 
bua‏ في امه فسح اله ما بلقي at‏ 2 ثم Soe‏ الله آياته واله pee‏ 
حكيم مَل ما أي الشيطان فة لين في لوبهم رض ei‏ وهم وإ 
A Sand‏ شقاق do‏ ولعم jel‏ وتر Gat at cha‏ من رَبك فيؤمنوا به 
Ly eel FESS‏ الله go‏ الْذِينَ [pal‏ إلى صراط مُستقيم 4 [الحج : 
f-0۲‏ [. 

وقال في ae‏ حكمته في التكليف: Up‏ عَرَضِنا BUN‏ على السّماوات 
ell‏ والجبال cacy‏ 9 يَحمِلْتها وأَشْفَقنَ منها وحملها bls‏ إِنْهُ كَانَ ظلوماً 
ججهولاً O10‏ الله المُنافقينَ والمُنافقات والمُشركين والمُشركات gy‏ الله على 
المؤمنين والمؤمنات وکان الله (gab‏ رحيماً» [الأحزاب : LVYVY‏ 


وقد Js‏ السمع على أن إرادة الله وقوع an‏ الاعتقادات غير المطابقة 
E ais‏ كقوله تائ Si SL:‏ إذ التقيتم في WG Kiel‏ 
يللم في أعينهم ipa‏ الله أمراً كان مفعولاً) [الأنفال: 44]. 


۳01 


Jes ra re S44 ی‎ ew ge E 

وقال تعالى : «إولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنارّعتم في الامر ولكن الله سلم) 
[الأنفال: per‏ 

في jp‏ في بعض المتشابه alte‏ وقد يرد بما ظاهره في أفهام الجاهلين 
jet‏ والدليلُ على تأويله عند العلماء قائم؛ ومتى ورد عليهم لم EES‏ فيه 
وذلك» كقوله لعيسى عليه السلام : «أأنتَ قُلتَ AU‏ اتخذوني cll Aly‏ 
من دُون الله جه [المائدة: 131١5‏ فلا و le‏ عاك أذ لله يعلّمُ العْيبَ 
قال Hint‏ ما کون لي أن أقول ما يس ِي بحن LY‏ فقذ ele‏ 
phd‏ ما في تفي ALIA,‏ ما في تفس إِنْكَ (OE Cat‏ الوب [المائدة: 
5 وهذا شرط حسن للمجاز عند مُلماء البيان أن يرد على عالم بامتناع 
ظاهره كما مرٌ في موضعه . 

ومن ذلك خلق من المعلوم أنه يعصيء فيعفى عنه بتوبة أو شفاعةٍ أو 
dem)‏ إن ناله بعض ما يستحقه من العقوبة؛ ففي «صحيح مسلم» أن رسول 

JHB فيستغفرونٌ‎ OSL pots الله بكم ولجاء‎ CAL La ah : قال‎ RE 

0 

وفي ((مسند أحمد»: يذنبون فيغفر Meg!‏ 

رواه مسلم في «الصحيح» من حديث أبي شريرة» وأبي أيوب . 


وفي الباب عن أنس ء وابن carte‏ وای ستعين any‏ الله بن عمرو بن 
cD eta‏ ولذلك طرق كثيرة» وشواهدٌ قويةٌ» pls‏ ما عرفت منها في مسألة 
المشيئة . 
)١(‏ تقدم تخريجه ۱۱۱/۲ . 


Yor 


وعن جابر» عن ol‏ 8 قال: ep sh‏ بإبراهيم BE‏ رأى PAH‏ 
بامرأةٍ lel‏ عليه» ROI‏ لم رای I‏ على edi seats‏ عليه Sb ٠‏ الله 
إليه : : إنه غبدي ae‏ قَصْرَه مني » at U‏ شرت فار cade‏ وإما أن يستخفرني 
فأغفِرٌ له Us‏ أن GA‏ من صابه من glint‏ يا إبراهيم أما عَلِمْتَ OF‏ من 
أسمائي أي أنا الصبور» . رواه الطبراني في «الأوسط؛؛ وفيه علي ب بن أبي علي 
cg‏ قال أحمدٌ: له Skea‏ قلت: لكنه صحيحٌ المعنى بشواهده. 

وقال-شيخ الإسلام في كتابه «منازل السائرين»": إِنْما JED‏ الله تعالى 

sled‏ أن يَعْرفَ عزته في قضائه» وبره في ستره عليه وحلمّه في إمهال 
راكبه وفضلّه في مخفرته له وكرمّه في sal Usd‏ عنه. 

وثانيهما: la‏ طالب البصيرة ة الصادقة Sf‏ سيئته لم ت GS‏ له tam‏ بحالرء 

: فيصير بين مشاهدة الحكم Lally‏ فيقيم عليه حجة عدله» ويُعاقبه بذنبه. 


ae if كلام شيخ الإسلام هناء وليس من شرط ما أنا فيه‎ os Lail, 
ع الله تعالى ده كلد لأنه رحمه الله دن العبارة‎ dine إلا ما هو‎ 
Monks ودن ذلك ع من المعلوم أنه يُصير إلى انار من الكفارء وقد‎ 
المتكلمين في ذلك وفي ذكر مقالاتهم وخججهم ماقف ام شناعات‎ cual Le 
ts قرانا‎ fol الإسلام» فلنتقصر على ذكر ما يُناسبٌ‎ Hel يفرح بذكرها‎ 
المتشابه‎ Jost المتشابهات» وأنْه لا يعلّمُ‎ ef Lot هذه‎ St ALS ولا‎ 


. تقدم ص۳۲۹‎ )١( 

(۲) في «مدارج السالکین» 7١4/١‏ . 

(۳) في of)‏ تقابلت. (4) في (ش): من. 
Yor’‏ 


إلا الله تعالى » وهذا يُستلزم بالقطع امتناعَ الخوض في ذلك حتى clas‏ التأويل» 
وهذا Gel‏ ما Slant‏ به في هذه المسألة العظمى ولله اجه 

وقد jai‏ الله سبحانه على أنه GLA‏ من ذلك ما لا يعلّمُه سواه» فقال سبحانه 
للملائكة > قالوا: SRST)‏ فيها مَنْ Ladd‏ فيها ويُسفك GL‏ [البقرة : 
:]٠‏ «إني lel‏ ما لا تَعلّمون4 [البقرة: [Ys‏ 

وهذا كاف Gad‏ كان له قلب أو ألقى السّمع وهو شهيدٌ» فلا أعلم من 
الملائكة ولا أقربٌ إلى الله سبحانه. 

على آنه سبحانه قد ذكرٌ في كتابه الكريم بعض حكمته في ذلك . 

فمن ذلك: التعليلٌ بالابتلاى لقوله تعالى : 9وَليحَكم ji‏ الإنجيل بما 
رل اله فيه ومن لم pA‏ بم أل Sach chat bat‏ ْنا إليك HS‏ 
Bas Gay‏ لما بن dtl‏ إلى قوله : : pS lis Jp‏ شرعة ومنهاجأ واو 
Aw‏ الل tt Slats‏ واجدة ولك ركم iat STL‏ الخيّرات إلى الله 
مرجعکم جميعا SEE‏ بما bid‏ فيه تختلفونَ» [المائدة : : /51-ث8 5 ]. 

وقال تعالى : ies) rs as‏ عَملا» [الملك: .]١‏ 
بظهوره 6 كام 

فإن قيل : هذا واضح » ولكنٌ au‏ من المتشابه المحتاج إلى التعليل 
Lal‏ 

: من وجهين‎ Gly 

أحدّهما: of‏ الله تعالى - GAS Sfp‏ المفعولٌ الثاني من مفعولي الابتلاء 
المضمن معنى العلم - فانه لم ted‏ في قوله تعالى NE‏ احسن 


ot 


عملا [الملك: LY‏ وذلك يقتضي UF‏ المقصود الأول من خلق جميع المكلفين 
الصاة والمطيعين لوعَلموا أنه لا يخلقٌ مَنْ يستحق العقابٌ كانت مفسلةٌ عظيمةٌ 
لبُطلان الخوف والرجاء كما أن الله لو سط الرزق لكانت مفسدةء ولوجعل 
الأنبياة ملائكة, لكانت مفسدة. وقد مر تَحقيقُ ذلك في الدواعي» وبعضه في 
الإرادة في أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى : «وما Cal‏ الجن والإئس إل 
ليَعْبُدونَ» [الذاريات : 0%[ وهو Cards‏ البغدادية . 1 


Lats,‏ الوجهُ الآخرٌ الذي مر في تفسيره أيضاء وهو أنه يُوجد من مكلف 
حتى الكفار نوع من العبادة ولو كرْهاً في النشأة JM‏ والمعرفة لله ولو في الآخرة 
على ما جاء في تفسير قوله تعالى : وله أسْلَم من في السّماوات والأرض Bb‏ 
وكرهاً» [آل عمران : ۸۳] وفي قوله تعالى : «الله الذي GE‏ 5 سَماوات ومن 
الأرض Seg NI ds Sale‏ لتعلّموا أن الله على كَل شَيءٍ Sad‏ وان الله قد 
أحاط Js‏ شَيءِ علماً» [الطلاق: .]١١‏ 


ولذلك 5 jul‏ عباس «إلا KOA)‏ ليعرفوني7©. 


وروي عن داو أنه قال: يارب لِمّ خلقت الخلق؟» قال: وكنتٌ كنزاً مخفيا 


Be‏ ما 
فخلقت الخلقٌ MS CY‏ 


. . في (أ) و(ف): «يعرفون». وقد تقدم ص.‎ )١( 

(۲) ذكره شيخ الإسلام ابن ثيمية في «أحاديث القصاص» eV 854 ye‏ وقال: ليس هذا 
من كلام النبي AE‏ ولا يعرف له إسناد صحيح ولا ضعيف, وقال السخاوي في «المقاصده 
ص۳۲۷: وتبعه الزركشي وشيحُناء يعني ابن حجر وقال السيوطي في «الدرر المنتثرة» 
ص۷٤۱‏ : لا أصل له. 

وقال الآلوسي في «روح المعاني» ۲۲-۷ : ذكره سعد الدين سعيد الفرغاني في 
«منتهى المدارك»» وذكره غيره كالشيخ الأكبر في الباب المئة والثمانية والتسعين من 
«الفتوحات» بلفظ Col‏ وتعقبه الحفاظ فقال ابن تيمية. . . ومن يرويه من الصوفية معترف 


Yoo 


وثانيهما: أن ذلك لم يْصِمّء فقد SUS‏ المختار Jost Sf‏ المتشابه لا 
يعلّمُه إلا الله » WL,‏ شرطنا أن نذكر العلّلَ المنصوصة hie Lally eee‏ 

فصل : 

ومن ذلك تقديرٌ FN‏ الدائم الذي لا ينقطع مثل عذاب النار والخلود فيها 
- نعود بالله ورحمته التي JS Cae‏ شيء من ذلك - وهاهنا اشتد الاضطرابٌ» 
وتفاقم CLAN‏ على AIG, UN‏ الأذكياءً منهم» وتفرّقوا أيادي LS‏ ونَقَضوا 
patel‏ وخالفوا معارقهم . وكاد كثيرٌ منهم Gab‏ بأهلٍ ie‏ إلا من 
عَصَمَهُ الله تعالى بحُن الإسلام» وقوة اليقين Lag pbs‏ لأرحم 
الراحمين» وأحكم ٍ الحاكمين» وأكرم الأكرمين. 

فأما كلام الفلاسفة والزنادقة في ذلك فهم فيه ممن قال الله فيه: #ومنّ 
الثاس مَنْ يُجادِلُ في الله بغير علم ولا Gab‏ ولا كتاب مُنير ثانيَ عظفه eat‏ 


= بعدم ثبوته نقلاء لكن يقول: إنه ثابت bits‏ وقد نص على ذلك الشيخ الأكبر في الباب 

المذكور, والتصحيح الكشفي شنشنة لهم . 

)1( هو مثل يقال للقوم إذا تفرقوا في جهات مختلفة» أي : فرقتهم طرقهم التي سلكوها 
كما تفرق آهل سبأ في مذاهب شتی . 

وسبأ: هو سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان» وقيل: اسم بلدة كانت تسكنها بلقيس . 
قال في «تاج العروس» يكتب بالالف» OF‏ أصله الهمزء قاله أبوعلي القالي في «الممدود 
والمقصور»ء وقال الأزهري: العرب لا تهمز «سبأ» في هذا الموضع » لأنه كثر في كلامهم 
فاستثقلوا فيه الهمزء وإن كان أصله مهموزاً. ضرب المثل بهم» لأنه لما أشرف مكانهم على 
الغرق» وقرب ذهاب جناتهم قبل أن يدهمهم السيل» تبددوا في البلاد فلحق الأزد بعمان» 
وخزاعة ببطن مرّء وهو مر الظهران المسمى OW‏ بوادي فاطمة قرب مكة» والأوس والخزرج 
بيشرب» وآل جفنة بأرض الشام» وآل جذيمة الأبرش بالعراق» وقوله: أيدي سباء أي : 
متفرقين» واليد: الطریق . وانظر «المستقصى» ٩۰-۸۸/ ١‏ و«مجمع الأمثال» ۲۷۷-۲۷۵/۱ 
ودزهر الأكم» AAAN/Y‏ 


yor 


عن em‏ الله له في ie il‏ وبذِيقهُ يوم م القيامة cide‏ الحريق ذلك بما 
قَدّمت يدا Sty‏ 0 للعبيد» [الحج : .]٠١-4‏ 


المجيد. 


واعلم أن اضطرابهم في ذلك مبني على الغفلة عن قاعدتين عظيمتين. 

إحداهما: 3 الله تعالى les‏ بن كل 8 سا ا 
نعلمه» ومن أعظم تلك الأنواع وأجلّها قدرأء وأدقها سرأء وألطفها نوع 
المعلومات من الحكم والمصالح والغايات الحميدة» بل متى فتح الله على 
بعض عباده من ذلك مثل سم الخياط» أو وهب له منه قطرة من بحار لم يستطع 
dof‏ من الخلق الاطلاع على مكنون حكمته؛ > ولا وسعت الطباعٌ البشرية الصبر 
على التسليم لفضل معرفته» وكفى في ُلك عبرة بقصة الحخضر والكليم عليهما 
[st‏ الصلاة والتسليم» UG ٠‏ كفك كف الاعتراض على lel‏ في باب 
المصالح والحكم . ومن لم pil‏ هذه القاعدة, يلزمه مساواة الخالق ب 
في معرفة المصالح وجميع دقائق الحكمة» وكيف يستوي AM Cy‏ 
والمخلوق من التراب. 


وما Slot‏ ما قاله الفخرٌ الرازي : 


eae‏ | سواه ومسواء eas‏ ل 


وقال ادبع ٿھ bs‏ الدين بر بن دقيق العيد: 


LE Ses‏ الأكثرينَ إلى العلى وسافرت واستبقيتهم في المفاوز 


خضت بحاراً لیس يدرك lead‏ وسرت نفسي في فسیح المفاوز 


Yoy 


ولحت في الأفكار ڈ ثم تراجع اخ تياري إلى استحسان دين العجائر .)0( 


وقال ابن أبي الحديد المعتزلي29: 
طلَببّك جاهداً Samet‏ عاماً ا 
Le‏ بَعْدَ الممات بك اتَصالٌ Leb‏ غامض ار Spee‏ 
وأنشد الشهرستانى : 
وقد Cab‏ في تلك المعاهد كُلّها Sty‏ طرفي So‏ تلك المعالم 
م ee - £.48 dE‏ ۶ 
فلم أ إلا واضِعاً كف خائر على دقن أو قارعاً سن نادم ٠‏ 
ae 4 5 as‏ اہ © 
وكل هؤلاء من امراء المعقول وفرسان Oo de‏ وقبلهم CL‏ عن 
ذلك ملائكةٌ السماوات» كما جاءً ذلك في محكم الآيات» dy‏ مِنْ أعظم 
الحجج البينات . 
ومما قلت في ذُلك: 
أقنُوا» الجدالٌ فما عِندَكُم Se Laer‏ العلم إلا القليل 
“a‏ نة الحَفسرٍ A‏ وموسى عتا ريض usb‏ 
)1( الأبيات في «الوافي بالوفيات» ۲٠۸/4‏ . 
(۲) في «شرح نهج ٠۲-١۱/۱۳ ENS‏ . 
(*) وقد رد عليه ببيتين محمد بن إسماعيل الأمير: 


لعلك أهملت الطواف بمعهد ال Jy‏ ومن لاقاه من كل عالم 
فما حار Gt‏ يهدى بهدي محمد ولست تراه Let‏ سن نادم 


)٤(‏ في (ش): المعقولات. 
)6( في (ش): فكفوا. 


مهم 


وإن سوال الخليل العيان لكي Gk‏ على ذا ليل 

فمن Dt a‏ بعد الكليم ومن لا پوسوس بد الخليل 
الأول في المرتبة الثانية في مسألة المشيئة› وتقدم جوابه من ثمانية «dong‏ 
alles‏ من هنالك. 

القاعدة الثانية: وهي المعتمدةٌ ST‏ هذه UL‏ من المتشابه الذي أخبر الله 
Je‏ جلاله أنه لا يعلم تأويله إلاهوى hy‏ المبتغينَ لتأويله وقرنهم بمبتغي ) الفتنة 
كما plat‏ تقريره» وأنه قول علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. 

وقد أوردت AIS‏ على تفسير هذه الآية بالأدلة في مول لطيف مُجَوْد 

وهذه المسألة هي آم المتشابهات» وأغمض الخفيات» ومحارة علماء 
المعقولات والمنقولات» ASS‏ يتعرض جميع المكلفين والمتكلفين لمعرفة 
سره المكنون في تأويلها؛ وغيبه المحجوب في تفاصيلهاء فلا يتعرض لمعرفتها 

Fo, ak م‎ sere 
.]1١١ حكيم بعد قوله تعالى : «ولا تسال عن اصحاب الجحيم # [البقرة:‎ 

وما هو إل كما قال Sl‏ الجوزي”) رحمه الله : بحر لا Kall‏ منه غائص» 
ليل لا Gad‏ للعين فيه كوكبٌ. 


ماص IN Rr ie 2: coe Fe‏ 
aly‏ شط ay‏ العقل فيه فدون مداه بيد لا تبید 


خرس في حظيرة القدس Dyas‏ لم» Cokes‏ لجلال, Sal‏ عَيْنُ الفكرء 
LN hast‏ واقفة على جمر التسليم . 


. في (ش): وقرينة يبتغي‎ )١( 
. ۳۲٤-۳۲۲/۴ في «المدهش» و«اللطف». وقد تقد م هذا النص بتمامه في‎ )۲( 


04 


وقد تقدم deal‏ في أن Js‏ ما أراد الله طيّه من الحكم والأسرار لم يم لأحد 
الاطلاعٌ عليه وكان Jor‏ به من جملة قيد اله السابق» وأمره النافذ على رغم 
الخلائق» وكان أمرٌ الله قَدَراً مقدوراً ولكن asi‏ الناس لا يعلمون» ومن الناس 
من يُسعى فيما لا ينفعه, بل فيما يَضره من العلوم والأعمال كما قال تعالى : 
و ا [yey il] Ge‏ 

وهذه المسألة هي التي ألجأت غلاة الأشعرية إلى القول بنفي الحكمة» 
وسيأتي في الكلام على مسألة الأطفال إيضاح OMe,‏ قولهم بالضرورتين العقلية 
والشرعية, والمبالخةٌ في إبطال قوله» وهي التي ألجأت ابن تيمية Bruty‏ وأتباعٌه 
إلى القول بفناء الثار ر“ والتأليف في ذلك . وأشار الغزاليٌ إلى نصرة قولهم في 
«المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى» في شرح الرحمن الرحيم» وجود 
الاحتجاجٌ لهم في ذلك وفي بعض مباحثه في ذلك نظر ليس هذا موضع ذكره . 

والأولى بالسني الوقوفُ على ما وقف الله عليه ملائكته AL SI‏ حيث أجابٌ 
عليهم أنه had‏ ما لا cgokey‏ و التكلف فيما لم يؤمر به» والتأدبٌ بمثلٍ قوله 
تعالى : CaN‏ ما َس لك به عام [الإسراء: 5"]» والحذرٌ من الشذوذ 
عن الجماعة» والنفرة من كل بدعة وشناعة» فإن نازعته النفسٌ» فليتنبه على 


)1( وهذا مما Je‏ في جملة اجتهاداته التي أخطأ فيها خطأ Lines‏ وتابعه عليها تلميذه 
ابن القيم - رحمهما الله - وقد Ag‏ الرد عليهما غير واحد من الأئمة» منهم العلامة تقي الدين 
علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة (AVON)‏ في رسالته «الاعتبار ببقاء الجنة والناريء 
وعلامة اليمن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المتوفى سنة (۱۱۸۲)ه في كتابه «رفع 
الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء الناره وكلاهما مطبوع» فارجع إليهماء فإنهما غاية في 
النفاسة. وسيرد عند المؤلف التنبيه ob‏ الإمام الذهبي له رد على * ec‏ في هذه 
المسألة ولكنني لم أقف عليه إلى COV‏ وهو رحمه الله وإن كان ع ابن Lead‏ ويظهر 
محاسنه» وينشر فضائله, ety‏ على خصومه» ويدافع عنه ‏ مخالف له في مسائل أصلية 
وفرعية كما صرح بذلك في ترجمته في «السير». 


۳۰ 


فائدة عظمى LES‏ إلى معرفتها الرّحَالُ ولا يعرف قدرها إلا أذكياء الرجال من 
bla‏ هذا المجال» وهي أن مِنْ طبع النفس إنكاز ما لا تعرفه, Sally‏ عما لا 
تألفه ولايفطمُها عن هذه الضرورية الطبيعية إلا معارضتها بمثلها في الضرورة» 
لان القوي لا يُعارْض بما هو دوه في القرة فلذلك لا يُعارْض الضروري 
بالاستدلالي القطعي » والقطعي بالظني» فمن أراد كسرٌقوة هذه الطبيعة» فذلك 
بالإكثار من أمرين : 

a)‏ : أن يستحضرٌ على الإنصاف الفكرٌ أنه قد وقع ما GY‏ تفسه» 
ولا PAE‏ بالضرورة العقلية» والوقوع 2 الصحة. dias‏ ذلك فيما 
E‏ وإليه الإشارة بقوله تعالى : lp‏ خلقوا من 
غير شي ۽ أ هم م الخالقون) [الطور: ه] وأمثالها في كتاب الله تعالى . 

ومن ذلك: SUS]‏ القدّم » ولا بُ منه» فمن لم يثبت القدَم للربٌ سبحانه 
من الفلاسفة أثبت pial‏ للعالم» ولو قدرنا وجود من ينفي القدم» ويساعدٌ 
انفش إلى استنكاره أمران: 

أحدهما: القول بثبوت معنى القدم وما لا نهاية له للأمور المعقولة مما لا 
وجود له مثل الجهات الست فإنه لا نهاية له ضرورة» OY‏ تصورٌ طرف لا جهة 
بعدّه ولا فراغ محال. 

وكذلك Mino gd ash‏ القدم للعدم لا يُقال: يصح ذلك» لأنها أمور غير 
حقيقية؛ OY‏ العقلّ إنما امتنع من تصور pa‏ الأمر الحقيقي, لكون القدم لا 
نهاية له» لا لكونه صفة أمر حقيقي . 

وثانيهما: yall‏ بحدوث هُذا العالم» وخروجه من العدم لغير موجب» 
وهذا محال في ضرورة العقل» ذثبت أنه يلزم ما هو محال أو محارة» فالمحال 


)١(‏ في (أ) : «وصفه»» وفي (ش): «وصفية». 


م 


لازم من تقدير الكفرء والمحارة لازمة لبعض من pad‏ علمه مِنْ أهلٍ الإسلام 
فمن لم قل بالإسلام لوقوعه منه في محارة» قال بالمحال لا cde‏ ومن قال 
بالإسلام» ers eae‏ من الوقوع في المحارة» فإن المحارة : : عبارة عمًا Y‏ 
من العقل : تصوْيه مع تجويزه بالنظر إليه في نفس lls Ah‏ هوممتتع بالنظر 
إلى تصور dial‏ له والمُحالُ ممتنمٌ بالنظر إلى تصور العقل ob‏ نفس الأمرء 
فإثما مع الإصغاء إلى التشكيك غاية الإصغاء يجل د العقل يجزم حينئذ بإمكان 
المحارة» وامتناع المحال. 

ومن لم Bal‏ بينهماء كابن عرب الصّوفي» جَوْرَ المُحالات كلّهاء وإلى 
ذلك أشار بقوله2©: 

Lig‏ الكون dln‏ وهي ey‏ لحقيقة 

وهي سَفْسَطَةٌ محضةٌ ومعها لا يصح له قوله : وهي GS‏ الحقيقة› 
فتأمل . 

ولا يندع Jee‏ هذا إلا بوجدان بُطلانه بالضرورة لي لا اختيارٌ في كسبهاء 
فالمريب في ee‏ وما جاة به بسبب ذلك كالمستجير م من الرمضاء Y tb‏ 
بَلْ كالمستبدل الظلَمَّات cogil‏ بالطل الحرور. 

وإذا كان لا بد من وقوع الكفار في المحالات» وبعض المسلمين في 
المحارات في باب مدارك العُقول التي لا خلاف OF‏ العقولٌ تعرفهاء فكيف بابُ 
ae‏ اب كني قف e‏ اله alee‏ والأمور الإضافيات» 
ا ا العقل في هذا الاب قل جما pt oe ile‏ 


today ١64 في «فصرصس الحكم» ص‎ )١( 
والذي يفهم هذا حاز أسرار الطريقة‎ 


نضا 


المعارف والعقليّات, والخوضر, في اللُطائف الخفيات» فهو أولى بعجوير 
المحارات العقليةء veya pel‏ الشرعيات . 


وثانيهما: eyes‏ النفس بالوقوع في المخوفات الهائلة > بل عذاب 
الآخرة. oe‏ ذ بالله منهء ولو أمكن إيقاغها في المخوف, eee‏ لها قال الله 
عز وجل : BO ns bp‏ من عذاب رَبك Ba‏ ويلنا ا كنا ظالِمينَ» 
0 5[ ولكن تخوينها AR‏ عند عدم التمكن ام gb‏ لا 

So‏ بالغيب والمحارات والمستبعدات» فإنّها لا َأمَنُ منهاء UES UY‏ مطبوعةٌ 
على عدم الإيمان بشيءٍ مِنْ ذلك نفياً وإثباتاً. 

وهذا أوضحٌ دليل على أنها لم تستند في نفي مالا BS‏ من AL‏ 
إلى علم يقين؛ أنه لو كان كذلك لما rity‏ الخوف والتخويف» فد المتيقنّ 
لانتفاء العذاب لا din‏ عند التخويف byt‏ ولا يتشككك بالتشكيك) ؛ فإنه لوقال 
لنا قائلٌ: jf‏ العشرة قل من الخمسة؛ والبعض أكثرٌ من TS, ISN‏ علينا 
في ذلك» لم شك aul‏ . فوجدانٌ ك 
ضرورة؛ وإلى هذا الوجه الإشارة بقوله تعالى : UB‏ يتم إِنْ OS‏ مِنْ عند الله 
وكفرتم به إلى قوله : > الله لا يهدي القوم الظالمينَ» [الأحقاف: .]٠١‏ 

وقوله : SLD‏ إن أتاكم Side‏ الله ek TE‏ هَل AG‏ إل القَوم 
الظالمونٌ» [الأنعام : .]٤١‏ 

وقوله تعالى : pall gale UY‏ بلبيّنات روا بما ندم من العلم. 
SL,‏ بهم ما كانوا په يُستهزئونَ فلا رأوا بسنا قأُوا Lal‏ بالل dy‏ وكفرنا ہما كنا 
به مشركين » [غافر: 4-۸1 ۸] . 


ly‏ ثالث Gol‏ بهذين الأمرين مما fla‏ به fb‏ ابن is fl‏ في دعاويه 


)1( «بالتشكيك» سقطت من (أ) و(ش). 


۳۹۳ 


أنه ؤر هواه على ما يعلم أنه com‏ كما 3347 الإقبال على دار الفناء مع العلم 
asa‏ الذي لا ينجي منه عمل» ولا ترجى فيه delat‏ ولا تشكك فيه 
lg‏ وما أحسنْ قول بعضهم: 
wt‏ 0 1 
حسبي من الجهل علمي أنآخرتي هي Matt‏ وأني لا اراعيها 
وان gtd‏ دارٌ LEY‏ بها ولا أزال مُعَنْى في ممساعيها 
رفا الف ازات معلل بباطل el‏ حتّى قامّ ناعيّها 
وكم من مو راج ayy pall‏ لا تُساعدٌ إلى المسارعة9) cad‏ فقس على 
ذلك اعتذارها ALL‏ في الاستدلاليات› فما 8 من اليف مت 
Sally‏ والفساد. Stas‏ الله العظيم الإعانة على هذه ctl‏ الأمارة بالسوء إلا 
ما رَحم الله. 
فهذه مذاهبٌ ALS‏ وي سيل السّلامة» وقد C355 CaS‏ هنا أقاويلٌ 
المتكلمين من المبتدعة Bad al‏ وكلام ابن تيمية تيمية وأصحابّه في المنع من 
دوام العذاب وادعاءهم أن aac‏ ما ورد بذلك قطعاً oly‏ العقل يمنع منه» وما 
رووا في ذلك من اختلاف السلف» وسياتي تلوح الغزاليٌ إلى هذا في 
«المقصد الأسنى)7" في شرح «الرحمن الرحيم» من الأسماء الحسنى » وإنشاده 
ذلك: 
Acris‏ لوه“ اديت حَيَاٌ 2 ولكن لا حَياةً لمن تنادي 


ولكنه سجاه سرا wey‏ من الشرع من إفشائه» آله يفشك aes‏ كتير ن 
cpt‏ وذكر ذلك في مقدّمات كتابه «إحياء علوم الدين»» وفي بعض كلامه 
استدراك عليه قد ذکرته فيما تقدّم . 


. و(ف): «المعاد»» وهو الصواب‎ (h في الأصول: «الممات» وكتب فوقها في‎ )١( 
في (ش): إذ.‎ )٤( Woe (") في (ش): المساعدة.‎ )۲( 


4 


ومنتهى إقدام الخائضين في هذه الغمرة» وأقوى ما تمسّكوا به هونقل كلام 
بعضٍ الصحابة EAN gal Sy‏ في تفسير قوله fo‏ وجل : «قال النارٌ 
وام Set‏ فبها إل ماشاء الله نر كيم ليم [الأنعام : ۸ وقي 
if‏ أخرى: Spl‏ فيها ما دامت السّماوات a My‏ إلا ما شَاءَ AG‏ إن رَبك 
JUS‏ لما بریڈ) [هود : [VV‏ ونحوهما . بل حص بهذا الحديث جميعٌ عموم, 
aa‏ حر بأيات د التوبة جميع عمومات الوعيد» وكما هو القاعدة في 
تخصيص العمومات» وإن os‏ بالخصوص على جهة القطع دون ciel‏ 

. المتشابه» ويجب الوقف»› ويد تأويلة إلى الله تعالى‎ pe هذا‎ jae 


فهذه ثلاثة أقوالرء aly‏ لتفاصيلٍ أدلتهم peda‏ تخرج عن 
المقصود» وتحتاجٌ إلى Gat‏ مستقلٌ» وذكرٌ طرف منه بير السك var‏ 
wnt)‏ 

والحيٌ at‏ إن حصل في هذه المشكلة ple‏ ضروري onl‏ أو إجماع 
المسلمين» انقطع الاضطراتٌ» وحمل عليه ay ili‏ والكتاب» وإلا وكل 
تفسيرٌ المتشابه إلى رب الأرباب Jo‏ غير شك ولا ارتياب» والله أعلم بالصواب . 


وقد صف ابن تيمية في نصرة مذهبهٍ وصنفت Gall‏ في SN‏ عليه» ولي 
في ذلك tole‏ وزياداتث» وانتقادٌ على JS‏ منهماء ولي في ذلك Eval‏ مطولة 
سميتها «الإجادة في الإرادة» وهي أكثر من ألف بيث» من Ugg‏ 


ت ارات اله مالمراد باك Bek‏ من الجن oh‏ آدم 

Lael‏ أراد الله بالخلق ألا م لر Spat‏ لاحك حَاكم ؟ 

pe للات بالغيب‎ oli على‎ OL جور‎ Ji كان خيراً‎ i 
$e eur 

Ub اريد لنفسه ام الكَيرٌ تقصددٌ به في‎ fe كان شرا‎ of, 


. في (أ) و(ف): فوته‎ )١( 


۳0 


وَهَلْسَبقُ pitts, Nb SS‏ ال 
تطابَق Be‏ الابتدا والخواتم 
وهل SLD ya Shas LA‏ 
تساوى الورى والرّبٌ oad‏ بلازم 
أو cat‏ مب ب Las obi‏ مين لإخفاسره غير كاتم 
st‏ امات الكلام لوا وجَاووا abt‏ ضعاف piles!‏ 
فلا وقفوا في المُشكلات ولا أَنّوا cb Lydd‏ ا صلاب المُعاجم 
BS‏ قاصِدٍ تَنزيهه لَورَعَى له من الجَبَروت الحَقٌّ غير bls‏ 
day‏ قاصدٍ ass‏ رقن ا ا مُمدوح بأحكم حاکم 
وحافظ كل العارفين عليهما وهذا الصراط المستقيم لقائم 
ولعلها من أحسن ما قيل في هذا المعنى لا سيما إن يسر الله لها شرحاً 
شافياً. 
وقد ris‏ ابن ة قيم الجوزية في ذلك في كتابه «حادي الأرواح إلى دار 
Shey cl BS‏ ولكنه مال إلى نُصرة شيخه ابن تيمية ALN,‏ غير متعرض 
أنصرة غيره» والله سبحانه عند لسان JS‏ قائل وقلبه ونيته . 
Uh,‏ كانت أحوالٌ diel BILE‏ العامة في التَطلّم إلى معرفة الأدلّة 
والانتقاد» Leper‏ في مسائل الاعتقاد. وأحوال العامة لا aba‏ بالخوض'في 
الدقائق والتولج في المضايق» جعلت Boj‏ الكلام في هذه المسألة الكبرى 
Mind‏ في هذا الموضع من ن «العواصم)» من شاءَ من الخاصة أثبتها لانتفاعه 
بذلكء Yy‏ شاء من العامة تركها PLU‏ صلاحيته لسلوك© هذه المسالك» 
والحمدٌ لله الذي Gis‏ لذلك. Sy‏ أثبتهاء فليجعلها مؤخرة من هذا الموضع إلى 


)1( ص ۲٥٤-۲٤۹‏ . (۲) «غير» ساقطة من ش 
(۳) في (ف): فسيحة. )٤(‏ في (ش): لشكوك. 


rn 


عقيب الفائدة الرّابعة في العمل مع القدرة©. وذلك لطول الكلام فيهاء 
فتوسطه مع طوله his‏ تمامٌ الكلام في القدر Gary‏ اجتماعَ فوائده. والله 
a‏ 

الفائدة الرابعة : Sf Sky‏ حلاف العلم والقدر ممكنْ مقدورٌ غيرٌ محال, في 
النّظر إلى ذاته» وإن كان غير واقع قطعاً لعارض cal‏ وهو stall‏ في 
الأصول: الممتنع لغيره» والّذي دل علق pels‏ ذكر الرّازي كثيراً منهاء 
وذكرٌ أكثرها de‏ في «المجتبى» في SB‏ على GIN‏ بالمعنى . 

الأول: لو كان ذلك Sle‏ لانتقض بجميع أفعال الله تعالى» أو لزم 
تعجيره سبحانه, LY‏ فعله» ALS SE‏ وكان قادراً على ترکه» وما ترکه» عَلم 
«Lie‏ وكان قادراً على یجاده» بل هو أولى في حقه» لأنّه قد سبق عله 
بأفعاله» وهو يعلم ما سبق في علمه مع قُدرته على خلافه» بخلاف العبدء BB‏ 
ALY‏ ما ld‏ الله في المستقبل» لكن المسلم بعد الشّيْءِ(© يعلم أن الله قد 
علمه» وأما الكافر» فلا يعلم ذلك bel‏ 

WU,‏ كانت الحجّةٌ على العبد JEM, ATL‏ صحيحاًء حيث لم يكن 
له أن يقولٌ: Lal‏ عصى الله SY‏ الله علم ذلك, فإنَ le‏ ذلك محجوبٌ عن 
العبد» فدلٌ على كذبه باعتذاره"» WL,‏ إن اعتذرٌ به. 


على all‏ لوصح أن يحتجٌ العبدُ UL‏ لكان الله تعالى أولى So‏ العبد 
بذلك في الاحتجاج على حُسن تعذيبه بمجرّد سبق العلم بذلك كما مضى 


تقريره . 


)١(‏ في (ف): القدر. 

(۲) في (ف): بعد فعله الشيء. 

(۳) في (أ) و(ف): «أهلا» وكتب فوقها: «أصلا» . 
)٤(‏ في (ش): باعتقاده. 


۳۹۷ 


الثاني it:‏ العلم بعدم gent Yale‏ القدرة على الإيمان clay‏ أما 
عند المعتزلة» فظاهرء ا السئة ٠‏ فلن الله تعالى judy‏ على فعل 
الإيمان فيمن غلم ا ين . . وقد ذكر الشهرستاني في «نهايته» إجماع 
الفريقين على أنْ bul‏ لا يؤثر في المعلوم» وهو يعني بأمر الإيجادء لا بأمر 
الواعي في الترجيح » فثبوته إجماعٌ أيضاً. 

الثالث: لو كان العلم يُؤثْرٌ في المعلوم » لما تعلق the‏ الحادث المخلوق 
بالخالق peal‏ « وبالإجماع bile Of‏ بالله تعالى ربن وبالإجماع أنا غير 
مؤثّرين فيه» Ly‏ الوجهُ ذكره إمامُ الحرمين الجوينيئٌ في مقدّمات «برهانه»9©. 

الرابع : أجمع العقلاءُ على Sf‏ الأشياء ye‏ أقسام : Carly‏ وممتنع› 
وممكن» ولو كان Go‏ العلم والقدرة على خلافه تنافي» لامتنع قسم الممكنات 
بأسرهاء OY‏ الممكنّ هو ما يصح وجودَهُ sey‏ على البدل. 

وهذه الممكنات Ul‏ موجودةء أو معدومةٌ وما هو موجودٌ منها GE‏ الله 
وجوده» فيلزم أن لا atte SS‏ ممکناً في ذاته» وما هو معدومٌ منهاء GLE‏ الله 
عدمّه» فيستحيلٌ وجوده» وحينئلٍ لا يبقى في الخارج ممکنْ. 


الخامس: لو كان بينهما تنافي» لما SAE‏ المدحٌ Pilly‏ والترغيبُ 


. علمنا.‎ ot : جاء في (ش) فوق كلمة «ربنا» : «حادث» على أنها خبر «أن»ء أي‎ )١( 
. حادث‎ 

٠١6/1١ )۲(‏ ونصه: OB‏ قيل: ما علم الله تعالى أنه لا يكون وأخبر على وفق علمه بأنه 
لا يكون» فلا يكون» والتكليفُ بخلافب المعلوم جائز. قلنا: Lal‏ يسوعٌ SY AUS‏ حلاف 
المعلوم مقدور في نفسه» ولیس امتناعه للعلم بأنه لا يقع. ولكن إذا کان لا Qs‏ مع إمكانه 
في نفسه» فالعلم يتعلق به على ما هو عليه jhe,‏ العلم بالمعلوم لا يُغيره ولا يوجبه. بل 
يبه في النفي والإثبات» ولو كان all‏ يؤثر في المعلوم لما تعلق العلم بالقديم سبحانه 
وتعالى . 

۳۹۸ 


والترهیب» IBY‏ والعقابُ. فوجوبٌ الفعل وامتناه cde‏ ولا ملح ولا كم 
في الواجب» ولا في الممتنع . 
sf 4 as 4‏ 0 7 

خلاف المعلوم محال a‏ : خلاث المعلوم مع ذلك المعلوم محال أ بدل 
عن( ذلك المعلوم؟ الأول مسلم » والثاني Mazer‏ ولا يُمكنُ دعواه» لأن الترك 
في الممكنات بدل عن وجودهاء والإيجاد بدل عن الترك» صحيح › > وإلا فلا 
لا Cha‏ الممكن ممتئعاً aly‏ ال وإذا کان حلاف المعلوم بدلا عن ذلك 
المعلوم ممکاً۵» دحل في مقدور القادرين عليه . 

Of‏ قيل : لوقدرعليه» لزم مِنْ فرض زقوع الإيمان محال» وهوتغيرعلمٍ 
الله تعالى . 


e 


فسادهما. 


Ut,‏ العقل : US‏ إذا فرضنا وقوه » يلزم أن يکود اله لم وقوعه» كما يلزم 
أله لو كان فيهما آلهة إلا لله le‏ فسادهماء وليس هذا بتغيير العلم ؛ »> بل هذا 
وقوع le‏ مكان rie‏ بسبب اختلاف التقدير» ay‏ الح قد دل على تجويز 
تقدير الممتنعات لبيان امتناعهاء وأنه يُبنى على التقدير ما يُبنى على التحقيق 


)١(‏ في (أ) و(ف): فقول. 
(۲) في (أ) و(ف): على . 
(”) في (أ) و(ف): ممنوع . 
)٤(‏ في (أ) و(ف): ممكن. 


۳4 


كما في هذه الآية» Daily‏ معلوم df‏ معناها: لو كان فيهما آلهةٌ إلا الله ء لفسدتاء 
ولو كان ذلك anal als‏ الله تعالى » لكثه لم يكن شي مِنْ ذلك. فلم يعلم الله 
وقوعه» ولذلك يقول الجميمٌ في العلم : Sf‏ الله تعالى LES‏ ما كان وما (Ss‏ 
وما لم يكن لوكان كيف يكون» ولا يلزم مِنْ ذلك التقدير تجهيل الله ولا محذور. 


ACCORD‏ بخلاف المعلوم » وهو الممكنٌ في ذاته الممتنع لغيرهء 
فهو جائرٌ بإجماع المسلمين ]13 لم يعلم الكافر بعلم الله في عاقبته. 

UT,‏ الفائدة فيه» فهى مذكورة فى الفائدة الخامسة المذكورة بعد هذه 
وهذه الأجوبة Lins‏ على St‏ لله تعالى SNe‏ بأفعاله سبحانه كأفعال Shay coals‏ 
لها كتقديره لأفعال عباده» Ub‏ علمه بأفعاله سبحانه» فواضحٌ» UL,‏ تقديرٌه لهاء 
فلقوله تعالى : کان على AS‏ حتماً dats‏ [مريم : ]7١‏ إلى سائر ما سبق 
في باب الأقدار وأحاديثها من poe‏ الأقدار لجميع الكائنات» والله أعلم . 

الفائدة الخامسة مِنّ الكلام على القضاء والقدر: Sly‏ وجوب العمل مع 
القدرء وفائدته. وذلك أن Juz‏ لا فائدةٌ في العمل» OB‏ المطلوب به إن كان 
قد قُدّرَ er‏ عَمِلَ TS‏ لم يَعْمَلْء OSB‏ يكن قد قدر» لم يحصل» 
jes‏ العبدٌ أو لم يعْمْل. 


والجواب من وجوه : 


الأول: ذكره الله تعالى في كتابه الكريم في غير آية مثل قوله سبحانه : 
Sool SI SLD‏ عملا [الملك: ۲] وقوله تعالى : لما كان الله لِيَذَرَ 
BS, o, af 7‏ ا و ده م هة ب 
المؤمنينَ على ما انتم Ale‏ ختى يمير الخبيتٌ منّ الطيب» [آل عمران : ۹٩11ء‏ 
)١(‏ في (ش): «فإنه». 


(۲) في (ش): «وأما التكليف إذا لم يعلم بخلاف المعلوم. . .». 
5) في (ف): «وإن». 


۷۹ 


وقوله تعالى: : Wa 5 Sly‏ يوم م القيامة us Uf‏ عن هذا غافلين» [الأعراف: 
7ع وقوله تعالى : A KD‏ على الله حم بعد Jo‏ € [النساء: 
6 وقوله تعالى : «ولو phi Ul‏ بعذاب من aL‏ لقَالُوا ts‏ لولا ارقت 
Ys us)‏ َع آياتك من قل [IE sab] hs ious Jai of‏ وقوله تعالى : 
ودا اردنا 93 نهلك 5 ural ٤ i‏ مترفيها ففسقوا فيها فحن عَليهًا الول Lab edi‏ 
تدمیرا4 [الإسراء: ]١5‏ أي : أمرناهم بالطاعة كما تقول: أمرئه فعصاني» أي : 
أمرته أن يُطيعني . 

فهذا وأمثاله مما ورد تعليلٌ التكليف» وبعث الرسل به كثيراً في كتاب الله 
تعالى بأساليب متنوعة» ومعناها ما UE‏ بالضرورة من الدّين من إقامة الحجةء 
وقطع الأعذار» كما صرح به أعلمٌ الخلق بالله عز وجل أنه قال: «لا Col dot‏ 
إليه العذر Ge‏ الله عز وجل» من أجل ذلك أرسل الرسلء وأنزل الكتب»» وهذا 
الوجه قرآني ضروري سمعاً وعقلاء وقد تقدم بيانه bly‏ شافياً في أوائل Uae‏ 
المشيئة حيث أوضحتٌ الفرق ين حكمة الله الراجعة إلى علمه Goll‏ وهي 
Seats‏ المتشابه » وبين حجة الله الظاهرة المطابقة ا الخلق وعقولهم» وهو ما 
2585 من الأعمال أو LS‏ والموازين» والشهودء وشهادات الأعضاء ونحو 
ذلك . وقد pli‏ واضحاً مبسوطاًء ولا حاجة إلى التطويل. بذكره هناء فراجعه من 
موضعه . 

ومن ذلك قوله تعالى US‏ عن يعقوبٌ عليه السّلام : «وقال يا بَنيّ لا 
LE‏ مِنْ باب واحد» إلى قوله: JS Shy‏ الاس لا يَعلمُونَ» [يوسف: 
[VAY‏ 


فهذه EY‏ الشّريفةٌ صريحةٌ في أنه لا يلزم مِنّ الأوامر بطلانُ الأقدارء ولا 


)١(‏ في (ف): «والكتب». 


۴۷1 


يلزم من تمام الأقدار بطلان الأوامر"“ كما ظنت المعتزلة» ولا بطلان الفوائد“ 
كما jb‏ بعض الأشعرية . 

وقد اعترف الرُمخشري 2 على اعتزاله  che Of‏ يعقوب في هذه الآية هو 
ied! Of Like‏ لا Ga‏ من القدر. pala! OL,‏ قول القدرية» ومَنْ ينفي 
الحكمة والتعليل والأعراض والأسباب والبواعتٌ والدُواعيّ SES‏ جميع © 

s gs 5 0 5 

أفعال الله Je‏ وجل مع ما يلزمهم منْ تسميتها كلها عبثا كما يأتي إن شاء الله 
تعالى . 

وقد Col‏ جماعة مِنّ الصحابة رضي الله عنهم أن يَعرفوا غيرٌ هذا الوجه 
ZL all‏ مِنْ وجوه الحكمة التي لا سبيل إلى القطع بحصرها كما مضى » فأجابهم 
رسول الله يكل بما يأتي في الوجه الثاني » وهو زيادة» ولا معارضة بينهماء ويجورٌ 
أن ينفيّ Je‏ وجوه الحكمة ما لم og las‏ الله تعالى لنا كما مضى تقريره. 

الوجه الثاني : الجوابٌ gall‏ على صاحبه أفضل الصّلاة والسّلام » SB‏ 
هذا SIU‏ قد وقع في زمانه عليه ey AE‏ جوابّه كما ثبت في أحاديث 
lil‏ وطرقها كثيرة صحيحة» وألفاظها متنوعة» ومعناها متقارب . 

وفي بعضها: OF‏ الأعمالَ من قَدَر الله تعالى. 

oF Fle 3 1 1‏ مه os wae é of‏ ,4 ل 

وفي بعضها: aly‏ قرا: UU‏ مَنْ أغطى واتقى وصَدَّقَ بالحسنى فسنیسره 
)١(‏ من قوله : «ولا يلزم» إلى هنا» سقط من (ش). 


(۲) في (ف): «العوائد» . 
)1( في «الكشاف» ۳۳۳/۲ . 


)8( في (ف): «وهو أحد ما يصادم . . .». 
)0( «جميع» ساقطة من (ف). 

(5) في (ش): «سبق»» وفي (ف): «وقع». 
(۷) انظر ص۱۸٤‏ و19١4‏ من هذا الجزء. 


VY 


لليسرى) [الليل: BN ]۷-١‏ 
at oe aaa? 1 1‏ م 3 : 
وفي بعضها: أنه قرأ: ogy‏ فجورها وتقواها MG‏ [الشمس: LA‏ 
وفي حديث أبي Galt‏ عن أبيه أنه قال : قلت يا رسول الله Holl‏ 
نسترقي بها ودواء نتداوی 4 وتقى قيا هل ترد من oi‏ الله gus‏ قال: 


دهي من 533 الله) برو رای وای انه من طرق قن سلبان بن Sue‏ 
الژهري عنه May‏ 1 


وقال LEH‏ وكذلك رواه مالك ويوس de‏ يزيد» وعمروبن الحارث» 
والأوزاعي ء عن GAS‏ 

ومعنى هُذه الأحاديث وإن تنوعت الفاظها Joly‏ متواترٌ Sas‏ معلوم عقلاً 

ومنه : لباسهم pail‏ في الحرب» ورکوبهم الخيول» Wines‏ السلا كما 
Rey‏ بحمله في صلاة الخوف› oe‏ اماد Lal‏ والآخرة» وفيه كمال 
الجواب من جهة ة البرهان «(dial‏ ومن جهة ة الأسلوب الجدليّ . 


Sta JIU‏ العقليٌ : فقوله حين سألوا عن“ ذلك : «اعملوا» فأمرهم بالعمل 
حين أظهروا الجهل بفائدته وهو تنيةٌ لهم على ما فوا عنه مما يقضي به 
العقل السليم من وجو امتثال العبد Peale‏ من ربه العليم الحكيم مع 
ig‏ العبد الفوائدٌ في ما i‏ به شاهداً (they‏ ا الد ب العليم الحكيم“ 
(۲) حديث صحیح » تقدم تخريجه ص۳۹۰ . 
(۳) تقدم تخريجه 4١ / ye‏ . 
)٤(‏ في «تحفة الأشراف» ٠١١-٠٣۲/۹‏ . 
)0( «عن» ساقطة من (ف). 
(5) في (ف): «الجهل». 
(V)‏ من قوله : «العبد الفوائد» إلى هنا ساقط من (ف). 


۷Y 


الغني الحميد يكفي داعياً إلى الفعل. وباعثاً عليه» ومصحححاً لوقوعه بالنظر إلى 
القدرة كما مضى في اعتبار الجهتين في تفسير القدرء فخذه من هنالك . 

ولم تجر عادّاتٌ السّادات في الدّنيا بإعلام عبيدهم بفوائد أوامرهم 
ومشاركتهم لهم في تفاصيل أسرارهم. وغايات مقاصدهمء ولا نسب مَنْ طوى 
ذلك عن عبيده إلى العَبّث Boal‏ أوامره» فكيف يطرق ذلك Ane‏ السوء إلى 
ell‏ الملوك وأحكم الحاكمين» وعلام الغيوب» بسبب عدم مشاركته Og)‏ 
في سره المكنون في إبرازه» وغاياته الحميدة في أفعاله وأحكامه» وإلى هذا 
الإشارة ade‏ تعالى : طلا dL‏ عمًا ji‏ وهم يُسأَلُونَ» [الأنبياء: LWW‏ 
وقوله : «ولا يُحيطون بشي ۽ من ‘I dale‏ بما dats‏ [البقرة : ayes‏ وقوله : 
a>‏ عل ما لا تعلّمون) [البقرة: [Ws‏ وقوله : فلا تضربوا لله الأمثال إن 
الله oly ols‏ لا تعلّمون) [النحل: 4/] وأمثالها. 

وفي قوله عليه الصّلاة والسّلامُ: «اعملُوا» مع هذا الوجه فائدة لطيفة» وهو 
أنه لم يأمر بالعمل» وصدر جواه عليهم بان «كلا 528 GE LY‏ له لم ha‏ 
أن hye‏ بعضهم سقوط الؤجوب الشرعيّ » وبطلانَ الأوامر التي هي fe‏ الله 
على خلقه وثمرة إرساله رسلّه صلوات الله عليهم» كما تقدّم في الآيات المذكورة 
في الوجه الأول . 


Uf,‏ الأسلوبُ and‏ : فهو أن العمل مطلوبٌ jks‏ كما أن المطلوبٌ به 
- وهو الجزاءٌ - 31 je‏ والمقدّراتٌ كلها شاع بوقوعها على وجوهها J‏ 
يع عليها على التفصيل > سواء CAST‏ ب Shad‏ مطلوبة في البداية منّ العبيد 
بالأمرء كأفعالّهم الاختيارية في الذنياء أو مرادة é‏ في النهاية للربٌ سبحانه Ely‏ 


AD في (ف): «مشاركتهم‎ )١( 
. في (ف): «بنحو قوله»‎ )۲( 
. «عليهم» ساقطة من (ف)‎ )۳( 


V4 


متوقفة على أفعال, لزب الاختيارية في الآخرة: فكما قدر فعل الله في 
جزائهم » ad‏ سبحانه اختياري لا aad‏ فيه ولا جبرء ولم يستلزم وقوع القضاء 
والقدر فيه نفي Slee VIO‏ والفوائد» al‏ ينبغي at‏ سبحانه لا يفعله لعدم الفائدة 
فيه 29: أو لعدم القدرة عليه» فكذلك ما قدر من أفعال العباد الاختيارية 
المطلوبة بالأمر Geo PLY‏ تقديرها عَدَمٌ القدرة عليهاء ولا FE‏ الفوائد بها. 


ولذلك” ثبت في oo‏ ملم من حديث آي هريرة عن رسول الله كل 
في هذه UV‏ يوم يسحبون في الثار على وجوههم ذُوقُوا مس eet SU AS‏ 
yal, bal‏ [القمر: EEA‏ إنما أنزلت في القدرية . ورواه الترمذي أيضاًء 
وقال : خاي حسن صحیح0) . 


وروي نحوه من طريق ابن عباس» وعبد الله بن عمروء وزرارة» وأبي 


Vedas عن اللي ا كما‎ ws out 


plane ST alll‏ احتجوا على حُسْن معاصيهم Sime‏ القدر, فاحتج 
الله على ae oe‏ بذلك ins Manes‏ في غاية a‏ ا كماثبت 
في «الصحيح» أنه سبحانه يقول: cath‏ عد ي fil of‏ کل ما yi‏ 
الحديث7 , 


)١(‏ «نفي» ساقطة من (ف). 

(۲) «فيه» سقطت من (ف). 

(۳) في (ف): واللي . 

)£( تقدم تخريجه ص۲ ٤٩‏ . 

)0( انظر ص 450 . 

)4( «بعينه» ساقطة من (ف). 

(۷) هذا وهم من المؤلف ‏ رحمه الله - فالحديث ليس في أحد الصححيحين» وربما قصد 
بهذا اللفظ أنه في «المستدرك» للحاكم» > فإنه فيه ۰۹۲-۰۸۹/٤‏ مطولاً من حديث ابن 
مسعود» وهو يطلق الصحة عليه في غير موضع من كتابه هُذاء وهو تساهل غير مرضي عند > 


نكن 


فمن احتجٌ Gos‏ علم الله بذنبه» Geol‏ الله عليه بسبق علمه بعذابه» ونحو 
ذلك . 

وسر رٌ المسألة js st‏ مقدون والمقدورٌ واجبٌ الوقوعِ عقلا وسمع. ولا 
حال exe‏ الوقوع: لم وقع. ولا ما الفائدة في cabs‏ و انما ميخارات 
العقول. بل المحال فيها عدم وقوعه لوصح فض ذلك وتقديره . 

ey‏ أن لو فرضنا EB‏ الأمور على خلاف علم Ol‏ عر وجل » وخلاف 
sill : a‏ وقضائه الماضي» لكان هذا Veer‏ فيه باعتبار إبطال المعلوم» 

Cans‏ أن لا يكون tas‏ مشاه MIN,‏ ولا موضع د as‏ ة وعُموضٍ 4 وإشكال 

وحيرة» إذ يمتنع أن يتصف النقيضان معاً بذلك. 


وتحقيقٌ الجواب النبويٌ على صاحبه ail‏ الصّلاة والسّلامء أن SEN‏ 
0 كانت Led‏ فائدة» Jay‏ السؤال» وان لم يكن فيها فائدة؛ تعن Mest‏ 
راان Gear‏ المسلمين يعلمون أن ole‏ لله تعالى قد سبق» وتعلق 
جم A‏ هم نال شیم طول سمل ل لم الله 
تعالى » ثم هم OS‏ عن العمل في أمور دنياهم ودينهم» فكما agit‏ يأكلون 
Op pcs‏ ويزرعون ويسعون في طلب المنافع ودفع المضارٌ مع علمهم بسبق 
العلم بذلك وأنه لا Macy‏ فكذلك مع علمهم Opts MAU‏ في أعمال الآخرة 
على حسب المقاديرء فلألك ترى Le‏ مِمّن Sat‏ بالقدر أحسنّ عملا مِنْ كثير 
ممن ينفي القدرٌ وعكس ذلك. 


وخلاصة الجواب it‏ العمل مقدر ASS‏ يستأذنون في تركه ولا chem‏ 


- أهل العلم بالحديث». ففيه عدد غير قليل من الأحاديث الضعيفة والموضوعة . والحديث بطوله 
تقدم عند المؤلف 14-06 من رواية الطبراني» وهو مخرج هناك . 

)١(‏ في (ش): «بالقدرة». 

)1( من قوله : «وأنه لا يتغير؛ إلى هنا سقط من (ف). 


rvs 


إلى ترك ما قُدّرَ فعله من ولا[ إلى فعلٍ ما قدر تركه منه» bal‏ الإشارة إلى ذلك 
و : وما لوان KES‏ بوهم ماکان يني نهم من اله ني 
pe‏ ا .[W: E‏ 


of‏ فيل : 000 وبطلان 
الجزاء . 


قلنا: هو ممنوعٌ بالضرورة شرعاًء فإ الله تعالى مختارٌ في أفعاله مع سبق 
القدر بهاء وممنوع بضرورة العقل ey‏ علم ضرورة منْ استحسان العقلاء 
للأمر والنهي » والمدح والذّمء والعمل مع القدر, والفرق الضروري بين حركة 
المختار وحركة المسحوب والمفلوج . 

وتلخيصٌ الكلام في ذلك قد So‏ في تفسير القدر» Sly‏ وجوبٌ الأقدار, 
SL,‏ الأفعال غير date‏ المتعلّق» بل هومفترق باعتبار الجهتين» والله أعلم . 


الوجه الثالث: OP‏ وقوعَ الفعل تبعٌ للقدرة والذّاعي « سواء حَكُمْ Lindl‏ 
ميد أو Sls‏ كوقوع المعصية مِنّ المسلم المعترف بأنها ضار فإذأ لا معنى 
للسؤال عن الفوائد» وإنما يسأل عنها مَنْ لا يعمل إلا بم هو مفيدٌ في معقوله» 
Ul,‏ مَنْ يرتكبٌ ما يعلم أنه atl‏ ويستيقنُ أنه بوبه في الدّنيا والآخرة» تارة 


)١(‏ في (ف): «في قوله تعالى». 

(۲) «الكشاف» ۳۳۳/۲ والعبارة فيه : هو علمه بأن القدر لا يغني عنه الحذر. 
)1( في (ف): «لما» . 

)٤(‏ في (ف) : «العقل». 

)0( «بما» ساقطة من (ف). 


VY 


لشهوته وتارة لغضبه(2)2 ولا Sig‏ على حكمة ة حكيم 0 فما اعتذاره uF‏ 
ل بعدم معرفة 4 فائدته J‏ من | جملة جدله وعناده ومكره وفساده «وكان الإنسان 
اکر tot‏ جَدلاً» [الكهف: Oy Say Loe‏ ويکر الله والله خير الماكرينٌ» 
[الأنفال: "٠‏ «ولا يَحيقٌ المكرٌ YEO‏ بأهله» [فاطر: .]٤١‏ 

الوجه الرابع : ذكره ابن العربيٌ الفقيهُ EOI‏ في «عارضة الأحوذي في 
کک Ts‏ 
ل د لاله يس كمثله شي٤‏ في ذات ولا 
صفات ولا فعل . 


الوجه الخامس : أشار إليه الفخرٌ الرّازَيّ وغيره» فقال: إن الفائدة فيها 
تعجيلٌ بشرى المؤمن وإنذارٌ الكافر. قلتٌ: لقوله عز وجل: وما نرسل 
Gebel‏ إلا Sp tee‏ ومُنذرينَ» [الكهف: [OV‏ ونحو ذلك. 

وكذلك ظهور الأمارات على المقدّر م منّ الخير ro Ley ily‏ تلك 
الأمارات(“ من معرفة ة أولياء الله تعالى وموالاتهم وإكرامهم ونصرهم في الدّنياء 
ومعرفة أعداء الله تعالى وعداوتهم ونصر المؤمنين gale‏ 6 وسائر الأحكام 
Le‏ المرتبة على الأعمال . قال الله تعالى : اما SIS‏ الله 543 المُؤْمنِينَ على 
ما GT‏ عليه حَتّى ESI Sead‏ مِنّ الطيّب4 [آل عمران: ۱۷۹]. 


. في (ش): «لمعصيته)‎ )١( 

(۲) «حكيم» ساقطة من (ش). 

"0/85 

. في (ف) 2 «ايناسبه)‎ )٤( 

)0( من قوله : «على المقدر» إلى هنا سقط من (ف). 
(5) قوله : «ونصر المؤمنين عليهم» سقط من (ف). 


۴۷۸ 


SIN منه عن مذهبه في نفي تعليل أفعال‎ Uae الرازي لهذا الوجه‎ S39 
تكلم‎ cae عر وجل وفي ذلك ديل على الفطرة على خلاف مذهبه, فإذا غفل‎ 
بالفطرةء فلله الحمدٌ.‎ 

الوجه السادس: ما ذكره ابن قيم الجوزية في «الجواب الشافي)”" وهو ما 
لفظه : والصوابُ” أن هاهنا قسماً ثالثاً غير ما ذكره السائل» yay‏ هذا المقدُرٌ 
در بأسباب» ولم JAH‏ مجرداً عن سببه. ولكن MS IF‏ فمتى أتى العبدٌ 
بالسبب» وقع المقدّن ومتى لم يأت بالسّببء انتفى المقدّر وهذا كما قُذْرَ 
الشْبَعُ والري STL‏ والشرب» وقد الول بالوطء. Si)‏ حصولٌ الزْرع ish‏ 
ودر خروجٌ نفس الحيوان بذبحه» وكذلك 555 dyed‏ الجنة بالأعمال » ودخول 
الثار بالأعمال. 


وهذا القسم هو الحنٌ» وهو الذي حُرمّه BUN‏ ولم Bs‏ له. 

إلى أن UU‏ : وقد ally fiat Jo‏ والفطرة Lyle‏ الأمم على اختلاف 
أجناسها ومِللها ونحَلها OF‏ التقرّبَ إلى Sy‏ العالمين وطلبٌ مرضاته9 والبرٌ 
والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير» وأضدادها مِنْ aed‏ 
الأسباب الجالبة لكل شر فما Eclat‏ نعم الله واستدفعتْ LG‏ بمثل طاعته» 
والتقرب إليه» والإحسانٍ إلى خلقه. 


وقد رتب الله حصول الخيرات في LU‏ والآخرة في كتابه على الأعمال 
Cals‏ الجزاء على byt‏ والمعلول على العلّة» والمسبّب على السّببء وهذا 


. ٠٥ص‎ )١( 

(۲) قوله: «والصواب» ساقط من (ف). 
AVN Gye (")‏ 

. في (أ) و(ش): «رضاه»‎ )٤( 


۳۹ 


في القرآن يزيد على ألف موضع› فتارة ترتب الحكه(" الخبريٌ الكوني» 
Mall‏ الشّرعي على الوصف المناسب له كقوله تعالى : لما عَتوا عَمَا نهُوا 
عَنه قُلْنا cal‏ كونوا قردة حَاسئينَ4 [الأعراف: (IVT‏ وقوله تعالى : LB‏ 
Lia UST‏ منهُم) [الزخرف: 00[ وقوله تعالى : «والسَارقٌ والسارقة 
فاقطَعُوا أيديّهما» [المائدة: ۳۸]» وقوله: إن المُسلمين والمُسلمات4 إلى 
قوله : Lely‏ الله لَهُم Ltt, Fans‏ عَظيماً» [الأحزاب: [Yo‏ ا 
قلتٌ: وفيه aif‏ ضح دليل, على بطلان قول, مَنْ قال : إن أفعالٌ الله تعالى كلها 
لا يجوز أن O55‏ شيء منها Shes‏ بالحگم والمصالح . وكذلك Sst‏ ما يورده 
السيخ في هذا الجواب» وسيأتي ذكرٌ ذلك مع أضعافه في موضعه إن شاء الله 
تعالى . 
قال الشيخ وتارة 3 45 عليه بصيغة الشرم ط والجزاء» كقوله تعالى : NP‏ 


تتقوا الله Jans‏ لَكُمْ فرقانا أ ویگفز Se‏ سیئاتكم ويَغفرٌ 055 [الأنفال: ۲۹]» 
وقوله تعالى : SLID‏ تَابُوا وأقاموا SLAM‏ وآتوا الرّكاة Slop‏ في اين 
[التوبة: »]١١‏ وقوله : Sf‏ لو استقامُوا على الطريقة أسْقَيناهُم Av‏ عَدقاأ» 


[الجن: [VV‏ ونظائره . . 

وتارة gh‏ بآلة bal‏ كقوله تعالى : كيلا Sa ES AS‏ الأغنياء 
منكم » [الحشر: OLY‏ 

وتارة يأتي بباء السببيّة» كقوله: add Ley US‏ أيديكم» [آل عمران: 
)1( في (ف): «الأمر». 


(۲) في () و(ش): والأمري . 
8 صل ARN‏ 


)8( في «الجواب الكافي» : «وتارة ياتي بأداة «دكي» التي للتعليل» . 
)0( من قوله : «وتارة يأتي at‏ إلى هنا ساقط من (ف). 


YAs 


"ىلعل وقوله : : «بما كنم تَعمُون» [المائدة : 1°[ ' ويم كنم تكسبون» 
[الأعراف: [V4‏ وقوله : Lip‏ قناهم في اليم Ids ooh‏ بأياتنا# [الأعراف: 
yen‏ 


وتارة Zt‏ بالمفججول لأجله ظاهراً ae OB yds J‏ تعالى EA:‏ 
وامرأتان ممن ترضون منّ ن je ii sgt‏ | إحداهما 5 | إحداهما al‏ ئ4 
[البقرة : cL YAY‏ وقوله تعالى : slp‏ تقرأوا: م م القيامة if Us Ua‏ هذا غَافلينَ» 
[الأعراف: DAVY‏ وقوله : ip‏ تقولا He Jl Lait‏ على طائفتین من GU‏ 
[الأنعام silver:‏ : كراهة أن تقولوا. 

وتارة ela gh‏ السببية > كقوله: «فكديوه (oa Lay yaad‏ عليهم رهم 
pede‏ فسواها» [الشمس : »]١4‏ وقوله تعالى : فصوا رسول ais es‏ 
sel‏ £4215 [الحاقة: 1°[ وقوله: نوما فكانوا من المهلكينَ» 
[المؤمنون: ]٤۸‏ ونظائره . 

وتارة يأتي بأداة «لما» الدالة على الجزاءء كقوله تعالى : pac UL‏ 
انتقمنا منهم» [الزخرف: 00[ ونظائره. 

وتارة يأتي db‏ وما عملت فيه» كقوله: etl}‏ كَانوا يسارعون في 
الخيرات4 [الأنبياء: ,]4٠‏ وقوله في Le‏ هؤلاء: «إنهم كانوا قوم سَوءِ 
AL Eb‏ أُجمّعين» [الأنبياء: ۷۷]. 

Veli} : كقوله‎ ade على ارتباط ما قبلّها بما‎ Dil يأني بأداة «لولا»‎ Lu, 
[الصافات:‎ digas بطنه إلى يوم‎ GED أنه كان مِنّ المُسبّحِينَ‎ 
HSH, 


)١(‏ في (أ) و(ش): «ومحذوفاً». 
(۲) في (أ): «علمت». وهو تحريف. 
YA\‏ 


af 0 0 #‏ ر و را 
وتارة sh‏ «بلو» الدّالة على الشرطء كقوله : ولو انهم فعلوا ما يوعظون به 
لكان خيراً dog‏ [النساء: [VV‏ 
وبالجملة: Sab‏ منْ Mail‏ آخره Mer pe‏ في ترتب”» الجزاء بالخير 
FE,‏ والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب» بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة 
ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. 


oda aad Say‏ المسألة وتاملها حى | eo «pel‏ بها غاية افع ‘ م 
JS‏ على القدر جها منه وعجزاً dela, i‏ 553 توكله ney dnc‏ 
توكلا بل الفقية AS‏ الفقيه الذي jou ce‏ القدر؛ ويدفع all pall‏ 
ويُعارض القدر gully‏ بل لا يُمكن لإنسان أن يعيش إل rl OB ctl‏ 
والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدرء والخلق كلهم ساعون 
في دفع هذا القدّر بالقدر. 

وهكذا من وفقه الله وألهمه رشدّه» يدفع قدرٌ العقوبة الآخروية بقدر التوبة 
والإيمان والأعمال الصالحة . 

فهذا Moly‏ القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواءء فرت الذارين 
واحدٌ» وتكيقة ا لا يُناقض بعضها بعضاًء ولا بطل بعضها Law‏ 


فهذه المسألة من أشرف المسائل لِمَنْ G55‏ قَذْرَهاء ورعاها Go‏ رعايتهاء 


Sally‏ في Meebo Ye‏ معنى هذا earl‏ منه» وهو كلام مشهور ذكره في 
فائدة الدعاء مع القدر» فقال ما لفظه: فإن قلت : فما فائدة الدعاء والقضاء لا 


)١(‏ في (أ) و(ش): «مصرح». (۲) في (أ) و(ش): «ترتيب». 
(*) في «الجواب الكافي۲: «تفقه». (4) في (ف): «في هله). 
)°( في (ش): دون» وهو خطأ. (A)‏ ۳۹-۳۲۸/۱. 


FAY 


مرد له؟ فاعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاءء والدعاء Canes‏ لرد البلاء 
واستجلاب الرحمة» كما أن الترس سببٌ لرد السهم» والماء سبب لخروج 
النبات من الأرض» فكما أن الترس يدفع السهم» فيتدافعان» وكذلك ell‏ 
والبلاء يتعالجان» وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله عز وجل أن لا يحمل 
اسا وقد قال الله عز وجل: nb‏ حذركم) [النساء: [VA‏ وأن BAY‏ 
الأرض بعد بث البذر» فيقال: إن سبي القَضاءٌ بالنبات» نبت» بل ربط الأسباب 
بالمسببات هو Lal‏ الأول الذي هو oils‏ البصر, وترتيبُ تفصيل المسيّيات 
على تفصيل”© الأسباب على التدريج » والتقدير هو القدنُ والّذي قَدّر الخير 
قدّره بسبب» وكذلك OPE‏ قدر لدفعه”“ سبباًء فلا تنافض SS‏ هذه الأمور عند 
و 

وقد ألم بهذا المعنى الإمام العلامَةٌ شرف الدّين إسماعيل بن المقرىء 
الشّافعي الزُبيدي9): فقال وأجاد: 


)١(‏ في (ف): «بتفاصيل»؛ وفي «الإحياء؛ : «على تفاصيل». 

)1( في «الإحياء» : «والذي قدر الشره. 

(") في (أ) و(ش): «لرفعه» . 

(4) هو إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله شرف الدين المقرىء الزبيدي» عالم البلاد 
اليمنية» وكان غاية في الذكاء» مهر في الفقه والعربية coal‏ :وولي إمرة بعض البلاد في 
دولة الأشرف» له OLS‏ مختصر «الروضة» للنووي سماه «الروض»» و«مختصر الحاوي 
الصغير» سماه «الإرشاد»» وكتاب «عنوان الشرف» في الفقه» ويشتمل على أربعة فنون غيره 
هي : النحو والتاريخ والعروض والقوافي . توفي سنة PANY‏ 

مترجم في «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ١١١-١١۹/٤‏ وبإنباء الغمرة 
۸ ^ ورالضوء deny ۲۹۲ Kael‏ الوعاة» ۰٤٤٤/١‏ و«شذرات الذهب» 
۲۲۱-۰۷ ووالبدر الطالم» 1/١‏ . 


FAY 


8 5 7 5 galt Be 
pile تقول مع العصيان: زبي‎ 


مدقت ولكن غافر itt‏ 
مل بي لكام 2 ae ee s‏ 
كَل لم" Sng‏ فيهما بالسرية 


فإك ترجو العفو be‏ غير توب 
ولْسْت براجي ي الرزق إلا بحيلة 
على أنه بالرّزق Wg Jus‏ 
فأما ما Mad‏ به بعضٌ غلاة متكلّمي الأشعريّة مِنْ نفي رعاية الحكم 
والمصالح والأسباب والأغراض والدواعي والبواعث والغايات الحميدة OF‏ 
جميع أفعال الله سبحانه وتعالى قاصدين UL‏ الفرارٌ من بدعة الاعتزال» Seed‏ 
Lats Jet‏ . وأشنع Jal‏ وهو يستلزمٌ نسبة العَبَث إلى الله تعالى » 
وتعارض Le‏ غلم من ضرورة o ool‏ ن تعليل عذاب أعداء الله تعالى بذنوبهم» 
oe‏ تعالى : «ذلك بما ont‏ أيديكم » [آل عمران: ۱۸۲]» وقوله : Lad‏ 
id 935‏ [المائدة e‏ وقوله : #إبما كنتم تكسبُون) [الأعراف : : [v4‏ 
كما pais‏ مختصراً في كلام الشيخ ابن قيم الجوزية» وكما يأتي مستوفى إن شاء 
الله تعالى في 0 على مسألة الأطفال. 
وبتمام هذا يتم PLS‏ على المرتبة الرابعة» وهي إطلاق أهل السئة 
للوجوب» بمعنى القضاء والقدر > دون نفي الاختيار في أفعال العباد. 
تم بعونه تعالى الجزء السادس 
من العواصم والقواصم ويليه 
الجزء السابع وأوله المرتبة الخامسة الكلام في أفعال العباد 
)١(‏ في (ف): «لا». 


(۲) غي (ف): «يجسر» . 


VAL 


فهرس الجزء السادس من العواصم 


كلام المعتزلة بأن القول بأن أهل النار خلقوا لها يستلزم 

عدم شكر نعمة الله تعالى وحمده لس مق ام ل ا 
قول الجمهور من المعتزلة أنه يجب تأويل آيات المشيئة EY‏ 
كلام فيما يرد على القائلين من المعتزلة بوجوب اللطف SR ee‏ 
قول بعض العلماء : إن النبوات في جانب وما cle‏ به المتكلمون من 
البدل في جانب 1 eG oles [1 Wie‏ 
قول جماعة من الفلاسفة : إنه ليس في مقدور الله تعالى أحسن من هذا 
العالم» يشبه القول بتعجيز الله تعالى SAD‏ 
بيان الفرق بين الضرورة العادية وما يشبهها بذكر وجوه وشبه 

للمعتزلة Salted ata oer‏ ل وف 


المعتزلة ال ارو EES‏ ل 
اختيار المؤلف Ob‏ الباء في قوله تعالى : #ادخلو الجنة بما كنتم 
تعملون# باء السبب لا باء الثمن والقيمة wen Sade‏ اح Gti‏ كا 
تلخيص الجواب عن المعتزلة القائلين بأنه لا يستحق الثواب إلا مع 
المشقة 


و يه بول أنه اكه الو هد للا Te‏ عو PESAR‏ عل عر PEMD‏ لل دو BIR RR PES‏ افده 


ألطاف 


Ao 


حكاية مذهب أهل البيت أن الوجه في وجوب الشرعيات كونها 


شکراً 0100309 Bs Sepia SEES‏ 
ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله في وجه وجوب الواجبات aaa‏ 11 
كلام على قوله تعالى : ولو LAS‏ لرفعناه بها الآية ee re Sea‏ 
الكلام على قوله تعالى : لمن شاء منكم أن na‏ الآية ا OY‏ 
كلام المؤلف في قوله تعالى : «إسيصلى ناراً» يمكن أنه خرج مخرج 

الوعيد لا مخرج الخبر المحض عن الكائن في الاستقبال ا ON‏ 
الهدى في كتاب الله BU‏ أقسام YL ES‏ 
تحقيق مواضع في الاختلاف بين المعتزلة وبين أهل السنة » واستدلال المعتزلة 

في مسئلة المشيئة وهو أنواع » وذكر الخلافات في الإرادة VG ees‏ 
المرتبة الثالثة : الكلام في الداعي rae eer‏ تا 
بحث في تقدير الشرور وخلقها U ae SS‏ 
كلام البصريين من المعتزلة : إن إرادة الإضرار بالمبطلين لمصلحة 

المحقين N04. rand Sa ARS‏ 
الكلام فيما ورد أنه يعطي الله کل مسلم يهودياً أو رانا 

فداء من النار Sa‏ ا WES ca CDE‏ 
المرتبة الرابعة: وجوب الأفعال مع بقاء ا وتتم هذه المرتبة 

بذكر خمس فوائل SAG ORAS‏ ا VY e‏ 
الفائدة الأولى : فيما ورد من النهي عن الخوض في القدر 00 شن 
النهي عن الخوض في القدر ينصرف إلى الجدل بغير علم وبغير 

EEN DOT ESS oS‏ ا اد 
الفائدة الثانية في ذكر ما قاله العلماء وأهل اللغة فى تفسير 

القدر والقضاء اجا ساب ا امو وو SSSR AE‏ كارا 


۳۸٦ 


أحاديث لما وت VI sz SE piel opto ise We Sea RT‏ 
قول المؤلف: وقد انتهى ما تيسر لي تعليقه من أحاديث القدر من 

غير استقصاء و ا aa ee a‏ د لفحي لاو لاو للا سا قال مط ألما أي أ NO‏ 
الفائدة الرابعة : فيما بينه الله تعالى من حكمه التي لا تحصى 

في تقدير الشرور GY? So Gage EDs‏ 
فصل : ومن ذلك تقدير الشر الدائم الذي لا ينقطع مثل عذاب 

النار E‏ ا MOY. shee CSN ak deed tn‏ 
الفائدة الرابعة (!): بيان أن خلاف العلم والقدر ممكن مقدور 

غير محال اتا جه مسال اموا الا امسا ل لوم 
الفائدة الخامسة من الكلام على القضاء والقدر» وفيه كمال الجواب من. 
جهة البرهان العقلي ومن جهة الأسلوب الجدلي بذكر وجوه Ves‏ 
كلام الغزالي في فائدة الدعاء مع القدر م 1 
الفهرس TASS sS aR Ea‏ 


FAY 
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